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يني 


تعديم 


عرفت ابن العديم للمرة الاولى عام 9 » وكتت [آنذاك طالبا في قسم التاريخ 
في جامعة دمشق » وقد عرفته آنئذ من خلال كتابه « زبدة الحلب من تاريخ حلب » 
ثم مرت الايام فأوفدت لتحضير الدكتوراه في جامعة لندن » وهناك جعلت موضوع 
أطروحتي البحث في تاريخ إمارة حلب اخلال القرن الخامس للهجرة / الحادي عشر 
للمبلاد , ولدى شروعي بالعمل وجدت أن أهىم مصادري المتوفرة هو كتانب « زبدة 
الحلب » ؛ وعدت الى هذا الكتاب فتعرفت من جددد على محتوياته » ويدآت 
معرفتي بابن .العديم تتأكد وتتاصل » ومن خلال البحث عرفت من مقدمة محققه 
المرحوم الدكتور سامي الدهان له, ان لا بن العديم عددا من المولفات أهمها كتاب 
أسمه « بعية الطلب في تاريخ حلب » » وقد تحدث الدكتور الدهان عن هذا الكتاب 
ونسخه الخطية وجاء في 'ثنابا هذا الحديث قوله : « ولن نفيض في وصف هذه 
النسخ هنا » ولن نبسط طريقتنا في التعرف اليها وترتيبها » وانما نحيل القارىء الى 
الجزء الاول من » ا بغبة الطلب » » خنحن نطبعه في القاهرة المعزية » ونصدره 
بدراسة مطولة يدرك معها 'القارىء سيب سرورنا » ومبلغ سعادتنا في تسلمها جميعا 
في القرن الرابع عشر كما ذكرها السخاوي في القرن العاشر (ص : مه ) ٠‏ 

وبحثت عن كتاب بغية الطلب في مكتبة المعهد فلم أجده » وعجبت للأمر » 


د © اسم 


خاصة أن هذا حدث معى عام 7و١‏ ء, أى بعد مرؤر ما يزيد على سنك عشرة سنة 
على نشر المجلدةالاولى من كتاب زبدة الحلب ٠‏ 


وبعد بحث طويل تأكد لدي أن الكتاب لم بنشر » ولم يدفع قط لمطبعة » وهنا 
أخذت أبحث عنه فوحدت المرحوم الاستاذ الطباح يذكره في كتابه « أعلام النبلاء «( 
انما سين بآمانة أنه لم بره انما سمع بوجوده في استائيول ٠‏ 


ونبعا لهذا .يسمت وجهي شطر استانبول » وأخذت أبحث عن الكتاب وعن 
مصادر اضافية أعود اليها أثناء البحث في موضوع اطروحتي » وفٍ استانبول عرفت 
بوجود عشر مجلدات من هذا الكتاب جميعها بخط الولف ؛ وهي موزعة على 
ثلاث مكتبات » وتمكنت من .الحصول على مصورة لهذه المجلدات ٠‏ 


وبعد عودتى الى لندن عرفت أن بين محتويات مكتبة المتحف البريطاني مجلدا 
من كتاب بغية الطلب ؛ وان المكتبة الوطنية في بارس نحوي أيضا واحدا من أجزاء 
الكتاب كما أن مكتبة 'المرحوم داود جلبي في الموصل فيها أحد أحزاء الكتاب 6 
ولدى البحث والمقارنة تبين لي بأن هذه الاجزاء ليست بخط المولف وان محتوياتها 
موجودة بين الاجزاء العشرة التي صورتها من مكتبات استانبول ٠‏ 


مدى أهمية هذا الكتاب وأهمية محتوياته ليس كمصدر اتارفخ شمال بلاد الشام 
بل كنصدر أساسي لتاريخ بلاد الشام جنوبا وشمالا ثم تاريخ الاسلام شكل عام 4 
وانه 'نبعأ لهذا لنبعى نشره 3 


وبعد عودني الى دمشق أخذت أخطط لنشر المجلدات العشرة الموجودة مسن 
كان قد وضع خطة لكتابة مصنفه هذا في أربعين مجلدة ؛ انما لا ندري هل تمكن 


1 ا 


من كتابة مسودة هذه المجلداات جميعا ؛ أم أن المنية حالت بينه وبين ذلك » ثم نحن 
لا ندري الآن ماذا تحتل المجلدات الموجودة من حجم الكتاب الاصلي » لانها في 
وضعها الحالي هي على غير الحال التي كانت عليه حين صنفها ابن العديم : 
« آوراقها مدشوته » وقد أخذاكل جزء من أحزائها مكانا غير مكانه » و يعني هذا 
انها كانت قبل تسفيرها الاخير عبارة عن مجموعة من الاجزاء والاوراق » وأن الذي 


تولى تسفيرها لم يكن من ذوي العلم والدراية ٠.٠٠‏ 


لبس ف نيتي القيام بوصف هذه المجلدات العشر بشكل مسهب في هذا البحث 
الطاب م( وسأقوم عد بعو نه تعالى ‏ بالحاق هذا النبحث بقهارسسن الكتاب العامة 


وذلك بعدما أفرغ من نشره إلى 


ومن حسن الحظ أن الموجود من كتاب بغية الطلب فيه المجلدة الاولى مع 
المحلدة الآخيرة منه » وهذا سيمكننا من التعرف على الخطة العامة للكتاب ؛ وهى 
خطة اقنبسها ابن العديم من كتاب تاريخ دنعق لابق مساك القن امه اسن 
العديم المجلدة الاولى من الكتاب على الحديث عن فضائل شمالي بلاد الشام مع 
وصفها الجغراي وأخيرا أخبار فتوحها على أبدي المسلمين ؛ وبعد ذلك أخذ يترجم 
لاعلام شسمال بلاد الشسام ممن ولد هئاك أو مر أو سكن أو ٠.٠‏ ؛ على حروف 
المعجم ولم بقتصر على أعلام حقب تاريخ الاسلام بل تناول أعلام ما قبل الاسلام 
مثل الفيلسوف أرسطو وسواه ٠‏ 


وبختلف عمل أبن العديم عن عمل « أستاذه » ابن عساكر » كاختلاف مهنتيهما 
مع سيرة حياتهما » فابن عساكر كان محدثا أولا وآخرا » وابن العديم كان سياسيا 
وريث أسرة عريقة جمعت بين العلم والقضاء والحكم والسياسة والتجارة والنشاط 
الزراعي ٠‏ 


بعد هذا كله أرى من الاحسن التعرف الى الملامح العامة لحياة ابن العديم ومن 
ثم نعود الى الحديث عن كتابه بغية الطلب ء 


أن مصدرنا الاول والاساسي عن حياة ابن العديم مع تاريبخ أسرته هو كتاب 
بغية الطلل » حيث ضمنه العديد من تنراجم أفراد أسرته » كما تحدث هنا وهناك 
عن نشاطات رجال أسرته في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للقسم 
الفسمالي من بلاد الشام » وبالاضافة الى هذا المصدر الاساسي نجد ياقوتا الحموي 
صديق ابن العديم يذكر انه اعتمد في ترجمته له على كتاب اسمه « الاخبار 
المستفادة في ذكر بني أبي حرادة » ؛ وقال ياقوت : «أنا سألته جمعه فجمعه لي » 
وكتبه. ف نحو أسبوع » وهو عشرة كراريس © ٠‏ 


وابن العديم هو الصاحب كمال الدين عبر بن أحمد بن هبة الله +٠٠‏ بن أبي 
جرادة » وقد ولد في مدينة حلب في اذي الحجة سنة ثمان وثمانين وخمسسائة للهجرة 
وعندما بلغ السابعة من عمره حمل الى المكتب للدراسة » وهناك ظهرت استعداداته 
مما بشر بشبوغه المسكر » وقد كان نحيف البنية لذلك عنى به أبوه عناية كبيرة » 
فحدب على رعاية صحته » وسهر على تربيته وتعليمه » ونظرا لمنزلة والده ولمأ 
والدنيوية ؛ ويروى بأن أباه حضه على اتقان قواعد الخط » ذلك أنه أي الاب ب 
كان رديء الخط » فأراد آن بحنب امه هذه الخلة ء» و نجح 2 هذا المحال نجاحا 
كبيرا للغابة » وقد وصف باقوت اتقان ابن العديم لقواعد الخط العربي بقوله : 
( وآما خطه في التجويد والتحرير والضبط والتقييد فسواد ابن مقلة » وبدر ذو كمال 
عند على بن هلال  »‏ ويؤكد شهادة ياقوت هذه المجلدات العشرة من كتاب بغية 
الطلب التي وصلتنا بخط ابن العديم » حيث نرى فيه واحدا من ألمع النساخ في تاريخ 
العربية وأكثرهم ضبطا وبراعة وأمانة ويقظة ودراية ٠‏ : 


لح ال عد 


وفي باب العناية في انشاء ابنه وتثقيفه صحب أحمد بن هبة الله ولده عمر في 
رحلاته وأسفاره » حيث زار دمشق أكثر من مرة كما زار بيت المقدس ورحل الى 
العراق والححاز ٠‏ 

وعندما بلغ سن الشباب وجد ابن العديم السبل أمامه كلها مفتوحة لمستقبل 
لامع ؛ وكان لمواهيه وثقافته وأسرته الفضل الأكبر في تحقيق نحاحاته » وهنا بحسن 
التوقف قليلا للتعرف الى أسرة ابن العديم » وذلك قبل متابعة الحديث عن مراحل 
حباته: 

يعرف الجد الأعلى للصاحب كمال الدين باسم ابن أبي جرادة : وكان صاحباً 
لأمير المؤمنين على بن أبي طالب » ينتسب الى ربيعة من عقيل احدى كبريات قبائل 
عامر بن صعصعة العدنانية » وكان يقطن مدينة اليصرة » وف هذه المدينة عاش أولاد 
آل أبي جرادة وأحفادهم ؛ وفي مطلع القرن الثالث للهجرة قدم أحد أفراد أسرة أبي 
حرادة الى الشام في تجارة وكان اسمه موسى بن عيسى وحدث آثتذ أن آلم بالبصرة 
طاعون ؛ لهذا قرر موسى البقاء في الشام ؛ واستوطن مدينة حلب ؛ وف هده المدنة 
التي كانت عاصمة شمال بلاد الشسام ؛ ومفتاح الطريق الى العراق وبلاد المشرق 
الاسلامي مع آسية الصغرى والأراضي البيزنطية ؛ فيها خلف موسى ين عيسى أسرة 
نمت مع الأيام عدداً ومكانة وثروة وشهرة » وتملكت هذه الأمسرة الأملاك:غ: كمتا 
ساهمت في جميع ميادين الحياة في حلب من سياسة وعلم وقضاء وادارة وتجارة وغير 
ذلك » ويهذا غدت أسرة آل أبى حرادة من أبرز أسر حلب » وظلت هكذا حتى حل 
بحلب الدمار على أبدي جيوش هولاكو » كما ظلت محتفظة باسمها ذاته طوال 
تاريخها » انما في القرن الأخير من حياتها كسبت اسماً اضافيآ » أخذ رويداً بعم في 
الاستعمال أكثر من الاسم الأصيل ؛ لكنه لم يلغه ؛ وكان الاسم الجديد هو 
( العديم » » ونح لا نملك تعليلا لسبب هذه التسمية ؛ فقد قال ياقوت : « سألته 


بعد 4ن 


أولا لم لم سميتم ببني العديم ؟ فقال : سألت جماعة من أهلى عن ذا ك فلم يعرفوه 
وقال : هو اسم محدث لم يكن آباثي القدماء يعرفون بهذا » ٠‏ 

ودانت أسرة ابن أبي جرادة بالتشيع حسب مذهب الإمامية » وظلت هكذا حتى 
بدا التشيع بالانحسار في حلب » وذلك منذ النصف الثاني للقرن الخامس / الحادي 
عشر » هذا وان كنا لا نعرف بالتحديد ناريخ أخذ هذه الأسرة بمذاهب السنة أمكننا 
أن نقدر ذلك , ؛ بحكم سقوط سلطة الشيعة في حلب مع عصرر السلطان السلجوقي 
ألب أرسلان ( وهو أمر بحثنه بالتفصيل في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب 
الصليبية ) ونظرآ لعلاقات أسرة آل أبي جرادة الخاصة مع سلطات حلب ء لابد أن 
الحال اقتضى المسايرة والتحول الى السنة ؛ ولربنا حسب المذهي الحنفى ٠‏ 
ظ وف عودة نحو سيرة الصاحب كمال الدين نجده بحدثنا بأن والده خطب له 
وزوجه مرنين » فقد أخمق في الزواج الأول : لذلك طلق زوجته وتزوج ثانية بانة 
الشيخ الأجل بهاء الدين أبي القاسم عبد المجيد ٠‏ بن الحسن بن عبد الله المعروف 
بالعجمي ؛ وكان شيخ أصحاب الشافعي ومن أعظم أهل حلب منزلة وقدراً وثروة 
ومكانة سياسية ودينية واجتماعية » ومن زواجه الثاني رزق الصاحب كمال الدين 
أولاده ؛ ولم دمت والده حتى كان ابنه أحمد طفلا يدب على الأرض ؛ويمكئنا التعرف 
الى هذا الابن من خلال استعراضنا لكتاب بغية الطلب حيث سمع الكتاب على أبيه 
وقام بعد وفاة والده باستدراك بعض المواد التي حالت المنية بين والده وبين تدوينها 
في كتابه » فمن المقرر أن ابن العديم مات دون أن يقوم باعادة النظر في مؤلفه 
« بغية الطلب » ؛ ولم يقم بتبييضه » والذي وصلنا هو مسودة الكتاب ؛ انما نظراً 
لبراعة الولف وحسن طريقته وجودة خطه ؛ نرى أن مكانة الكتاب وأهميته هي هي» ' 
ذلك أن أهمية الكتاب نابعة مما حواه من مواد تاريخية نهلها ابن العديم من وثائق 
ومصتفات غيبها الزمن عنا » فابن العديم كان مصنفاً ممتازاً ولم يكن « مؤرخا » 


ت وداه 


خسب مصطلحات أبامنا هذه » فهو قد جمع في كتابه المواد الأخبارية ونسقها » لكنه 
لم بحاول تعليلها ومعالجتها كما يفعل الباحث في التاريخ في جامعات أبامنا هذه ٠.٠‏ 

ومنذ أن بلغ الصاحب كمال الدين سن الشباب أخذ يشارك في الحياة السياسية 
والعلمية لمدينة حلب ؛ فقد كان بحضر مجلس الملك الظاهر غازي بن صلاح الديين 
صاحب حلب فيكرمه ويقربه ويقبل عليه أكثر من اقباله على غيره على الرغم مسن 
صغر سنه » وف ذي الحجة سنة ست عشرة وستمائة ولي ابن العديم أول عمل رسمي 
لقد ولي التدريس في مدرسة شاذيخت وكانت من أجل مدارس حلب وأرقاها » كل 
« هذا وحلب أعمر ما كانت بالعلماء والمشايخ ؛ والفضلاء الرواسخ ء الا أنه رؤي 
أهلا لذلك دون غيره » وتصدر ء وألقى الدرس بجنان قوي + ولسان لوذعي » فأبهر 
العالم وأعجب الناس » ( ياقوت : ١١‏ / 4 ) + ويبدو أنه تولى بعد هذه المدرسة 
التدريس بالمدرسة الحلاوية » التى كانت أجل مدارس حلب » وهى مدرسة ما زالت 
قائمة حتى الآن » تعلو واحداً من جدارنها لوحة حجرية كتيها ابن العديم بخطه ٠‏ 

ومع مرور الأيام علت مكانة ابن العديم » فسفر عن ملوك حلب الى ملوك 
الدول المجاورة في بلاد الشام والجزيرة وآسية الصغرى » والى سلاطين القاهرة 
وخلفاء بغداد » وكانت خزائن كتب ووثائق كل بلد زارها نحت تصرفه ؛ فنهل منها 
ما لم ينهله سواه » وأودع جل ذلك في كتابه بغية الطلب » ومن هذه الزاوية يمكن 
أن نرى أهمية هذا الكتاب » ومن ناحية أخرى يمكنئنا أن نرى المدن الذي وصلت 
اليه خزائن المشرق العربي قبيل وقوع الطامة الكبرى على بد المغول بسنوات ٠‏ 

وف كل مكان زاره ابن العديم كان يلقى الحفاوة من رجال السلطة » وكان في 
الوقت نفسه يلتقي بالعلماء وشيوخ العصر فيآخذ عنهم » ولقد أودع ما أخذه عن 
علماء عصره » وما رآه من أحداث أو شارك به » أودعه في كتابه بغية الطلب » حتى 
غدا هذا الكتاب أشبه بمنجم للمعلومات لا ينضب معينه ٠‏ 


جب[ ده 


وظل نحم ابن العديم ,يصعد في سماء السياسة في حلب وسواها حتى وصل الى 
مرتبة الوزير » ولكن مشاغل السياسة والحياة العامة لم توقف العمل الفكري ولم 
تعطله » وهكذا صئف ابن العديم عدداً كبيراً من الكتب » غلب على معظمها سمة 
التاريخ » ولعل أشهر كتنبه « كتاب زبدة الحلب من تاريخ حلب » و « كتاب الانصاف 
والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري » » وكتاينا الذي نتحدث عنه 
اليوم » وقد طبع كناب الزبدة في أجزاء ثلاثة في دمشق ؛ أما كتاب « الانصاف » فقد 
طبعت قطعة منه للمرة الأولى بحلب ثم أعيد طبعها في القاهرة » وأقول قطعة ذلك أن 
الكتاب لم يصلنا كاملا بشكل مباشر ٠‏ 


وعندما قلت بشكل مباشر أردت أنأقول بأن الكتاب وصلنا بشكل غير مباشر» 
فواحد من أحفاد ابن العديم ممن عاش بعد جده في القاهرة » صنف كتاباً حول 
القاضي الفاضل دعاه باسم « سوق الفاضل في ترجمة القاذ ضي الفاضل » » وتوجد من 
هذا الكتاب ابجظةتساية وا شيع الاسلدد ذا وك عق لدي التو شوق 
ثنايا الكتاب ورد ف احدى رسائل القاضي الفاضل ببت من شعر المعري » وأراد حفيد 
ابن العديم أن بعرف بالمعري » فقال : قال جدي في كتابه الانصاف والتحري » وأثبت 
نص الكتاب بكماله » ويوجد هذا الكتاب مصورا على شربط في معهد المخلوطات 
التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة سايقا ٠‏ 

وبعود سبب اتتقال ابن العديم الى القاهرة » الى تعرض مدينة حلب الى الدمار 
سنة باه ه على بد حجيوش هولاكو » وكان ابن العديم غادر مدينته الى دمشق » ثم 
منها الى غزة فالقاهرة » و يبدو أنه عاد بعد عين جالوت الى دمشق » وربما أراد التوجه 
الى حلب » أو نوجه البها فعلا ليعاين الدمار الذي لحقها » وف أثناء ذلك عرض عليه 
هولاكو منصب قاضي حلب » فرفض » وعاد الى القاهرة » حيث أمضى بقية حياته ؛ 
وقد وافته منيته في مصر في العشرين من جمادى الأولى سنة ستمائة وستين للهحرة ٠‏ 


1037 جني 


ان التشتت الذي لحق باين العديم في سنوات حياته الأخيرة ؛ ثم ما آلت اليه 
الحال قِ بلاد الشام » قد ترك أبعد الآثار على مكشة ابن العديم مع مو لمانه 46 وخاصة 
كتابه « بغية الطلب » » فاذا قبلنا فرضاً بأن ابن العديم قد أنجز تسويد مؤلفه » من 

ان من يقرأ بعض المتبقي من كتاب « بغية الطلب » يدرك عظمة ابن العديم ؛ 
أعلام فن التأريخ الاسلامى ؛ ومن هذا المنطلق رأيت من المتوجب العمل ف سبيل 
تحفيق الكتاب و نشره 4 وبالفعل فرغت عام عيبة ١‏ من تحفيق المحلدة الأولى مبن 
الكتاب واتوزدعه ضمن شروط 'تصون الكتاب وتبعده عن طرائق الوراقين 5 الشن 6 
فلم أوفق ؛ وكانت القضية بحاجة الى مساعدة من جهة حكومية أو غير حكومية » 
ولقد رأدت ف الميادرات التي تست تحاه تاريخ ابن سا ون ما لمجم م أئما بعك اطلاعي 
على التجرية » ملت نحو عدم طلب المساعدة الحكومية » فنا شخصياً أرى في التراث 
شيئاً مقدساً م انه عحوي النتاج الفكري لأمتي خلال أجيال وهذا النتاج صرء من 
الماضي » ولا بجوز أن نطلب من ا ماضي اكتر مقع الماضي 6 وان هلإثم عظيم أن يعيث 
شراثنا 6 وأنه لكفر مأ بعده كفر أن دلقى التراث المعاملة التي يلاها لان من الوراقين 
ومن أنصاف المتعلمين فالذي يحل بالتراث الآن على أبديهم أعظم شناعة من جريمة 
هولااكو وجلدهء 

ومرث الايام وشعلت بالأعمال الجامعية وباخراج عدد مسن الكتبت لكين بقى 
كتان: البغية وافلا آمامي يطالبتى بتقره 4:وسنائرت الى المكرتٍ:وبعملث الكتان: معي 
الى فاس حيث نابعت العمل ف لسعخه 6 و بعك عود ني مسن المغرب شعلت محندا ف 


عه 115 حت 


تحريك محاولات نشره فتوجهت نحو الرئيس المناضل حافظ الاسد بالتمني عليه 
رعاية مشروع احياء هذا الكتاب ؛ وتحققت الأمنية » ولا عحب في ذلك فالرئيس 
الاسد هو باعث أمحاد هذه الأّمه والمحامى عن هوبتها وتراثها وأصالتهما والساعى 
بإيمان راسخ في سبيل وحدتها وتحرير أراضيها المغتصبة ٠‏ فله ثشكري وعظيم 
وأمينها.ء 

توجد مخطوطة المحلدة الأولى من كناب ( بغية الطلب » في خزانة جامع أب 
صوفيا باستانبول وهي نسخة فرددة بالعالم » لا نعرف بوجود نسخة أخرى عنهاء 
وحافث هذه الشمحةاى كنا سلقت الأقارة تت يغط الموالفه واتحوى عاتن احدي 
بشكل أخص من قبل متملك النسخة الأخير في القرن التاسع للهجرة واسمه محمد بن 
محمد بن السابق الحموي الحنفي » وسألحق نصوص هذه الملاحظات والتمليكات 
ادا 

ان النسخة التي بين أيدينا هي بلا شك تشكل المجلدة الأولى من كتاب بغية 
تقر بره بالنسية للمحلدات الأخرى من الكتاب اللهم الا بالنسية للمحلدة الثأمنة من 
من الكتاب » أي المحلدة الأربعين اذا صصح خبر تصنيف ابن العديم لكتابه في أربعين 
محلدة ٠‏ 

وقد وصلتنا نسخة المجلدة الأولى ناقصة الأول والآخر » فقد من أولهه جزء 
واحد فيه ما لا بقل عن عشر أوراق » ولا بد أنه حوى خطبة الكتاب مع بداياته » هذا 


ب 14 


ومن الصعب تحديد كمية الأوراق الناقصة من آخر المجلدة ؛ انما بخيل لي أنها ليست 
كثيرة ؛ ربما تماثل ماتقص من المطلع تقريبآا ٠‏ 

هذا ولم تكن مشكلة النقص هي المشكلة الوحيدة ال: لتى أصابت هذه المجلدة ,» 
ا د 
باعادة ترتيب أوراق هذه المجلدة بشكل متيقن من صحته » انما باستثناء ورقة واحدة 
لم أهتد الى مكانها لذلك ألحقتها بآخر الكتاب ؛ والذي مكنني من اعادة ترتيب 
الكتاب هو الترابط بين الموضوعات » علماً بأن ابن العديم لا يستخدم « الرقاص » 
في نهاية الصفحات » يضاف الى ذلك أن ابن العديم سمع الكتاب من أولاده © وتم 
السماع عبر عدة مجالس »؛ وكان من حسن الحظ أن قام المؤلف بتدوين تاريخ كل 
مجلس سماع ؛ ولقد مكن وجود التواريخ المتلاحقة من اعادة ترتيب الكتاب »ويكفي 
هنا أن نضرب بعض الأمثلة على حالة الاضطراب التي كانت مسيطرة على الكتاب : 
فالورقة رقم / ١‏ / الآن كانت من قبل تحمل رقم / 57 / ورقم / 507 / الآن كانت 
من قبل تحمل رقم / 7 / والورقة رقم / 1١7‏ / كانت من قبل تحمل رقم / ٠١‏ / 
وحكدد امه 

وعلى العموم وصلنا كتاب بغية الطلب بحالة لابأس بها » انما لا بد من آن نشير 
ا عادته 


لقد أنحزت تحقيق القسم الأعظم من مجلدات بغية الطلب » وقمت أثناء عملي 
باعادة ترتيب أوراق كل جزء منها لأنها نها كانت « مدشوتة » وها أناذا أدفع بالمجلدة 
ابأوا ى الى النشر وكلي أمل وعزم بأن دنه مز العمل ف أا لي من عامين ان شاء الله تعالى 
وأعان » ققد زالت ألآن جميع العو لعوائق في وجه النشر ٠‏ 


يد “33107 له 


ان المنمج الذي انبعته في تحقيق كتاب بغية الطلب » استهدف أولا ضبط نصهء 
واخراجه بالصورة التي ابتغاها مؤلفه » مع الاقلال الى أكبر الحدود من الحواشي ؛ 
وفقط اثبات الضروري منها » هذا ومن الملاحظ أن ابن العديم نهل جل مواد كتابه 
من مصادر متوفر بعضها وبعضها الآخر هو في حكم المفقود » أو من المتعذر الوصول 
اليه » ولفد قمت ببتخريج النصوص التي نمكنت من الوقوف على أصولها » ونبهت 
الى الفوارق ان وجدت ء ولقد نجلى لدي آثناء عمليات التخربج مدى دقة ابن العديم؛ 
وعلو أماتته » وخلصت الى تتبحة هامة مفادها أن « تقول ابن العديم » سكن أتخاذهاأ 
مرجعا للضبط والتصحيح ؛ ولا شك أن هذا يزيد من قيمة كتاب بغية الطلب وقيسة 


٠ محتوياته‎ 

العديم والكننى أقلعت عن ذلك ؛ كيما لا أثقل الحواشى وأتحنب عمليات التكرار » 
قاعدة ‏ الببلوغرافيا ‏ أوضح فيه مصادر ابن العديم بذكر أسم المؤلئف وسنة وفاته» 
الصفحات والمجلدات التي جاءت فيها بعد طباعة كتابة البغية » وأملي كبير بأن بأتي 
هذا الفهرس كمفتاح عام للكتاب ؛ وأن يكون فيه بعض التجديد بالنسبة لأعمال 
تحقيق النصوص خاصة الطوبلة منها 27 ٠‏ 

ومعظم الملاحلات كتنت من :قبل الحمال بن السابق االحموى 4 الذي كان من أصحاب 
السخاوي » وقد أتى على ذكره في كتابه الاعلان بالتوبيح ( ص :1 1524.. من طبعة 
بفن التاربخ رولانها دوت ترحمة قصيرة للشر يف الادريسي صاحب انلزهة المشتاق الذي 
زار حلب فترجم له الصاحب كمال الدين ابن العديم » وقام ابن السابيق بدوره 
بالاقتباس من هذه الترجمة كما هو مرجح » يضاف الى هذا ان ابن السابق ذكر في - 


د ١‏ اده 


كتب أبن السابق الحموي بخطه على الصفحة الأولى : 

د ره عبان لق مقاان مخك اذ ) محمد بن السابق الحزه ي عَفا الله عنهم 
لأجمعين » «القاهرة المحروسة ف دوم الأريبعاء تاسع عشر ربيع الآخر في سنة ست 

ول افده ا ضر تلاق عدر سعف ند 
الحموي الحنفي عامله الله بلطفه الخفي : اله روي تاريخ حلب للصاحب كمال الدين 
عير بن أحمد المعروف بأبن أبي جر ادة وباين العديم و3 الشيخ تقي الدين أحمد بن 
علي بن عبد القادر المقريزي » مورحم الديار المصرية » عن ناصر الدين محمد الهواري 
الشردا رع الحاففل شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن مصنفه الصاحب 
كمال الدين ؛ اواحد حم مالي رع ورضوانه ٠‏ 


؟ ب وحاء أيضا على الصفحة الثاسة بخط أبن السابق : 
وحاء ار 0-06 بن إى 


١‏ #عمر بن أحمد بن أبي الفضل هبة الله بن أبي غانم محمد بن هبة الله بن 
قاضي حلب أبي الحسن أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسى بسن 
عبد الله بن محمد بن أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل٠‏ 


احدى الملاحظات تلقيه الكتاب من المقريزي مؤرخ مصر الاسلامية . والمقريزي نهل 
من كتاب ابن العديم ما شاء له القدر » 'لكن كما هي عادته لم بشر :الى الكتاب © .فهو 
نادر' ما يشير الى مصادره ؛ بوما برد أحيانا في نصوصه من ذكر لبعض المصادر © 
بغي ألا بلتسس على القارىء ؛ فالمصادر ليسست مصادره » بل مصادر صاحب النص 
المنقول عنه © ووضح هذا :الامر لدي 'أثناء عملي ف كتاب « المقفى » للمعريزي الذي 
شرع في :تصنئيفه أواخر حياته ؛ بوأراد أن بجعله مشابها للتاريخ دمشق وبحجمه »© 
لكن ألمنية ألم تسسعقه © وعندي الان السخة مصورة من هذ! الكتاب أفيها خمسسن 
مجلدات: » أربع منهنا بخط المقريزي وقد .عملت في هذا الكتاب »؛ ونشرت إبعض موآأده © 
وفيٍ نيتي أن أنشر مزيدا من مواده !قرسا فأعااج هذه المسألة بشكل: أو فى 5 
لهذا كله رأنت مفيدا الحاق مقدمتى هذه بمادونه أبن الشابق . 


لا١‏ ب بغية الطلب في تاريخ حلب م (؟) 


: 
الصاحب العلامة ؛ رئيس الشام كمال الدين أبو القاسم الهواري العقيلي الحلبي ؛ 
المعروف بابن العديم ٠‏ 

ولد سنة ست وثمانين وخمسسائة وتوافي سنة ستين وسنماثة » وسمع من أبيه 
ومن عمه أبي غانم محمد ؛ وابن طبرزد » والافتخار ؛ والكندي » وابن الحرستاني » 
وسمع جماعة كثيرة بدمشق ؛ وحلب ؛ والقدس ؛ والحجاز ؛ والعراق » وكان محدثا 
حافظا » متورخا صادقا » فقيها » حنفيا » مفتيا » منشيا بلغا » كاتا مجودا » درس 
وأفتى » وصنف وترسل عن الملوك » وكان رأسا في الخط المنسوب اليه بالنسخ 
والحواثي ٠‏ 

أطنب الحافظ شرف الدين الدمياطى في وصفه » وقال : ولتّى قضاء حلب 
خمسة من آبائه متتالية » وله العبل البذع + الخد ارقي «والتسايت الرائقة » 
منها تاريخ حلب » أدركته المنية قبل إكمال تبييضه ؛ وروى عنه الدواداري وغيره ؛ 
ودفن بسفح المقطم بالقاهرة ٠‏ 

قال ياقوت : سآلته لم سميتم ببني العديم ؟ فقال : سألت جماعة من أهلي 
عن ذلك فلم يعرفوه » وقال : هو اسم محدث لم بكن 'آبائي القدماء يعرفون به ء 
ولم ,يكن ف نساء أهلي من يعرف بهذا » ولا أحسب الا أن جدة جدي القاضي أب 
الفضل هبة الله بن أحمد بن بحيى بن زهير بن أبي جرادة ‏ مع ثروة واسعة » ونعمة 
شاملة ‏ كان يكثر في شعره من ذكر العدم ».وشكوى الزمان » فان لم يكن هذا 
سببه » قلا أذرى ما سببه ٠‏ 

قال : ختمت القرآن ولي 'نسع سنين » وقرأت بالعشر ولي عشر سنين » ولم 
اكتب على أحد مشهور ؛ الا أن تاج الدين محمد بن أحمد بن البورنطي البغدادي 
ورد الينا الى حلب » فكتبت عليه آياما قلائل » لم بحصل منه فيها طائل » وله كتاب 
« الدراري في ذكر الذراري » جمعه للملك الظاهر » وقدمه اليه بوم ولد ولده 


الما 


الملك العزيز » وكتاب «ضوء الصباح في الحث على السماح» صنفه للملك الأشرف؛ 
وكتان « الأخبار المستفادة ف دكي ياي جرادة » وكتاب « ف الخط وعلومه 
ووصف آدابه وطروسه وأقلامه « وكتاب 2 دفع التحري على أبي العلاء المعري « 
وكتاب 2 الإشعار بما للملوك دن النوادر والأشعار » ٠‏ 

'وممن أكتبالبة سترفده سعك الدين منو جهر ال موصلي 4 وأمين الدين باقوت 
المعروف بالعالم ومنوجهر باقوت الكاتب الذي يضرب به المثل ٠‏ 

وكان في بعض سفراته يركب في محفة نشد له بين بغلين » وبجلس فيها ويكتب» 
وقدم الى مصر رسولا ؛ والى بعداد » وكان اذا قدم مصر بلازمه أبو الحسين 
الحزار » وله قبه مدائح ٠‏ 

؟ ‏ وجاء على الصفحة الثالثة بخط ابن السابق أيضا : 

: للادرسى‎ ١ 


اذا عرف الانسان أخبار من مضى20 توهمته قد عاش من أول الدهر 
وتحسبه فد عاش آخر دهميره الى الحشر إن أبقى الجميل معالذكر 
فقد عاش كل الدهر من كان عالما ١‏ كريما حليما فاغتنم أطول العس 
» - مميحمك بن محمد رن عبد الله بن ادررس بن بحيى بن على بن حمود بن 
ميمون بن أحمد بن على بن عثُبيد الله بن عمر بن ادريس ( بن ادريس ) بن عبد 
الله بن الحسن بن على بن أبى طالب » الشريف الادرسى »؛ مؤلف كتاب رأجكار » 
الفر نجي صاحب صقلية » وكان آديبا » ظريفا » شاعرا ؛ مغوى بعلم جغرافيا ؛ 
صنف لر“جكار الكتاب المذكور ؛ ومن شعر الادرسى المذكور : 
ليت شعصري أبن قبريي 2 ضاع ف الغربة عمري 
لم أدع للعين ما تقب لتسضياق فى كتير وحمسبتر 


ل دك 


وخبسسيرت فعا والأر 0 نندت خير وشسس 
لعمأجد جاراً ولا داراً ميات السب ة مسدرئ 
النحار عن ثلاثة عنه : 
ا راقد العين عيني فيك ساهرة وفارغ القلب منك منك ملآن 
إنى أرى منك 5 الثغر عذبنى وأشّظ الحفن جفن منك وسنان 
عنه الشيخ فتك الى انار ؛ فقال في قصيدته التى أولها : 


دمي بالحلال ذات الخال مطلول جسن صبري مهزول ومغلول 


منها: 
با راقد العين عيني فيك ساهرة 20 وفارغ التلب قلببي منك مشغول 

فغير القافية لا غير ٠‏ 

هم ل وجاء على الصفحة الرابعة بخط ابن السابق أيضا : 

١‏ فصل في فوائ التاريخ 

منها واقعة رئيس الرؤساء مع اليهودي الذي أظهر كتانا » زعم أنه كتاب 
وسول لله صلى لله عليه ا ند 
من الصحابة » منهم على بن 1 بي طالب رضي الله عنه » فحمل الكتاب الى رئيس 


الرؤساء ء ووقع الناس في حيرة » فعرضه على الحافظ أبي بكر خطيب بغداد » 
فتأمله ثم ألقاه » وقال : هذا مزوكر » فقيل له : 1 بن لك كل ذلك ؟ فقال : فيه 


9 عت 


شهادة معاوية » وهو أسلم عام الفتح : وفتوح خيبر قبل ذلك سنة سبع » وفيه 
شهادة سعد بن معاذ » وهو مات بوم بني *قرظة قبل خيبر بسننين » ففرج ذلك 
عن المسلمين غماء 

وروي عن اسماعيل بن عياش أنه قال : كنت بالعراق » فأتاني آهل الحديث » 
فقالوا : ها هنا رجل يحدث عن 'خالد بن معدان » فأتيته فقلت : أي سنة كتبت عن 
خالد بن معدان ؟ فقال : سنة ثلاث عشرة ‏ يعني ومائمة ‏ فقلت : أنت تزعم أنك 
سمعت منه بعد موته بسبع سنين لأن خالداً مات سنة ست وماثة ٠‏ 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال : لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن 
حاتم الكشي بالشين والسين معا # وحدكتث عن عبد بن حثميد » سألته عن 
مولده ؛ فذكر أنه ولد سنة ستين وماثتين » فقات لأصحا: بنا هذا يزعم أنه سمع من 


عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة ٠‏ 


وذكر قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن خلكان » قال : وجدت في كتاب 
الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين' » وذكر طائفة من الثقات الأثيات : إن هؤلاء 
الثلاثئة تواصوا على ذلك الوك ؛ والتعرض لافساد المملكة » واستعطاف القلوب 
واستمالتها » وارتاد كل واحد منهم قطر؟ ٠‏ آما الجنابي فأكناف الأحساء » وابن 
المقفم توغل في أطراف بلاد الترك ؛ وارتاد الحلاج بغداد » فحكم عليه صاحباه 
بالهلكة والقصور عن درك الأمنية لبعد أهل العراق عن الانخداع » هذا آخ 9 
إمام الحرمين ٠‏ 


اجتماع الثلاثة المذكورين في وقت واحد ٠‏ أما الحلاج والجنكابي فيمكن اجتماعهماء 
ولكن لا أعلم هل اجتمعا أم لا » وذكر وفاة الحلاج قي مينة 'نسع وثلاثمائة » وذكر 


وفاة الجنابى في بسئة احدى وثلاثمالة , وذكر ابن المقفع فقال : كان مجوسسا 4 
وأسلم على بد عيسى بن على عم السفكاح والمنصور » وكتب له » واختص به » وذكر 

ثم أن ابن خلكان قال : لعل إمام الحرمين أراد ا مقنع الخراساني » وائما 
الناسخ حر“ف عليه » ثم فكرت ف أن ذلك أيضا لا نصح لآن ا مقنع الخراسانى 
قتل نفسه بالسم ف سنة ثلاث وستين ومائة » ثم قال : واذا أردنا تصحيح ما ذهب 
اليه إمام الحرمين فلا يتكون الا ابن الشلممائي لأنه أحدث مذهبا عاليا في التشيع 
والتناسخ » وأحرق بالنار سنة اثنتين وعشربين وثلا ثمائة ٠‏ 

؟سافائدة: 

زآيك مشاه التقاءة له يشتكلون: العاف إدادوفف درا نولا ونا 
بردة الكاف » ورأنتهم لا بجوزون 5 السطر الواحد أكثر من ثلاث مدتات » فأما 
في الكتابة ه 

؟ - فائدة اخرى : 

لا تنقط القاف ولا النون ولا الياء اذا وقعت أواخر الكلم ٠‏ برهانه أن 
الإعحام إنما أي به للمفارق قان صورة الباء والتاء والثاء » والحاء والخاء » والدال 
والذال » متشابهة » والقاف والنون والياء أآخر الكلمة لا تشبهها صورة أخرى 4 

لا يكتب المضاف في آخر السطر الأول » ويبتدا بالمضاف إليه في السطر الثاني 


- ا 5 


كعبد الله » وأبي بكر ؛ والمغاربة يفعلون ذلك » وليس بحسن » وأبلغ من هذا أن 
يكتبوا الكلية الواحدة مفصولة الحروف في السطرين » كالزاي » والياء » والدال » 
والواو ؛ في السطر الأول 'آخراً » والنون من 'تنمة زيدون في أول السطر الثاني » 
وهو أقبح من الأول ٠‏ 

؟ ل وجاء على الصفة الخامسة بخط ابن السابق أيضا : 

١‏ فائدة ينبغي للمؤرخ حفظها والعمل بها 

ينبغي للمؤرخ أن يقدم اللقب على 'الكنية » والكنية على العلم » ثم النسبة الى 
البلد » ثم الى الأصل » ثم الى المذهب في الفروع » ثم الى المذهب في الاعتقاد » 
3 ال العلم » أو الصناعة ؛ والخلافة أو السلطنة ؛ أو الوزارة » أو القضاء » أو 
الخلافة : أمير المؤمنين الناصمر لدين الله » أبو العياس السامرى » إن كان ولد 
بسر من رأى » البغدادي » فرقا بينه وبين الناصر الأموي صاحب الأندلس » الحنفي 
أبي منصور الماتريدي © ثم بقول القرثي الهاشمي ٠‏ 
الصالحى # نمسة الى أستاذه الملك الصالح ل التركق : الحنفى » الندقدار » 
أو السلاح دار ء* 

وتقول في الوزراء : الوزير فلان الدين أبو كذا فلان » وتسرد الجميع كما 
تقدم » ثم تقول : وزير فلان ٠‏ 

وتقول في القضاة كذلك : القاضي فلان الدين » وتسرد الباقي كما تقدم ٠‏ 


مدا ل ل - 


وتقول في الأمر اء كذلك : الأمير فلان الدين وتسرد الباقي الى أن تجعل الآخر 
وظيفته التي كان بعرف بها قبل الإمرة ؛ مثل الجاشتكير » أو الساقي » أو غرهينا ه 


وتقول ف أشياخ العلم : العلامة » أو الحافظ » أو امك 4 فيمن أعمر 
وأكثر الرواية » أو الامام 6 أو الشيخ » أو الفقيه » ونسرد الباقى الى أن 
الجميع : بالأصولي أو النحوي أو المنطقى ٠‏ 

وتقول في أصحاب الحرف : فلان الدين ؛ وتسرد الجميع الى أن تقول الحرفة» 
إما البزاز أو العطار » أو الخياط ٠‏ 


فان كان النسب الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ قلت : القرشى 

النيمي » البكري ؛ لأن فرشسيا أعم من أن يكون تيميا » والتيبي 0 من 
أن يكون من ولد أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ وإن كان النسب الى عمر بن 
الخطظاب رضي الله عنه » قلت : القرشي » العدوي » العمري » وان كان 
النسب الى عثمان بن عفان رضي الله عنه » قلت .: القرثي » الأموي ٠‏ العثماني : 
وان كان النسب الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قلت : القرشي » الهاشمي ‏ 
العلوي » وان كان النسب الى طلحة رضي الله عنه » قلت : القرشي + التيمى » 
الطلحي ؛ وان كان النسب /١‏ لى الزبير رضي الله عنه » قلت : القرشي » الأسدي ء 
الزبيري ؛ وان كان النسب الى سعد بن أببي وقاص رضي الله عنه » قلت : القرشي : 
الزتهري + السعدي » وان كان النسب الى سعيد رضي الله عنه » قلت : القرشي » 
العدوي ع السعيدي » إلا أنه ما نس اليه فينا البو كاذ النسب الى عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه » قلت : القرشي » الزهري ؛ العوفي من ولد عبد 
الرحمن بن عوف ؛ وان كان النسب الى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » قلت : 
القرشي ؛ من ولد أبي عبيدة ؛ على أنه ما أعقب ٠‏ 


هذا والذي ذكر هو القاعدة المعروفة » والحادة المسلوكة المألوفة عند أهل العلم» 


- 55 لس 


وان جاء ف :بعض التراجم ما يخالف ذلك من تقديم وتآخير » فانما هو سبق قلم , 
بوذهول من النمكر ؛ وانما فررت هذه القاعدة ليرد ما خالف الأصل الها 6 ودلله 
االتوفق » 


"اس ل اتسدة أخرى : 


كلنا رفع الور في أسسماء الآباء والنسب ؛ وزاد في ذلك ؛ اتتفع به » وحصل 
له الفوق بين المترجمين ؛ فقد حكم أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرو واني » قال : 
عه ري وتصا يق 1 التثعريق ؛ فسعت مناديا بنادي : يا آبا الفرج . 
غفلت : لعله برددني » ثم قلت : ف الناس كثير ممن يكنى أبا الفرج » فلم أجبه 
ثم نادى : يا أيا الفرج المعافى » فهمست بإجابته » ثم قلت : قد يكون أسمة المعافى 
وكنيته أبا الفرج » فلم أجبه » فنادى : با أ ال امات او ؛ فلم أجبه ء 
فنادى : با أباالفرج المعاقى بن زكرا الثهروانى ني » فقلت : لم ببق شلك في مناداته 
إباي » اذ ذى بكتال اس دات اح الزوادي زد جااذا مربي 
فقال : لعلك من تهروان الشرق ؟ ففلت : ثعم » فقال : نحن نريد تهرواق الغرب : 
فعجبت من اتفاق ذلك ٠‏ اتتهى » 

وكذلك الحسن بن عبد الله العم أبو أخمد اللثوي صاحب كتاب 
التصحيف » والحسن بن عبد الله العسكري ؛ أبو هلال صاحب كتاب الأوائل » 
هما الحسن بن عبد الله العسكري » الأول توفي سنة © اثنتين وثمانين وثلاثمائة , 
والثاني كان موجودا في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة » فاتفقا في الاسم واسم الأب 
والنسبة والعلم » وتقا ربا في الزمان » ولم بشرق بينهما إلا بالكنية لأن الأول أبو 
أحمد » والثاني أبو هلال » والأول ابن عبد الله بن سعيد بن اسه سماعيل » والثانى 
ابن عبد الله بن سهل بن سعيد » ولهذا كثير من أهل العلم بالتاريخ لا يغرقون 
بينهما » ويظنون آنهما واحد ٠‏ 


كك 


وكذلك أبو بكر محمد بن على الشاثي الشافعي » هذه الكنية » والاسم » 
واسم الأب ؛ والنسبة الى البلد ؛ والى المذهب 4 الجميع مبنتترك .نين الإمامين 
المشهورين : أحدههما الفقيه المحدث الاصولى 'اللغوي الشاعر ‏ المعروف بالقتفال 
الكبير » والاخر الفقيه صاحب الطريقة المشهورة » والاول وفاته سنة خمسوستين 
وثلاثماثة » والثانى وفاته سنة خمس وثسانين بوأربعماثة » اللاول محمد بن على بن 
اسماعيل » والثانى محمد بن على بن حامد : وكذلك محمد بن على » كلاهما شرح 
المقفامات الخريربة » أحدهما محمد بن على بن أحمد آبو عد الله » تعرف باين 
حسدة الحلي 6 توق سنة ألخمسين وخمسمائة » والاخر محمد بن على بن عبد الله 
أبو سعيد الحاواني الحلوي ؛ توفي سنة أحدى وستين وخمسمالة ٠‏ 

ب وحاء على الصفحة السادسة بخط ابن السابق أيضا : 

اس فائدة: كانت العرب تتورخ في بني كنانة من موت كعب بن 'لوي : فلما 
كان عام الفيل أرخت منه وكانت المدة بينهما مائة وعشرين سنة ٠‏ 

قال أبو الفرج صاحب الاغانى : 'انه لما مات الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم ؛ أرخت قرش بوفاته مدة لاعظامها اناه 6 حنى اذا كان عام الغيل 
جعلوه ناريخا » هكذا ذكر ابن داب ٠‏ 

وأما الزيير بن بكار فذكر انها كانت تورخ بوفاة هشام بن ا مغيرة تسع سنين 
الى ان كانت السنة التى بنوا فيها الكعبة » فأرخوا بها » انتهى ٠‏ 

وأرخ بنو اسساعيل عليه السلام من نار ابراهيم عليه السلام الى بنائه البيت » 
ومن بنائه البيت الى 'تفرق معد » ومن تفرق معد الى موت كعب ابن لؤي ٠‏ 

ومن عادة الناس أن يؤورخوا بالواقع المشهور والامر العظيم » فأرخ بعض 
العرب بعام الختان لشهرته » وكانت العرب قديما تورخ بالنجوم » وهو أصل 
قولك نجمت على فلان كذا حتى ييوديه في نجوم ٠‏ 


وقال بعضهم : قالت اليهود : ان ا ماضي من خلق آدم عليه السلام الى تاربخ 
الاسكندر ثلاثة ألاف سنة وأربعمائة سنة وثمانية وأربعون سنة » وقالت النصارى 
انها خمسة آلاف سنة ومائة وثمانون سنة ٠‏ 

وأما المدة المحررة من هبوط آدم عليه السلام من الجنة الى الارض لتاريخ 
الليلة المسفرة عن صباح بوم الجمعة الذي كان فيه الطوفان عند اليهود » آلف سنة 
وستمائة وخمسون سنة » وعند النصارى آلفا سنة ومائتان واثنتان وأربعون سنة 
وعند السامرة آلف وثلاثمائة سنة وسبع سنين ٠‏ 

وقال آخر : المدة التي بين خلق آدم ويوم الطوفان آلفا سنة وما تان وعشرون 
سنة وثلاثة وعشرون دوما٠‏ 

وأما تاريخ الاسكندر المذكور في القرآن العظيم ( كذا ؟) وتاريخ بخت نصر 
فمعلومان وتاريخ الطوفان مجهول » فأردنا تصحيح ذلك وتحريره » فصححناه 
بحركات الكواكب وأوساطها » من وقت كون الطوفان الذي وضع فيه بطليموس 
من أوساط الكواكب في الملحسطي » فبمقارنة هذين الاصلين صححنا تاريخ الطوفان 
بحركات الكواكب »؛ كما تصحح حركات الكواكب بالتاريخ طردا فعمكسنا ذلك الى 
خلف » وجمعنا أزمنته وحررناه » فوجدنا بين الطوفان وبخت نصسر من السئين 
الشمسية على أبلغ ما يمكن من من التحرير الفي سنة وأربعمائة سنة وثلثي سنة وربع 
سنة » ومنه الى تاريخ السربان أربعمائة سنة وست وثلاثون سنة » وجمعنا ذلك 
ذكان مابين الطوفان وذي القرنين بعد جبر الكسور الفين وتسعمائه واثنتين وثلاثين 
سنة » ثم زدنا على ذلك ما ببننا وبين ذي القرنين الى عامنا هذا وهو سنة إحدى 
وسبعين وستمائة للهجرة » فبلغ من آدم عليه السلام الى الآن ستة آلاف سنة 
وسبعمائة وتسعا وسبعين سنة على أبلغ ما يمكن من التحرير * 


57 ل 


وقال وهب : عاش آدم آلف سنة » وفي التوراة تسعمائة وثلاثين سنة » وكان 
بين 1دم وطوفان نوح آلا سنة وما تان وأربعون سنة ؛ وبين الطوفان وابراهيم 
عليه السلام تسعسائة وسبعة وأربعون سنة : وبين ابراهيم وموسى عليهما السلام 
سيعمائة ستة 4وبين موسى وداود عليهما السلام خمسمائة سنة» وبين داود وعيسى 
عليهنا السلام ألف سنة ومائة سنة ؛ وبين عيسى و ومحمد نبينا ( صلوات الله وسلامة 
عليهما ) ستمائة وعشرون سنة » والله أعلم بالصواب ٠‏ 

وأقدم التواربخ التي بأيدي الناس : 

زعم بعضهم أن أقدم التواريخ تاريخ القبط ؛ لأنه بعد انقضاء الطوفان » 
وأقرب التوا ربخ المعروفة تاربخ يزدجرد بن شهربار الملك الفارسي » وهذاهو 
تاريخ أرخه المسلمون عند افتناحهم بلاد الاكاسرة : وهي البلاد الل قبي ارد 
ايراف شهرة ٠‏ وأما التاريخ المعتضدي فما أظنه تجاوز بلاد العراق ؛ وفيما بين هذه 
التواريخ تواريخ القبط والروم والفرس » وبني اسرائيل »؛ وتاريخ عام الفيل ؛ 
وأرخ الناس بعد ذلك من عام الهجرة ٠‏ 

وأول من أرخ الكتب من الهجرة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) في شهسر 
ربيع الاول سنة ست عشرة ؛ وكان سبب ذلك أن أبا موسى الاشعري كفت ان 
عبر ( رضي الله عنهما ) : انه بآتينا من قبل أمير المؤمنين كنب لا ندري على أبهما 
نعمل ؛ قد قرأنا صكا منها محله شعبان» فما ندري أي الشعبانين» الماضي أو الآتي 
فعمل عبر ( رضي الله عنه ) على كتب التاريخ ؛ فأ راد أن يجعل أوله رمضان عفرأى 
أن الاشهر الحرم تع حينئذ في سنتين ؛ فجعله من المحرم ٠‏ 

وجاء على الصفحة السابعة » بغر خط ابن السابق : 

١‏ الحمد لله ٠‏ من تاريخ ابن العديم » بخطه ؛ رحمة الله عليه » واسمه زبدة 
الحلب في تاريخ حلب ء* 5 اويا 


.خآ ا 


؟ ‏ وجاء بخط ابن السابق : نوبة فقير عفو الله تعالى محمد بن محمد بسن 
محمد بن السابق الحنفى عفا الله عنهم أحمعين 4 بالقاهرة المحر وسة ف سئة اثنتين 
وأر بعين ولمانماثة » أحسن الله عاقبتها فى خير ؛ آمين ٠‏ 


نت لن تن 


الكتاب سيغدو الآن ماكا للقارىء العربي وسواه ولا شك أن كل مهتم 
م | 5 2 0 1 - أ 
بالتارمخ العربي سيجد فيه فوائد كبيرة جد 
الامل كبير في أن أكون قد وفقت في عملي ولله الحمد أولا وآخرا والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وآله وصحيه وسلم ٠‏ 
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ببسم الله الرجمن الرجيع 
باب في ذكر فضل حلب 


اأخيرنا القاضي بهاء الدين أيو للجلسن.بوسف بن رافع بن تميم قال :«أخيرنا أبو 
,بكر محمد بن على بن ياسر الجياني بالموصل ؛ ح.٠‏ 


.وأخبرنا المويد بن محمد بن على الطوسي » ومنصور.بن عبد المنعم بن عبد الله 
ابن محمد الفراوي فيكتابيهما إلى من نيسابور قالوا كلهم : أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن الفضل الفراوي قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي قال : 
أخيرنا أبو أحمد محمد بن عبسى بن عمرويه الجلودي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد 
ابن سفيان قال : أخبر نا مسلم بن الحجاج القشيري قال.: جدثني زهير نن حرب قال.: 
حدثنا.معلى بن منصور قال : حدثنا سليمان .بن بلال عن سهيل عن أيه عن أبي هريرة 
أن,رميول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لاتقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماتى.؛ 
أو ببدايق.».فيجرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض بومئذ » فإذا تصافوا 
قال الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم » في ول المسلمون : لا والله 
لانخلي .بينكم وبين إخواننا.» تقاتلونهم » فينهزم ثلث لايتوب الله عليهم أبداً ». ويقتل 
ثلثهم أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث لاينثنون أبدا » فيفتتحون قسطنطينية» 
فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن 
((1- و ) المسيح قد خلفكم في أهليكم » فيخرجون ؛ وذلك باطل ؛ فإذا جباءوا 
الشام خرج ؛ فبينبا هم يعدون للقتال يسوون الصغوف إذ آقيمنت الصبلاة » فينزل 


> لأا ب 


عيسى بن مريم » فأمكهم » فإذا رآه عدو الله ذاب كما يبذوب الملح في الماء » فلو ركه 
لانذاب حتى يهلك » ولكن يقتله الله بيده ؛ فيريهم دمه في حربته ٠‏ 27 


وجه الاستدلال بهذا الحديث على فضل حلب قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ينزل الروم بالأعماق وبدابق » فيخرج إليهم جيش من المدنية من خيار أهل 
الأرض » » ذكره بحرف الفاء وإنها للتعقيب » والمدينة المذكورة التى .بخرج منها 
الجيش هي حلب لأنها أقرب المدن الى دابق » وف تلك الناحية إنما بنطلق اسم 
المدينة على حلب عند الإطلاق » لا على يثرب كما في قوله تعالى : « وجاء رجل مسن 
أقصى المدينة » (© » وف قوله تعالى « وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في 
المديئة » © ٠‏ حيث إنصرف الإإطلاق إلى المدينة التى .يهم إرادتها عند الاطلاق »وقد 
أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم من خيار أهل الأرض ؛ ومازالت عساكر حلب في كل 
عصر موصوفة بالمصايرة والغناء » والثبات عند المقاتلة واللقاء ٠‏ 

وينويدذلك مايآتي في فضل أنطاكية من قوله صلى الله عليه وسلم : « لاتزال 
طائفة من آمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها » وعلى أبواب أنطاكية 
وما حولها » وعلى باب دمشق وما حولها ١(‏ - ظ ) ظاهرين على الحق لايبالون من 
من خذلهم ولا من نصرهم » ٠‏ الحديث ؛ لأن الطائفة # والله أعلم ‏ هي جيش حلب 
لأنه عليه الصلاة والسلام قال : « لاتزال طائفة من أمتي » وأنطاكية استولى عليها 
الروم سنين عدة ؛ ثم فتحها سليمان بن قتطسش » ثم استولى عليها الفونج الى 
زمننا هذا » فلولا أن يكون المراد بالطائفة المذكورة جيش حلب ؛ وأنه يقاتل حول 
أنطاكية لتطرق الخلف الى كلامه صلى الله عليه وسلم » ومازالت عساكر حاب ظاهرة 
على من مجاورها بأنطاكية في قديم الزمان وحديثه إلا ماندر وقوعه ٠‏ 

7 سين فنك 2 اابنانة 16 11/4 اا “ةوفه(... 

؟ - القرآن الكريم ‏ سورة ياسين الآيه : ١٠؟‏ . 

القرآن الكريم ب سورة الكهف الآية :86 ٠‏ 


بم 8ك سم 


باب في بيان أن حلب من الأرض المقدسه 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الشافعي قال : أخبرنا عسي 
الحافظ أبوالقاسم علي بن الحسن الشافعي » إن لم يكن سماعا فإجازة قال : أخبر نا 
أبو الحسن بركات بن عبد العزيز بن الحسين النجاد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
على بن ثابت الخطيب قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن 
ررزاقويه قال : أخبرناأبو بكر أحمد بن سّنّدي بن الحسن 
الحداد قال : حدثنا الحسن بن على القطان حدثنا إسماعيل لوم 
غيسى العظار قال : آخترنا آنى د هة إستدق. بن يقتن القثرفى قال < آخير فا تختارمة 
ب يعني ب أبن متصعب الس رخسي عن ثو'ر ب هو ابن يزيد الكتلاعي 
الحمصي عن خالد بن معد ان عن مُعاذ رضى الله عنه قال : الأرض المقدسة 
(؟-و) مابين العتريش الى الفرات ٠‏ © 


وقد حكينا عن أبي العلاء بن نيمئان المعر“ي أنه قال في بعض رسائله : 
والشام خمسه أجناد ؛ جند العواصم منه حلب وقتكّسرون » وجند حمص ؛ وجند 
جلق » والأردن » وفلسطين » وهذه الأجناد الخمسة بلاد ملقثيلة يزعم الأنساء آنها 
ذار”ت فيها البركة » ويذكرون أن جميعها أرض مقدسة ٠‏ 


د نت تن 


١‏ انظر تاربخ مدينة دمشق ؛ لابن عساكر ؛ المجلدة الأولى »؛ ط . دمشسق! 
لهذا ص 1١9‏ . 


4١‏ سم 


باب في بيان أن حلب مهاجر ابراهيم صلى الله عليه وسلم 
:وأنها من جملة الأرض المبارك فيها 


اأخبرنا الفقيه:العالم فخر :الدين:أبو منصور .بن عساكر ل" قال : أنخبرنا 
عبي الحافظ "أب والقاسم الدمشيقي قال أخبرنا:أبو الحسن على بن الممستلم الفقيه 
قال.: أخبرنا أ: بو الحسن'أحمد.ين عبد الواجد بن محمد بن أحمد بن'أبي الحديد قال: 
اأخبرنا دي قال : أخبرنا أبو الدحتداح قال.: حدثنا أجمد بن عبد:الواحد قال : 
جدثنا محمد .بن كثير عن الأ“و”زاعي قال يهاجر الرعد والبرق الى مهاجر إبراهيم 
جتى لانبقى قطرة إلا فيما بين العتريش الى الفرات ٠‏ 


,وأخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال : أخبرنا على بن الحسن الإمام 
الع احيرا ابو ماعو يد بن العين ‏ سحي إن اهيبن الككالي ل كانه 
قال أخبرنا أبو الحسن, أحمد بن عبد الوراجد بن بن محمد ين أبي الحديد قال : أخبرنا 
جدي (ظ) قال. : أخمرنا أبو الدْحتّد حتد”اح قال. : جدثنا أبو عإمر ,موسي بن عامر 
.قال : حدثنا الوليد بن موسى قال : حدثنا الأ“و”زاعي عن يحيى نأي كتريعين 
كعتب الأحبار قال : بوشك بالرعد والبرق أن بتهاجر الى الشام حتى لاتكون رعدة 
ولابرقة إلا بين العتريش والفرات ء 

قال على بن الحسن وأنيآنإه آبو عبد الله محمد بنعلي بنأبي العلاء المصتيصي 
قال : حدثنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت:قال.:.أخبرنا أبو الحسين بن 
يينشران قال : حدثنا عئمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق. قال : قثرىء علي أبي بكر 


محمد بن أحمد بن النكضر قال : حدثنا معاوية بن عمرو عن أبى اسحق عن الأوزاعي 
عن يخبى قال + قال كني « يخهاجر الرغد والبرق الى الشاغ حتى لاتيقى رعدة ولابرقة 
إلا فيما بين العريش والفرات ١7 ٠‏ 

وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : أخير نا أبو القاسم بن الحسن قال أخبرنا 
أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن قال : أخبرنا جدي أبو عبد الله 
قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبى الحديد قال : أخيرنا 
محمد بن موسى بن الحسن بن السسسار الحافظ "تال أخيها سيد نين خترايه 
قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا معاوبة بن بحيى قال : حدثنا سثليمان بن 
سثلتيتم عن بحيى بن جابر عن يزيد بن ثشر” يح عن كتعتب الأحبار قال : إن الله تعالى 
بارك في الشام من الفرات الى العتريش ٠‏ © 


ابن عساكر 181/1١‏ 16#. 
؟-المصدر نفسه 178/1 . 


باب في بيان أن أهل حلب في رباط وجهاد (؟ ‏ و) 


أخبرنا سثليمان بن الفضل بن سليمان البانياسي فيما أذن لنا فيه ؛ واجتمعت به 
بحلب » قال : أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحديد قال : أخبرنا جدي أبو عبد الله 
قن فالعا ابوس مووة وكوك اسرد التق ال ضرفا تن الماشمن 
محمد بن موسى ين الحسين السمكسار قال : أخبرنا محمد بن خثرتيم قال : .حدثنا 
هشام بن عمار قال : حدثنا معاوية بن بحيى قال : حدثنا أ“ر'طاة عن من حدثه عن أبي 
التدر*دتاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 أهل الثسام وأزواهم 
وذراربهم وعبيدهم وإماؤهم الى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله ؛ فمن احتل 
منها مدينة فهو ف رباط » ومن احتل منها ثفراً من الثغور فهو في جهاد » ٠‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم : وأنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي العلاء 
المصخّيصي وأبو محمد هبة الله بين أحمد الأ كثفاني ء وأبو القاسم الحسين, بن 
أحمد التتميمى وأبو اسحاق إبراهيم بن طاهر الختشوعي قالوا : حدثنا أبو القاسم 
على بن محمد بن أبي العلاء قال : أخبرنا أبو نكر أحمد بن حثريز بن أحمد بن 
خميس الستلثماسي قال : حدثنا أبو الحسن المُظفر بن الحسن قال : حدثنا أحمد 
ابن عثمير بن بوسف ابن جّو”صاء قال : حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا ابن 
حمير عن سعيد البجلي عن شهثر بن حّو”شتب عن أبي الدر”دءاء عن النبىي صلى 
الله عليه وسلم قال : « ستشفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكا » فإذا فتحها فاحتلها 
فأهل (*ظ ) الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم 


17170 نك 


لأعبيد هم فُمن 0 من تلك السولمل 98 5 ف جفاد 6 ومن احتتل. سد 
المقدس.وما حوله فهو ف رباط » ٠٠‏ 


أنبآنا أبو الحجاج يوسف بن.خليل بن عبد الله الدمشقي قال ::أخبررنا أبو عبد 
الله ين أبى. زد الكترةانى.قال:: أخبرنا محمود بن إسماعيل قال : أخبرنا بوي 
ال د ثناه قال : حدثنا أبو. القاسم سليمان بن.أحمد الطتبتراني, قال : حدثناً 
أحمد بن. المعتلى. الدمشقوي قال.:. حدثنا هشام بن عمار. قال : حدثنا أبو مطيع معاو بف 
ابن. بحيى عن أر”طءاة بن المُنئذر عن, من حدثه عن أببي الدتر*د”اء قال.: قال رسول. 
الله صلى الله عليه وسام 2 أهل. الشنام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم الى موسي 
الجزيرة مرابطون فمن نزل.مدينة من المدائن. فهو في رباط ؛ أى ثغرأ من, الثغور فهو ف 
جهماد 6ه (01) 


أنيآنا أأحمد بن. أ1ز هر بن.عيد الوهاب عن أبي بكر بن عبد الباقي قال: أخبر ذا 
أأبه محمد الجوهري إِذ نا : أخمرنا أبنو عمر بن حشوبة قال :. أخمرنا أأحمد بن 
تروف إجازة قال.: حدثنا. الحسين بن فهم قال حدثنا محمد ين سعد قال. : ألخبرنا 
متحمده بن عمر. قال : حدثنع عبد الله بن عامر قال : سمعت أ يان بن صالح يقوله :. 


سمعت عمر بن عبد العزين يقول بدابق : نحن في رياط » 


الذارن حاكن اراك واه 


3 1 كك 


كفك مل :د لخ ١‏ سعط نلوك 


باب في بيان أن حلب كانت باب الغزو واتجهاد. 
ومجمع الجيوشي والأجنام 


إعلم آلثم دايق كذنتي مجمعا لعساكر الاسلام ف كل صائفة من زمن معاوسة 
ابن أب سفيا » قكافوا يجتمعون بها فاذا تكامل المسكر وقبضوا عطاءهم دخلوا 
ددن لقتو الى جهاد العدو » واستمر ذلك في يام بني أمية. » لاسيما فى أإيام 
سليمان بن عبد الملك فإنه أقام بدابق سنين » وسدكّر أخاه مسلمة لغزو ( 0-4/ 
القسطنطينية » وكان بمدم بالعساكر الى أن مات سليمان بدابق + وبعد زوال ملك 
بني أمية تنبع بنو العباس مدن الثغور وحيصبونها فعبروها وحصنوها م وغزوا 
غزدات مذكورة دن نواحي حلب من العراق ودابق وغيرهما » لا سيما أمين المؤمنين 
الرشيد رحمة الله عليه فانه اجتهد في إقامةٍ الجهاد » وأتيق الاموال الوافرة في 
التغور وآهلها ؛ وكان يقييم حلي وبرنب أمر العزى منها » وكذلك. فعلى المأمون 
بعدم ‏ ومات غازيا بطي ر “سوس »م وجاء المعيتصم كذلك وفتتح عمورية م 


أخير نا 5 منصوور بن محمد بن الجسن الشافعى قال : أخيرنا عمى الحافظ 
أب القاسم قال : قرآت على أبي القاسم الخضر بن الحبسين بن عبدا, عن عبد 
العزيز بن أحمد الكتاني قال : أخبرنا أبو الجسن على , 
الحافظ قال : حدثنا 7 الوهاب بن الحسن قإل “غير 
قال : حد 


ن الحسين بن أببي زروان 
أخبرنا أحمد..بن عميى بن بوسف 
ثنا أبم عأمر موسى بن عامر قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : وحدثئني 
عيله الرحمنٍ بن لبيك بن جابر وغيره :: أن, جند. حص الجند المقدم » وأن قنكسرين 
كانت يومئذ ثفرا وأن الناس كانوا يجتمعون بالجابية لقبض العطاء » وإقامة 


5 3 


البعوث من أرض دمشق في زمن عمر وعثمان حتى نقلهم الى معسكر دابق معاوية 
ابن أبي سفيان لقربه من الثغور ء 


(: اظ) لهم جولة من عدوهي 230 ٠‏ 


وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الفقيه قال : أخيرنا علي بن أبي 
نحي السافيي قال« اأخيرنا ابو ميخي عب اللايق الخند وطيد الكرن .بن حمزة قالة: 
حدثنا عبد العزيز قال : أخبر نا تمام وعبد الوهاب قالا : أخبرنا أحمد بن محمد قال : 
حدثنا أحمد بن المعملى » ح ٠‏ 


قال تمام : وأخبرني أبو إسحق إجازة قال : حدثنا ابن المتعتلى » ح ء* 


حدثنا ابن المعتلى قال : وأخبرني صفوان بن صالح » أملاه علي » قال : حدثنا الوليد 
ابن متسثلم قال : حدثنا محمد بن متُهاجر قال : سمعت أخي عمرو بن مُهاجر قال : 
الله القسري إليه وقوله له حين هم برفع الزخرفة منه : ما ذلك لك ؛ حتى قال : فمأ 
قولك « وما ذلك لي » ؟ قال : لأناكنا معشر أهل الشام وإخواننا من أهصل مصصسر 
واخواننا من أهل العراق نغزو فيعرض على الرجل منا أن يحمل من أرض الروم 
قفيزاً بالصغير من فسيفساء » وذراع في ذراع من رخام » فيحمله أهل العراق وأهل 
حلب الى حلب » ويستآأجر على ماحملوا الى دمشق ؛ ويخمله أهل حمص الى حمص . 

)1186 انظر تاريخ ابن عساكر »المجلدة الثانية #القسم الأول . ط . دمشق‎ ١ 


جاخ 


وستأجر عاى ماحملوا الى دمشق ؛ ويحمل أها ل دمشق ومن وراءهم ون لت 
دمشق ٠‏ 

وقرأت 2 كتاب البلدان وفتوحها وأحكامها تأليف أحمد بن بحيى بن حار 
البتلاذثري قال : وحدثني محمد بن سهم الأنطاكي قال : حدثني معاوية (هاو) 
ابن عمرو عن أبي إسحق الفزاري قال : كانت شو أمبة نغزو الروم بأهل الشسام 
والحزيرة صائفة وشاتية ممادلي عور الشاءع م والجزيرة » وتقيم المزاكت للعزو »وترتب 
الج رك وو ا ال لال لدي 
المدن والحصون وزاد في شحنها ٠‏ 
والسواحل ؛ وأشحر الروم وقمعهم » وأمر المتوكل بترتيب المراكب في جميع 
السواحل ؛ وأن تشحن بالمقاتله وذلك في سنة سبع وأربعين ومائتين 20١٠‏ 


“ةك 


٠ 157 فتوح البلدان للبلاذري . ط . القاهرة ؟ 1917 4 ص‎ - ١ 


 00- 498‏ بغي ةالطلب في.تاريخ حلب م (؟) 


باب في ذكر صفة مديئة حلب وعمارتها وأبوابها 
وما كانت عليه أولا» وما تغير منها وما قي 


. سور حاب : كان سورا مينيا بالححارة ٠‏ نن بناء الروم ؛ ولا وصل كسرى 
الو وان ابرع اتاد ور عبان سك عر و0 الحصار ؛ ثم رم“ ماهدم 
منه » قبنى بالآحر الفارسى الكيار » وشاهدت مرمته بالآجر الكبار في الاسوار 
التي دين 1 الجنان ونات اعد وبقاها ( وس ل الضون الثاني الذي ابتناه 
الملك الظاهر رحمه الله » فيما بين باب الجنان وباب النصر » فلا يبين الآن إلا لمن يمر 
بين السورين » وأظن أن كسرى أنوشر”وان فتح حلب من هذه الجهة » فإنها كانت 
أضعف مكان في البلد » فلهذا كانت المرمة فيه دون غيره » نوكان ملكها وملك 
أنطاكية الذي آخذها آنوشر"وان من بده يوسطينيانوس ملك الروم '") 


وف أسوار حلب أبرجة عديدة جددها ملوك الاسلام بعد الفتوح » وأسماؤهم 
مكتتبة عليها » وبنى نور الدين محمود بسن زتكي فصيلا على مواضع من الباب 
الصغير الى باب العراق » ومن باب العراق الى قلعة الشريف ؛ ومن باب اليهود # 
الذي يقال له الآن باب النصر ‏ الى باب الحنان » ومن باب الاربمين الى باب 
البهود » جعل ذلك سورا ثانيا قصيرا بين بدي السور الكبير وآمر الملك 'الظاهصر 
دده دفن اكه اللي لحيو اج ات المستجد » فرفسع 


( 533 فلد 1961 ,رممغهع مامه روتريز5 مذ طعمتكممق غ0 لرمم]ؤ ذلا ل ,لإعم/لا00 .0 5 


8 ال .54 عب 451 مص ١,‏ أن ,1963 رمملمما روتقرعط ثو نوأ له روعالا5 .م .46 
0 سس 93 طم راأولاب!,م/ا بيولا رموتكوءزاطنه ععلاهه00 بعرأممع ممه 1316 ,لإوناظ 


تك وت 


الفصيل وجدد السور والأبرجة على علو السور الاول » وكان ساشر العمارة 
بنفسه ؛ قصار ذلك المكان من أقوى 'الاماكن ٠‏ 

ثم إن أتابك طتغثر ل ابتنى برجا عظيما فيما بين باب النصر وبرج الثعابين مقابل 
أتونات الكلس ومقابر اليهود ٠‏ 

شم ان الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن محمد أعسز 
الله سلطانه آمر بتجديد أبرجة من باب الاربعين الى البرج الذي جدده أتابك , 
فجددت أبرجة عظيمة أكل برج منها حصن مفرد » وسفح من السور والابرجة في 
الميل الى الخندق فصار ( 5 و ) ذلك كله كالقلعة العظيمة في الارتفاع والحصانة 
وآمر ببناء أبرجة كبار من باب الجنان الى باب قنسرين » فقويت المدينة يذلك قوة 
ا 4 

وأما قلعة حلب فلم يكن بناؤها بالمحكم » وكان سورها أولا منهدما على ماذكره 
أرباب التواريخ ولم يكن مقام الملوك حينئذ فيها » بل كان لهم قصور بالمدينة 
يسكنونها » ولا فتح الروم حلب في سنة احدى وخمسين وثلاثمائة لجأ الى القلعة 
من لجأ » وستروها بالآكف والبراذع ؛ فعصمتهم من العدو لعلوها » وزحف ابن 
أخت الملك فألقي عليه حجر فقتله » ورحل الدمستق عنها » فاهتم الملوك :بعد ذلك 
بعمارة القلعة وتحصينها ٠‏ 

وعصى فيها فتح القلعي على مولاه مرتضى الدولة بن “ل » ثم سلمها الى 
نواب الحاكم ؛ فعصى فيها عزبز الدولة فاتك على الحاكم » وقتل بالمركز ؛ 
وكان قصره الذي ,ينسب اليه خانكاه القصر متصلا بالقلعة » والحمام المعروفة 
. بحمام القصر الى جانبه » فخرب القصر بعد ذلك تحصينا للقلعة وصار 'الخندق 
موضعه ٠‏ ودخلت أنا هذه الحمام وهي دائرة » فهدمها الملك الظاهر رحمه الله » 
وجعلها مطبخا له ٠‏ 


جد ]801 حك 


ولما قتل عزيز الدولة » صار الظاهر وولده المستنصر بوليان واليا بالقلعة » 
وداليا بالمدينة خوفا أن بجري ما جرى من عزيز الدولة ٠‏ فلما ملك بنو مرداس 
سكنوا في القلعة » وكذلك من جاء بعدهم من الملوك 290 وحصنوها لا سيما الملك 
الظاهر غازي  50(‏ ظ ) فائئه جدسهتها وكنتنها وى نيا عطينا كبوا اللماف) 
ومخازن للغلة » ورفع باب القلعة وكان قربا من المدينة » ويصعد منه الى باشورة » 
هى موضع بأب القلعة ألآن ٠‏ 

ولها سور من موضع الباب الآن » بدور افي وسط التل الى المنشار ال متصل 
بياب الاربعين وكان في :الباشورة مساكن لاجناد القلعة » ورأيت في وسطه برجا 
كبيرا » مبنيا فوق طريق الماء من القناة الى الساتورة التي للقلعة ».وكان على ذلك 
البرج اسم الملك :الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي »؛ فخرب الملك 
الظاهر رحيه الله تلك الباشورة » وسفح :القلعة من أسفل الخندق الى سورها 
الاعلى » وكان قد بنى بعض السفح بالححر الهرقلي » وعزم على تسفيحها ذلك 
الحجر » فحالت المنية بينه وبين أمله » وصده عن مراده ما حضر من أجله 29 ؛ وكان 
قد .وسع الختدق الذي للقلعة وعمقه ؛ وبنى حائطه من جية المدينة ؛ ورفع باب 
القلعة الى مكانه الآن » وعمل له هذا الحسر الممتد » فجاء في غاية الحسن والحصانة» 
وعمل بايا آخر كان اذا ركب ينزل منه وحده ويصعد ويغلق فلا يفتح الا له » وهو 
باب الجبل الذي هو الى جانب دار العدل ؛ وبنى الملك الظاهمر سورا على دار 
العدل » وفتح له بنابا من جهة القبلة تجاه باب العراق » بوبابا من جهة الشرق 
.والشسمال على حافة 'الخندق » كان .يخرج منهما اذا ركب » وبنى دار العدل لجلوسه 
[العام فيها بين 'السورين » السور العتيق 'الذي فيه  107(‏ و ) 'الباب الصغير » وفيه 
الفصيل الذي بناه نور الدين » وبين السور الذي جدده الى جانب ال ميدان ٠‏ 


(1) غنداع8 1004 / 487 - 1002 / 392 ,مممعالمق أه عأةعأصط عم ,كام كا كام 2 .5 566 
.105-5مثم 1972 


؟ - توفي في سنة 5117 هلب 111١5‏ م . 


ب لام ب 


الذي بخرج منه الى المقام » وبنى ذلك الباب ولم زلمه » فتم قي أيام ولده الملك العزرز 
رحمه آله » ثم يستمر خندق الروم من ذلك المكان شرقا » أنم :بعود شمالا الى 
الباب !لذي جدد أيضا في أيام الملك العزيز لصيق الميدان » ويعرف يباب النيرب » 
ثم بأخدذ تال الى أن يصل الى بأب القناة الذى بخرج منهك الى بانقوسنا 4 وهو 
باب قديم » ثم بأخذ غربا من شمالي الجبل الى أن نتصل بخندق المدينة + وأمر 
الملك الظاهر برفع -التراب والقائه على شفير هذا الخندق افيما بلي المدينة اقار تفع 
العزيز محمد 'رحمه الله ؛ وولاية الاتابك طغرل # وأمر الحجارون بقطع 'اللاحجار 
:من :الحواارة من ذلك الخندق 4 فعمق واتسع :وقودت انه المدينة غاية 'القوة 5 

على الجبل الملاصق للمدينة وسورها دائر مع سور المدينة على ما هى الآن ٠‏ 


وكان الشريف أبو نعلي الحسن بن هبة :الله :الحتيتي الهاشمي مقدم الاحداث 
بحلب 2١١‏ »وهو رئيس المدينة فتمكن وقويت بده #وسام المدينة الىآبي المكارم عسلم 
ابن قريش » فلما قتل مسلم انفرد بولاية ( “7 ظ) المدينة» وسالم بن مالك 
بالقلعة على ما نشرحه في ترحمته » فبنى الشررف عند ذلك قلعته هذه » ونسبت اليه » 


١‏ كان الاحداث عبارة عن تنظيم بلدي له صفات عسكرية »© وقد قام هذا 
التنظيم بدور هام في تاربخ بلاد الشام في القرنين الرابع والخامس للهجرة » وأحسن 
ماده بمكن تحصيلها حول هذا التنظيم مو جودةفي تاريخ دمشق لابن القلانسي » وزبدة 
الحلب لابن العديم . كما أن عددا من المعاصرين كتبوا حول هذا التنظيم » عن هؤلاء 
كلود كاهن في مجله 8806603 المجلد الخامس »؛ وف الموسوعه الاسلامية بالانكليزية 
والفرزنسية » ومن قبل سهيل زكار في كتتثابه عن اماره حلب الذي اشير اليه قبل 
صفحصة . 


11 اكد 


في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة » خوفا على تفسه من أهل حلب » واقتطعها عن 
المي اك جاه ررك او سا ا 


اال 

وأما أبواب مدئة حلب تأولها باب العراق » سمى بذلك لأنه يسلك منه الى 
ناحبة العراق ٠‏ 

ثم بعده الى جهة الغرب باب قنكسرين ؛ سمي بذلك لأنهيخرج ج منه الى 
ناحية قتكسرين » وقد جدد في أيام السلطان الملك الناصسر بوسف إن الملك 
العزيز أعز :الله أنصاره » وغير عن وضعه ووسع :وعمل عليه أبرجة عظيمة » ومرافق 
للاجناد حتى صار بمنزلة قلعة عظيمة من القلاع المرجكلة ٠‏ 

ثم باب نطاكية سمي بذلك لانه يسلك منه الى ناحية أنطاكية ٠‏ 

ثم باب الجنان : سمي بذلك لانه يخرج منه الى البساتين التي لحلب ٠‏ 

ثم بعده باب اليهود سمي بذلك لان محال اليهود من داخله ؛ ومقابرهم مسن 
خارجه » وهذا الباب غيرته السلطان الملك الظاهر رحسه الله » وكان عليه بابان » 
ويخرج منهما الى باشورة بخرج منها الى ظاهر المدينة » فهدمه وجعل عليه أربعة 
أبواب كل بابين بدركاة على حدة » يسلك من احدى الد ركاتين الى الاخرى في قبو 
عظيم محكم البناء » وجعل ( + و ) عليه آبراجا عالية محكمة البناء » و يخرج منه 
على جسر على الخندق » وكان على ظاهره تلول عالية من التراب والرماد وكنايس 
المدينة » فنسفها وأزالها وجعلها أرضا مستوية » وبني فيها خانات تباع فيها الغلة 
والحطب ؛ وسمي الباب باب النصر » ومحي عنه اسم باب اليهود » فلا يعرف الآن 
إلا بباب النصر » وهحر اسمه الاول بالكلية ٠‏ 

ثم بعده باب الأربعين وكان قد سد هذا الباب مدة مديدة » ثم فتح 
واختلف ف تسسيته بباب الأربعين » فقيل إنه خرج منه مرة أربعون ألفا فلم يعودوا ٠‏ 


سم 00 بم 


واحد ؛ فرآته امرأة في طاق في عاو وهو داخل منه ؛ فقالت له : د' كر جئت ؟ فقال 
لها : دابير من لم ع 
وقيل انما سمي با ب الاربعين لانه كان بالمسجد من داخله أربعون من اللعاد 

بلتعملرون كمه » وكان 9 مسدودا ٠‏ 
كان به أربعون شريفا ٠‏ بو.الى جانبه أعلى المسجد مقيرة للشراف :العلويين » قيل 

والباب الصغير وهو 'الباب الذي يخرج منه من نحت القلعة من جانب الخندق 
بوخاتكاه القصر "لى دار العدل » ومن خارحه المابان اللذان جددهما الملك الظاهر 
رحمه آلله في السور الذي جدده على دار العدل » أحدهما يفتح على شفير الخندق 
5 لاص ساو ود سار ان لابعلة ابداد.. 
الملك الظاهر ألا السلطان. ف بعض الاحان 0 باب 0 الذي للقلعة أغلق 
إلعدم ٠‏ 
وباب النصر بايا سمأة باب الفراديس 4 وبنى له جسسر على الخندق 4 ومات الملك 
الظامر ولم فتحه » فسد .:وتطيروا ابه © :وفتحه االملك الناصص, بعد ذلك ورب فيبه 
آحنادا ٠‏ 


وجدد الملك الناصر أيضآ بابآ إلى جانب برج الغسنم » وعمل عليه برجان عظيمان 
وفتحة إلى جهة ميدان باب قبنكسرين في سنة خمس وأربعين وستمائة وسمي ( باب 
السعادة )200 ٠‏ 


حاء هذا الخبر في حاشية الاصل » وقد طمس معظمه » وتم تداركه من 
الإعلاق الخطيرة لابن شداد ) قسم حلب ؛ ط . دمشق 419467 ص 9 ل 59 , 


ب 5م ب 


وكان لحلب باب يقال له باب الفّر 0 0 القصر : كان الى جانيه 


وكان خارج باب أتتطاكية على جسر باب أتتطاكية على نهر قفون باب شال له 
باب السكلامة ».وهو الذي ذكره الواساني في قصيدته التى بهحو فيها ابن أبي أسأ 
وأولما: 


5 ساكنى حلب العّوا صم جادها صوب الغتمامه 207 
وسيأنى ذكره بعد هذا ٠‏ 


وعلى خندق الروم أبواب مجددة أ ولها باب الركابية التى ي انبا ع فيها الغلتّة والتبن: 
خارج باب قنكسرين » والسور اللبن المجدد على خندق الروم من حداه ٠‏ 

والثاني الباب المعروف يباب المقام خارج باب العراق من القبلة يسالك فيه إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام وغيره ٠‏ 

والثالث باب النتيثرتب خارج باب العراق : وقد ذكرنا أنه جد”د في أيام الملك 
العزيز رحمه الله ثم باب القناة » وقد ذكرناه أيضاً ٠‏ 


وأما قناة حلب التى تدخل إلى المدنة فقيل هي عين إبراهيم عليه السلام » وهي 
وقيل إن الملك الذي بنى حلب »؛ وزن مائها إلى وسط (ه ‏ و) المدينة » وبنى المدينة 
عليها » وهي تأتر ني إلى مشهد العافية تحت بَعَادِين7 "© » وتركب بعد ذلك على بناء 

امن شعراء بتيمه الدهر للثعالبي ١/١1ه؟‏ . طل . القاهرة 1965 . 

؟ ل تبعد حيلان عن حلب مسافة ١٠.5‏ كم . انظر التقسيمات الادارية في 
الجمهورية العربية السورية ط . دمشق ١558‏ »4 ص 5817 . 


؟ ‏ ذكرها باقوت في معجم البلدان وذكر فقط أنها : من قرى حاب لها ذكر في 


ب لاه ب 


محكم رفع لها لانخفاض الأرض في ذلك الموضع »؛ ثم تمر الى أن تصل الى بابلى2©3, 
وهي ظاهرة في مواضع » ثم تمر في جباب قد حفرت لها إلى اللي ا 
وتظهر في ذلك المكان » ؛ ثم 'نمر نحت الأرض إلى أن تدخل من | باب الأربعين » وتنقسم 

في طرق متعددة إلى اليلد ٠‏ 


ولأهل حلب صهاريج ف دورهم يخزنون فيها الماء منها ويبردونه فيها » إلا ما 
كان من الأمكنة المرتفعة كالعقبة » وقلعة الشريف فإن صهاريجهم من المطر » وقد كانت 
هذه القناة فسد طريقها لطول المد“ة وتقص منابيع عيونها فكراها انسلطان الملك 
الظاهر رحمه الله » وحرر طريقها إلى البند وكلكسه وسد مخارج الماء فيه ؛ فكثر 
ماؤها وقوبت عيونها » وجدد القنوات في حلب والقساطل » وأجرى الماء فيها حتى 
اج ل نار ب ولي زب 
تعب الرايض الفروه اروية حر مائسه ونع امن فز 


روى ثرى حلب فعادت روضة أنفآ وكانت قبله تشكو الظما (حعظط ( 
الع تر افشاك مكو اويا ها قنية ‏ امتسدى ادن اللفنة اعرعا لامكا 
لا غراو أن أجرى الفناة” حداولا” فاطالما بقناته أخسرق الدتما 


ووصل ماء القناة في أيامه إلى مواضع من البلد لم مُسمع بوصوله إليها ؛ حتى 
أنها سيقت الى الحاضر السليمانو ي » ووقف عليها أوقافاً لعمارتها وإصلاحها ٠‏ 

قرأت في كتاب المسالك والممالك الذي وضعه الحسن بن أحمد المُهلبي للعزيز 
الفاطمي المستولي على مصر قال : فأما حلب فهي مدنة قنكسرين ع العظيمة وهي 
مستقر السثلطان » وهي مدينة جليلة عامرة آهلة » حسنة المنازل ؛ بسور عليها مبن 
حجر ؛ وف وسطها قلعة على جبل وسط المدينة لا ترام » ليس لها إلا طريق لا مقابلة 


تجاء رشمها في معحم. البلدان لياقوت بالالت الممدودة » وقال ياقوت : :قرية 
كبيرة بفلاهر حلب بينهما فحوميل . 


ب 6ه - 


عليه ؛ وعلى القلعة أيضاً سور حصين ؛ وشرب أهل حلب من نهر على باب المدينة 
وثلاثون درجة ٠‏ 

فأما أهلهيا فهم أخلاط من الناس من العرب والموالي 4 وكانت بها خطط 
لولد صالح بن على بن عبد الله بن عباس ؛ وتأثلت لهم بها نعمة ضخمة ء 
وملكوا بها تفسير ( ٠١‏ و) الأملاك ؛ وكان منهم من لحقت” بقيتهم بلو القالتتدر 

وكان بها أيضآ قوم من العرب يعرفون ببني سنان » كانت لهم نعمة ضخمة ٠‏ 

وسكنها أحمد بن كيثغمتلغ وبنى بها دارا معروفة الى الآن ؛ وملكك بها بدر غلامه 
ضياعا نفيسة » فأتى على ذلك كله الزمان » وسوء معاملة من كان بأي أمورهم ؛ لأنه 
لم يكن بالشام مدينة أهلها أحسن نعماً من أهل حلب » فآتى غلى ذلك كذامّه وعلى 
البلد نفسة سوء معاملة علي بن حمدان لهم ه وما كان براه من التأول ف المطالبة ٠‏ 

قلت إلى ذلك أشار أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سئان في قصيدته 
ان تر انها ء ظ 

أودى علي بن حمدان بوفثر هم* 2 وقثد”رت لهثم في ملكه المحن*20 

وكان سيف الدولة على بن حتمكد” ان قبض أملاك جده سعيد وه مزرعة نعرف 
بكر صتفرا من كورة قورس » ورحى الدشاري وأرضها السقي والعذي 7 
ويستال اليم َه 5 8 3 


. ليس في ديوانه » ط . المطبعة الانسية في بيروت‎ -١ 


2 ؤواءت 


علدنا إلى كلام النويرى قال 7 وسلى من أجل الدن وأ يها #نولها مسن الكوز 
والضياع ما بجمع سائر الغلات النفسية » وكان يلد متعتر“ة متصدرين 227 إلى جبل 
"شان لوالا ري والفستق والسشماق » وحبة الخضراء ( ١١‏ ظ ) بخرج 
عن الحد في الرخص ؛ ويحصل إلى مصر والعراق ؛ وبجمز إلى كل بلد » وبلد 
الأثارب”"' والأرتاح إلى نحو جبل السشساق أيضاً ‏ مثل بلد فلسطينفٍ كثرة الزيتون» 
ولها ارتفاع جليل من الزبت + وهو زيت العراق » بحمل إلى الراقكة إلى الماء . مأء 
الفثرات » إلى كل بلد ؛ وقد اختل ذلك ونهكه الروم ٠‏ 


فأما خلق أهلها ؛ فهم أحسن الناس وجوهاً وأجساماً 2 والأغلب على ألوانهم 
الدرية والحكمرة والسمرة #وعونهم سود وشهل » وهم من أحسن الناس أخلاقاً 
وأتمهم قامة وكانت إعتقاداتهم مثل ما كان عليه أهل الشام قدسا 5 من نتخصصس 
منهم » وقبلتهم موافقة لقبلة أهل الشام 229 ٠‏ 


شير بقوله : وكانت إعتقاد اتهم مثل ما كان عليه أهل الشام قديما ؛ إلى مذهب 
أهل السنة وكذلككان مذاهب أهل حلبءحتى هجمها الروم في سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة » وقتلوا معظم أهلها » فنقل إليها سيف الدولة من حّر”ان جماعة من الشيعة 
مثل الشريف أبي إبراهيم العلوي وغيره » وكان سيف الدولة بتشيع ؛ فغلب على 


وقوله : وف وسطها قلعة على جبل وسط المدينة » ليس كذلك » بل القلعة فى 


١‏ - برسم الآن بوصل التاء بالميم « معر تمصرين » 2 وهي الان مركز ناحية 
من نواحي محافظة ادلب في سورية » وبصلها بادلب طريق ترابي طوله »١١.«‏ كم. 
انظر التقسيمات الادارية » .ه؟ . 

؟ ل تعرف الآن باسم أتارب » ويصلها بحلب طريق مزفت طوله 258 كم . انظر 
التقسيمات الادارنة 2 ؟١اا.‏ 

لم يتم العثور بعد على نسخة من كتاب المهلبي . 


يا .لاب 


طرف المدنة ؛ وسور المدينة يختلط بسورها ؛ والظاهر أنه شاهد القاحة من دأخل 
المدينة فظنها في وسطها ؛ ولم بشاهدها من خارج ٠‏ 


وقوله : وشرب أهل حلب من نهر قتويق ؛ ليس كذلك » إلا” من كان بالقرب 
منه ؛ أو أنه أراد.ما بحمله الشقاؤون في الروايا » بل الغال في شرب أهلها من قناة 
حتبلان ٠‏ 

وقد أنبأنا أبو محمد عبد اللطيف بن بوسف عن أبى ي الفتتح بن البَطتّي قال : 
أخبيرنا الحمتيتدي قال : أخير نا محمد ب هلال د #الستستن الصا ي*(11 )و وقال: 
كنب المختار بن الحسن بن بَطملان تفلن كا إل والدى مدل الحسه فيسنة 
أربعين وأربعمائة يذكر اه فيها خروجه من بغداد وما دخل من البلاد ؛ قال فيها : رحلنا 
من الر*صتافة”١1)‏ إلى حلب في أربع مراحل » وحلب بلد متسوكر بحجر أبيض ؛ فيه 
ستة أبواب ؛ وفي جاف السو قلعة في أعلاها مسجد وكنيستان ؛ وفي أحديهما كان 
المدبح الذي قرب عليه آم براهيم عليه السلا مون البلد جامع: 6 سبيت ديع » وببمارستان 
صعير © والفقهاء تون على مذهب الامامية وشرب أهل البلد من صهار يج 
فيه مملوءة بماء المطر ؛ وعلى بابه نهر يعرف بالقوبق » يمد" في الشستاء وينضب في 
الصيف ٠‏ وفي وسط البلد دا ر عتلوة صاحية البحتري ٠‏ وهو بلد قليل الفاكهة 
والبقول والنبيذ إلا” ما بأتيه من بلاد الروم ؛ وفيها من الشعراء جماعة ؛ وذكر أبا 
الفتح بن أبي حتصينة » وذكر كاتياً نصرانيا هو صاعد بن عيسى بن سمان » وذكر أبا 
محمد بن سنان » وأيا المتسكور 0 .. 


١‏ هي احدى قرى محافظة الرقة في سورية » بصلها با! رقة طريق نرابي طوله 
كم ٠انظر‏ التقسيمات الادارية © 216 . 


كم ر ديوان أبن أبي حصينة في دمشق 1105 1101 ؛ وذكر ابن العدم 


شاع ين فيضي زيدة الح ل . دمشق 586-585/١ 41551١‏ ؛ كماأورد شيا 
من شعره ؛ ولابن سنان ديوان نشر في بيروت سنة 15.5 ه »؛ وأبو المشكور هو من 
شعراء الخريدة » قسم شعراء الشام ؛ عل . دمشق 41581 28/1 . 


2 


ثم قال : ومن عجائب حلب أن في قتيتسارية البترة عشرين د'كانا للوكلاءء 
ببيعون فيها كل يوم متاعآً قدره عشرون ألف دينار مستمر ذلك منذ عشرين سنة » 
وإلى الآن وما يبحلب موضع خراب أصلا2 2 


قلت : الكنيسة التي أشار إليها ( ١‏ 00 ف القلعة أن فيها مذبح إبراهيم 
عليه السلام » هي الآن مقام إبراهيم عليه السلام الأسفل » والكنيسة الأخرى 
دثرت ؛ والمسحد الذي في أعلى القلعة هو مقام إبراهيم عليه السلام الأعلى » وأما 
البيتع الست » فائنتان باقيتان أحديهما بالقرب من الز“جاجين إلى جاب مسجد ابن 
زثريق » والأخرى بالقرب من الرتحثبة ؛ والبواقي جعات مساجد في سنة ثمان عشرة 
وخمسمائة » حين حصر الفرنج حلب » مقرو لقو الذي بمشهد الكدككة , 
وبقال إن به سقط للحسين بن على رضي الله عنه ‏ وكان يدير آمر البلدة أبو الفضل 


ابن الخشاب كنائس حلب هذه مساجد » أحديهما الكنيسة العظمى التى يقال إن 
نو لكي امنيا ف دن و تسن ليها بس نم «روولك ستمية الجر 
وهي غربي المسجد الجامع وجعلها نور الدين محمود بن ز كي مدرسة لأصحاب 
أبى حنيفة رضي الله عنه » والأخرى جعلت مسحداً بالحدادين » فوقعت مدرسة 
للحنفية آيضاً » وقفها حسام الدين لاجين وهي مدرسة الحدادين » والأخرى كانت 
بدرب الخزاف فهدمها عبد الملكبن المقدم » وبناها مدرسة للحنفية أيضا » وأما 
الرابعة ( ٠١‏ 6 فلا أعلم بها +200 


قرأت بخط الحسين بن كو" جك العتيئسي الاحلبي في كتاب سيرة |المعتضد 


م 0 
مدرسة التوتون ٠‏ انظر » |الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب 7 محمد أسعد طلسن 6 
دمشق 1165 > ص 59-05 2 /51- 54 . 


عه 11ت 


بالله تأليف سنان بن ثابت (1) بن *قكرة » كتب بها إلى أبي الحسين محمد بن غبد 
الرحمن التروذبارى الكاتب 4 قال ثارت كن ناك 5 أول الحزء السادس منها : 
لا اتتهيت إلى هذا الموضع ؛ أمرني أمير المؤمنين أن أ”ميز” معه وبحضرته ما في 
الخزائن القديمة للسلطان من الدفاتر والآلات النتجومية وغيرها مما يجري مجراها 
كما كان يصلح للأمير إن أبي جعفر وأبي الفضل أبدهما الله عزلته لهما على مأرسمه 
لي فيما رغب في إختياري إباه لهما مما ُشاكل سنهما من كتب الفقه » وكتب اللغة » 
وكتب السيز القديمة والقربة العهيد وأخبار الملوك وأيام الناس » وأخبار الدولة 
العباسية وأشياه ذلك ٠‏ 

قال : فكان فيما أخرج إلينا صناديق كثيرة فيها كنب أحمد بن الطكيتب التي 
كان المعتتتضد قبضها لما تكبه » وكنت بها عارفاآ » وقد كنت ميزتها للمعتضد في ذلك 
المعتضد بالله من مدينة السلام الى وقعة الطواحين وأخبار إنصرافه عنها ("2 مفتتبعته 
نفسي انتبعاً شدبداً لصحته » وأنه أصل لرجل محصل وبخطه ؛ وكان وقوع هذا 
الكتاب في بده قبل وقوعه في بدى » فبدأنى دمأ كان في نفسسى 4 شرهمى نه إلى 
) 5-2 ظ ) لأتأمله 1 3 قال لى : أحسب هذا مما سميله أن تقئصه 5 الكتاب الذى 
إفعل ؛ ثم أردده » فنسخه ثابت من خط أحمد بن الطكيّب كما قال » وذكر فيه 
المنازل الى أن ذكر وقال : ورحلنا عن بتالس 27" ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت 
.منه » فنزلنا على ميلين من الس على صهريج في أول بريه خنساف » ثم رحلنا عن 
ا موضع سحراً فقطعنا بربة خساف الي انقضائها 6 وين بالس وبين انقضاء برية 


1١‏ كنذا ف الأصل ستتان بن ثابت 4 وهو خطأ ضوابه ثانت سن مسدنان 8 وقد 
صححه أبن العديم في سياق الخبر في السطر التالي . 

؟ةعانظر أحداث سنة 51837 في تاريخ الطبري » طل القاهمرة ‏ دار المعارف 
ك3؟ةا؛.1//ؤلا- ١م/.‏ 

؟ ‏ بالس هي بلدة مسكنة الحالية ؛ ويصلها بحلب طريق مزفت طوله 10 كم ؛ 
انظر التفسيمات الإدارية » م8796 . 


راس كد 


خساف خمسة عشر ميلا بأميال العراق » وفيها قُرى خراب » ثم بوحد بعد هذه 
الخمسة عشر ميلا ماء نزر قليل ينصب من قني من حد حلب ؛ حتى ينتهي الى هذا 
الموضع قليلا بسيراً ؛ وفي هذا الموضع بحري إليه الماء من قرية لمحمد بن العبكاس 
الكلابي 4 تعرف بقرية الثلج ؛ كانت المازل ذلك اليوم 3 والقكني 2 هذه القرية 
غزيرة كثيرة الماء » قد سيقت من نهر حلب من نهر “قوق من موضع الى موضع 
حتى 'اتنهى إليها » ثم الى الموضع الذي ذكرناه على رآأس برية خ'ستاف ؛ وبين 
بالس وبين قرية محمد بن العبكاس الكلابي ثلاثة .وعشرون ميلا ؛ تكون سبعة 
فرأستخ وميلين ٠‏ 

قلت هكذا ذكر أحمد بن الطكيشب : وقد أخطأً في موضعين أحدهما قوله : 
بنصب دن قنثي من حد حلب » والآخر في قوله : والقني في هذه القرية ( ١‏ و ) 
غزيرة كثيرة الماء » قد سيقت من نهر حلب » من نهر قتويق » فإن حد” حلب ونهر 
قُويق بعيد من هذا المكان > يكون مقدار ستة فراسخ من جهة الغرب » وهذه القني 
تأتي من جهة الفسال ؛ لكن الماء في هذه المواضع الني ذكرها وفي قرى تأتي بعد ذلك 
فيما بين هذه المواضع وبين الناعورة » قد حفر له جباب الى منيع الماء » ومنبع 
الماء قريب ف تلك الارض كلها » ثم خرق بعض الجباب إلى بعض إلى أن ينتهي المأء 
إلى أرض بتسلط عليها » فيسقي أرض تلك القربة » وهذه القرية التي أشار إليما 
أظنها تعرف الآن بالكلابية ٠‏ 

قال ابن الطكيشب : ورحلنا عن هذا الموضع بوم الأحد لثلاث عشسمة ليلة 
نفيك منه » فنزلنا منزلا” بعرف بالناعوره » بينه وبين المنزل الذي كنا نزلناه ثمانية 
أميال » تكون فرسخين وميلين وفيه قصر لمَسكلَمة بن عبد الملك من حجارة صلدة 
ليس بالكبير » وماؤه من العيون التي ذكر ناها ء 

قلت : هذا القصر كان مبنيآ من الحجارة السود الكبار المنحوتة » وأدركت 
أنا قطعة منه » وهو برج من أبرحجة القصر » وقد انهدم الآن » وتقسمت حجارته إلا” 
القليل منه ٠‏ 

كك 


قال ابن الطكيشب. : ورحلنا غدأة .يوم الاثنين لأثنتى عشرة ليلة بقفيت من شهر 
ربيع الآخر ؛ فنزلنا مدينة “حلتب في وقت ارتفاع النهار من هذا اليوم ؛ وبين المنزلين 
ثمانية أميال ( ١٠١‏ ظ ) تكون فرسخين وميلين ؛ وأقمنا بحلب إلى إنقضاء بوم 
الأربعاء لليلة خلت من رجب ٠‏ 

قال : وعلى “حلب سور محيط بها وبقلعتها » كانت الروم بنته » وبنت الفرس 
بعضه أيام أثو ثشروان ؛ والقلعة على جبل مشرف على المدينة » وعليها سور » وعليها 
بانأ حد دد واحد دون الآخر » وف وسطها قد حفر إلى الماء يمنزل إليه على مافة 
وعشر بن مرقاه » قد خرقت نحت الأرض خروقاً » وصيرت آزاجا » شنفذ بعضها الى 
بعض الى ذلك المأء » وف دس للنصارى » وقه امرأة قد سدكت الباب عليها فى 
وجهها منذ سبع عشرة سنة ٠‏ ثم ينحدر السور إلى المدينة من جانبي القلعة ٠‏ ولها 
سقة أبواب » تعرف : بياب العراق » وباب فنسريبن 6 وباب أنطاكية » وباب الحنان 
وباب اليهود ؛ وباب أربعين » وهو مما بلي القلعة ؛ ومن جانبها الآخر باب العراق ٠‏ 


وشرب أكثر أهل حلب من ماء قثويق » لأنه بجري إلى أبواب الجنان وأنطاكية ٠‏ 
وفنكّسرين ؛ وأقد”ام ياب أنطاكية رض يعرف برض الدارين في وسطه قنطرة 
على قويق ؛ كان محمد بن عبد الملك بن صالح بناه ؛ أعني الر>بتض » ولم يستتمه ؛ 
وامتكية :سينا الطويل » ورم ما كان استهدم منه وصيكر عليه باب حديد حذاء باب 
أنطاكية » أخذه من قصر لبعض الهاشميين بحلب » يسمى قصر البنات ( ١4‏ - و ) : 
ويسمى الباب ياب السلامة ٠‏ 

قلت والقصر قد كان في الدرب المعروف بدرب البنات بخلب »؛ بالقرب مسن 
الصناديقيين » وشرقي الدارين بستان » يعرف ببستان الدار :من شمالى ميدان باب 
قنتسرين » » وهو الآن وقف على المدرسة النورية الشافعية العروقة حوو ا 


0 5- بغية الطلب في تاريخ حلب م (م) 


عمُصْرون 2١(‏ , وهو منسوب الى إحدى الدارين اللتين ذكرهما أحمد بن الطْتَيكْبٍ » 


قال ابن الطتيتب : وشرب أهل باب أربعين » وأهل باب اليهود » وأهل الأسواق 
من عبيون تجري على وجه الأرض مقدار أربعة فراسيخ في موضع هو أعلى من حلب» 
ثم تجري على باب اليهود على وجه الأرض » وتسقي بساتين الدور هتاك سيحا ؛ 
ثم كون ماوراء هذا الموضع من حلب أسفل منه فقد عثدل بعبكارة بنتها الروم 5 
الطريق » يجري الماء عليها » فهو في السوق » وإنما بينه وبين ياب أربعين ربع ميل 
على عشرة أذرع من الأرض ٠‏ 
قلت : بريد بالعيون المذكورة قناة حلب الآتبه من حتيئلان » وهي تسقي داخل 
باب الأربعين بُستائ بطل » وبنى دوراً » وتسقي. بستان اليهود يباب اليهود الذي 
قال : وقثويق نهر بأخذ من واد على أربعة فراسخ من “حلكب مما بلى جملا 
قات : وادي العتسل غربي مدينة “حلب ؛ ونمر قثويق بأني إلى “حيثلان » 
ثم يجري في الوادي بين جبلين » لايتصل بوادي العسل ٠‏ (4١ظ)‏ * 
كتاب نزهة النفوس وأنس الجليس : ذكر مدينة حلب:وهيفالإقليم 'الرابع قريباً من 
أنطاكية » وبها شزل الو”لاة العز>ام2؟ » وهي عامرة : أهلها كثير ؛ وبعدها عن خط 


وقرأت في كتاب جغثرافيا تأليف ابن حو ”قل النتصيبي » وهو كتاب حسن في 


١‏ ماتزال تعرف باسم المدرسة العصرونية » انظر الآثار الاسلامية والتاريخية 
لب 1 
عات كذا فى الاضل والوخه خمسن:: 


ا 


بابه » قال : حلب وهي مدينة جثند قنكٌسرين » وكانت عامرة جدأ غاصة بأهلها » كثيرة 
الخيرات على مدرج طريق العراق إلى التغور وسائر الشامات ؛ إفتتحها الروم ؛ وكان 
لها سور من حجارة لم يغن عنهم من العدو شيئا ؛ بسوء ندبير سيف الدولة وما كان 
به من العلكة » فآخرب جامعها » وسبى ذراري أهاها وأحرقوها » وكان لها قلعة 
غير طائلة ولا حسنة العمارة ؛ لجأ إليها قوم من أهاها فنحوا » و تقل ما بها من المتاع 
والجهات 7" للسلطان وأهل البلد وسبى بها » وقتل من أهل سوادها ما في إعادته 
إرماض لمن سمعه ووهن على الإسلام وأهله ٠‏ 


وكانت لها أسواق حسنة وحمامات وفنادق ومحال وعراص فسبحة 6 ومشابخ 
وأهل جلكة » وهي الآآن كالمتماسكة ٠‏ 


ولها واد يعرف بأبي الحسن قُويق » وشرب أهلها منه » وفيه قليل نفس 59 
ولم تزل أسعارها في الأغذية وجميع لماكل قديمآ واسعة رخيصة ء 
وعليهم الآن للروم في كل سنة قانون يتؤدونه وضريبة تستخرج من كل دار 
وضيعة معلومة » وكأنهم ( ١١‏ و ) معهم في هثدنة ؛ وليست وإن كانت أحوالها 
متماسكة وأمورها راجية بحال جثزءر من عشرين جزءا مما كانت عليه في قديم أوانها 
وسالف أزماتها ٠‏ 


أشار ابن حوقل إلى فتح الروم لها وتخريبها في سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 
وف ذكر الضريبة التي تثؤتد”ى إلى الروم في كل سنة إلى ما قرره قر"غثويه السيفي 


بعاطعع كنات ابن جوادل اسم صورة الارض ؛ وفي المطبوع ‏ ط . بيروت دار 
د قل با لاع وحار الساطك امل ابد وعد 0 
لامك : 1 

؟ في القاموس الطتفس قذر الانسان ... وهو طفسس قذر نجس 


ا 575 


نوزوم ادو القاوة لقي مودي فا ككل بن م سلب إلى الزوم + واي هذ اوضع 
ذكره()ء. ش 

وقال أ بو العباس أحمد 2 إبرأ هيم الفارسى الإإصطخري في كتاب صفة ة الأقاليم: 
وأما جند قنكسرين ؛ فإن مدينتها ال دار الإمارة والأسواق ومجامع 
إناس والعمارات بحلب ٠‏ 

قال : وهي عامرة بالأهل جد" ؛ على مدرجة طريق العراق إلى الثغور » وسار 
الشامات2©9 ٠‏ 
نذكره ؛ فإن كل واحد منهما كان بنزل عليها وتقطع شجرها ء فإذا أخذها جاء الآخر 
وفعل مثله٠‏ 
ثقئرة بني أسد قال : أخبرني هرون عن أبيه صالح يآثره عن سلفه أن الناس كانوا 
بمشون من مقام إبراهيم عليه السلام الذي على سطح جبل نوائل إلى زابيدة » وهي 
قربة على طرف جبل جبل الأحص » وهي مشرفة على النثقثرة » في ظلال شجر الزيتون » 
رالذلال كر ميض جا 0ك ايديا مق قروة الى كلظ قدي اماد لاوقا ادر مضه 


© # 


. 158-155 7/١ انظر زبدة الحلب‎ ١ 
. ص15‎ » 1551١ ؟ انظر المسالك والممالك للاصطخري » ط . القاهرة‎ 


عدي عد 


باب في ذكر قنسربن ونسميتها بهذا الاسم 
ومعرفة من بئناها 


قنسرين » وصويا بالعبرانية ؛ قيل إن اسمها في التوراة كذلك » ويقال فيها قنكسرون 
وقرأت بخط محمد بن توسف بن المنيرة 2 حرفية اشتقاق أسماء البلدان : 
فنكسرين من قولهم للشيخ قنكسري » وقيل نزل بها رجل يقال له متيكسترة » فقال : 
ما أشبه هذه بقكن” تسكرين » فبنى منه اسماً للمكان ٠‏ 
وقال محمد بن سهل الأحثول في كتاب الخراج : قمنكسرين سميت برجل مسن 
قيس يقال له مينسرة » وذلك أنه مر” به رجل فقال له : ما أشبه هذا الموضع بقن 
تسكرين » فسميت بذلك ء 
ابن أحمد بن إسحق البغدادي قال : أخبرنا الوليد بن حماد الرملي قال : أخبرنا 
الحدين بن وياد عن ان إتساغل متعبةا بن عبد الله لكي قال وجذاني لحن 


اساي لوطه دروم أو ( طونه5 ) انظر مادة الام 'م 
1858 ,طوعناطمالظ ,كا مطمل لزط رعمبهوعع1] أقءأاطن8 أه وألعهجماءا6 قٍُ 


لذ - 


ابن عبد الله قال : ثم إن أبا عثبيدة دعا متيتسرة بن مكسثروق فسرحه في ألفي فارس» 
2 ليم : في الجبل ‏ فقال : ما هذه ؟ فسميت له بالرومية » ' 


وقال أبو بكر الأثباري : قنكسرون أخذت من قول. العرب رجل قنكسري » 
أي مسن » وأنشد للعسكاج : 


0001 


أطتربآً وآنت قنكسرية والدهر بالانسان د”واري 


وأنشد غيره : 
وير »ها اموون فافيان لينا وقد حال ااي رو دعر" وقد كيرا 

وقال أبو بكر بن الأنباري : وف إعرابه وجهان يجوزان تجريها مجرى قولك 
الزاند”ون قن فتحعلها ف الرفع بالواو فتقول هذه قنك ون »وف النصب والح لظ 
بالياء » فتقول مررت بقنكسرين ودخلت قنسرين ؛ والوجه الآخر أن تجعلها بالياء على 
كل حال » وتجعل الإعراب في النون ؛ فلا تصرفها ٠.‏ 

وقال أبو القاسم الزجاجي : هذا الذي ذكره ابن الأنباري من طريق اللغة ء 
ولم يسم البلد كما ذكر ؛ ولكنه روى أنها “سميت يرجل من عبس يقال له “ميسرة 
اسم للسكانءفقيل قنكسرين بفتح النون من _قنسرين ٠‏ 

وذكر عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي اللتخكمي ثم الثرشاطي في كتاب 
إقتباس الأنوار والتماء ىالأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار قال : قال آخرون: 
دعا أبو عبيدة ميتسترة بن متستروق القيسي فوجهه في آلف فارس »؛ في أثر انعدو 

١‏ صحف الى قيسري في 0 ا ا تي 
الكتاب العربي بمصر ‏ مادة قسر 711/5 . 


اداه 


فمر على قنكسرين » فجعل ينظر إليها ؛ ققال : ما هذه * فسميت له بالروميه » فقال : 
تبتر يدي مافعبية بهذا انين يده 

قلت : وهذا وهم من الترشساطي » وقد : نصحف عليه قن نتسرين ؛ أو قن نسر » 
على ما ذكرناه بقنتسرين » فقال ما قال » ولعله بلغة أن حيار بني القتمثقتاع يقال لها 
قنكسرين أيضاً » فوقع في هذا الوهم ؛ ولا يسكن الإعتداد بذلك ؛ فإن من ذهب إِلى 
ذلك جعل مدينة قنكسرين هي قنسربن الأولى » وحبيار بني القعقاع هي قنسرين 
الثانية ؛ فلا يسكن تشبيه الأولى بالثانية . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله ين عثلوان قال : أخبرنا القاضى أبو البركات محمد بن 
(15- و) حمزة العرقي إجازة قال : وأخبرنا أبو محمد عبد الدائم بن عمر بن حسين 
سماعاً منه قال : أخبرنا أبو البركات بن العرقي قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن جعفر 
محمد إسماعيل بن محمد النيسابورى قال : أخبرنا أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري قال : وقنكسرون بلد بالشام ؛ بكسر القاف والنون مشددة تكسر وتفتح » 
وأنشد علب بالفتعم هذا البيت لعكرشئة | لعسبى:: 

سقى الله فتثياناً ورائي تركتهم 2 بحاضر قنكسرين من سبلل القتطرر 

قال : والنسبة إليه قنكسري » وإن شئت قتكسريني0© ٠‏ 

وقع إلي كتاب ألكفه أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المثنادي 
سماه الحافظ لمعارف حركات الشمس والقمر والنجوم في آفاقها والأقاليم وأسماء 


. هناك نسخة ناقصة فريدة من هذا الكتاب في مكتبة القروبين في فاس‎ ١ 
الصحاح للجوهري ل .دار الكتاب العربي بمصر » مادة قسر 15091/5/ا‎  ؟‎ 


عد الا ب 


بلدانها في سياقها » وهو مسموع عليه » وأحسبه بخطه » فقرأت فيه : حدثنا جدي 
رحمه الله قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا أشعث وسعيد جميعاً عن الحسن 
أنه قال : الأمصار : المدينة ؛ والشاء ؛ ومصر »؛ والجزيرة » والكوفة » والبصرة » 
والبحرين ٠‏ 

قال ابن المنادي : وحدثني جدي قال : حدثنا روح قال : حدثنا سعيد ع, 
قتادة أنه كان بحعلها عشرة : المدينة » ومصر » والكوفةء والبصرة » ودمشق » 
والجزيرة » وحمص » والأردن » وفلسطين » وقنكسرين ٠‏ 
- وقال ابن النادي : الشامات خمس كور : الأولى قنكسرين » ومديننها العظمى 
حلب » وقنسرين أقدم منها » وبينهما أربع فراسخ » وبها آثار الخليل عليه السلام 
ا ع ا ل ل 

قل ووس رابقن م10 ا سكي وغ تله ندينة» 

وذكر ابن حتو"قتل النتصيبي في كتابه قال في ذكر جند قنكسرين : هي مدينة 
تنسب الكور إليها من أضيق النواحي بناء وإن كانت نزهة الظاهر » معونة في موضعها 
لا كان بها من الرخص والسنمة فق الأسعار والخيرات 29 والمياة» اكتسبحها الروم » 
فكأنها لم تكن إلا بقايا د من » وجميع جند قنكسرين أعذاء » وشربهم من السماء » 
وهى مدينة كثيرة الخير والسعة » وبها المثسكتق والتين وما شاكل ذلك ٠‏ 

قوله : وشربهم من السماء ؛ يعني ضواحي قبنكسرين وقراها » آما المدينة تمسها 
فقثويق بمر بحانها وكانت القناة من بركة عين الما ركة بقرب حلب يأني ماؤها إلى 
مديئة قنكسرين » وكانت القناة قد سيقت في لحف الجبل عند ال و'ضيحي إلى 


: وكان الفراء يقول‎ » ١58 ص‎ 4 1851١ في المعرب للجواليقي » لك . القاهرة‎ ١ 
وفيٍ القاموس الرزداق  الرسداق » الرستاق  السسواد‎ ٠ الرسداق : الرستاق‎ 
٠ والقرى معرب رستا » ورستاق في فارسية بومنا قرية‎ 

؟ ‏ كتبادن العديم فوقها ح يعني حاشية » ووضع في الحاشية : والحيوان 
نسخة ؛ وفي المطبوع ص 115 ؛ مثلٍ ما جاء في المتن ٠‏ 


ب ؟ل لس 


فعقدت لها قناطر رفيعة » ورفع ماء القناة فوقها الى أن انتمى الى مكان مرتضع : 
فسيقت تحت الأرض إلى مدينة قنكسرين » فكان شرب أهل قنسرين منها » وأدركت 
أنا معظم أسوارها ؛ وبعض أسوار قلعتها » وأبواب مدينتها قائمة ٠‏ 
وعمر قلعتها وتحصن فيها » وحصر حلب » فاتفق ما اتفق من قتله على ما نذكره فى . 
وسكورة الأرحاء ٠‏ 

وشى محسود بن انك أولاه خان قنسرين منها » وزاده نايك طلغكر ل 
الظاهري ثانياً. 

وتقل من عمد المدينة إلى حلب شيء وافر » ونقل أيضاً من حجارتها إلى الحسر 
الذي جدده  1+(‏ و ) سيف الدين على بن سليمان بن ختدر ف الوطاة » ورصفه 
بالححارة » وف الخان الذى جدده شل السكلطان » فتداعت أقطارها » وأمحت أثارهاء 
ولم ببق منها اليوم غير قرية قنسرين يسكنها الفلادون والأكره ؛ وبرى من شاهد 
آثارها فيها معثيره ٠‏ 

وقال أبو العياس اختينك بن إبرأهيم الإصطخري ف كتاب صفة الأقاليم : 
وقلسرين مدينة تنسب إليها الكور » وهي من أصغر المدن ه20 ٠‏ 

وقرأت في بعض كنبي من تواريغ القدماء ؛ ولم بشسم القائل أن ستلوقئوس » 
وهو الملك الأول بعد الاسكندر بنى فامية » وحلب : وقنكسرين ؛ وقد ذكرت ذلك » 
والله أعلم.٠‏ 


١-انظر: ‏ .213-15 .56 ,مممعاظ أه هرامع 756 .211688 .5 
؟ ب امالك والميمالك 52 و فيه : الكورة ؛ 


ب ”ال لب 


قلت : ويقال لقنسرين هذه قنسرين الأولى »كذا ذكره ابن الطكيتب وابنواضح 
وقال ابن واضح : وقنسرين الثانية » هي حيار بني القعقاع ٠‏ 

ا ا الأمير نحو قنسرين الأولى 
وقنسرين مدينة صغيرة لأخي |': 'فتصتيص التتنثوخي » وعليها سور ؛ ولهما قلعة» 
وصورها تل مدو مار اد 

وقال ابن واضح : وكورة قنسرد بن الأولى ؛ وهى مدينة على جادة الطريق 
الأعظم » وبها قوم من تنوخ ٠‏ 

وقال بو زيد أحمد بن سهل الببلخي فيكتاب صورة الأرض والمدن: وقنسرين 
مدينة تنسب الكورة إليها » وهى من أخصب المدن ٠‏ 

وقال أيضاً : وأما جند قنسرين » فإن مدينتها قلسرين » غير أن دار الإمارة 
والأسواق ومجامع الناس والعمارات بحلب20© ١/( ٠‏ اظ)ء 


. لم يعثر بعد على عق م ان دلخي ف الجفر افيا‎ -١ 


باب في فضل قنسربن 


واعلم أن لحلب من هذه الفضيلة الحظ الأوفر والنصيب الأكثر » لان ذكر 
ريأ القالن حتت الاتللاق. مسيرفه إلى كلد فشسريق ع فتتتاول ااجينها وقد 
بينا فيما تقدم أن قصبتها حلب » وأنها المدينة العظمى » فشاركتها في هذه 'لفضيلة 
الدكتسوة: 


أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي فيما آذن لنأ فيه 
قال : أخبرنا أبو عيد الله محمد به ن أبي زيد بن حتمّد الكر اني » وأبو جعفر محمد بن 
إسماعيل الطر“ستوسي قالا : أخبرنا محمود بن إسماعيل الصي رف قال : أخبرنا أبو 
الحسين بن فاذشاه ؛ قال الطرسومي : وأخبرنا أبو تَهتشسل العنيري قال : أخبرنا آبو 
بكر بن ريئذءة قالا : أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطتبراني قال : حدثنا عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا الحسين بن حثريث قال : حدثنا الفضل بن موسى 
ل ا ل ل 
عن جرير عن || لنبىي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عر وجل أوحى إلى أي” 
هؤلاء الثلاث نزلت فهي دار هحرنك : المدينة » أو البحرين » أو قنكسرين »20 ٠‏ 


وأخبرنا أبو اليّمن زيد بن الحسن الكتدي إذناً » وأبو محمد عبد العزيز 
(14- و )ابن الأخضر مثكاتبة قالا : أخبرنا أبو اكفتشح عبد الملك بن أبي القاسم 
الكتروخي قال : أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي قال : أخبرنا عبد الجبار 
ابن محمد الجتراحي قال : أخبرنا محمد بن أحمد المَحنْبُوبي قال : أخبر نا أبوعيسى 
محمد بن عب عيسى الترمذي الحافظ قال : حدثنا أبو عمار الحسين بين حريث قال : 
0 (ا#انظرهفي كنز العمال :60125/11 . 


ب ولاب 


حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبسي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلائة نزلت فهى دار هحرتك : المدنة » أو 
البحرين » أو قنسرين » ٠‏ 


قال أبو عيسى التر“مذي : غريب لا نعرفه إلا” من حديث الفضل بن موسى ؛ 
واي ابرع ااا توك ع أن ماح السك رن ررد شير ان اطي 
الخراساني ؛ فرواه عن الفضل بن موسى السكيكناني ٠‏ 

أخبر ناه شيخنا الزاهد الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن عثلوان 
الأسدي الحلبي مثشافهة قال : أخبرنا الحافظ آبو القاسم علي بن الحسن الشافمي 
قال : أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مُقاتل قال : أخبرنا جدي أبو محمد قال : 
حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم قال : حدثنا أبو القاسم حمزة بن عبد الله 
0 الأدب بأطرابلس قال : حدثنا القاضي أبو نصر محمد بن محمد بن عمرو 

ظ ) النيسابوري قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي قال جعفر 
اه ل ل ل 
ان هيه الله الدورى عناأن رمن حرج بن عيد الله عن ال: لنبي صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الله أوحى إلي” أي هؤلاء نزلت فهمي دار م نك : المدنةء أو 
البحرين » أو قنكّسرين » ٠‏ 


وقد نابع الفضل بن موسى السكّيناني علي بن الحسن بن شقيق فرواه عسن 
عيسى بن عبيد الكنّدي عن غَيئلان بن عبد الله العامري ٠‏ 
أخبر ناه زين الأمناء أبو البركان الحسن بن محمد بن الحسن بدمشق ق قال : 


١‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الاحوذي » ط . مصورة من قبل دار الكتاب 


كلاب 


أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي إجازة ؛ إن لم يكن سماعاً » 
فال ارقن اناا آنو لفقل التتمقيزي قال اخيرنا انو حكن الكتيهو فال: 
أخبر نا أبو عبد الله الحافظط إملاءء قال : أخير نا أبو العباس القاسم مسن القاسم 
شقيق قال : حدثنا عبسى بن عثُبتيد الكنثدي عن غنَيكلان بن عبد الله العامري عن 
أبي زاراعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
الله ( .و١‏ و)تبارك وتعالى أوحى إإي” أي > وؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهمي دار 
هحرتك : المدبنة » أو البحرين » أو قنكّسرين © ٠‏ 
الإسناد » ولم شخثر جاه""2 ٠‏ )15 ظ) ١*ير‏ 


4ي - كتب ابن العديم في نهابة الجزء الثاني هذا سماعا نصه ٠‏ قراءة ندر الدين 
عبد الواحه به 


لاا 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 


باب في ذكر أنطاكية وتسميتها بهذا الاسم 
ولقبها ومعرفة من بناها وما قيل فيها 


وهي من الإقليم الرايع أيضا ء بوكانت دار الملك للروم : إلى أن كانت وقعمة 
اليرموك ؛ ونصر الله المسلمين فلم تقم للروم راية .بعدها » فانتقل الملك عن أنطاكية 
الى القسطنطينية » ولما اتفصل هرقل عنها ؛ وخرج طاليا القسطنطينية » التفت نحو 
الام عندما جاوز :الدرب وقال : عليك ياسورية السلام » وسورية هي الشام 
الخامسة » وأنطاكية منها ».وقد ذكرنا أن في طرف الأحص مدنة خربة يقال لما 
سورية ِ 
وأنطاكية أعجمية *معركبة ؛ قيل إنها بتضديد 'الياء » وقيلى بالتخفيف » واسمها 
بالرومية أنطوخيا "20 ٠‏ 
أخيرنا أبو اليّمن زيد بن الحسين الكنديى قراءة عليه قال : أخبرنا أبو منصور 
موهوب بن أحمد بن ,محمد بن 'الخضر الحو اليقى قال : في كتابه : فيما تلحن فيه 


العامة » ومما شدد » والعوام تخففه ؛ قال : وأنطاكية بتشديد الياء ٠‏ 


وقال أدو منصور 2 كنا به المعرتت : وأنطاكية اسم مدينة معروفة » مضدادة 


١|أى:‏ قأطع0 مم 


ا 55 


ألياء ؛ وهي أعجمية متعر“بة ؛ وقد تكلمت بها العرب قديما ؛ وكانوا إذا أعجيهم 
عمل شيء نسيوه اليها ٠‏ قال زهبر : 
عون با ظاكفخة سوق قبي 
وراد الحواشي لونها لون عندم 0© ٠٠١(‏ و) 
قلت : بو.المشهور امن شعر زهير : 
وعالين أنماطا عتاقا.وكلة وراد الحواشى ٠....ه‏ 
البيت:٠‏ وقد جاء في رواية ؛ كما ذكره أبو منصور ٠‏ 
أنبآنا زيد بن الحسن قال : أخبرنا أبو 'الفضل بن ناصر قال : أخبرنا أبو زكريا 
التبريزي قال : أخبرنا أبو محمد الدهان اللغوي قال : أخبرنا على بن عيسبى الرماني 
عن ابن مجاهد القاريء عن أبي العياس ثعلب » ح 8 
وقال ابن ناصر : وأخبرنا الحميدي سماعا من لفظه قال : أخبرنا الشيخ أبو . 
غالب أحمد بن محمد بن سهل النحوي الواسطي قال : قرأت على أبي الحسين بن 
دينار قال : أخيرنا أبو بكر بن مقسم قال : حدثنا أبو العباس ثعلب وأنشد 
بيت زهير ٠‏ 
وعالين أنناطا عتاقا وكلة وراد الحواشى لونه لون عندم 
وقال : ويروى: 
علون بأنطاكية فوق عقمة 2 وراد الحواشي لونه لون عندم 
وقال في تفسيره : أنطاكية أنماط توضع على الخدور » نسبها 'الى أنطاكية ء 
قال : وكل شيء عندهم من قبل السام فهو أنطاكي 2١١‏ 2 
قلت : وقال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي : 
١‏ كتاب تكملة اصلاح ماتغلط فيه العامة » "اه . 
؟ - انظر شرح ديوان زهير لثعلب . ط . دار الكتب 1966 ص ١.4‏ . 


دا م -- 


آهاجتك سعدى إِذ المبدا كو زهذا ش وحفت بأنطاكي رقم خدورها لق 

وذكر أبو «العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري ف اللامع العزبيزي » قيل: 
انما سميت أنطاكية » لان الذي بناها يقال له أنطيخنوس الملك ( +٠١‏ #ظ ) ولاشك 
يذكر ذلك أحد من الثقات ٠‏ 

قال أبو العلاء : أنطاكية بلد قديم » وقد ذكرته العرب في أشعارها » وقيل انهم 
كانوا يقولون لمن جاء من الشام » ولما جلب من متاعه أنطاكي » ومنه قول امرىء 
القيس : 

أي شاب أنطاكيةء 

قال السكري : وهي قربة من قرى الشام » .ويقال لكل مأ لأني من الشام أنطاكي 

وقرأت في كتاب أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري كات 
معجم م استعجم في اذكر ماجاء في أشعار العرب من الاماكن ؛ قال : أنطاكية 
تتخفيف الياء » مدينة من الثغور الشيامية معروفة ؛ قال اللغويون كل شيء عند 
العرب من قبل الشسام » » فهو أنطاكي » قال زهير : 

وعالين أنطاكبية فوق عقمة وراد الحواشي لونه لون عندم0© 
بخطه نسسها الى أنطاكية »؛ وكتب فوقها خف »؛ وذكر أنه نقله من أصل أبي 
اعد - معد ف إل واي ل لله 


).. لطيو +( .. سلمى أم‎ ١] انظر دبوان كثير ملك مرو‎ ١ 
. ؟ - دبو انه , 9 © وفيه شرب‎ 
..0/١ » انظر معجم ما استعجم » ط . القاهرة ه15١١ » مادة أنطاكية‎ 


ب الم 203 بغية الطلب في تاربخ حلب م (5) 


أبي الحسن محمد بن محمد الترمذي ؛ ونقوله من أصل أبي بكر بن مجاهد » وذكر 
سعيد بخطه » قال ابن حمران : وقرأته على أبى أحمد عبد السلام البصري »وسمعته 
النجوم : أقسام الأرض أربعة » أولها أنطاكية وناحية المشرق » لها من البروج 
السرطان والاسد والعذراء ومن السبعة الشمس والمشتري ٠‏ 

وقرأت في تاريخ أبي الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الحراني » بحران » قال ٠‏ 
وقيل ان :ابراهيم عليه السلام قال : أخبر ني ربي ان أول مديئة وضعت على وجه 
الارض حران » وهي العجوز » ثم بابل » ثم مدينة نيونه » ثم دمشق » ثم صنعاء 
اليمن » ثم أنطاكية » ثم رومية *٠‏ ر 
النصارى مدبنة الله » ومدينة الملك » وأم :المدن »ء لانها أول بلد ظهرت فيه 
النصرانية » وبها كرسي باطره © وهو المقدم على التلاميدذ » وهو سمعون (© #وقيل 
انه هو الذي ابتدأ بنيان الكنيسة بأنطاكية » التي تسمى القكسيان ٠‏ 


وقرأت بخط الشريف ادريس بن حسن بن على الادريسي المؤرخ ما ذكر 
أنه نقله من تاريخ أنطاكية لبعض النصاري » أقلو ذنوس ملك ثلاثة عفسر 9؟ سنة 


١‏ على معئعت2 , ممممز5 ... أنظر ‏ .284 سك 281 .لطعم أمظ أه ,لالمغذ ألا ,لإعراه00 
؟ ‏ كذا بالأصل وصوابه « ثلاث عشرة سنة » . 


5م - 


ونسعة أشهر » وسمى المومنون بالمسيح يعني ف أيامه ‏ بأنطاكية نصارى » 
ومنها كان انتداء النسبة وانتشر هذا 0 

(١؟5-ظ)‏ الثالثة من ملكه خسف بأنطاكية ٠‏ وأيصر رجل قديس في نومه قائلا 
يقول له : تكتب على أبوءاب المدينة » الله معنا:ه ومن ذلك اليوم دعيت مدينة اللهء 


وقرأت ف بعض تواريخ المسيحية ان مقام الروم بأنطاكية ‏ وكانوا يدعونها 
مدينة الله » ومدينة الملك » بوأم المدن » وانما قيل لها أم المدن » لانها أزول ,يلد ظهر 
فيه دين النصرانية »؛ وسميت مدننة الله » لانه خسف بها نفي السنة الثالشة من 
مملكة بوسطليانوس الرومي » وأيصر رجل صالح في نومه قائلا يقول : مكتب على. 
أبواب المدينة » الله معنا » فدعيت من ذلك اليوم مدينة الله 29 + 


وأما معرفة من بناها و 


فقرأت بخط بحيى بن جرير التكرببتي في كتابه الذي ضمنه أوقات بناء 'المدن » 
وقد قدمنا ذكره قال : بعد دولة الاسكندر وموته باثنتي عشرة سنة .دنى 0 
اللاذقية » وسلوقية وأفامية » وباروا وهي حلب وإذا سا وهي الرها » 5 ؛ وكمل 
بناء أنطاكية » وكان بناها قبله » أعني أنطاكية ؛ أنطيغنوس 2 السنة السادسة من 
موت الاسكندراء 


١‏ امتدحكم وتلك النااف من سنة 61م حتى سنة 06م )» ويذكر داوني 
في الصدر المشار اليه في الحاشية السابقة ص ه57 » بأنه منذ حوالي سنة 60 م6 
بدأ أتباع المسيح يبحملون أسم النصارى .. 

م امتدحكم الاير اود البيزنطي حجستئيان مقامأان1 من سنة اهم 
حتى سئة 56م . وف سنة 91وم أصيبت أنطاكية بهرة أرضية » ,وهناك اشارات الى 
أن القديس سمعان العمودي هو صاحب الرؤبا 4 انظر ص 551ه ‏ .لاه من مصدر 
الحاشيتين السابقتين ٠‏ 

و كتب أبن العديم في الحاشية : بلغ قراءة . 

؟' أي 95 , 506558. 


ردت 


أنطوغنيا وهي التي كمسل سلوقوس بناءها » وزخرفها وسماها على اسم ولده 
أنطيوخوس ؛ وهي أنطاكية. 
وذكر أحمد بن محمد بن اسحق الهسذاني المعروف بابن الفقنه » فيما قرأنه في 
كتاى الللدان وأخشارها م #ألفه قال :وقال الهرثم ن عدى : ( ؟5- و ) أنطاكية 
اا مارها من اد بم إن عذدي ‏ ِ ب 
بناها أنطيخس الملك الثالث بعد الاسكندر(© وقد ذكرنا عن أبي العلاء أن الذي 
بناها يقال له أنطيخنوس الملك .٠‏ 


وقرأت. في تارفخ قديم وقع الى ,وعدد مه ملوك سورية قال 5 وهى بالشسام 


سوطر نسعا وعثرين سنة » وبنى أنطاكية » و سمى الاله + خسة عشر سنة ٠‏ 


وقرأت ف تاريخ سعيد بن بطريق النصراني قال : وملك بطلميوس محب أمه 
عثرين سنة + وف أامه غلب على الشام وأرض بهوذا أنطياخوس ملك الروم » 
فأخرج اليهود من الشام » ونالهم منه كل شدة وعذاب ٠‏ وملك بعده أخوه 
بطلميوس ويلقب اآبضا'الصائغ ثلاثا وعشرين سنة » وفي أيامه بنى أنطياخوس ملك 
الروم أنطاكية » وسماها باسمه فسميت مدينة أنطياخوس وهي أنطاكية 9 ٠‏ 


وقرأت في بعض ما علقته من الفوايد قبل ان أول من سكن أنطاكية وعمرها 
أنطاكية بنت الروم بن اليفن بن سام بن نوح » وهي أخت آنطالية باللام ٠‏ 


000165 أي‎ ١ 
الأب عخالا تسيخة مخطؤظة وزاهدة مح كفا ابن الفقئة موحودة ف ككبة 'متديد‎ 
في اران لم أستطع الحصول على مصورتها » ومعظم ما ينقله ابن العديم عن ابن‎ 

الفقيه فير مو جود في المطبوع من مختصر كتاب البلدان ٠‏ 
؟. كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق تأليف البطريق أفتيشيوس 
الكنى بوتعنة اين البطر بق عله مروف :140:0 2 رتاه 


85م هم 


لي الاستكدر يني ولوق أعلاكية 80ل ش ش 1 


قرأت بخط غرس النعمة محمد بن هلال اعون كتاب الرربيع » وأثبانا 
به جماعة عن ١‏ ىن لطن عل ميد بن كنوك حسف الا : أخير نا غرس النعمة أنه 
نقل من خط اين بطلان الطبيب رسالة » كتيها الى والده هلال بن المحسن » بعبد 
خروجه من بغداد .يخبره فيها بأحوال البلاد التي مر بها في سفره » وذلك في سنة 
أربعين وأربعمائة قال فيها : وخرجنا من حلب طالبين أنطاكية » وبين حلب وبينها يوم 
وليلة » فوجدنا المسافة :التى بين حلب ,وأنطاكية أرضا عامرة لا نخراب فيها أصلا » 
لكنها أرض زرع لاحنطة والشعير تحت شحر الزيتون » قراها متصلة ورياضها 
ا ا ل في التوغي زآمن / وسكود* 


وأنطاكية بلد عظيم ذو سور وفصيل » ولسوره ه ثلاثمائة وستون 5 
( جاه ل ) يطوف عليها بالنوبة أربعة آلاف حارس »؛ ينفذون من القسطنطينية 
من حضرة الملك .يضمئنون حراسة اللدسقة »بوسطيذل هم ف البنة الثانفية + 
وسكك اليلد كنصف دائرة قطرها تتصل يجبل » والسور تصعد م ع الجبل الى 
قلته © فيتم دائرة » وفي رأس الحبل داخل السور قلعة شين لبعدها عن البلد صعيرة 
وهذا الحيل ستتر عنها الشمس فلا تطلع عليها الا ف الساعة الثانية » وللسور 
الس اعون لحيل خبحة اناب عو ف وستعها بيه الكتوان و كا دار 
قكسيكان الملك الذي أحيا بولده “فطرس رئيس الحوئارئّين عليه السلام » وهو 
كل طوله مائة خطوة» وعرضه 'ثمانون» وعليه ,كنيسة على أساطين » .وكان بدةكور 

: لعلة الموّرخ الاغربقي للقرن السادس 0/8/8188 1080065 انظر‎ ١ 

.37-8 م2 راع مق أن ./إروؤو ألا 000 


؟ ‏ بحث أمر اقامة أنطاكية من قبل د داوني في كتابه المذكور في الحاشية السابقة 
انظر ص ٠. 6١-26‏ : 


0 كد 


الميكلَ أروقة بجلس عليها القضاة للحكومة » ومعلموا النحو واللغة » وعلى أبواب 
هذه الكنب. ة بنجام للساعات يعمل ليلا ونهارا دائما » اثنتي عشر ساعة » وهو من 
عجائب الدنياء وف أعلاه خسن طبقات في الخامسة منها حمامات و بساتين» ومعاصر 
حامنة نخرقها االميام » وعلة ذلك أن الماء ينزل إليهم من الجبل المطل عليهم » وهناك 
من الكنائس مالا ::حد كثرة> ء كلها معمولة بالفص المذهب » والزجاج الملون 
والبلاط المجزكع ٠‏ 

قال : اوظاهر البلد نهر يعرف بالمقلوب » بأخذ من الجنوت إلى الشمال »:وهى . 
مثل نهر عيسى » وعليه رحى> » وسقي البساتين والأراضي 20 |( :م5 وا) * 

وقال أبو العباس أحمد بن ابراهيم الفارسي الإصطخري في كتاب صفة الأقاليم : 
أ“تطاكية » وهي بعد دمشق أنزه يلد بالشام » عليها سور دآخر بحيط بها » وبجبل 
مشرف عليها » فيه مزارع ومياه وأشجار » ومراعي وأرحة » وما يشتغل به أهلها 
من مرافقها » يقال إن د”و"ر السثور للراكب يومين » وتجري مياههم في إدورهم » 
وسككهم » وبها نسجد جامع » وبها ضياع و”قرئ ونواحي خضبة جدا0"© ٠.‏ 

وقرأت في كتاب ابن حوقل النتصيبي قال : والعواضم أسم الناحية » وليس 
(بمدينة إتسمى «يذلك » .وقصبتها أ تطاكية » وهي بعد دمشق أنزه, إبلد بالشسام » 
وعليها إلى هذه الغاية سور من صلخي ٠‏ بحيط بها » وجبل مشرف عليها » فيه لقم 
مزارع ومراعي وأشجار وأرحية » وما سَسسْشَعْل بها أهلها من مرافقها ٠‏ 


وبال إن دوا السؤر للراكبج بوم واحدك + او نحري ميناهيقم ف أسوااقي ِ 


١‏ لم يصلنا ‏ فيما أعلمه ‏ نسخة كاملة منفردة لرحلة أبن بطلان 4 انما يمكن 
جمع نص هذه الرحلة » مما نقله ابن العديم في هذا المجلد من بغية الطلب ؛ ومن مواد 
حلب وأنطاكية واللاذقية في معجم البلدان لياقوت . ومن برحمة ابن بطلان في تاريخ 
الحكماء للقفطي.. ط . لا يبزغ ”19.5 ) ص 5358-5955 . 

؟بالمسالك والممالك 5ع . 


ود/ورهم وسككهم ومسجد جامعهم » وكان لها ضياع وقرى ونواحي 'خصبة 
حسسنة » استولى عليها الروم » وكانت قد اختلت قبل افتتاحها » في أبدي المسلمين » 
وهي أيضاً في أبدي الروم أشد اختلالا” » وفتحهاأ الروم قْ ضيه نم ولعي 
وثلاثمائة ٠,279‏ 

قلت : وبعد استيلاء الروم عليها في هذه السنة فقتحما المسلمون » وذلك أن 
سليمان قلطلكمش بن قاور بن سلتجوق ؛ وجده قاؤر أخو ألب أرسلان » أسرى 
من نيقيه » وكتم خبره وجد في السير ([0* ظ ) فوصل إلى أتطاكية في مائتتي 
فأرس وثمانية فوارس ليلا » فتسوروا الأسوار » وفتحوها ليلا » وذلك في أول 
شعبان سنة سبع وسبعين وأربعماثة » ثم قتل سليمان بن قتطتكمش واستولى بغي 
سيان على أنطاكية » وأخذها الفرنج خذلهم الله منه في سنة تسعين وأربعمائة : 
وبقيت في يديهم إلى الآن ٠‏ 

والمسجد الجامع الذي كان بأنطاكية للمسلمين ؛ هو إلى جانب القتسيكان » 
ودخلت أنطاكية في سنة ثلاث عشرة أو آربع عشرة وستمائة » ودخلت بتيتعة القسيان 
فوجدت بجانبها محراب المسلمين على حاله ؛ وف سقوفه آيات القرآن مكتوبة في 
اننقش » وهي على ما ذكره ابن بَطكلان من الصورة » وببعة القسيان مزخرفة بالرخام 
وافسفسافه 

وقرأت ف كناب الحافظ لمعارف حركات الشمس والقمر والنجوم ف آفاقها ء 
تأليف أبي الحسين ابن المثنادي » يقال : ما من ناء بالححارة أبهاً من كنيسة الر*ها » 
ولا بناء بالخشب أبهاً من كنيسة متنشبج ولا بناء بالرخام أبهأ من قكسيكان أنطاكية ٠‏ 


قال لي الشيخ على بن أبي بكر الهترتوي ف ذكر أنطاكية : وهي من المدن التي 
كانت يتسلى بها الغريب عن وطنه ؛ وأما اليوم فلا يعنى لكربها صائه97© ٠‏ 


.1"6 2 صورةالارض‎ -١ 
كتاب الاشارات الى معرفة الزيارات 3 للهروي »© مل 0 دمشق ؟56١ 62 ص‎  ؟‎ 
٠ وبحوي نص ابن العديم زيادات لم ترد في المطبوع‎ » 5 

#الالبكم م 


ونقلت من كناب البلدان تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب : 
ولجثند قنكسرين والعواصم من الكور ؛ كورة أنطاكية ؛ وهي مدينة قديمة » شال 
إنه ليس ف أرض الإسلام ؛ ولا أرض الروم مثلها » أجل” ولا أعجب سوراً ؛ عليهما 
سور حجارة في داخل السور منازل تسير فيها الركبان + وبلغني أن مساحة دور 
السور ؛ وهو بحيط بالمدثة وبالجيل الذي المدنة ف سفحه إثنا عشر مبلاة ؛وافتتتحت 
مدينة أنطاكية صثلحا » صالحهم أبو عبيدة بن الحتراح » وعندهم كتاب الصلح إلى 
هذه الغابة ؛ وبها الكف التى يقال أنها كف بحيى بن زكريا عليه السلام في كنيسة 
تقال لها اكسة القنسيان217© ٠‏ ولها نهر يقال له الأ*رنط » عليه العمارات والأجنةءولها 
عيون كثيرة تأتي من عي شي 7 
أهلها » وأهلها لا ل يت بن على الهاشسمي 
وقوم من العرب من يمن ٠‏ 


قرأت في كتاب أبي إسحق إبراهيم بن الحسن بن أبي الحسن الز بات 
الفيلسفوف ؛ المسمى نزهة النفوس وأنس الجايس في ذكر المدن والأقاليم فقال: 
ذكر مديئة أنطاكية » وهي في الإقليم الرابع ؛ وبعدها من خط الإستواء ستة ون 
درجة » وهي مدينة قديمة ؛ وليس ف أرض الإسلام ولا في أرض الروم مثلها » ولما 
سور من ححارة ؛ ودءو”رها اثنا عشر ميلا وبعدها (54- و ) عن خط المغرب إثنتن 
وستنون درجة ! فتتحها أبو عُبيدة بن الجتراح صلحاً ؛ وعندهم الآن كناب الصتلح » 
وبها قبر بحبى بن زكريا عليه السلام » وكنيسة يقال لها القتسيكان » وبها نهر الأ'رنطء 
عليه العمارات والضياع والبساتينءوبها عبيون كثيرة تأني من قنوات من الجبال»فتدخل 
ا 


اد مسرم ارج ل يتك فرق قبرسراي في استائبول » شاهدته هناك , 


3-2 3 


للعزيز الفاطمو ي ا مستو لي على مصر ؛ قال : فأما مدينة أنطاكية فهمي مدينة العواصم : 
عدوا جا رت ييا ا وم | الجرا ح ؛ وأسكنها المسلمين ؛ وهي من الأقليم 
الرابع ؛ وعر ضه مهاخمس وثلاثون درجة ؛ وهي مد ينةعظيمة ليس فبالإسلام »ولا في بلد 
ا ا الشمس إل" 
بعد ساعتين من النهار » وعليها سور من ححارة ,بدور بسهلها ؛ ثم يطلع إلى نصف 
الحبل » ثم إلى أعلاه » ثم تتزل حتى ستدترغليها من المفل أضا + وف داخل السور 
عر اص” 0 5 الجبل ومزارع وأجنكة” وبسانين » وننخرق الماء من عيون له في 
الحل م شقنكاة إلى المدينة والأسواق والمنازل » كما بتخرق مدينة دمشق » وأشتهأ 
كلها بالحجر ؛ والفواكه واازهر بها كالمحان ؛ ومساحة دور السور إثنا عشر ميلا » 
وبها كنيسة القنسيكان » وهي كنيسة جليلة (4؟ .ظ ) عظيسة البناء والقدر عند 
النصارى » و يقال أن بها كف” لتحيو 1 نا عليه السلام م :6 وبرسمها تطرق ؛ وتحل 
النصارى قد“ر ؛ لها أعمال واسعة من المشرق إلى المغرب ؛ وأهلها الغالنون عليها قوم 
من الفرس ؛ وقوم من ولد صااح بن على ومواليه ؛ وأهلها أحسن خلق الله تعالى 
وجوهاً » وأكرمهم آخلاقاً » وأرقهم طباعآ » وأسسحهم نفوساً » والأغلب على خلقهم 
البياض والحمرة » ومذاهيهم على ما كان عليه أهل الشيام إلا من تخصكص ولها من 
الكثور ؛ كورة تيزين » وهي ضياع جليلة القدر ؛ وكورة الحثومة وبها العليون 
العرشة التي تجري إلى الحمكة ؛ وكورة جندارس'١2‏ مدينة عحيبة البناء ؛ مبنية 
بالححارة والعمد » وكورة أ“ر”ناح » وهي مدبنة جليلة القدر ؛ وكورة الد'قس ؛وهي 
كورة جليلة ؛ وكورة قرصيلي ؛ وهي ضياع جليلة ؛ وكورة السوبدكة وهي مدينة 
على ضفة البحر لالع يركو و القارسية و لحري فوشن طليلة تدراو ار ةينانا 
والترنيكة + 


عت لعرنف الاق بالا م نفسه مع خلاف سبيط في اأرسم © فمي جندبر س 
مركز ناحية تابعة انلقة عفرين التابعة محافظة حلب في سوربة » ويصلهاً بحلب طريق 
مززقت طو له ٠‏ كم ٠‏ انظر التقسيمات الادارية » /ا2؟ 35 


حت ذمات 


قات وأهلها الآن هم من أبناء الروم والأفرنج » وخلقهم في الحسن والجمال على 
ماذكر ٠‏ وكورة تيزين وكورة الجثومة » وكورة جندارس » وكورة أ“ر“تاح في بد 
المسلمين الآن مضافة إلى ولاة حلب ٠‏ 

وحارم 2١(‏ من هذه الناحية لها قلعة عظيمة حصينة ؛ وهى عامرة » ولها ر“بتض 
وأسواق ومسجد جامع ؛ وهي كثيرة البساتين والفواكه نزهة » كانت من أعمال 
أنطاكية » وهى الآن مستقلة ( ه؟ ‏ و ) بنفسها » مستتبعة لغيرها من أعمال حلب 


البلاذري مما حكاه عمن حدثه من أهل الشام » قالوا : ونقل مُعاوية بن أبي ستفيان 
إلى أنطاكية في سنة اثنتين وأربعين جماعة من الفرس من أهل بعلبك وحمص » ومن 
المصثر "ين ؛ فكان فيهم مُسلم بن عبد الله » جد عبد الله بن حّبيب بن النثعمان بن 
متسلم الآنطاكي ؛ وكان مسلم قثتل على باب من أبواب أنطاكية يعرف اليوم ساب 
مسلمة » وذلك أن الروم خرجت من الساحل » فأناخت على أنطاكية » وكان مسلم على 
السور ؛ فرماه علج بححر فقتله ٠‏ 
أن الوليد بن عبد الملك أقطع جند أنطاكية أرض سللتوقية عند الساحل » وصسير 
الفاثثر » وهو الحررب » عليهم بدينار ومدي قمح » فعمروها » وجرى ذلك لهم » 
وبنى حصن سلوقية ٠.‏ 

قال : وحدثني أبو حفص الشامي عن محمد بن راشد عن مكحول قال : نقل 


١‏ حارم الان هي مركز منطقة من مناطق محافظة ادلب ؛ ويصلها بادلب طريق 
مرت طوله ؟م كم 77 انظر التقسيمات الادارية » 5ه 


اءقات 


معاوية في سنة نسع وأربعين أو سنة خمسين إلى السواحل قومآ من زثط البصرة 
أولادهم يعرفون بالزط ؛ وقد كان الوليد بن عبد الملك تقل إلى أنطاكية قوماً من زط 
: و ٠‏ ألم 000 ه »1١(.|‏ 
السند ممن حمله محمد بن القاسم إلى الحجاج ؛ فبعث بهم الحجاج إلى الشام ٠‏ 
أخبرنا أبو هاشم عبد المطاب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمى مشافهة” عن 
الناحية وأكثرها خيراً 6 استولى عليها الفرنج © وى في أبدبهم الساعة» وهفى دار 
مملكتهم ؛ والدواء المسمل الذي .قال له الأنطاكى منسوب إلى هذه البلدة » المعروف 
بالسقتمونيا » ولا يكون ببلد إلا بهذه البلدة » وقيل إن هذه الآآية في أنطاكية: 
« واضرب لهم مثلاك أصحاب القرية » إذ جاءها المرسلون 06 ٠‏ وبها قبر حبي ب النجار 
في السوق كان بها ؛ ومنها جماعة من العلماء المشهورين قديما29 وحديثا ٠‏ 
قرات في كتاب أحمد بن محمد بن إسحق المتمذ-اني الفتقيه في البلدان وأخبارها: 
لا أن افنتئح أنو شروان فنتّسربن ومتتبج وحلب وحمص ودمشق وإبليا وأنطاكية 
استحسن أنطاكية ؛ فلما انصرف إلى العراق » بنى بها مدينة على مثال أنطاكيةبأسواقها 
وشوارعها ودورها ؛ وسماها رندختسره » وهي التى يسميها العرب الرأومية » وأمر 
أن يدخل إليها سبي أنطاكية » فلما دخلوها لم ينكروا من منازلهم شيئا » فانطلق كل 
رجل منهم إلى منزله » إلا” رجل أسكاف » كان على باب داره بأنطاكية شجرة فرصادر 


ا انظر فتوح البلدان » 4181© ١55‏ . 
؟- القرآن الكريم » سورة باسين :18 . 
"ل انظر مادة الانطاكي في الانساب السمعاني » ط . لندن 41915 اوناظا. 
؟ ‏ مختصر كتاب البلدان ؛ ٠.111١‏ 


اذوات 


وقرأت في:بغض ما علقته (ه؟ سظ ) من الفوائد آن كسرى بنىالرومية بالمدائين 
وهى باذيجان ختسره ؛ وتفسيرها خير من أنطاكية ١ ْ ٠‏ 


وهذا الذي ذكره ابن الفقيه أحمد بن محمد بن إسحق الهتمذةاني من أنهم لم 
ينكروا من منازلهم ؛ وأن الرجل الأسكاف لم ير شجرة الفرصاد على بابه فتحير ساعة 
ثم دخل + بعيد جد ؛ بل هو من المستحيلات ؛ لأن أبنية أنطاكية بالحجر ؛ وبناء هده 
المدينة بالآجر » بل بحتمل أنه شبهها بها في المنازل والشوارع ؛ فدخل كل واحد إلى 
ما يشبه منزله ؛ لا أن الأسكاف أنكر الموضع لأنه لم بر شجرة الفرصاد جو ٠‏ 


وذكر أبو عبد الله حمزه بن الحسن الأصبهاني في كتاب تواريخ الأمم : كسرى 
أنو شروان ين قباذ » قال : وبنى عدة مدن ؛ منها مدينة دخلت في عداد مدن المدائن 


السبع » وسماها بنْه أريذ “بو ختسره وه نى به أربد بو خسره » أي خير من أنطاكية 
000 اسه (1) لمدينة أنطاكية » وبه اسم للخير ٠‏ 


وقع إلى قصيدة من نظم أبي عمرو القاسم بن أبي داود الطب رسو سي مزدوحة 
و“سّمها بقصيدة الأعلام يذكر فيها خروجه من طرسوس سنة شان وثلاثماثة » ويصف 
فيها المنازل التى نزلها فذكر أنطاكية وفضلها : وفسر الأبيات ؛ والنسخة نسخة عتيقه 
جداً . قال فيها: 


ثم وردنا غشدوة أنطاكية وأهلها في خيرها ممُواسيه 
أهل عفاف وأمور عالية أخلاقهم قدما عليها جارية 
مدينة ميمونة” مذ لم تزل النصف في السهل ونصف في الجبل” 
والبق لا يدخثلها ويتتصل 2 لكين" بها فار عظيم كالوكرءل 
+ كتب ابن العديم في الحاشية : بلغ قراءة علي عبد الرحمن ٠‏ 
١‏ في الاصل اسم لمدينة » وهو تكرار ‏ ربما حدث سهوا ؛ انظر ص ١ه‏ من 


تاربخ سني ملوك الارض والانبياء » لحمزة بن الحسن الاصبهاني .ط . دار الحياة 
بيروت 3 


5 


كثيرة الغسيرات واللمسار2 وتينها القلار فب الأشجار 
مثل التحوم في دجسى الأسحار حصسينة كتتسسدرة الآثار 
فى الخلد والثمار بحتنيها اكسرم نسنه متعخيرا تريوينا 


وقال في تفسير الأبيات : أما أنطاكية فإن لها حصناً نصف في السهل ونصف في 
القن ريغا البق » ومن خرج منها آذاه البق » وهي كثيرة الفأر » والنين 
القلا'ري لا بكون إلا بها » ويعرف بالعراق بالشامي ؛ وصاحب ياسين ححبيب النجار 
قبرم بها » وهو الذي قال : « ها ليت قومي يعلمون بماغفر لي ربي وجعلني مسن 


المكرمين 036 


١-القرآن‏ الكريم سورة باسين : /!؟ , وقد وقع هذا النص في الاصل فى اا ب 
و ء وقد كتب ابن العديم الى جنبه في الحاشية : ينقل الى آخر الباب الذي في أول ٠‏ 
الجزء . فنقلته . 


5 0 


باب ماجاء في ذم انطاكية 


قيل إن أمير المؤمنين هرون الرشيد رحمة الله عايه كان ورد أنطاكيةء 
فاستطابها جداً ؛ وهيت بالمقام فيها » وكره ذلك أهلها » فقال له شيخ منهم » وصّد فّه 
عن الصثورة ؛ : با أمير المؤمنين ليست هذه من ثلدانك ؛ قال : وكيف ؟ قال : لأن 
الطبيب الفاخر بتغير فيها حتى لا ينتفع به » والسلاح يتصثد”ا فيها ء ولو كان من قلم 
الهند » فتركها ورحل عنها ٠‏ 

ويقال إن أنطاكية كثيرة الفأر » وقد ذكر ذلك أبو عمرو القاسم بن أبي داود 
الطرسوسي في أرجوزة له » فقال في ذكر أنطاكية : 

والبق لا يدخلها ويتصل لكن بها فأر” عظيم كالورل 


(5- و) خميس قال : أخبرنا أبو المعالي ثابت بن شُندار بن إبراهيم البتقال قال : 
اخرانا ابو على العيو تن الحم ةذ وها التعالى قال شرن الى عل ححيد بدي 
جعفر بن مَخدد الياقرحي قال : حدثنا أبو محمد الحسن بن “علوية القطان قال : 
سسمعان قال : بلغني عمن له علم بالعلم الأول أن كل رجل بعثه سمعون بعد عيبسى 
إلى أناس أو بلدة آقام عندهم حتى مات في بلادهم ؛ واتبعوه ما خلا تُحنى وتومان 
بعثا إلى أنطاكية فلم يجيبوهما » وقتلوا من آمن بهما واتبعهما ؛ و :عدوا عليهما » 
وأرادوا قتلهما » وقتلوا حبيب النجار ؛ فأخذهم الله بالصبيحة » وكانت أول مدنة 


ا لك 


فال لوبت دكفة ملعق بو عقيس ::وقال ميري ]مده التطاكبة مدان 
حي 0 3 

قلت ظَن أبو حد دهة أن الحمسن أراد يقوله إن مدينة أتطاكية من مدائن 
جهنم » أتطاكية الشام 4 فذكر ذلك عقيب ذكر حديب التحتار وأخد أهل أتطاكية 
بالصيحة ؛ وليس الأمر كذلك ؛ بل المراد من أنطاكية التي ذكرها الحسن أتطاكية 
المحترقه » وهى أتطاكية الروم ؛ لما نذكره ونمينه » وأخذ أهل أتطاكية بالصيحة 
أهلها رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ فاتتقم الله منهم » ونصره عليهم » بل 
عقوبة الجاني في الموضع الشريف أليق بحال الجاني » ألا ترى إلى أصحاب الفيل 
كيف اتتهكوا الف تاك ( حكرمة الحترام 7 فأهلكهى الله تعالى كما أخبر ف كنابه 
بقوله تعالى : « وأرسل عليهم طيراً أبابيل ٠‏ ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم 
كعصف مأكول )2226 »فكان ذلك زيادة في شرف الحرم » فهكذا فيما نحن فيه ٠‏ ألا 


ترى إلى ماحكيناه فيما تقدم من نسميتها مدينة الله » أنه لما خسف بها رأى رجل 


صالح في نومه قائلا يقول : تكتب على أبواب المدينة الله معنا » فسميت مدينة الله * 

والدليل على أن المراد بقول الحسن أتطاكية الروم » ماأخبرنا الشيخ الإمام 
أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال أخبرنا عمي أبو القاسم على بن 
الحسن قال : أخيرنا أبو الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبى الحديد 
قال أخبرنا جدي أبو عبد الله قال : أخبرنا أبو المُعمكر المتسكدد بن على بن عبد 
الله بن العباس بن أبي التسحيس الحمصي ء قدم علينا » قال : حدثنا أبو بكر محمد 
ابن سليمان بن بوسف الر>بعي قال : حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
الكوفى قال : حدثنا ادرس بن سايمان بالرمله قال : حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن 
كام قال وعدن الوليد ب سيد عو التزعتوى بع متش بي الممتعي عن أبئ 

الات 


أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع مدائن فيالدنيا منالجنة 
و مكة والمدنة وسث المقدس ودمشقى 45 وأرم مدائن من النار رومسه وقشطتطيشية 
واكاك وضعداء :قال إدريين : يعني أنتطاكية الحترقه ٠‏ 
وقد جاء في روابة أخرى مصمرحا في الحديث ( 57 و ) بأنها أتطاكية 
ابن الحسن الدمشقي قال أخبرنا عمي أبو القاسم بن أبي مخمد قال : أخبرنا أبو 
ا ع و ري 
أخبرنا أبو 0 محمد بن علي الدجاجي قال : أخبرنا على بن عمر بن محمد 
سب الحداد » قال : حدثنا سعيد بن عثمان الرإزي قال : حدثنا عبد الواحد بن يزيد 
عن محمد. بن متسلم الطائفي عن محمد بن مسلم الز'هثري عن سعيد بن المسيكلب 
عن بي عريرة قال : قال رسول الله صلى 000 ( أرع مدائن من اين 
00 المتحترقة وصنعاء 00 
وذكر أحمد بن _بحيى بن جابر البلاذري أن أتطاكية المحترقة ببلاد الروم ؛ 
أحرقها العباس بن الوليد بن عبد الملك 29 ٠‏ ظ ده 
وقال أبو عبد الله التسقطي ليس .هي صنعاء وانما هي صتنعاء بأرض الروم ٠‏ 
وقد جاء في روابة أخردى بدل طبربة الطْحُو انه وهو الصحيح 9 
قرأت في كناب الحافظ لمعارف حركات الشمس والقمر  507(‏ ظ ) والأقاليم 
١‏ ابن عساكر . 
؟ فتوح البلعدان 176 . 
د انظير اين مساكن نا 
بتخحماقات بغية الطلب في تاريخ حلب م 7) 


وأظنه بخطه » والنسخة مقروءة عليه » قال : بلغنا عن يزيد بن عبد الله التخلولاني 
عن كعب الأحبار أنه قال : خمس مدائن في الدنيا من مدائن الجنة وخمس مدائن في 
الدنيا من مداتئن النار » فأما مدائن الجنة فحمص » ودمشق ٠‏ وببت المقدس » وبيت 
جبرين » وتظمار اليمن » وأما مدائن النار فالقتسطتطينيه وعمورية وأتطاكية 
وتتدمر وصمنعاء اليمن ٠‏ 

قال أبو الحسين بن المنادي : هذه ليست أتطاكية الشام » ولكنها أتطاكية 
الروم ٠‏ 
نظيف » قال : وأظنه بخطه » قلت وأخبرنا به إجازة أبو البركات الحسن بن محمد 
نظيف قال : حدثنى أبو سعيد محمد بن أحمد بن عثبادة البيتروتى » بسدينة دمشق 
قال : حدثني عبد المؤمن ين المتتوكل قال : حدثنا أبو عبد الرحمن متكأحول قال : 
حدثنا العباس بن الوليد بن “مكزيد عن آبيه الوليد عن عثروة عن ثوبان مولى 
الدماء الى أرسنانها ؛ قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارسول 
الله أفمن قلة ؟ قال : إنما تكثر الأعمال السوء » ولينزع (8؟ ‏ و ) الله المهابة مسن 
صدور أعدانكم منهم وتكونوا في عينهم كعثاء السيل 3 و فتحون الملعو نتان » 
قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارسول الله وما الملعوتنان ؟ قال : 
أتطاكبة وصكثداء ْ 

وهذه أيضاً أتطاكية المحترقة أأيضا » والله أعلم » لانه قد ورد أنها من مدائن 
النأر أما أتطاكية الشام » فقد جاء في فضلها من الأخبار والآثار مانذكره إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 


ل 8ق سس 


باب في فضل انطاكية 


ذكر الله تعالى أنتطاكية في القرآن في موضعين وساها قرية » وسماها مدينة 
فق لاضن دكرها و سوره الكيف. ف.ثمنة الجدار الذي آراد أن رعشن فاقامة؛ 
وسماها في أول القصة قرية بقوله تعالى : « حتى إذا أنيا أهل قرية استطعما أهلها » 
اهايا زلةاوسالى فى اع الثمنة بالمد نة حيت قال ضر مو قائل عدر وانا العلاز 
فكان لغلامين بتيمين في الملوينة؟ 0 

جاء في التفسير عن ابن عاو رضي الله ا أنتطاكية + وذكر ذلك أبو 
إسحق الثعلبي وغبيره ٠‏ 

وذكرها الله الى ها قا سور اين ى قينة حي لكان فصان 
وتعالى في أول القصة : ( واضرب لهم مثلا/ أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون » ٠‏ 
وقال عز من قائل في آخر القصة : « وجاء من أقصى المدينة رجل ,سعى »6 2©؟ ٠‏ 

أخبرنا أبو الغنائم محمد بن أبي طالب بن شهربار في كتابة إلينا من أصفهان 
(4؟#ظ) قال : آخبرتنا فاطمة بنت أبي الفضل » المعروفة ببنت البغدادي » قالت : 
أخبرنا أو طاهرا اميد ين تحمود التقني قال؟ أخيرة آبق كر يسمه بين اراق 
المقرىء قال : حدثنا إبراهيم0© بن عبد الله قال : حدثنا عمرو بن على قال : حدئنا 
يخبى بن سعيد قال : حدثنا سفيان عن السثدي عن علكرمة في قوله تعالى : 
و واضرب لهم مثلا” أصحاب القرية © ٠‏ قال هي أنتطاكية ٠‏ 
١ 0‏ القرآن الكريم سورة الكهف الآبتان: 28/0 65 . 


؟ في الاصل قال : حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال : حدثنا ابراهيم بن عبد 
د لا 


القرآن الكريم سورة باسين الآنتان : 5.018 . 
ا 5 


وثقلت من كناب أبى الحسين أحمد بن جعفر بن المُنادي الذى سماه الحافظ ء 
وهو مسموع عليه » قال : حدثنا جدي قال : حدثنا وئس قال : حدثنا ثسيبان عن 
قتادة 0 واضرب لهم مثلاة. أصحاب القرنة ع« :قال *ذكر لنا آأنها أتطاكية» 

قلت : قوله « من مدائن الروم © .يعني أنها كانت من مدائن الروم » والروم 

95 قال : 5 قصة حبيب. كانت بأتطاكة الشام ء وكمره بها ٠‏ 


أخبرنا أبو اليمُن زيد بن الحسن الكنتدي إذة » قال : أخبرنا أبو منصور 
الع ل ا ار ا ب ري 
ان ل و ال ل ا قال ا 
ا 0 : حدثنا عند الله ١‏ بن السبري 
لقنتل ابارت ارو هدي بعال لا ب زا لها أشطاكية » وما ريدت 
أكثر (و؟ ‏ و ) مطرآ منها » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم وذلك أن" فيها 
التورأة »؛ وعصا مو سى ورضراض الالواح » ومائدة “سليمان بن داوود ف غار من 
غيرانها » ما من سحابة 'تشرف عليها من وجه من الوجوه إلا” أفرغت مافيها مسن 
البركة في ذلك الوادي » ولا تذهب الأيام والليالى حتى يسكنها رجل من عترتي » 
اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي » يشبه “خلثقه” خلثقي و*خلثقئه خثلئقي يملا الدنيا 
قسطاً وعدلا” كما ملئت ظلماً وحؤراً ٠‏ ش 

وقد روي هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وفيه زيادة على مارواه الشعبئي عن “تميم الداري » نقلته من خط القاضي أبي عمرو 


ع ٠٠ل‏ اسسممة 


عثمان بن عبد الله بن إبراهيم الطر>سئُومي قاضي معرة النعمان » وكان فاضلا 
متسندا » قال : حدثنا أبو *عمير عدي بن أحمد بن عبد الباقي قال : حدثنا بوسف 
ابن سعيد بن مسلم قال : حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن غطاء عن ابن عباس قال : 
كنت جالسا عند النبىي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه تتميم الداري » فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من أبن قدمت ؟ قال : من الشام » فقال 'نميم : ا رسؤل 
الله لم آأر بالشام مدينة أحسن من أنتطاكية ولا أطبب إلا” آنها كثيرة الأمطار » فقال 
رسول- الله صلى الله عليه وسلم : ندرون ماالسبب في ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : فيها جبل » وف ( ه؟ ‏ ظ ) ذلك الجبل غار > وف ذلك الغار عصأة 
موسى صلى الله عليه ؛ وشيء من ألواحه ؛ ومائدة سليمان » ومحبرة إدريس » 
ومنطقه شعيب » وث*بر'دا “نوح » ولا تطلع سحابة شسرقية ولا غربية ولاقبلية 
ولاتحثربية إلا" حط من بركنها عليها وعلى ذلك الغار قبل أن تمطر في الدنيا ء ولا 
تقوم الساعة ولا تذهب الليالي والأيام حتى يخرج رجل من أهل بيتي ومن عترتي 
توافق جمد الس واس اموا ىا اممتت رع جوع بال لاك العا باز 
الأرض عدلا” كما ملثت جوراً وظلمآ ٠ ٠‏ 

أتبأنا عبد الغزيز بن الحسين بن هلالة قال ال اه 
الله الأصمهانية قالت : أخبرتنا فاطمة الجوزدانية قالت : أخيرنا أبو بكر بن ر"بذكة 
قال : أخبرنا أبو الا سم الطب ر”اني قال : أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم قال : حدثنا. 
“نتعيم بن حماد قال : حدثنا عبد الرزاق عن “معمر عن “مطر الو“راق عمن حدثه عن 
كتعب قال : إنما سمي المتهدي لأنه بهدي لأمر قد خفي » ويستخرج التوراة والإنجيل 
من أرض يقال لها أتطاكية 290 . 

01-1 شعوري لضو ضع داريا في العاف ان 
القاسم قال : أخبر نا أبو الفضائل ناصر بن محمود بن علي القرشي » ح ٠‏ 


. الفتن لنعيم بن حماد نسخة لندن 18 و » نسلخة استانبول .5ه و‎ ١ 


- ا 6 


وأخبرنا أبو محمد هبة الله بن الخضر بن هية الله بن طاوس إجازة قال : 
أخبرنا أبو الفضائل ناصر بن محمود قال : حدثنا على بن أحمد بن زهير قال : حدثنا 
علي بن محمد بن *شيجاع قال : أخبرنا أبو الحسن فاتك بسن عيد الله المز*احمي' 
. بصور قال : حدثنا أبو القاسم على بن محمد بن طاهر بصور  ”.(‏ و ) قال : 
حدثنا أبو عبد الملك محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن جترير بن عيتدوس قال : 
حدثنا موسى بن أيوب قال : حدثنا عبد الله بن 'قسيم عن السّري بن بتزريع عبن 
السري بن بحيى عن الحسن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لاتزال طائفة من أمتي .يقاتلون على أبواب بيت المقدمس وماحولها » وعلى أبواب 
ألاكية وماتيو ليا + وغلن ان ديشن وماحو ليا #اوعى اياف الطالقاق وماحوليا» 
ظاهرين على الحق لايبالون من خذلهم ولا من نصرهم »؛ حتى بخرج الله كنزة من 
الطالقان فيحيي به دينه كما أمثيت من قبل220 ٠‏ , 

وقرأت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله بن إبراهيم التطرسثوسي القاضي : 
حدثنا أبو الفضل صالح بن بوسف العتجلى قال : حدثنا عبد الله بن علي بن 
الجارود قال : حدثنا ابن مسرور عن ابن عثيتينة عن الزهتري عن ابن المسيب عن. 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الرباط أربعة : 
عتستقلان » والاسكندرية » وهما العروسان » وأتطاكية ثم قال : لاتزال طائئفة 
من الملامكة يقاتلون حول أتطاكية وحول دمشق وحول الطالقان إلى أن يخرج 


بأجوج ومأجوج » ٠‏ 
وسقط ذكر الرابعة ف روابة القاضى أبى عمرو » وأظنها دمشق ٠‏ 


١انظر‏ ابن عساكر 514.0/١‏ 508 . 


| كك 


ا ارو ع لو م 
ابن عشبادة قال : حدثنا زكريا بن إسحق عن عمرو بن دبنار عن عكثرمة عن ابن عبا 
وأبي سعيد اللختدري وأبي هريرة قالوا : سنا ريون لله على الله عن ريل 
يقول : « ليلة أسري بي إلىالسماء رأبت قبة بيضاء لم أر أحسن منها » وحولها 
قباب كثير » فقلت ما هذه القباب ياجبريل ؟ قال : فقال هذه ثغور أمتك » فقلت : 
ماهذه القبة البيضاء فإني مارأيت أحسن منها ؟ قال : هي أنطاكية » وهي آم الثغور » 
فضلها على الثغور كفضل الفردوس على سائر الجنان ؛ الساكن فيها كالساكن في 
البيت المعمور » بحشر إليها أخيار أمتك ؛ وهي سحن عالم من أمتك » وهي معقل 
ورباط » وعبادة يوم فيها كعبادة سنة » ومن مات بها من أمتك كتب الله له يوم 
القنامة انس المراظت + 

وقرأت في كتاب البلدان وفتوحها وأحكامها تأليف أحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري قال : حدثني محمد بن سهم الأنطاكي عن أبي صالح الفراء قال : قال 
مَختامد بن الحسين سمعت مشايخ الثغر يقولون كانت أنطاكية عظيمة الذكر والأمر 
عند عمر وعثمان رحمهما الله تعالى ١١ ٠‏ 

أثياثا أ؛ بو الفضل عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن صالح المُعمزثم قال : أخبرنا 
أبو بكر هية الله بن المترةخ بن أخت الطويل قال : أخبرنا أبو الحسنن علي بن 
الحسن بن علي المتحكمي قال : حدثنا أبو الحسبن على بن أحمد بن فحمد بن 
كاين كائل ا العيو | القكزا نس البخاري قال : حدثنا أبو عبد الله محمد 
انلقع قال مها بن حت هرون من داعت بن عيسى بن المنصور أمير 
المومنين الهاشمي ببغداد قال : حدثنا إبراهيم بن الحسن الأنطاكي والربيع بن تعكلب 
قالا : حدثنا ربيع بن جشميع عن الأتعمش عن بشر بن غالب قال : قدم أهل أنطاكية 
على الحسين بن علي فسألهم عن حال بلدهم وعن سيرة أميرهم فيهم » فذكروا خيراً » 

. 169 » فتوح البلدان‎ -١ 


هات 


صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما بلده كثر أذاتها بالصلاة كر بردها ٠‏ 
وقد رواه الربيع بن ثعلب عن عمرو بن جتُميع عن بشنر بن غالب ٠.‏ 

القاسم بحيى بن أسعد ين بو'ش قال : أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد ببن 
عبد القادر بن محمد بن يوسف قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن على بن محمد 
اتجتوهر ري بقراءة أبي بكر الخطيب وأنا أسمع قال : أخبرنا أبو حتفئص عمر بسن 
محمد بن على الصيرف المعروف بابن الزّنات قراءة عليه » قال : حدثنا أبو الحسن 
أحمد ين الحسين بن إسحق الصوفي الصغير قال : حدثنا الربيع بن ثعلب العابد قال : 
ناس من أهل أنطاكية فسألهم عن حال بلادهم » وعن سيرة أميرهم » فذكروا خيرا » 
إلا أنهم شكوا إليه البرد ؛ فقال الحسين رضي الله عنه : حدثني أبي عن جدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ظ ) أنه قال : « أيما بلدة كثر أذانها بالصلاة 
كلسر بردها » ٠‏ 


وقد روي ذلك عن الحسن ين على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 


بس 


عليه وسلم » وسنذكره ف ترجمة أخي بشر بن غالب فيمن لا يعرف اسمه (٠‏ 5 و) 


د 5و[ سا 


باب في ذكر منبج واسمها وبنائها » 


وهي مدينة حسنة البناء صحية الهواء كثيرة المياه والأشجار » يانمة البقول 
والثمار » وأهلها خلق” حسنة ونال 1 كانف مده لكين ودورها واكو رفيا 
مبنية بالحجارة » ولم تزل أسوارها في أكمل عمارة الى أن حصرها الملك الظاهم ر غازي 
ابن يوسف بن أيوب في سنة ( ثمان شغي وخسنيائه )007 


وكاقصها خرن حضتها وكان خصنا مانما وهو الذى صره حافك ون اومدق 

وصاحبها إذ ذاك حسان ».فقتل عليها © » وبقى السور على حاله ؛ وإذا انهدم منه 
شيء لابثعمر ؛ فلما مات الملك الظاهر جاء كبيكاوس ملك الروم وف صحبته الملك 
الأفضل علي بن :بوسف أخو الملك الظاهر » فاستولى على المدينة » ورم ماتشعث من 
سورها » وفتح تل باثبسر من يد ابين د شد ررم » واستدعى أتابك ملشغثر ل الملك 
الأشرف موسى بن الملك العادل من حمص ليدفع كبيكاوس ؛ فجساء وخرج بعسكر 
حلب الى الباب ؛ واتفق للعسكرين وقعة أسر فيها جماعة من أمراء الروم ؛ فاندفع 
كيكاوس عن البلاد » فاستعادها الملك الأشسرف » فشعت أتايك طتغثرءل سور 
متنثبج عند ذلك نشعيثاً فاحشآ » وانداعت أركانه ؛ وبنى منه الخان الذي جدده 
أنايك للسبيل » وهو موضع الحصن ( 5 ظ ) الذي خربه الملك الظاهر » وأخذ 
أهل البلد من حجارة السور أحجاراً كثيرة لعمائرهم » فلم يبق منه إلا ما يمنع الغارة» 


. 169 فراغ في الأصل اكمل من زبدة الحلب «/؟161‎ - ١ 
. ؟ - حدث هذا سنة 018 ه » انظر زبدة الحلب ؟/315-914‎ 


تت الهأ د 


وأما السلد فانه عامر آهل كثير الخيرات ومعايشهم وافرة جدآً م لاسبما ف استخراج 
ماء الورد والخلاف الأ"بر يسم ١‏ 


وعربت فقيل منبج ٠‏ 


قرأت في ناريخ وقع إلى ذكر جامعه أنه اتنسخه من كتب شتى » ومن التوراة 
اليونانية والسريانية » ومن تاريخ للروم وغيرهم » قال : وف سنة خمسين من متكه 
يعني ملك بشخئتتنتصر ‏ قتل فرعون الأعرج ملك مصر واسمه يوياقيم » قال : 
وكان فرعون قد أحرق مدينة متنتبج » ثم بثنيت بعد ذلك » وسميت أبروقليس » 
وتفسيره مدنة الكهنةه٠‏ 


أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في 
كنابه إلى من مرو قال ؛ آخبرنا آبي ابو سعد إجازه + إن لم يكن سناع »قال : 
وممنتبج بناها كسرى حين غلب على ناحية من الشام مما كان في أيدي الروم ؛ 
وسماها منثبه » وبنى بها ببت نار » ووكل به رجلاك يسمى يزدانيار من ولد أزدشير 
اين بابك ؛وهو جد سليمان بن ممجالد الفقيه » ومنكبه بالفارسيه أنا أجود »فأعربت 
العرب منثبه متنشبج ؛ ويقال إنما سميت ببيت نار منثبه » فغلب على اسم 


المد | افق ٠‏ 


١‏ أن اسم منبج في النصوص الآشوربية هو ناوأمم قلا وفي النصوص 
الهلنستيه ؤ5زأه0مة16آ وورداسمهاني بعض النصو ص القديمة عء لإطمق8 
ودعيت من قبل سكانها 8/8909 »© انظر لز87م66ء1ز2 اوءز55ها) فى 5أأمصهمعزلا 

مادة وانظر أبضا 
بلنوووتط همه ,اأوعوزام 1/6‏ عناوأخمة عأرلا5 ها عل عباو1,ه815:0 عأطموروممه1 
7 ولقةم 
؟ انظر ماده المنيجي من الأنساب للسمعاني عه مد . والروابة التي قدمها 
ابن العديم هنا غير موجوده في نسخه الانساب المطبوعة ٠‏ 1 


أء١!‏ سس 


موهوب ( + - و ) بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي قال : ومنتيج اسم 
البلد » أعجمى » وقد تكلموا به » ونسيوا إليه الثياب المنتبحانية ٠21‏ 

قلت : ويقال الأ“ تبجانية أيضاً » وقد جاء في الحدرث ووو (5) 

وقال : أبو زيد أحمد بن سهل البكئخي في كتاب صورة الأرض والمدن : وأما 
منتبج فهي مدينة في برية ‏ الغالب على مزارعها الأعذاء ؛ وهى خصية ٠‏ 

وبقربها سكنتجه » وهي مدينة صغيره بقربما قنطرة حجاره ؛ نعرف بقنطرة 
ستنئجه » ليس ف الإسلام قنطرة أعجب منها ٠‏ 


وقرأت في كتاب أحمد بن الطكيكب السّر“خسي في المسالك والممالك » ف 
الطريق من بلاد الروم الى الشام في بعض مسالكه ؛ قال : ثم ارجع الى الحتو'ره » 
فمنها طريق الى حر ساي فم ييه يفاين » الى عقو وعدي النزات م البق 
سر بأس وهي ممتابرج ٠‏ 


-200 5 البلدان في بغداد » كور 
جند قنكسرين والعواصم ؛ فقال وكورة متنشبج وهي مدننة قديمة » افتنحت صلحاً 
صالح عليها عمرو بن العاص وهو من قبل أبي عثبيدة بن الجر اح » وهي على الفرات 


8 انظر المعرب لالجو اليقي » 5؟؟‎ ١ 

؟- فراغفي الأصل 3 وقد نقل باقوت في معحم اليلدان ‏ مادة منبج ب : فدقيل 
أنبجاني وجاء ذلك في بعض الحديث . 

وقال : أنشد أبو العباس المبرد في الكامل في وصف لحية : 

كالأنيجانني مصقولا عوارضها سوداء في لين خد الغادة الرئود 

ولم بنكر. ذلك ©» وليس في مجيثه مخالفاً للف منبج مايبظل أنْ يبكون منسوبا 
اليها » لأن المنسبوب برد خارجا عن القياس » انظر الكامل للمبرد لد . القاهصره 
1595 : ؟/ . 


دالاداات 


الأعظم » وبها أخلاط من الناس من العرب والعجم : وبها منازل وقصور لعبد الملك 

( قلت ) : قوله « وهي على الفرات » خطأ » لكن جسر ممنتبج على الفرات ٠‏ 

وقيل إن عياض بن غتنثم فتح نبج صلحا على مثل صلح حاب ٠‏ 

وذكر البلاذري قال : ولم تزل قنكسرين وانطاكية ومنشيج وذواتها جنداًء 
فلما استخلف هرون بن المهدي أفرد قنكسرين بكورها فصير ذلك جنداً ( مم فل) 
واحدآ » وأفرد متنتبج ود”لثوك ورعثبان وقثورس وأنطاكية ونيزين » وسماها 
د اا الو م إذا 000 00 
ريه مسي 0 

وقرأت في كتاب ابن حوقل النتصيبي : مدينة متنئبج » وهي خصبه كثيرة 
الأسواق قديمة عظيمة الآثار » وهي ذات سور أزلي رومي » وبقربها أيضآ مدنة 
صنتحه » وهي مدينة صغيرة » يقربها قنطره حجاره تعرف بقنطره صتتجه » ليس" 
على الإسلام أعجب بناءء منها » يقال أنها من عجائب الزمان ٠‏ 


قال : وجسر منشبج مدينة صغيرة لها زرع سقي ومباخس » وماؤها من 
الفرات » حصينة » وزروعها سقى » نزهة ذات مياه وأشجار » وهي قريبة من الفرات» 
وقد قاربت أن تختل وتخرب ٠‏ 9) 

قال البلاذري في كتاب البلدان : وقرية جسر ممنشبج » ولم يكن الجسر يومئذ» 
دجو رجه جور 17177ب سه عحد الاة ‏ مس100 

؟ صور الارض © ١1"‏ 5 


سالقء( - 


إنما اتخذ في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه للصوائف » ويقال بل كان له رسم 
قديم٠‏ 

وقال : قالوا : وأنى أبو عشبيدة <لب الساجور وقدم عياضاً الى متنتبج » ثم 
لحقه وقد صالح أهلها على مثل صلح أنطاكية » فأنفذ أبو عثبيدة ذلك ٠‏ 290 

قرأت بخط علي .ين هلال الكاتب ؛ المعروف باين البتواب ؛ : لما دخل الرشيند 
منشيج قال : لعيد الملك بن صالح ؛ » وكان أوطنها ؛ : هذا منزْلثك ؟ قال : هو لك » 
ولي بك ؛ قال 0 : دون منازل أهلي » وفوق منازل الناس » قال : 
فكيف طيب ( 74 و) متشيج ؟ قال : عذ”, به الماء » غتذ . كه الهواء » قليلة الأدواء» 
ل 

وف روابة أخرى من غير خط ابن البواب » قال : ! نها لطيبة ؟ قال : بك طاءت » 
وبك جمثلت ٠‏ 

وقرأت في تاريخ محمد بن الأتز'هر الكانب : يقال إن الرشيد لما وصل منشبسج» 
قال : له » يعني لعبد الملك بن صالح ؛ : كيف مدينتك ؟ قال عذية الماء » باردة الهواء» 
صثلتبة الموطأ:» قليلة الأدواء ه قال : كيف ليلها ؟ قال : سحر كله ٠‏ وقال له يوم : 
ا أبا عبد الرحمن ماأحسن بلادكم ! قال : وكيف لايكون ذلك » وهي برية حمراء ؛ 
وشملة صفراء ؛ وشجرة خضراء » فيافي فتيكح وجبال و*ضصّح ! فالتفت الرشيد الى 
الفضل بن الربيع فقال له : ضرب السوط أسهل من هذا الكلام ٠‏ 

أنبأنا أحمد بن عبد الله 'الأسدي عن الحافظ أأبي طاه ر الأصبهاني عن أحمد بن 
محمد بن الآبنوسي عن أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المننادي 
قال : يقال : إن ها من بناء ,بالحجارة أبها من كنيسة الر*ها » ولا بناء بالخشب 
أبهأ من كنيسة منشبج » لأإنها بطاقات من خشب العثكاب . بولا بناء بالرخام أبهاً 


١‏ فتوحالبلدان, هها. 


فو كان أنطاكية ولا إبناء بطاقات االحجارة أدهاً من كنشية حمص » إولا إناء 


بالآجر والحص أبها .من إيوان كسرى بالمدائن » .ولا .منارة أعجب بناءت من منارة 
الإسكندرية ٠‏ | 


فلك تويخط أ جعت احم ب ا قيض ,فى ربملت + دك مداينة تكيع 
حرسها الله » إبلدة فسيحة 'الأرجاء صحيحة الهواء » بحويها سور عتيق ممتد الغاية 
والاتتهاء » ( 4 ظ ) جوها صقيل » ,ومختلاها جميل » بونسيمها أرج النكثثر 
عليل ».نهارها ينكدى ظله » بوليلها كما قيل فيها سحر كله » بحف. بعر بيها .وشرقيها 
بساتين ملتفة الأشجار مختلفة 'الثمار » والماء بطرد فيها » و نتخلل: جميع نو'احمها(21, 


طاهر السلفي الحافظ : ورحلنا منه » يعني من نهر الساجور » الى منبج » فرأته 
أديمه » وجوآ طيبآ نسيمه » فلم آلثم" صديقنا الطائي على قوله : 
كل رآ.م ا لياع ع اع.م ع ا . 0 0 
ال وات لام سساح ور 
ولأبي فراس الحارث بن سعيد إبن حمدان التكغلبي يصف منتزهات منبج » 
محمد الفلكى قال : أنشدنا أبو الحسن على .بن أحمد بن محمد قال : أنشدنا 
لنفسه » فذكر بيتين من شعره » والأيات: 2 


. 395 رحلة ابن جبير » تحقيق حسين نصار » ظ . القاهرةٌ م1566 » ض‎ ١ 
. ؟ ل ديوان البحتري ط . القاهرة 19775 » ص 0.؟ »2 مع بعض التباين في الرواية‎ 


ا ء.١أ‏ سا 


لالحرتى امومع فاشك عتكا ريو تركس ذا 


تدك الملاعب” والنا زل لا اراهينا الله وف 
حيث التفت”إوجدت مسا يجا وسرت بام 
ثر دار وادي عبن قا صرء ملزلا رحبا مطلا” 
وتحلة بالجسسر الجنا نوسكن العسن التمائى 
يجلو عراسثه ذا “مراج أحسن العيش ستملا 
والساء” فصبيل ين د رر الر“وض في الشطكين فصلا 
كسان ولي ارقت 0 القيون عليه نصلا9© (مسسو) 


اقلت : وجسر منبج الآن نحت قلعة نجم 29 » وهي قاعة صغيرة على الفرات » 
بوالخسر في ذيلها » وهي قلعة حسنة المنظر محمودة المخير » كان لها و“ بض صغير 
ومسجد لطيف » فأقطعها الملك االظاهر بدر الدين ايدمر عتيقه عند موونه » وأخذ 
ولابة قلعة حلب منه » فعمرها وبنى ف الرتبتض مسجداً جامعاً » وجعل فيه مثيراً 
وخطيبآ » وبنى سوقاً حسنآ ؛ فعظم الربض ؛ ورغب الناس في المقام فيهء 
وعلكوض عن قلعة ؛نجم باللاذقية » وجعل في القلعة وال من جهة السلطان الملك 
الناضر أعز الله نصره » .وف البلد والر » فكثرت العمائر في الربض » إوبنيت فيه 
منازل كثيرة 0 فاتسعة' ارحاؤء مو كز كاوق » وصان معرا من الافصار #«متطتب د 
للمقاقن اف متا الاقطاارء 
" 215 كذاى الال » والصرات اداح نتفي الور 

د جاء في حاشية الاصل بوبنفس خط ابن العديم : حاشية . السقيا قرية 


كشيرة المياه والبساتين على باب منبج » هي وقف على بني البحتري الشاعر ».وهي في 
أبدبهم الان . 


؟ ‏ ديوان أبي فراس الحمداني لك ٠‏ بيروت ١515‏ ؛ ص 558-1551 )2 صع 
بابق شديدي الرواية .. 

“ما نزال موقع قلعة نجم بحمل نفس الاسم ؛ ففلعة نجم الان هي احدى 
قرى منطقة منبج التابعة لمحافظة حلب في سورية » بصلها بمنبج طريق ترابي طوله 
٠‏ كم »؛ وبحلب طريق ترابي أيضا طوله ١١6‏ كم ... انظر التقسسيمات الاداربة » 4م؟. 


- ١١١ د‎ 


والقلعة منسويبة الى نحم غلام جنى الصفوائى + وكانت لبنى-ثمير..» :وآخر 
من كان بها منصور بن الحسن بن “جو"ثسّن بن منصور النميري من ولد الراعي 
نصر 6 فأضر وعمره أربع عشرة سنة » وقال الشعر » وانتقل .الى بعداد بعد أن تغلب 
الك على ديارهم » فقال ولده يذكر أناه » بوأنشدننها أبو الحسن المنارك بن أبى 
بكر بن مسزكيد الخو”اص البغداادي بها عنه ٠‏ ظ 

5 نبعدن” حسام دولة عام من ليث ملحمة وغبيث عطاء 

أأنحى على شمل العشيرة بعده ريب" الزمان فرق وتناء 

وقد ذكرها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن على بن الشيباني في بعض رساائله 
فقال : اوجثنا قلعة نجم 6 وهى نجم ف سحاب 4 وعقاب 5 عقان. » :وهامة: لما 
الغمامة عمامة » وأنملة اذا خصها الأصيل كان الهلال لها قثلامة 20 ( وم اظد) ء* 


,ا لم أستتطع الوقوف على نسخة من رسائل القاضي الفاضل . 


ل 1١١5‏ سم 


باب في ذكر ر'صافة هسام 


السير ,خسى 5 كتاب المسالك والممالك » :وقال : ومن قطا ميلا الى العثذيب أربعة 
أربعة وعشرون ميلا” ٠‏ 

إويناها هشام بن عبد الملك بن مروان م ولها سور من الححر » وف داخلها 
مصنع كبير لماء المطر يشرب منه أهلها » وهي قوية منيعة لأنها في برية ولا ماء عندها 
إلا ماء المصنع الذي هو داخل السور » وكان هشام قد اتخذها دار إقامته , 
و بجري بها خيل الحتلبة » وتنفد إليه الوفود بها ٠‏ 

وأهلها مياسير وتغلب عليهم التجارة ٠‏ 
أأبى أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري » من نسخة مقروءة عليه » 
قال : أخبرني محمد بن يحيى بن العباس »؛ أخيرنا الحسن بن عثليل العنتزي بها , 
قال : حدثنا علي بن الصباح قال : حدثني هشام بن محمد قال : لما كثر الطاعون 
منه » الى أن ولي هشام بن عبد الملك » فابتنى الرصافة ٠‏ 

وكانت الرصافة مدينة روصسة بنتها الروم ف القديم 4 3 خردت » وكان 
الخلفاء وأ بناؤعم يهربون من الطاعون » فينزلون البرية ‏ فعزم هشام على نزول 
الرصافة » فقيل له : لا تخرج فإن الخلفاء لا يطعنون » لم نر خليفة ملعن » قال : 


؟١١‏ سل بفية الطلب في تاربخ حلب م (8) 


أفتريدون ( :م و) أن تجربوأ بي » فخرج الى الرصافة » وهي برية فابثنى 
بها قصرين ٠217‏ 

وذكر حمزة دن الحسن الأصبهاني 2 كتاب تواريخ الأمم أن التعمان بن 
الحارث بن الأيهم .بن الحارث بن ماريه ذات القرطين » وهو أول ملوك غسان هو 
الذي أصلح صهاريج الرصافة وكان بعض ملوك كخثم خربها'" ٠‏ 

قلت وف الرصافة دير .مذكور للنصارى ذكره الشمشاطى في كتاب الديارات » 
وذكر حكابة الأخطل #وشذدة راهب الدير إبأه على هحوه الناس 4 وسنذكر ذلك 
في ترجمة 'الأخطل إن شاء الله ٠‏ 


؟ ‏ تاريخ سني ملوك الارض والانبياء » ٠. ١٠١5‏ 


- ١١5 


باب في ذكر “خناصره<) 


وكانت بلدة صغيرة ولها حصن » وبناؤه بالحجر الأسود الصلد » .وهي من 
كورة الأحص » وبلاد بني أسد » وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قد 
تديرها وكان يقيم بها في أكثر أوقاته » وهى ي أليوم قرببة من قرى الأحص »> يسكنها 
الفلاحون » وخرب حصنها وأبنيتها » ونقلت حجارته ٠‏ 

اوسميت باسم إبائيها ختناصره بن عمرو بن الحارث » بوقيل بناها أبو شمر بن 
لالتعا وز 


أنبأنا أبو المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد السمعاني عن أبيه أبي سعد قال : 
وخناصره بناها خثناصره بن عمرو بن الحارث بن كعب بن الوغى بن عمرو بن 
ل ا ل ه بن عمرو » خليفة إبراهيم 
الأثرم صاحب الفيل » خلفه باليمن , بصنعاء إذ سار الى كسرى أنو شروان » ويوم 
خناصره أجاروا على العجم » وقيل بناها أبو شمر بن جبلة بن الحارث9© ٠‏ 

ونقلت من كتاب البلدان تأليف أحمد بن بحيى بن جابر البلاذري قال : 
حدثني العباس بن هشام عن أبيه قال : خناصرة نثسيت ( جم # نظ ) الى تخناصر 
ابن عمرو بن الحارث الكلبي ثم الكبناني29©» 


١‏ تعرف الان باسم خناصر » ويصلها بحلب طريق ترابي طوله ه/ كم » انظر 
التفسيمات الادارية » ..”" . 

؟ ‏ الانساب للسمعاني » لا.؟ ظ 8.؟ لدو 3 

" - فتوح البلدان » 166 . 


تب 1186 حت 


خناصرة فخذ في عثذ'رة كلب » هم ولد خناصرة بن عمرو أحد بنى عبد ود بن 
غوف بن كتانة بق اعتذكرة سين ريك اللاتا بق راقتيدة بن ثوربن كلب #وبت» 
سميت خناصره ٠‏ 

وقرأت 5 جمهرة نسب اليمن م6 ولا أعلي مؤلفه » في ذكر كعب المعروف 
بالوككاء بن عمرو بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن زيد بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان » قال : فمن بني 
الوكاء بن عيرق خناضر بن الحازث ابن كمب الوكاءا» كان قد«ملك القنام وريه 

وقال ابن الكلبي : بناها خناصرة بن عمرو بن الحارث بن كعب بن عمرى بن 

وقال غيره : عمرها الخناصر بن عمرو خليفة الأثرم صاحب القيل ٠‏ 

وقال جران العتو"د » وجعلها ختناصرات : 

نظرت وصحيتى بختناصرات ضحياة بعدما "متسع النهار 

إلى ظعن لأخت بني تمسيرر بكابة حيث زاحمها العقار7١©»‏ 

يعني الرمل ٠‏ 

وف *خناصرة يقول عدي دن الرقاع العاملي » وقد نزل بها الوليد دن عبد 
الملك » ووفد عليه ٠‏ 

وإذا الربيع تنابعت أنواوه فسقىخناصرة الأحص” وزادها (صه) 


١ :‏ ديوان جران العود ط . القاهرة 1911 ؛ ص 68 6 مع بمض التباين 


- لاا © 


نزل االوليد بها فكان لأهلها غيثا أغاث أئيسها وبلادها(١)‏ 


وقال أبو زدد اله لبلخي 2 جند قنك بان : والخناصرة حصد*' على شفير 
البرية كان يسكنه عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


وقال ابن حوقل النتصيبي في جغرافيا : خثناصرة » هي حصن يحاذي قنسرين 
من ناحية البادية » وهي على شفيرها وسيفها » وكان عمر بن عبد العزيز يسكن 
بها » وهي صالحة في قدرها ؛ متغثوثة للمجتازين عليها في وقتنا هذا » لأن الطريق 
انقطع من بطن الشام بإتيان الروم عليه » وهلاك مرافقه وبوار ولاته ».واستيلاء 
الأعراب عليهم بعد هلاك ولاته » فلجا 'الناس "الى طريق البادية والبر بالأدلاء 
07" 


١‏ انطر الطرائف الادبية لعيد العزيز الميمنى ط . القاهرة /1951 » ص 
48١-84‏ مع بعض التباين في الرواية . ظ 
؟- صورة الارض : 153-174 مع بعض التباين في الرواية ٠‏ 


6ل 2 


باب في ذكر بالس20 


وهي مدينة كانت في أول الإسلام عامرة جداً » وهي أول مدن جند قنسرين 
وكان لها سور من بناء الروم » وكانت تفضكل على قنسرين في العمارة » وخرج 
منها جماعة من العلماء والرؤساء » وفٍ زماننا خرب سورها ولم يبق فيهما من 
العلماء أحد ولا من الرؤساء » وبنسب أهلها الى قلة العقول ٠‏ 

والغالب على أهل البلد بنو كبلاب » وبربتها نزلها قديما بنو فتزارة ٠‏ 

أخبرنا أبو منصور بن محمد الدمشقي قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد» 
أخبرنا أبو القاسم بن طاهر قال : أخبرنا على بن محمد قال : أخبرنا محمد بن أحمد 
(#0اظ ) قال : أخبرنا أبو حاتم البتستي قال : أول الشام بالس ٠‏ 

وقال أبو زيد البلخي في كتابه : وأما بالس فمي مدينة على شط الفرات 
صغيرة ؛ وهي أول مدن اشام » من العراق إليها ا وهي .مدينة فرضة الفراات 
لأهل الثنام ٠‏ 


قلت : وكانت الفرات تلصق بسور المدينة » فجزرت عنها وبعدت جدا حتى 
صار بينهما بعد ».وف زماننا قد قربت منها ٠‏ 

وقرأت ف كتاب البلدان لأحمد بن بحيى بن جابر البلاذري قال : وحدثنى 
سفيان بن محمد البهرانى عن أشياخه قالوا : فتح عثبادة والمسلمون معه أنطر سوس 


١‏ - تعرف الان باسم مسكنه » وتبعد عن حلب مسسافة ٠6‏ كم ؛ التقسيمات 
الادارية » مؤل" . 


5 ل ك2 


وكان حصنا ؛ ثم جلا عنه أهله ؛ فبنى معاوية أنطرسوس ومصكّرها وأقطع بها 
القطائع ».وكذلك فعل بمدقية وبالس2©20 ٠‏ 

وقال البلاذري » فيما حكاه عن شيوح الشام : قالوا : ثم سار أبو عبيدة' 
ب يعني بعد فتئح دلثوك .ورثعثبان ‏ حتى نزل عراجين وقدم مقدمته الى بالس » 
وبعث جيشا عليه حبيب بن مسلمة الى قاصرين وكانت بالس وقاصرين لأخوين 
من أشراف الروم أقطعا القرى التي بالقرب منهما » وجعلا حافظين لما بينهما وبين 
مدن الروم بالشام » فلما نزل المسلمون بها صالحهم أهلها على الجزية أو الجلاء » 
فجلا أكثرهم الى بلاد الروم وأرض الجزيرة ٠‏ 

قالوا : ورتب أبو عبيدة ببالس جساعة من المقاتلة » وأسكنها قوما من العرب 
الذين كانوا بالشام » فأسلموا بعد قدوم المسلمين من الشام » وقوما لم يكونوثا من 
البعوث نزعوا من البوادي من قيس»وأسكن قاصرين قوما ثم رفضوها وأعقابهه”". 

وتقلك من خط ابن كوجك ق :شيزة المعتشيد تاليف ستان :بن 'ثايت + وذكرستان 
أنه نقله من خط أحمد بن الطكيكب السترخسي في مسير اللعتضد لقتال خثمارو>به 
اين طولون في وقعة الطواحين ؛ على ماذكر ناه في وصنه لمدينة حلب » وذكر أنه رحل 
من “دو"سر” إلى إلى بالبسن يوم السبت لتسع ليال خلون منه - يعني من شهر 
ربيع الأول من سنة إحدى وسبعين ‏ فنزل في الجانب الشرقي ؛ ثم عبر في يوم 
الأحد إلى الجانب الغربي من الفترات » وهو جانب المدينة » وهي مديئة صغيرة 
 8(‏ و) ولها قلعة وربض » عليها سور واحد » بعض بنائها على الفرات وبعضه 
سنه وبين الفرات رقه ٠‏ 
١د‏ في المطبوع ط . بيروت ١9451‏ » ص 1١88‏ 4و ط . القاهرة ١9191‏ » ص 
9 ؛ وكذلك ف معجم البلدان لياقوت . ماده انطرطوس ‏ « قبتى معاوية انطرطوس 
٠٠.٠.‏ وطئياس » . وهذا آقرب الى الصحة من روابة ابن العديم ٠‏ هذا ويرجح أن 
« مدقية » تصحيف « مرقية ) الفرسة من بائياس ٠.‏ 


؟ فتوح البلدان » ه16 . 
“ا هي قلعة جعبر » وسيرد شرح ذلك وتبيانه عند الحديث عن قلعة جعبر 1 


اء.؟| - 


وذكر البلاذري في كتابه قال : وكانت بالس والقرى المنسوبة إليها حدها 
الأعلى والأسفل أعذاء عشريه » فلما كان “مسْلمه بن عبد الملك بن مروان نوجه 
غازيا لاروم من نحو الثغور الجزرية » عسكر ببالس » فأتاه أهلها وأهل توبلس 
وقاصسرين وعابدين وصفين » وهي قرى منسوبة إليها ؛ وأتاه أهل الحد الأعلى 
فسألوه جميعآ أن يحفر لهم نهر من الفرات ,يسقي أرضهم على أن يجعلوا له الثلث 
امن غلاتهم بعدعشر السلطان الذي كان بآخذه : فحفر النهر المعروف ,بنهر “مسلكمة 
ووفوا له بالشروط » ورم سور المدينة وأحكمه » ويقال بل كان إبتداء العرض" 
من “مسشلكمة » وأنه دعاهم الى هذه المعاملة ؛ فلما مات “مسلمة صارت بالس وقراها 
لورثته » فلم تزل في أيديهم إلى أن جاءت الدولة المباركه » وقبض عبد الله بن علي 
أموال بني أمية » فدخلت فيها » فأقطعها أمير المؤمنين أبو العباس سليمان بن على 
ابن عبد الله بن العباس ؛ فصارت لابنه محمد بن سليمان ٠‏ وكان جعفر بن 
سليمان آخوه يسعى به إلى آمير المؤمنين الرشيد » ويكتب إليه فيعلمه آنه لامال له 
ولا ضيعه الا وقد إختان أضعاف قيمته » وأتفقه فيما يرشح له نفسه » وعلى من اتخذ 
من الختوءل (8 ظ ) وأن أمواله _حل؛ طلق لأمير المومنين » وكان الرشيد بأمر 
بالاحتفاظ بكتبه » فلما توفي محمد بن سليمان » أخرجت كتب جعفر إليه واحتج 
عليه بها ؛ ولم يكن لمحمد أخ لأبيه وأمه غيزه » فأقر” بها » وصارت أمواله للرشيد » 
فأقطع بالس وقراها المأمون ؛ فصارت لولده من بعده90© ٠‏ ( وم و )يو 6..ه 
(وماظ)0 , 


عد كتب أبن العديم في حاشية آخر هذا الجزء » وهو اقجرء الثالث » السماع 
التالي : بلغ قراءة ولداي عبد الرحمن ومحمد » ومحمد بن عبد الواحد الى باب ماجاء 
في ذم أنطاكية بقراءة محمد »© وباقي الجزء بقراءتي » وقرأه عاي بدر الدين عبد الواحد. 

.ا١ه5-1هم‎ » فتوح البلدان‎ - ١ 

؟ ‏ ماكتيه ابن العديم في هذه الورقة لم يتجاوز الخمسة اسطر . 


١؟١1‏ ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 


قرأت ف كتاب جغرافيا لابن حتوقل النصيبي قال : بالس وهي مدينة على 
شط الفرات من غريبه ؛ صغيره » وهي أول مدن الشام على الفرات ؛ فسفّت آثارها 
ودرست قوافلها وتجارها بعد سيف الدولة » وهي مدينة عليها سور أزلي » ولا 
بساتين فيمأ بينها وبين الفثرات » وأكثر غلاتها القمح والشعير » ومن مشهور أخبارها 
أن المعروف بسيف الدولة عند إنصرافه عن لقائه صاحب مصر » وقد هلك جميع 
ماله » أتفذ إليها المعروف بأبي “حصين القاضي ؛ فقبض من تجار كانوا بها ؛ توافرت 
لهم الأوقات ولم يطلق لهم النفور مع خوف بالهمفأخرجهم عن أحمال بز" » وأطواف 
زبت الى ماعدا ذلك من متاجر الإسلام في دفعتين بينهما شهور قلاثل وأيام سيرة 
ألف آلف دينار20 ٠‏ 


ونفلت من كتاب البلدان تاليف أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب » 
وذكر بالس وقال : وهي مدينة قديمة على شاطىء الفرات في أصل جبل » ومنها 
تحمل التجارات التي ترد من مصر وسائر أرض الشام في السفن إلى بغداد » وخراج 
بالس إلى عامل ديار *مضر ؛ وحربها وصلاتها إلى عامل جند _قنكسرين والعواصم » 
وأهلها أخلاط من العرب والعجم (+؛ ‏ و) ٠‏ 

0 ا سصورةالارض586١156.‏ 


ب 9#«؟١ا‏ ب 


باب في ذكر حبار بني القعقاع 


وبعرف بحيار بني عتبئس, أيضا ٠‏ وهي منسوية إلى بني القتعتقاع بن *خليد بن 
جمزاء بن الحارث العتبسي ؛ وهم أخوال الوليد وسليمان ابني عبد الملك بن 

مروان ٠‏ لأن أمهما وكلا”دءة بنت القتعتقاع بن *“خليد بن جزاء » وقبل هي ولا"ده 
بنت العباس بن جّزء ٠‏ 

وكان الحيار بلداً قديماً » فصار الآن منزلا2 للأعراب » ويعرف بقنكسرين 
الثانية » فإنني قرأت في كتاب البلدان لابن واضح الكاتب في تعداد كور جند 
قنسرين والعواصم ؛ قال : وكورة قتسركنة الأولى وهي مدينة على جادة الطريق 
الأعظم ؛ وبهاقوم من تنوخ » وكورة قنكسرين الثانة وهى حيار بني القعتقاع 
وأهلها عتبئس وفتزاره وغيرهم من قيس + 

وذكر أبو الحسين بن المثنادي في كتابه المعروف بالحافظ أن الحجيار من 
الإقليم الثالث ٠‏ 

وذكر أحمد بن بحيى بن جابر البلاذري في كتاب البلدان فيما حكاه عن 
شيوخه » ونقلته من خط بنُوسه » قال : وقالوا : وكان حيار بني القتعتقاع بلدا 
معروفاً قبل الإسلام ؛ وبه كان مقتل المُنذر بن ماء السماء اللتخلمي ملك الحيرة ؛ 
فنزله بنو القتعثقتاع بن *خليد بن “جئزء بن الحارث بن زهير بن جكذيمة بن رتواحة 
ابن “ربيعه بن مازن بن الحارث بن قطيئعته بن عبس بن ستغيض » فأو "طنوه 
فنتسب إليهم » وكان عبد الملك بن مروان أقطع القتعتقتاع به “قطيعة ؛ وأقطع عمسه 
العباس بن “جّزء بن الحارث قطائع أو'غرها له إلى اليمن » وأوغرت بعده » وكانت» 
أو أكثرها  :٠(‏ ظ ) مّواتاً ٠‏ وكانت ولاكدة بنت العباس عند عبد الملك بن 
وان قو لدت له الولد وستل يان200ء 

5 


باب في ذكر معرة النعمان 


هي مدينة حسنة وكان لها سور من الححارة » وأنيتها أبنية حسنة بالحجر 6 
وهي كثيرة الأشجار والفواكه » لاسيما من التين والفستق والزيتون ٠‏ ويغلب على 
أهلها الذكاء المفرط » وخرج منها جماعة من العلماء والشعراء منهم أبو العتلاء بسن 
أسلتيمئان »؛ وكان الفرنج قد هجموها » وتشتت أهلها في البلاد في سنة ستوسبعين 
وأربعمائة217 ؛ ثم فتحها من أيديهم أتابك ز تكي بن آقسكنقر » ورد على أهلها 
أملاكهم ؛ فعادوا إليها وسكنوها وعمرت المدينة عمارة حسنة » لكن سورها خرب » 
وبنى بها الملك المُظفر محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاها نشاه 
حين كانت في يده قلعة حسئة حصيئة ؛ ونقل حجارتها من سياث + مديئة خربه كانت: 
قريبا منها » ومن أبنية الروم التي في الكنائس المنهدمة في بلدها » واتتزعها من بده 
عسكر الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن الملك العزيز بن الملك الظاهر أعز الله 
أنصاره » فزاد في عمارتها وتقويتها » فقودت قلوب أهلها بالقلعة ورغيبوا ف عمارة 
البلد وسكناه ؛ وهي اليوم من أعمر البلاد ؛ وقد صار أكثر عبور القوافل عليها ٠‏ 

أنبآنا أبو محمد وأبو العباس ابنا عبد الله بن “علوان الأسديان عن أبي عبد الله 
محمد بن أبي السعادات عبد الرحمن بن محمد بن أبى الحسن المسعودي قال: معر”ة 
النثعمان هي منسوبة ( 4١‏ و ) إلى النثعمان بن “بشير من الصحابه رضوان الله 
عليهم ؛ كان والي حمص والعواصم وتلك النواحي » وكانت المَعسر”ة قديما لدبم 
ذات القصور » فلما مات للنعمان ابن هناك ؛ قيل لها “معكر"ة النعمان ٠‏ 

3١‏ 2 كدا ف الأضل © رهى خط ظاهن صوابه نينقة ثلاه سكين اسان 


ب ١5972‏ سه 


وأخبرنى أبو الحسن على بن أبى بكر الهتروي قال : كان اسمها ‏ يغني 
المعرة ‏ قديما ذات القصور » فنسبت إلى النتعمان بن “بشير من الصحابة رضي الله 
عنهم » لأن ابنه مات بها( ٠‏ 

دبلغني من غيره أن التي تعرف بذات القنصور هي معرة “مصرين » 

وأخبرنى القاضى شهاب الدين أبو العياس أحمد بن *مدرك بن سنكيمان 
ترق قاضيها بهاا فنا بار عن اقل متت ”3 التسان ان معز التعمان انا 
نسبت إلى النتعمان بن شير لأن موضعها كان أجمة قصب »؛ وكان سكنى أهل 
المعر”ة بسياث » وهي المدينة إذ ذاك » وآثارها تدل على ذلك فخرج من سياث 
ولد النثعمان نتصيد » فافترسه الأسد عند الأجمة » فدفنه في ذلك الموضع » وبنى 
منزلاة عند قبره 4 وقال لأهل سياث من كان “بود ني وبحب موافقتي فليين له 
لحن نميا ق ردن تر ف الجر لو اه 

قلت : والصحيح أن التعمان بن “يشير جدد بناءها وزاد فيه » واختارها للمقام 
أيام ولانته فنسبت إليه » وقد كانت مدينة معروفة قبل ذلك » فتحها أبو عبيدة رضي 
الله عنه ٠‏ وأكثر أهلها من تنوخ ٠‏ (41ظ) ٠‏ 


وقال ابن “حئو”قل النتصيبي في جغرافيا : متعسر”ة النثعمان مدينة هى وماحولها 
من القرى أعذاء ليس بنواحيها ماء جار ولا عين”؟ ٠‏ 


. الزيارات )ل‎ ١ 
. ١99/6 ؟ - فتوح البلدان‎ 
. 1515 ©» ؟- صورة الارض‎ 


مذ[ هس 


كذا قال وقد شاهدت عن ماء من قبلي الممعسر”ة على الطريق بالقرب منها ه 


وقال الجتدلية : هي منسوبة الى النعمان بن .بشير الأنصاري » كان معاوية 
ابن أبي “سفيان أقطعه إباها فنسبت إليه 5 


وقال ابن واضح الكاتب : ومعركة النعمان مدينة قديمة خراب وأهلها تنو ٠‏ 


وذكر صاحمنا باقوت بن عبد الله الحموي في كتابه وقال : “بمعكر”ة التعمان 
قبر محمد بن عبد الله بن عمار بن ناسر(2© ٠‏ 


وقرأت بخط محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب في روزنامج2 أنشأه وذكر 
فيه رحلته من بلاد أذربيجان إلى الحج وعوده منه » وجعله كالتذكرة لولده قال فيه 
بعد آن ذكر خروجه من حلب حرسها الله : ونزلنا مرمين + فاستقبلي القائد بها 
بالإكرام والإنعام » وركب في صحبتي إلى “معمر”ة النثعمانءيل مقر الروح والريحان؛ 
بل زهرة العين والجتنكان » بل معدن البيان واللسان والرجحان في الأدب والشعر 
والانقان » بل محل كل كريم وهحان » وهي مدنة تسل غلة الظماآن » وتفثاً أكلة 
لوقاف الس نا 


ابن إبراهيم الرازي قال : هذه نسخة كتانب الشيخ أبي القاسم عبد العزيز بن 
الحسين بن علي بن “زبيد المصري وقد رأنته بمعرة النعمان » ولم أسمعها منه »وذكر 
فيها : ثم سافرت همنها ب يعنى طرابلس - فوصلت معرة النعمان فوجدتها واسعة 
الأسواق كثيرة الأرفاق » صحيحة الهواء » واسعة الفضاء » مياهها غزيرة ؛ وفواكهها 
١‏ معجم البلدان » مادة معرة النعمان . 
؟ ل فارسية معربة عن روزنامه » أي دفتر يوميات » لأن روز س يوم » ونامه - 


دفتر » سجل . 


)4( ب بغية الطلب في تاريخ حلب م‎ 1١6559 


كثيرة » وأهلها يميلون الى الخير والتعفف » ويعيشون بالقناعة والتكلف : وفيهع 
بعض الحمية » وشيء من العصبية ؛ ولهم مع هذا معرفة «الشر والخصومة ؛ وعادة 
شدة السعابة والنميمة » غير أن ذلك فيما بينهم لا شعداهم ولا بتجاوزهم إلى 
أحد سواهم ٠‏ 
وأنبأنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي عن تاج الاسلام أبي سعد 
السمعاني قال : وذكر أبو نصر بن هميماه ه الرامشى أن النسبة الصحيبحة إليها 
“معتر” نمي لأن ثم معركتين ( 46 # و ) معشر“ة التشعمان و“معتر”ة “معثرين » 
فالنسبة الى الأولى معرنمي والى الثانية معرمصي غير أن أكثر أهل العلم لا يعرف 
ذلك ؛ والمتعري المطاق منسوب إلى معتر”ة التثعمان ٠‏ 
قال أبو سعد السمعاني : خرج منها جماعة من العثلماء في كل فن + وقبر عمر 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه في سوادها بموضع يقال له دير “سمعان20 ٠‏ 
ومن أحسن ماوقع إلى في وصنها أبيات قالها الوزير أبو القاسم الحسين بن 
الم لل ا لي 
الفضل بن عبد المطلب الهاشمي | ل : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن 
منصور قال : أنشدني أبو صالح “قراطاش بن “طنتطاش الظكفري إملاءء قال : أنشدني 
أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش العتكثبتري ح ٠‏ 
وقد أنبأنا أبو حفص بن طبر"زد عن ابن كادتن كال + أنشد ني أبنو عبد 
الله محمد بن >حر”ده قال أنشدني الوزير بو القاسم المغر بي لنا لنفسه والأبيات : 
فاأعلئيى سا قبن المدر #البى أن دياراً أتبّت* بهم أو طلولا 
#لتعتنون لخي سافان قا راون الأدات تيناد الالعبباذ 
مزل شاقني أنيس وماكا 20 نراسوما نواحلا وطلثولا 
١‏ الأنساب 6خ ىة_اظ . 


- ا 5 


خيث بدعى النسيم فظيهيا وتلعى 
أينما “نلئتفت تجد فل؟ طُوبى 
وكيا ييه قينا قينا لها 
فترى اللمو إن أردت طليقهسا 
وإذا ما اعتزى بها الأذب العثذ* 
لست لا “حسف سلف الس حاب عليهما 
وسلام على بنيها ولا زا 

أنشدثئا الحسن 0 بن 
عمد ألله بن أحمد الطوسي 


ابن 00 إن أحمد التتوخي قال 


ببعداد يتشسوق بلده : 

متى سآالت بغداد عنى و1 هئلئها 
إذا جسن ليلي جكن” لبي وزأقد 
وماء بلادي كان أنصع” مش را 
فيا وطني إن فاتني بك سابق* 
فإن أستطع” في الحشر آنك زاقراأ 


د 


-١‏ شروحالسقط »108 -مه؟1. 


ل ا 15 
وتجد كوثراً أغر صقيلا (45:ظ) 
حب إلا” السرور فيها ‏ خليلا 
والتشثقفى إن أردته” مغلولةا 
ري جاءقا عمارة وقبيلا 
يتنه جاه هنا غلبملا كلسملا 


3 "نعيم الحياة فيهم "نزيلا 


ن “دهن الخصا قال : أنشسدنا الخطيب أبو الفضل 
أتشد نا الخطيب آ أبو زكريا التبريزي إجازة ؛ ح ٠‏ 


: أنشدني أبو جعفر محمد 


: أنشدني جدي أبو المقظان أحمد بن محمد بن 


أو الفرؤه اتوت بزووسية"اللدرزن ايدان اعرف سي نيا :قال 


فإني عن أهل العواصم ساكل” 
ولو أن ماء الكر*خ صيكباء” جر"يال 

من الدهر فلينعم لساكنك البال 
وهيهات لي بوم القيامة اشتغال )١(‏ 


نت 


١؟١ط‏ ب 


باب في ذكر معرة مصرين7" 


وهي من الجتز"ر من عمل حلب » ويقال فيها معارة مصرين أيضا م وهي مدينة 
مذكورة وبلدة مشهوره » لها ذكر في الفتوح ؛ وباب الرزق فيها لطالبه مفتوحء 
باطنها حسن وظاهرها أغن محفوفة بالأشجار » وشرب أهلها من ماء الأمطار » ولما 
سور قديم مبني بالحجر » وقد تهدم ؛ وكاد آن لا يبقى منه إلا الأثر » وكان الفرنج 
قد استولوا عليها حين استولوا على الأثارب7؟ وزكر"دثنا ٠‏ 

وزآر'دةنا”" قرية قريبة منها كان لها قلعة خربت » فذتح إيلغازي بن أرثق 
مدينة معكر”ة متصصرين وزردنا والأثار ب في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة بعد أن 
0 الفر نج على ما نشرحه إن شاء الله في ترجمته ؛ وأهلها ذوو بسار وأموال وأملاك 
ولما هجمها الفرنج دفن أهلها فيها أموالا” » فظهر بعدهم منها شيء ٠‏ 

وتمال أنها هي التي تعرف بذات القُصور ؛ وكان أكابر حلب وأعيانها (40و) 
برغبون ف إقتناء الأملاك بها ؛ واتخاذ الدور والمنازل فيها » وكان فيها لسلفنا أملاك 


وافرة » خرج عنا بعضها » وبقي البعض »؛ ويجلب منها الزبت الكثير » وأرضها عذي 


٠١ هي الان مركز ناحية تتبع محافظة ادلب في سورية » وتبعد عنها مسافة‎ - ١ 
.. كيلو متر » التقسيمات الادارية » ,6؟‎ 

؟ ل تعرف الان باسم أتارب » ويصلها,بحلب عن طريق مزفت طوله 59 كم » 
التقسيمات الادارية »919 . 

؟ ل هي الان احدى قرى ناحية معرتمصرين » ويصلها بمدينة ادلب طريق ترابي 
طوله ١؟‏ كم » التفسسيمات الادارية , .ه؟ , 


ا 0 


يززع فيها البصل والثوم والكسفره والحبكه ؛ فتاني على أكمل ما يكون من غسير 
ستقمي ٠‏ 

وذكر أحمد بن بحيى البلاذري في كتاب البلدان ما ذكره عن مشايخه في ذكر 
النتوح قالوا : وبلغ أنا عبيدة أن جمعاً لاروم بين معارة مصرين وحلب »؛ فلقيهم 
وقتل عدة بطارقة وفض ذلك الجيش ؛ وسبى وغنم » وفتح معارة مصرين على مثل 
صلح 000 5 

وقد عد ابن واضح الكاتب احند قنكسرين والعواصم كوراقتمال: وكورة 
مر "نح وان ؛ و كورة معرة مصرين ٠‏ 


الت م 5 0 . لوقن م الوك ا ور 3 6 
كك وثلتاهما من الحزرر متالاصقتان ومس تتحوان هر دبة من معره مصر نين ٠‏ 


وقال الحسن بن أحمد المهلين 2 كتابه 1 وكان يلد معرة مصرإن الع جسل 
الستثماق بلد التين والزسب والفكستق والسماق وحمه الخضراء 6 بحرج عن الحد 2 
الرخص ؛ ويحمل إلى مدن العراق ؛ ويجهز إلى كل بلد ٠‏ 


بن إبراهيم بن سعيد الختشكاب قال : 
أنشد ني بعض أهل معرة مصرربن لحتمدان بن عبد الرحيم ٠‏ 


حادتث معرة مصر جنر من الدم مثل” الذي حاد من دمعي لبيكسهم 
وسالمنثها الليالي في تفيئرها وصافحتتها يد الآلاء والنتتخم 
ولاتناوحت الإعصار” عاصفةة بعر صكتتيئها كما هنبّت على إرام 
حاكتت يد القتطثر في آفنائها حثللا من كل شو*ر شتنديب الشتغثر مبتسم 

(+: ساظ) 
إذا الصكبا حمر“كت" أنوارءها اعتتنتقت وقتبكلت”" بعضئها بعضاً فماً لفم 


198 ا 


كَّ وقتفةر 58 بياب البو أذكرها مع أسرقر مانّتت الق قدا ا وليه 
وكم على تل باب الحصن من أربر أدركتسه عند خل” من بني جنشتم 
وكم على الجانب الشرقي لي خللتس”2- معفتية بدرؤون الهم بالمم 
مهلهليثون لا ألثون في رةه جهداً وترعتون حق” الجارر والدمم 
عاقرتتهم وجلابيب* الصبا قشب وعارضي غير محتاج إلى الكت 
با ليت شعري وليت أصبحت غنصصآ هل يجمع' الله شملي بعد بينهم 
وما كفى الدهر مني أن نأى بكم” عني وغادر ني اهنا على و“تضم 
حتى أراني حصار الكفئر ثانية” بناظر غرق تحت الدموع عم 
صيراً لعلم ي أرى لأدهر عائ ف ة> ندر فا دست البتراعر ف السكقتم 
فالله' يمعثقيب” أهل” الصكبثر إنصبروا.. وصابروا بنعيم غير متعم 


الكفر 7 كبيرة من الجتز'ر من كورة مرتتحوان ولها مغائر كان ا 0 
أغاروا على البلد دخلوا واحتموا فيها ومعهم أهل بَحمول وبيت رأس وهي ثلائة 
قرى مجتسعات يسمع ف كل قرية صوت من بصيح في الأخرى »؛ فكان الفرك 
مسا ال الوسر (5-4)ء 

ا 05000 
دبوان شعره : 

“مع رةة مص م نامك مصرا محلا م متحتلى بهماءة وفخدرا 
أرق البتقاع هصواءءة وماءة وأبمى الاأانازل داراً وقتصطرا 
أقتمئت بمايوم صكدر أغسر يضاهي و*جثوهاً من القوم غنمرا 
ووالنتتا لو أعان الزمان خلمت على ذلك اليوم شسهرا 
(:: اظ) 

-------- ل ل 
١‏ كذا ضبطت في الاصل ؛ مع أنها ضبطت في المرات السابقة بفتح الميم» وهكذا 


ب 1586 به 


باب في ذكر حاضر فنسربن 


ويقال له حاضر طيء ؛ وكان مدينة إلى جانب قنسرين » ولها قلعة تشبه قلعة 
قنسرين وبها قوم من طيء ؛ فلهذا ينسب إليهم ٠‏ وقيل بأن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس لما تزوج رائطة .بنت عبد الله الحارثية » دخل بها في دار رجل من أهل' 
الحاضر يقال له طلحة بن مالك الطائى ؛ أو منصور بن مالك الطائى » فاشتملت على 
اي السساتن الاح ودار ْ 


والحاضر الآن قرية كبيرة يسكنها الفلاحون » وخربت قلعتها وصارت الآن ثلاة 
بزرع فيه القتصيل والأشنان ٠‏ 

قرأت بخط ابن كوجك العبسي الحلبي في كتاب سيرة العتنتضد تأليف سنان 
ابن ثابت بن قثرةه مما نقله من خط أحمد بن الطيب السرخسي في مسير المعتضد 
الرتوفية الدواجين ها لبيعه الك وول اليد ال كلب ! رركن الانرم فوع 
حلب يوم الخميس لليلتين خلتا من رجب ‏ يعني من سنة إحدى وسبعين نحو 
قنسرين الأولى ؛ وبينهما إثنا عشر ميلا تكون أربعة فراسخ » وقنسرين مدينة صغيرة 
لأخي الفتصتيئص التنوخي »؛ وعليها سور ؛ ولها قلعة » وسورها متصل بسور سائر 
المدينة » وعلى فرسخ من هذا الموضع مما بلي حلب مثل هذه المدينة لطيء » وهي التي 
تعرف بحاضر طيء ؛ وعليها سور أيضاً » ولها قلعة على بناء قنسرين ٠‏ 

وفرأت بخط بنثوسه في كناب أخبار ( ه؛ ‏ و ) البلدان وفتوحها وبنائهما 
تأليف أحمد بن عون جابن الإلادري جو كان حاص قنسررين لننوخ مذ آو ول ماتنخوا 
بالشام نزلوه وهم في < خيم الشعر » ثم ابتنوا به المنازل » فدعاهم أبو عثبيدة إلى 


الإسلام ؛ فأسلم بعضهم ؛ وأقام على النصرانية بنو سشليح بن حثائوان ين عمران بن 
الحاف عن تكفا فيه .: 


0 


قال تحرس ممق :لك يي را متكت انرق لان فد فنا فيج أن عفاقة 
ل : فحدثني بعض ولد يزيد بن حثنين الطائي الأنطاكي عن أشياخهم أن جماعة 
من أهل ذلك الحاضر أسلهوا في خلافة الممدي » فكتب على أبديهم بالخضرة 
ثم قال البلاذدري : وكان حاضر طىء قديماً نزلوه بعد حرب الفساد التى كانت 
بينهم حتى نزل الجبلين من نزل منهم » فتفرق باقوهم ف البلاد ؛ فلما ورد أبو عثبيدة 
ث ”وما م . (١آ‏ 
وقال ابن واضح الكاتب : ونازاء مدنه فلسرين مدشة قال لها عاضر ص 5 
منازل طليء ٠‏ 
: وبها الإآن جماعة كبيرة عمسو 3 كان ل عسكارشة 2 0 العسى 
نازلا بها في 00 هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ؛ فمات سوه فيها فقال برشهم 
وسندكرها ف ثر حمته إن ثاء الله نعالى ٠‏ 


سسقى الله أحداثاً دراي نكتهسيها بحاضم 0 من شيل القط. 0 
مضوا لا بربدون الرتواح وغالهمم من الدهر أسباب جرين على فدرا”' 
(ه؛-ظ) 
أخير نا أبو محمد عبد الرحمن ين عمر بالمزكة من لفظه قال : أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن أبي أحمد لفظاً قال : أنبأنا محمد بن محمد الصوفي عن أبي سعد الفقيه 
قال : أخبرنا أبو شعيم الحافظ قال : أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال : قريء على أبي 
حتى كان ليلة دخلوا مدينتهم » فأصبحوا وليسوا في المدينة لا' يدرى أينٍ أخذوا ٠‏ 
١‏ - فتوح البلدان ؛ .ه1١16‏ , 
؟ بانظر معحم البلدان ؛ مادة حاضر ٠‏ 


ب ١1518‏ -ه 


5 هُ 94 »+ (1 
باب في ذكر سرمين20 


وهي مدينة تطر قا صل الساق كورة العبل واشعة الر تاق : ولمويا تيه 
جامع وأسواق ٠‏ وكان لها سور من الحجر خرب في زماننا هذا ودتثر » وبها مساجد 
كثيرة دائرة كانت معمورة بالعجر الفطين طيارة نالخ 0:3 ليزن ركنا تاليا روسن 
مسجدآ ليس بها الآن مسجد يصلى فيه إلا المسجد الجامع ؛ وأكثرها الآن إسساعيلية 
ولهم بمادار دعوة. 


وكان سكن بها الحسن بن عجل المعروف بالصثوق الدي تسب إليه شوق 
الصثوفي رؤساء دمشق هه وكان حد الى الحسب. ن على بن متقلد بن منقد صاحب 
شتيكزر لأمه ؛ ولما قوي أمر الإسماعيلية ب ر"مين تحول ( 325 )الى شلبب 
فسكتها 4 وداره بحلب ضي الدار التي ودمها شبخنا أقاضي القضاة أدو المحاسن ترسكت 
الثورية 4 وخرج منها فضلاء وشعراء ٠‏ 
كور ته رن 00 ور م الس تين 


وكان بقربها في جبل بني عليم حصن منيع يقال له كفر لاثا2"© ؛ وكان الفرنج 
قد استولوا عليه وعلى سرمين في سنة ست و مسسعين وأربعسائة0) » فاستنقذه نور 
الدين محمود بن زنكي من أبديهم وخركبّه ٠‏ 


. هي الان احدى قرى محافظظلة ادلب التي يصلها بها طريق مزفت طوله ,/كم‎ ١ 
التقسيمات الادارية » ؟؟.‎ 


"اب تعرف ألان ل لاته ؛ ويصلها بادلب طريق مز فت طوله كم »4 وجبل 
بني عليم يعرف الآن باسم جبل الاربعين . انظر التقسيمات الادارية , 769 . 
؟ ‏ كذافي الاصل »؛ وهو خلطأ واضح صوابه سنة ثلاث ,وتسعين وأربعمالة . 


١5960‏ ب 


باب في ذكر كفر طاب 


وأما مدينة كفر طاب فكانت مدينة مبنية بالمّدر وشربهم من صهاريج من ماء 
المطر » وكان بها جماعة من الأعيان المتوسرين » ومن أهل العلم والدين ؛ فهجمهما 
الفرنج في سنة ست وسبعين227 » فتثستت أهلها في بلاد الشام » وكان منهم المعروفون 
سني قنشام ؛ ولا استرجعها أنابك زنكي من أبدي اللكفار رجع إليها من أهلهامن أحب 
الرجوع واختار ؛ وكان بها جماعة من العلماء » والأدباء والشعراء ٠‏ 


وذكرها أحمد بن أبي يعقوب بن واضح في كتاب البلدان فقال : ومدينة مر 
طاب والأطميع وهي مدينة قديمة » وأهلها قوم من دمن من سائر البطون » وأكثرهم 
كنشتد هه 


الأطميم هي المعروفة  :5(‏ ظ ) الآن بلتطئمين0” » وهي قربة كبيرة جامعة ٠‏ 
قرأت بخط أبي طاهر الستّلفي في رسالة أبي المظفر إبراهيم بن أحمد الأذري 
التي ذكر فيها رحلته إلى الشام وغيرها قال : ومنها ‏ يعني من معرة النعمان إلسى 
كفر طاب »6 وما أحسئها بلدة لو أن لأهلها ماء لشفاههم وشرباً لأفواههم (جو) ٠‏ 
أنشدني والدي رحمه الله لبعض الشعراء يصف كفر طاب بقلة الماء : 
بالالنه يا حّادي المطايا ‏ بين حثناك وأر'منايا 


. خطأ واضح صوابه : سنة ثلاث وتسمعين وأربعمالة‎ ١ 

؟ ‏ هي الان أاحدى قرى حماه » وتبعد عنها مسافة 56 كم . التقسيمات 
الادارنة ٠ ١١9/2»‏ 
ثمان » أي سنة ثمان وخمسين وستمالة قبل وفاة أبن العديم نعامين ٠‏ 


- ١51١ 


غرةج غلن أرض كين طبنات:. ‏ وحتكيننا أوقمير التحايسها 

وأهد لها الماء فهمي ممسن 2 شرح بالماء في الهدايسا 

ويروى : بهدى لها الماء في الهدايا ء 

وقيل بأن هذه الأبيات لأبى محمد عبد الله بن محمد سسعيد الخفاجي الحلبي » 
واللم ع لكيه وامرة لاه ولاق بتسايه اا اصوروع مواد ال او مر 
منها من الماء المستعمل سمتعملو نه ف دباغة الجلود » ثم ستعماو نه في طين الفخار 
الذي يعمل بها ء ويحمل الى البلاد التي حولها(© ٠‏ 


١‏ يقوم موقع كفر طاب على مسافة ما يقارب 7 كم الى الغرب المباقر لخان 
شيخون الواقعة على الطريق العام دمشق ‏ حلب » وتبعد خان شيخون عن معرة 
النعمان مسافة 55 كم ٠.‏ وقد زرت الموقع موّخرا , فشاهدت بقابا مدينة كبيرة كلها 
مطمور »ولاحظت كثرة الصهاريج والاقنية » وفي احدى البقاع التي أظنها كانت مكأن 
معامل الفخار دهشت لكثرة بقايا الفخار المطلي بالميناء المتعدد الالوان » مما بؤكد ما 
ذكره أبن العديم وبشهد برقي صناعي كبير » انظر التقسيمات الاداربة ؛ 58٠.‏ © ولم 
أحد الابيات في ديوان أبن سئان . 


ال 6 


باب في ذكر أفاميه 


شال فيها فاميه أيضاً بغير ألف ؛ وهي مدينة قديمة ؛ وبها آثار روميه عظيمه 
ليا لع اد ة فينهاية القوة ؛ هي باقية إلى اليوم “وقد ذكرنا فيما تقدم أن ستلوقس 
اها وبئى سلوقية » وحلب : والرأها » واللادقيةء٠‏ 

وقال ابن واضح لكات ق كناب البلدان : ومدينة فاميه ؛ وهى مدنة رومية 
قديمة خراب على بحيرة عظيمة » وأهلها عثذ'رة وبهثراء ٠‏ 

وشاهدت في طريق حماه بالقرب من العتبكادى أثر قناة قيل لى : إن هذه قناة 
أقاميه وكانت تأني إليها كن سلميه ٠‏ 

وأخبرنى والدى رحمة الله قال إذ! مد” نهر قلويق وغاض بالمطخ بحس ماء 
بحيرة أفاميه فيقولون إن مغيض الماء بخرج تحت الأرض إلى البحيرة المذكورة ٠‏ 


وبعض الناس يقول : إن سمك البحيرة بحيض فيحمر ماؤها ؛ وأفاميه بلدة 


عمخاوه» 


وبئة” جدا ٠‏ 

ويقال : إن أبا هثريرة صار ألى فاميه فلم يُضيفوه ؛ فارتحل عنهم ؛ فقالوا : با 
أبا هريرة لم ارتحلت عنا ؟ فقال لأتكم لم تضيفوني ٠‏ قألوا : ما عرفناك ٠‏ فقال وإنما 
تضيفون من تعرفوا ؟ قالوا : نعم ؛ فارتحل عنهم ٠‏ 


2 


أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال : آخبرنا أبو المُعتمر” المستدكد بن علي 
ابن غبف قزل اسان مائو كب قال« اأعير ا الى ابوج طالن هاري قال لقي دز 
القاس عبد المريو بو سية قال« عدا غبران بن مكار البراد قال اتميليك) ويد 
السلام بن محمد الحضرمي عن بَقيتة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا 
هريرة دخل حمص محتاز زا بها حتى صار الى فاميه فلم يضيفوه » فارتحل عنهم » وذكر 
ما ذكرناه إلى آخره ٠‏ 

وقلعة فاميه من القلاع الموصوفة بالحصانة والمنعة290 ٠‏ 


وأنبأنا أبو القاسم الأنصاري عن الحافظ أبي طاهر السلفي عن أحمد بن محمد 
ابن الآبنوسي عن أبي الحسين بن المنادي قال : أما القلاع الني اتخذها جباروا الأمم 
وملوك الأرض عواصم من أعدائهم » والأبنية التي تحصنوا بها من مخاوفهم فاكتر. 
من أن تحصى ؛ وإن من أعجبها بنيانا وأمنعها بإذن الله لمن استقطنها قلعة ماردين » 
وقلعة بعلبك » وقلعة فاميه ٠‏ وذكر غير ذلك ٠‏ 

وكانت أفامية في أيدي نواب المصريين فنزل عليها قسيم الدولة آق سثنتقتر 
ف سنة أربع وثمانين وأربعمائة » فكاتبه أهلها فخاف الوالي وسلمها إ اليه » فسلمها 
إلى آبي المثرهف نصر بن منثقذ » ثم أخذها منه تاجالدولة تنش»فلما قتلوثب أهلها 
فيها » ونادوا بشعار المستنصر المستولي على مصر » فسير إليها ختلف بن ملاعب 
في سنة ثمان وثمانين » إلى أن قتله الباطنيه بها فنزل عليها طنكري الفرئجي فتسلمها 
في شهر محرم من سنة خمسمائة بعد أن أقام عليها ثمانية أشهر9) 


» تعرف الآن باسم قلعة المضيق » وهي تبعد عن مدينة حماه مسافة م6 كم‎ ١ 
. 179 » التفسيمات الادارية‎ 

؟ ل سيرد هذا بشكل مفصل في ترجمة خلف بن ملاعب . وطنكري ‏ 18061660 
هو صاحب أنطاكية المتوفى سنة 1115 م. 


1؟| ل 


باب في ذكر شيزر 


هى مدينة صغيرة وفواكهها كثيرة ولها قلعة حصينة : ومدينة نحت مديلة 
استولى عليها الفرنج 29 حين خرجوا الى الشام واتنزعوها من أبدي ولاة الإسلام 
وكان لسديد الملك أبي الحسن علي بن المأقتلكد بن مكنقد قلعة الجسر إلى جانبها 
فعمرها وحصنها » وقصد بذلك التضييق على الأسقف الذي كان شيزر » فحصل 
لابن مسنقذ ما قصده » وضاق بالأسقثف الأمر وكره بلده » فاشترى شيزار من 
الأسقئف يمال بذله » وتسلم منه البلد ونزله » وذلك في سنة أربع وسبعين 
وأربعمائة » وعمرها ابن منقذ وسكنها » وشيكد قلعتها وحصنها » فصارت مذكورة 
بين الملاد ٠‏ 

وأمراؤها السادة بلو ملتقد هم الجناد 4 وقصدها أبو المكارم “مسلم بن 
قريش بالحصار » فعاد عنها بالخيبة والخسار » فقال فيه سألم , بن المهذب عند عجزه 
عنها أبيانا ستذكر في ترجمته إن شاء الله » منها ٠‏ 

كد ينتسم مق بعساندر 

تقدوع ار ففرا الوا 0 رو 

وشتيئزتكر بلد موصوف بالوخامة » وفيه بقول ميد الدولة أ”سامة : 
انظر زبدة الحلب 1١55-1١55/1١‏ . 

؟ سانظر الخريده ‏ قسم شعراء الشام ؟ /7 ٠. 1١58‏ 

16ت بغية الطلب في تاريخ حلب م )١١(‏ 


وخمت وجاورها العدو فأهلها شهداء بين الطعن والطاعون )١(‏ 


ولم تزل شّيتزتر ف أيدي بني مثنقذ يسكنونها ويُحامون عنها ويحفظونها 
إلى أن جاءت الزلزلة سنة إثنتين وخمسين وخمسمائة » فهدمت شسَيئ زر وحماه » 
وقئلت صاحبها محمد بن سلطان بن متنكقذ » وهتكت حماه » وكان قد ابتنى داراً 
وزخرفها » وجلس فيها وعنده أولاده وبنوعمة وحاشيته .وهم نتفرجون على قرد 
عندهم » فجاءت الزلزلة وهدمت الدار عليهم » فلم ينج منهم غير القرد » وبادر نور 
الدين محمويد بن ز“تكيإلى شيكزر فتسلمها وعمر آسوارها » ودفعها إلى سابق 
الدين عثمان ابن دانته » ولم نزل ف عمارة وزبادة الى أن :خذت من ابن أننه » 
حصره الملك العزيز .محمد بن الملك الظاهر رحمهما الله » فتشعثت أحوال المدينة » 
وقلت معارش أهلها لعدم سكنى العسكربها »نوآما القلعة فأحواالها منتظمة وأمورها 
مستقيمة ملتثمة » ونهر الأرنط بحلء سفح القلعة » وقد أبني عليه سكر» 
ليجتمع الماء تحت القلعة » ويسمى ذلك الموضع الخبر*طله ٠‏ وقد ذكرها امرؤ 
التق كصيلات»: الرائيية قوله: 

تقطكم” أسباب االلثبانه والهوتى عشية جاوزنا حماة وشكيزرا”"» 


أخبرنا أبو الغباس أحمد بن عبد الله ين عثلوان الأسدي قال : أخبرناأبو 
البركات محمد بن حمزة العر"قي كتابة وأخبرنا عنه سماعآ أبو محمد عبد الدائم 
ابن عمر بن حسين قال : أخبرنا أبو القاسم على بن جعفر السعدي المعروف بابن 
القطكاع قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن البرء اللغوي قال : أخبرنا أبو محمد 


. ١9م9 ليسن في ديوان أسامة » ط . القاهرة‎ ١ 

؟ ف الحاشية : تهدم هذا بزيادة الماء في سنة خمس وأربنعين وسسسيعمائة »6 
كتبه محمد السابق الحموى . 

ل ب ديوان امرىء القيس طك ٠‏ القاهرة /ه5١‏ . 


116 اه 


إسماعيل بن محمد النيسابورثي قال : أخبرنا أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
قال : وشّيئزتر اسم موضع لا أحسبه عربيا صحيحا © (8؛ - و) ٠‏ 

وقد ذكرها أبو زبد أحمد بن سهل النلخى في كتاب صوره الارض والدن 
وما نشتمل عليه فقال : فأما شسكزتر وحماه فا نهما مدنئتان صغيرتان نزهتان »كثيرنا 


٠ الصحاح للجوهري مادة شزر ؟ / 5917 » وفيه وشيزر يلد » فقط‎ ١ 


1١597‏ ل 


باب في ذكر حماة 


حماة بلدة حسنة نضرة حلوة خضرة » أطاع حسنها العاصي واستحلاها االداني 
والقاصى طيبة الفواكه والثمار ؛ وأهلها خيرة أبرار » وهي مدينتان والقلعة بينهماء 
وعلى كل مدينة منهما سور » وفيها سوق » والمدينة الغربية تعرف بسوق الأعلى » 
والمدينة الشرقية تعرف بسوق الأسفل » ولكل واحدة منهما مسجد جامع تقام فيه 
الخطبة » ونهر الأرنط بحف بدور المدينتين » ولم تكن قلعتها بالحصينة ولا المختارة 
وخربتها الزلزلة سنة إثننين وخمسين وخمسمائة » وكانت زازلة عظيمة هائلة ٠‏ 

ولما ملكها تقي الدين عمر ابن أخى السلطان الملك الناصر حصنها وقواها »وجاء 
تكد ولنو للك الخيور كحيل عر أفعدة ا اواو القلنةا رادها تيده وعلاها 
فصارت من أحسن القلاع وأبهاها » ويغلب على أهلها العلم والأدب » وقد عدها 
البشئاري كما ذكرناه من مدن حلب ٠277‏ 


جملتها الحنانة المعروفة بأم الحسن » ويقال إن فلكها أربعون ذراعا 0 (ج ساظل) 
وقد ذكرها امرؤٌ القيس مع شتيئز“ر في شعره كما ذكرنا » وكذلك عبيد الله 

ابن قيس الرقيات في قوله : 
؟ ما يزال موقع بسستان آم الحسن معروفافي حماة ويحمل الاسم نفسة » وقد 


ب 1531 ب 


قضوا بي" أنظر" نحو قومي” نظرة” 
تواه رذ إدفارتوج وجاوزوا 


فلم يقف الحادي بنا وتتغتشثمرا 
سوى قومهم أعلى حماة وشَيز - 001 


وقال أحمد بن أبى بعقوب .بن :واضح 'الكاتب في ذكر حماة : وهى مدينة قديمة 
وعلى نهر قال له الأرنط وأهل هذه المدنة قوم من يمن ء والأغلب عليهم تهكراء 
و“تنوخ ٠‏ وعدكها ابن واضح من عمل حمص لكن البشكاري ذكرها وشتيرزر 


ورفليه من مدل حلب ٠‏ 


وذكر أبو العلاء المعري أنها من العواصم ٠‏ 


ريص اأمرءة 00 .. 2 
ور فليه مدينة قريبة من حماة خر بت ودثرت ٠‏ 


وقيل إنما سميت حماة لأئه نزل بها الحتمكانى بن كنتعان بن “حام ٠‏ 


أنشدني أبو الربيع سليمان بن ينشيمان بن أبي الجيش بن ينشيمان الإربلي 


لنفيسه: 


سقى زمناً بسع حماة وكبى 


حتى يستطير” البسرق” فيه 


وكم صبدثنا بها من ظبي إنسر 


ثريك” اذا ندا أنواره وحه 
3 00 ع ٠ ٠‏ 2 


وعاصيها ُصفكق” حين تشدو ال 
ترى الأنها ركمنها في اصطخاب 
فكم من جد”ول ينساب” فيه 
وبدر” التشكم قد ألقى سنا 
فلا تعشدرل” بعاصيها قثو يثنا 


- ديواته 1 


هزيم الواداق متتتملة الركبابر 
كمتن السسّيف سثل؟ من القيراب, 
سر تناهن* من عتمشر التكصابي 
كيل الدل#متتفيين ‏ لساب 
كشمس الأفق *“تسفر عن تقاب 
حمام فوق أغصاذر رطاب 
إذا الورقاء”' أبدت" فى اتتحاب 
على الحصباء جريا كالحباب ' 
فزين الدكوح” من تلك الهضابٍ 


صنو8 1 سه 


باب في ذكر بغراس 


هي قلعة مذكورة حصينة وكان الطريق الى الثغور للغزاة عليها » وكان الملك 
الناصر صلاح الدين توسفت بن أبوب قد استنقذها من أددي الكفار 2 ثاني شعبان 
من شهور سنة أربع وثمانين وخمسمائثة » فخرب قلعتها ٠‏ 
من السنة المذكورة » وهو ف أبدي المسلمين اليوم ٠‏ 
وقرأت ف كتاب أبى زيد أحمد بن سهل اليلحخى فِ صفة الارض والمدن 
(9: - و) وما تشتمل عليه قال : وبغتراس على طريق الثغور ؛ .وبها دار ضيافة 
وذكر أحمد بن بحيى البلاذري في كتاب البلدان وفتوحها وأحكامها ونقلته 
من خط بئنوسه وحكاأه البلاذري عمن حدله من أهل الشام قالوا : وكانت أرض 
بغثراس لمسلمة بن عبد الملك فوقفها في سبل البر” » بوكانت عين السلور وبحيرتها 
له أيضا ٠‏ 
قلت : يريد بعين السلور وبحيرتها بحيرة بغرا من عمل حارم ”© ؛ وناحية 
١‏ لعمق ٠‏ : : 
١‏ يعني فرسان المعبد 5مةامصه وغطونما 1756 


؟ ل تبعد حارم عن حلب مسافة 9ه كم ؛ وهي الإن مركبز منطقفة . انر 
التقسيمات الادارية » ٠.5535‏ ش ا ا ل 


وقال البلاذري : وحدثني بعض أهل 3 ثتطاكية وبتغراس أن مسلمة بن عبد 
الملك لا غزا عموريه حمل معه نساءه وحمل ناس ممكن معهم نساءهم .وكانت بنو 
أمية تفعل ذلك إرادة الجد في القتال للغيرة » فلما صار في عقبة بتغثراس عند الطريق 
المستدقة التى تشرف على الوادي سقط محمل فيه امرأة الى الحضيض » فأمر 
سللنة ان عد مالسا تكن + فصي اك البق عية السادة 

قال : وقد كان المعتصم بالله صلوات :الله عليه بنى على حد تلك الطريق حائطا 
قصيرأ من حجارة ٠‏ 

قال البلاذري : وقد اختلفوا في أول من قطع الدرب » وهو درب تغكراس » 
فقال بعضهم لبعض : قطعه ميسرة بن مسروق العبسي » وجهه أبو عبيدة بن الجراح 
(ة؛ اظ ) فلقي جمعا للروم ومعهم مستعربة من غسان وتنوخ وإباد يريدون 
اللحاق بهرقل » » فأوقع بهم وقتل ا الل ان د 
من قبل أبي عبيدة وهو بأ با تطاكية ٠‏ 


وقال بعضهم : أول من قطع الدرب عمير بن سعد الأنصاري حين توجه في 


وقال أبو الخطاب الأزدي : إن أبا عبيدة هسه غزا الصائفة فمر بالمصكيصة 


وقال غيره : إنما وجه ميسرة بن مسروق فبلغ زندة2210 ٠‏ 


. 1١95-1١58 فتوحالبلدان2‎ ١ 


شاوه ب 


باب في ذكر المصيصه 


وهي الآن في أبدي الأرمن ٠‏ 

وهي مدينة مذكورة من الثغور الشامية وأعبال حلب » والاقليم الرابع : 
وتشتمل على مدينتين بينهما نهر جيحان » مدينة المصيصة من الجانب الغربى من 
النهر ؛ ومدينة كفربيا من 'الجانب الشرقي ؛ وكلتاهما كان بها جماعة من أهل العلم ٠‏ 

وقرآت في بعض المجاميع في عجائب طبائع البلدان قال : ومن أطال الصوم 
بالمصكيصة في الصيف هاجت به المرة السوداء » وربما جثن؟ ٠‏ 

وقرآت بخط أبى عمرو عثمان بن عبد الله الطرسسُوسى قال : حدثنا أبو محمد 
بكر غانم بن يحيى بن عبد الباقي قالا : حدثنا أبو القاسم يحيى بن عبد الباقي قال : 
يبورث الوسواس ٠‏ 

وقرأت في كتاب أحمد بن محمد بن إسحق الزيات الهمذاني في البلدان وذكر 
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وقال أبو “عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري في كتاب معجم 
مااستعجم من أسماء البلاد : المصكيصة بكسر أوله وتنشديد ثانيه بعده باء ثم صاد 

وقال أبو حاتم : قال الأضمعي : ولا يقال “مصخيصه يفتح أوله290 ٠‏ 

وقرأت بخط إبراهيم بن محمد الطبري ( ٠ه‏ و) المعروف بتثوزون في كتاب 
الياقوت تأليف أبى عمر محمد بن عبد الواحد صاحب علب في ياقوته البرم » وذكر 
أن أبا “عمر أملاه علينا من حفظه في شهور سنة سبع وثلاثمائه وعشرين » وذكر أنه 
ا ا : أخبرنا علب عن ابن الأعرابي قال : هي المصكيصة » 


وأخيرنا أبو اليمن زيد ١‏ بن الحسن الكندي قراءة عليه قال : أخيرنا أبو 
منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الحواليقي قراءة عليه فيما لحن 
فيه العامة مما “يكسر » والعامة تفتحه » وهي المصكّيصة بكسر الميهم97"© ٠‏ 


وقرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي » وأجازه لناعنه غير واحد من الشبيوخ 
قال : وسمعته ب يعني أبا الحسن أحمد بن حمزه بن أحمد التنوخي العر'قي ب 
يقول كان أبو القاسم بن القتطاع يقول فلان المصيصي بتخفيف الصاد ويتكر على 
من يشادده ٠‏ 

وأما معرفة من بناها أولا فاختلف في ذلك » فقال أحمد بن الطكيتب السرخسي 
:في المسالك والممالك': المصتيتصة » قال : وهي مسماة فيما زعم أصحاب السير 
باسم الذي عمرها وهو المصيصة بن الروم بن اليفن بن سام بن نوح ٠‏ ْ 


ا ب معجم مأ استعجم 05 مادة مصيصة 5//6 ٠. |١117‏ 


وقرأت في كتاب وقع إلي” بالقاهرة في جماهير أنساب اليمن وأسماء ملوكها » 
قال أبو القاسم الحسن بن علي الكوفي حدثنا أبو سثليمان داود بن عبد الله اليماني 
الصستشعاني قال : حدثنا أحمد بن القاسم قال : حدثنا الفضل بن العباس الأنضاري 
عن أبيه قال : أ“ني معاوية بن أبي سفيان بشيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبر » فما بينظر إلا ما رفع باليد » قال : ما اسمك ؟ قال : عتبيد بن شسر"يه90 ع 
قال : المني ؟ قال : الجثترهمي » قال : وهل بقي من جر"هم أحد ؟ قال : أنا من 
بفيتهم » قال : فسأله عن مسائل ذكرها ؛ إلى أن ذكر له ولد يافث بن نوح » فقال : 
يافث ( ٠ه‏ ا ظ ) بن نوح ولد سبعة ذكور منهم جُومر بن يافث » ومأجوج بن 
يافث وماذي بن يافث » وياوان بن يافث » وثوبان بن يافث » وماشج بن يافث 
وتيراس بن يافث ٠‏ 

قال : وولدياوان بن يافث أياس ؛ والمصتيصة وسوس »ء وأ/ذته ؛ والروم 
من ولد هثؤلاء » وحلشوا بلادهم » فعرفت بأسمائهم على تخوم الروم » طرسُوس 
وأاذته والمصخيصة وأياس ٠‏ 

وقد ذكر ف التوراة ولدياوان كما ذكرناه ٠‏ 

وقال الحسن بن أحمد المُهلبي العزيزي في كتاب المسالك والممالك الذي وضعه 
للعزيز المستولي على مصر » وذكر المصيصة : فكانت تسمى بغداد الصغيرة لأنها 
كانت جانبين على النهر » وكان بها من أهلها فتيان فرسان ظرفاء شسجعان ٠‏ 

ظ .قال : فأما خاصيات الثغر فإنه كان يعمل بالبلد الفراء المصتيصكية » تحمل إلى ْ 
الآفاق » وريما بلغ الفرو منها ثلاثين ديناراً » ويعمل بما عيدان السروج التي يبالغ 


|. ل نشر في سنة 1167 ه في :حيدر أباد الدكن كتاب امسمه أخبار عبيد مع 


س7 6089 1 229 


بشنها إلى هذه الغاية » ولم يكن على وجه الأرض بلد يعمل فيه الحديد المحزوز 
للكراسي الحديد واللجم والمهاميز والعتمد” والدبابيس كما يعمل بالثغور ٠‏ 

وقرأت ف كتاب البلدان تأليف أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب قال : 
ومدينة المصيصة مدينة بناها المنصور أمير المومنين في خلافته » وكانت قبل ذلك 
مصلحة ؛ وأول من قطع جبل اللكام وصار إلى المصّيصة مالك بن الحارث الأاشتر 
النخعي » من قبل أبي “عبيدة بن الجتر“اح ؛ وكان بها حصن صغير بناه عبد الله بن 
عبد الملك لما غزا الصائفة .٠‏ 

وقد حكينا (١ه ‏ و) في الباب الذي قبل هذا الباب عن البلاذري قال : 
وقال أبو الخطاب الأز"دي : إن أبا عبيدة نفسه غزا الصائفة فمر بالمصيصة 
وطرسئُوس » وقد جلا أهلها وأهل الحصون التي ثليها فأدرب » وبلغ في غزاتة 


مويو س 


زانداهء 

عدنا إلى كلام ابن واضح قال تحرج المنصور إلى الثغور » فبنى مدينة 
المصكيصة العظمى على النهر الذي يقال له “جيئحان ؛ ونقل الى مدينة المصيصة أهل 
السجون من الآفاق وغيرهم ؛ وبنى أمير المومنين المأمون مدينة إلى جانبها سماها 
كفر بَيكًا ؛ فصار النهر المعروف بحيحان بين المدينتين » وعلى النهر جسر عظيم قديم 
معقود بالحجارة » ومدينة المصيصة من الجانب الغربي من جيحان » ومدينة كفر بيا 
من الجانب الشرقي » وأهلها أخلاظ من الناس ٠‏ 

وذكر أحمد بن بحيى بن جابر البلاذري في كتاب البلدان قال : وحدثني محمد 
ابن سعد عن الواقدي وغيره قالوا : لما كانت سسنة أربع وثمانين غزا على الصائفة عبد الله 
اين عبد الملك بن مروان » فدخل من درب أتتطاكية» وأتى المصكيصة فبنى حصنها على 
أساسه القديم » ووضع بها سكانا من الجند فيهم ثلاثمائة رجل انتخبهم من ذوي البأس 
والنجدة المعروفين » ولم يكن المسلمون سكنوها قبل ذلك ؛ وبنى فيها مسجداً فوق 
تل الخصن ء ثم سَار في جيشه حتى غزا حصن سئئان ففتحه ووجه يزيد بن حنين 
الطائي الأنطاكي فأغار ثم انصرف إليه ٠‏ 


- ١63 ب‎ 


٠‏ وقال أبو الخطاب الأزدي : وكان أول من ابتنى حصن المصكيصة في الإسلام 
(١هظ‏ ) عبد الملك بن مروان على بد ابنه عبد الله بن عبد الملك في سنة أربع 
وثمانين على أساسها القديم » فتم بناؤها وشحنتها في سنة خمس وثمانين » وكانت 
في الحصن كنيسة جعلت هربا » فكانت الطوالع من أتطاكية تطلع عليها في كل 
عام » فتشتوا بها » ثم تنصرف » وعدة من كان يطلع إليها ألف وخمسائة إلى الألفين ٠‏ 

قالوا : وشخص “عمر بن عبد العزيز حتى نزل هثرى المصكيصّة وأراد هدمها 
وهدم الحصون بينها وبين أنتطاكية » وقال : أكره أن بحاصر الروم أهلها » فأعلمه 
الناس أنهاعمرت ليكد”فتع من بها الروم عن أنتطاكية وأنه إن أخربها لم يكن للعدو 
ناهية دون أنطاكية » فأمسك وبنى لأهلها مسحداً جامعاً من ناحية كفر بّيكا » واتخذ 
فيه صهريجاً » ثم ان المسجد جدد في خلافة المعتصم » وهو يدعى مسجد الحصن ٠‏ 

قالوا : ثم بنى هشام بن عبد الملك الترتبض » ثم بنى مروان بن محمد 
الخصوص في شرقي جيئحان وبنى عليها حائطأ » وأقام فيه باب خشب » وخندق 
خندقا » فلما استخلف أبو العباس رحمه الله فرض بالمصيصة لأربعمائة رجل زيادة 
في شحنتها » وأقطعهم » ثم لما استخلف المنصور صلوات الله عليه فرض فيها لأربعمائة 
رجل » ثم لما دخلت سنة نسع وثلاثين ومائة أمر بعمران مدينة المصّيصة » وكان < 
حائطها متشعثاً من الزلازل » وأهلها قليل في داخل المدينة فبنى سور المدينة وأسكنها 
أهلها سنة أربعين ومائة » وسماها المتعمئورة وبنى فيها مسجداً جامعا في ( ؟ه ‏ و ) 
موضع هيكل كان فيها وجعله مثل مسجد عثمر مرات » ثم زاد فيه المأمون أيام 
ولاية عبد الله بن طاهر بن الحسين المغرب » وفرض المنصور رحمة الله عليه فيهما 
لألف رجل ؛ ثم تقل أهل الخخنُصُوص وهم فرس وصقالبه وأنباط نصارى » كان 
مروان بن محمد أسكنهم إياها وأعطاهم خططا في المدينة عوضا من منازلهم على 
ذرعها » ونقض منازلهم وأعانهم على البناء » وأقطع أرباب الفر”"ض قطائع ومساكن » 


ب الاهةه١‏ ب 


ثم لما استخلف المهدي أمير المؤمنين صلوات الله عليه فرض بالمصكيصلة لألفي رجل . 
ولم يقطعهم لأنها قد كانت شحنت من الجنود والمطوعه ولم تزل الطوالع تأتيها من 
أتطاكية في كل عام » حتى وليها سالم البثر"نسئي » وفرض معه لخمسمائة مقاتل 
على خاصة عشرة دنانير عشرة دنانير » فكثر من بها وقووا » وذلك في خلافة المهدي 
رجمة الله عليه ٠‏ 

وقال البلاذري : وحدثني محمد بن سلهم عن مشايخ الثغر قالوا : ألحت 
الروم على أهل المصكيصة في أول الدولة المباركة حتى جلوا عنها » فوجه صالح 
ابن علي جبريل بن بحبى البتجلي إليها فعمرها وأسكنها الناس سنة أربعين ومائة » 
وبنى الرشيد صلوات الله عليه كفر بيا » ويقال بل كانت ابتديت في خلافة المهدي 
رحمة الله عليه » ثم غير الرشيد بناءها » وحصنها بخندق ثم رفع إلى المأمون رضي 
الله عنه في غلة كانت على منازلها » فأبطلها » وكانت منازلها كالخانات » وأمر فجعل 
لها سور » فرفع » فلم يستتم حتى توفي + فقام المتعتصم صلوات الله عليه بإتمامه 
(؟هظ) وتشريفه ٠‏ 

وقال البلاذري : حدثني د*ؤاد بن عبد الحميد قاضي الرقكة عن أببه عن جّد”ه 
أن عثمر بن عبد العزيز أراد هدم المصّيصنة ونقل أهلها عنها لما كانوا يلقون منالروم 
فتوفي قبل ذلك ٠‏ ش 

أخبرنا أبو جعفر بحيى بن أبي متصور جعفر بن عبد الله الدامغاني البعدادي 
إذنا » وقرأت عليه هذا الإسناد بحلب » قال : أخبرنا آبي قال : أخبرنا الشرف أو 
العز محمد بن المشختار بن محمد بن اميد قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن 
المُذ“هب قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعقر القتطيعي قال : أخبرنا أبو عبدالرحمن 
ا اا 
عن رجاء بن أبي سلكمة قال : هم؟ عمر بن عبد العزيز بهدم الى لمصخيصله لتغوثلها في 
بلادالروم. 


ا هعالرةأ|. - 


عدنا إلى ما ذكره البلاذري قال : وقال أبو النعمان الأنطاكي : كان الطريق قيما 
بين أنطاكية والمصيصة متسئبعة يعترض الناس فيها الأسدء فلما كان الوليد بنعبدالملك 
ششكي ذلك إليه ؛ فوجه أربعة آلاف جاموسة وجاموس ء فنفع الله بها ؛ وكان محمد 
ابن القاسم الثقفي عامل الحجاج على السند بعث منها بألوف جواميس » فبعث 
الحجاج إلى الوليد منها بما بعث من الأربعة الآلاف » وألقى باقيها في آجام ككتستكرء 
وما ختلتع” يزيد بن اهاب فقئتل» وقبض يزيد بنعبد الملك أموال بني المهاب صاب 
لهم أربعة آلاف جاموسة » كانت بكور دجلة ؛ فوجه بها يزيد بين عبد الملسك إلى 
المصيصة أيضاً مع ز'طها » فكان أصل (#ه ‏ و ) الجواميس بالمصيصة ثمانية آلاف 
جاموسة ؛ وكان أهل أنطاكية وقنسرين قد غلبوا على كثير منها واحتازوه لأتفسهم 
في أياه فتنة مروان بن محمد ؛ فلما استخلف أمير المؤمنين المنصور رحمه الله ؛ أمر 
بردها إلى المصيصة + وأما جواميس أنطاكية فكان أصلها ما قدم به الزاط” معهم » 
وكذلاة تعواميين لا ظ 

وقال أبو الخطاب : بني الجسر الذي على طريق أذ نه من المصيصة وهو على 
تسعة أميال من المصيصة سنة خمس وعشرين ومائة ‏ فهو يدعى جسر الوليد » وهو 
الوليد بن يزيد ين عبد الملك المقتول ٠‏ 

قالوا : ولا كانت سنة خمس وستين ومائة أغزى المهدي رحمه الله انه هرون 
الرشيد صلوات الله عليه بلاد الروم » فنزل على الخليج ؛ ثم خرج فتر”م» المصيصة 
ومسجدها » وزاد في شحنتها » وقوى أهلها("© ٠‏ 

وقرأت في كتاب أبي زيد أحمد بن سهل البتشخي في صفه الأرض والمدن قال : 
والمصيصة مدينتان أحديهما المصيصة والأخرى تسمى كتفر بيك على جانبي جنيئحان 
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 ا!ةهذاد‎ 


وبينهما قنطرة حجاره حصينة جدأ على ثشرف من الأرض » ينظر منها الجالس في ظ 
مسجد الجامع بها إلى قرب البحر نحو أربعة فراسخ ٠‏ 

وجتيئحان بخرج من بلد الروم حتى يننهي إلى المصيصة » ثم إلى راسكتاق 
يعرف بالمثلتون » حتى يقع في بحر الروم ٠‏ 

قلت : فقد ُتخل من مجموع ماذكر ناه أن بناء المصيصة في الدولة الإسلامية 
كان ؛ لأن هرقل لها خرج عن أنطاكية إلى ( مه ظ ) القتسطنطينية استصحب أهل 
هذه البلاد : وأجلوا منها » وتقلهم معه » وشعث هذه البلاد ٠‏ فإن البلاذري قال في 
كتابه : حدثني مشابخ من أهل أنطاكية وغيرهم قالوا : كانت ثغور المسلمين الشامية 
أيام عمر وعثمان وما بعد ذلك أنطاكية وغيرها من المدن التي سماها هرون الرشيد 
فكان المسلمون يغزون ما وراءها كغزو اليوم ما وراء طب “سوس ء وكانت فيما بين 
إسكندرونه وطرسوس حصون ومسالح للروم » كالمسالح والحصون التي يمر بها 
المسلمون اليوم » فربما أجلاها أهلها » وهربوا إلى بلاد الروم خوفاً » وربما تقل إليها 
من مقاتلة الروم من تشجن به » وقد قيل إن هرقل أدخل أهل هذه المدن معه عندا نتقاله 
من أنطاكية لثلا يسير ا ن في عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم » والله أعلم ٠‏ 

قال البلاذري : وحدثني ابن طتيكبثون البتغثراسي عن أشياخهم أنهمم قالوا : 
الأمر المتعالم عندنا أن هرقل نفل أهل هذه الحصون معه » وشعثها » وكان المسلمون 
إذا غزوا لم يجدوا بها أحدأً » وريما كمن عندها القوم من الروم » فأصابوا غرة 
المتخلفين عن العساكر والمتقطعين عنها » فكان ولاة الشواتى والصوائف إذا دخلوا بلاد 
الروم خلفوا بها جندا كثيفا إلى خروجهم99 ٠‏ 00 

فكانت المصكيصة وغيرها من الثغور الشامية خراباً بسبب ذلك » فلما غغزا 
(4ه - و) عبد الله بن عبد الملك بنى حصن المصيصة دون مدنتها » فأراد عمر بن 
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ات 


عبد العزيز هدمه بالكلية ؛ فلما عرف المصلحة في تركه » تركه وبنى مسجدا جامعآ 
للمسلمين من ناحية كفر ببا » ثم بنى هشام ريض الحصن ؛ ثم بنى مروان بن محمد 
الختصتوص من الناحية الشرقية ء لقلة من بعم المدينة بالسكنى » فيكون ساكنوا 
الخصوص مستيقظين لأنفسهم » وجعل عليه خندقاآً وحائطاً » وكثروا في أيام السفاح » 
ثم ازدادوا في أيام المنصور » فرأى أن مُحدد غمارة المقيطنة و#سيكتها الناس لأنهم 
كثروا » فبنى المدينة على الوجه الذي تقلناه » فلهذا شسب بناء المدينة إليه : وكثر 
الناس بعد ذلك » فاحتيج في آنام الرشنيد إلى بناء كفن بيأ » ولج يكن لها سور + فبتى 
الأمون لكفر بيا سورا » فلهذا نسب بناؤها إليه » والله أعلم ٠‏ 


ند حت فت 


200161 بغية الطلب في تاريخ حلب م (11) 


باب في فضل المصيصة . 


أخبرنا الفقيه العالم أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا 
عمي أبو القاسم قال : أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزه قال : حدثنا عبد العزيز 
ابن أحمد قال : حدثنا تمام بن محمد قال : أخبرنا أبو الحارث بن عثمارة قال : حدثنا 
أبي وهو محمد بن أبي عمارة بن أبي الخطاب الليثي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم عن هشام بن خالد عن الوليد بن مُسلم عن متكتحول عن كعب قال : 
بطرسوس من قبور الأنبياء عشرة ؛ وبالمصيصة خمسة » وهي التي بغزوها الروم في 
آخر الزمان ؛ فيمرون بها فيقولون إذ! رجعنا من بلاد الشام أخذن هؤلاء (؛:ه ‏ ط) 
أخذاً » فيرجعون وقد تحلقت بين السماء والأرض20 ٠‏ 

قال الحافظ أبو القاسم رواه غيره عن محمد بن هشام والرجل سعيد بن عبد 
العزيز + 

قال أبو القاسم : أخبرنا أبو الفضل ناصر بن محمود بن علي قال : حدثنا علي 
ابن أحمد بن زهير قال : حدثنا على بن محمد شجاع قال : حدثنا نمام بن محمد قال : 
حدثنا أبو يعقوب إسحق بن إبراهيم الأذرعي قال : حدثنا محمد بن هشام بن خالد 
عن الوليد ‏ يعنى ‏ ابن مُسّلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كعب » 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سامان الإربلي قال : أخيرتنا 
الكاتبة شثهدة بنت أحمد بن الفرج الآبري قالت : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد 

اين مساك " 1 . 


11 ل 


أبن محمد بن طلحة النعكالي قال : أخبر نا أبو الحسين محمد بن عبيد الله بن يوسكف 
قال : أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السمكاك قال : حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن 
إسحق بن سئنين الخلتلي قال : حدثني عثمان بن سعيد الأنطاكي قال : حدثنا علي 
ابن الهيثم المصيصي عن عبد الختنيدا بن بحر عن سئلام الطويل عن داود بن بحيسى 
مولى عون الطتفاوي عن رجل كان مرابطاً في ببت المقدس وبعسقلان قال : بينا أنا 
أسير في وادي الأردن إذ أنا يرجل في ناحية الوادي قائمما يصلى فإذا سحابة تظله مسن 
الشمس » فوقع في ظني أنه الياس النبي عليه السلام » فاتتبه » فسلمت عليه » فاتمتل 
من صلاته فرد علي السلام » فقلت له : من أنت رحمك الله ؟ فلم يرد علي شيئا ؛ 
فأعدت القول مرتين + خقال : أنا الياس النبي » فأخذتني رعدة ( هه و) شديدة 
خشيت على عقلي من أن بذهب ؛ » ذقلت له : إن رأيت رحمك الله أن تدعو لي أن 
يذهب الله عني ما أجد حتى أفهم حديئك ؛ فدعا لي ثمان دعوات ؛ قال فيا ونا 
رحيم با قيوم .با حنان با منان بأهيا شراهيا'© » فذهب عني ما كنت أجد » فقلت له : 
ار ل ا ا ل 1 و إقال:هنذ 
بعث محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا »قال : بك كين الأنينا ء ف 
جع رمو را اب سوم كل 
فهل تلتقي أنت والنخضر ؟ قال : نعم في كل عام بعرفات وبمنى » قات : فما حديثكما ؟ 
قال : بأخذ من شنعري وآخذ من شعره ؛ قلت : فكم الأبدال ؟ قال : هم ستون رجلا 
خمسون ما بين عربش مصر إلى شاطيء الفثرات ؛ ورجثلان بالمصيصة ؛ ورجل 
بأنطاكية » وسبعة في سائر أمضًا, ر العرب » وهم بهم يسقون الغيث ك 6و بهم ينصرون على 
العدو » وبهم يقيم الله أمر الدنيا حتى إذا أ راد الله أن بهلك الخلق كلهم أماتهم جميعاء 

وروا و سو ار ان وه زو لحان إن سين 
داود بن بحيى عن زيد مؤلى عون الطفاوي: انحوه م والله أعلم + 

11140 سمس 


قرأت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي : حدثنا محمد بن سعيد بن 
| الثيتفق قال : حدثنا محمد بن أحجمد أبو الطتيكب قال : حدثنا جعفر بن محمد بن نوح 
قال : سمهت محمد بن عيسى يقول : قيل لعلي بن بتككار » وذكر له جزع الروم ؛ 
فقال : ( هه ظ ) البطيخ كبير » والحلو منه قليل » كنا في هذا الحصن ‏ يعني 
حصن المصيصة ‏ أر بعمائة فتى” » إذا أقلبنا"!» حوافر خيولنا لنيعلها للِزو اضطربت 


. كذافي الاصل ؛ وقد كتب ابن العديم في الحاشية , صوابه قلبنا‎ ١ 


ب ©56ا ا 


باب في ذكر عين زربه 


وهي ف أبدي الأرمن الآن ٠‏ 


عشر ميلا » وهي مدينة مذكورة خرج منها جماعة من العلماء والحكماء ٠‏ 


لحي سوا اله عدي عاد ركو عن :نر كن وتعمي ا ريات الها يار 


وقال أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب : بنى عين زربه أمير المؤمنين الملمدي 
ابن المنصور » وأتقنها ٠‏ 

فيحتمل أن المهدي حين أغزى الرشيد ابنه الغزاة المعروفة ابتناها الرشيد بأمر 
أبيه ؛ فنسبت إليه » والله أعلم * 

وذكر أبو زيد أحمد بن سهل البلخي في كنابه الذي ذكر فيه صورة الأرض 
والمدن وما تشتسل عليه » قال فيه : وعين زربه بلد فيه الغورية » بها نخل » وهي خصبة 
واسعة الثمار والزروع والمرعى » وهي المدينة التى أراد وصيف الخادم أن يدخل بلد 
الروم منها » فأدركه ( ١ه‏ و ) الملعتضد هناك9؟ ٠‏ 
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وقيل إن أبا سُلتيمان الخادم التثركي بنى عين زربه في أيام الرشيد » وكان ولاه 
لثغور » والصحيح أنه أبو ليم فرج ٠‏ 
قال البلاذري : وقد كان المعتصم بالله تقل إلى زربه ونواحيها بشراً من الز'ط” 
الذين كانوا قد غلبوا على البطائح بين واسط والبصزة فاتتفع آهلها بهي97؟ ٠‏ 
الدولة » وبناها » وغزا الروم بعد بنائها » وف ذلك قال أبو فيراس : 
وكل يوم تتز*ور التكفثر لا ضجير" رشثانيك بعنه ولا.شتفل ولا سكل 
فالكنين حاهذة والنين ماعيي" «والعين مترتخيك” امال معدل 
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٠-67 . ساديوانه :./#ة"؟.؛ مع تباين في الزئواية‎ #8». 


عت 1/4 سم 


هه 


باب في ذكر أذنه 


٠ وهي في أيدي الأرسن‎ ٠ 
وهي مدبنة قديمة من بناء الروم سميت باسم أذ نه بن ياوان بن يافث » وقد‎ 
دكرنا ذلك في ياب الميصتيصه ؛ وجددت عمارتها في الدولة العباسية » كسا جدد‎ 
٠ عمارة غيرها من مدن الثغور » وحالها في الخراب كحال المصيصه‎ 
قرأت بخط ياقوت بن عبد الله الحموي قال زا في لتكدد إفنه‎ 
قنطرة حجارة عجيبة ين اللدينة ونين حصن مما يلي المصيصة » وهو شبيه بال “بض‎ 
٠ والقنطرة معقودة على طاقر اعد ر » ولأذنه ثمانية أبواب » وسور وخندق‎ 
وقال : قال ابن الفقيه : عمرت أذنه في سنة تسعين ومائة على بدي أبي سليمان‎ 
٠ خادم تركي كان للرثيسد ولاه الثغور ؛ وهو عمر طرسوس وعين زريه70©‎ 
قال : وقال البلاذري بنيت أذنه ف سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة » وجنود‎ . 
٠ خراسان معسكرون عليها بأمر صالح بن علي بن عبد الله بن العباسن7©‎ 
وقرأت بخط بنثوسه في كتان البلدان للبلاذري فيما حكاه عن شيوخه‎ 
قالوا : ولا كانت سنة خمس وستين ومائة أغزى المهدي رحمه الله ابنه هرون الرشيد‎ 
صلوات الله عليه بلاد الروم » فنزل على الخليج ؛ وبنى القصر الذي عند جسر أذنه‎ 


١‏ يافوت ») معجم البلدان , مادة عين زربى ؛ وجاء في مختصر كتاب البلدان 
لابن الفقيه ٠ ١١‏ فرج بن سسليم » وكذا جاء عند البلاذري » فتوح البلدان وام 
وهو ما رجحه ابن العدبيم أعلاه . 0 

؟- فتوح البلدان : ١17‏ , ياقوت ؛ معجم البلدان : مادة أذله , 1 


ا ل كك 


على سيحان » وقد (:ه ‏ ظ ) كان المنصور صلوات الله عليه أغزى صالح بن علي 
بلاد الروم » فوجه هلال بن ضَيغم في جماعة من أهل دمشق والأردن وغيرهم ؛ 
فبنى ذلك القصر ؛ ولم يكن بناؤه محكما ؛ فهدمه الرشيد ؛ وبناه ٠‏ 

ثم لما كانت سنة أربع ونسعين وماثة بنى أبو سليم فرج الخادم أذنه » فأحكم 
ناءها وحصنها ء وندب إليها رجالاء من أهل خراسان وغيرهم على زيادة في المطاء ؛ 
وذلك بأمر محمد بن الرشيد » ورم قصر سيحان » وكان الرشيد رحمة الله عليه توفي 
سنة ثلاث وتسعين ومائة » وعامله على أعشار الثخور أبو سليم + فأقره محمد » وأبو 
علي مذ طو ع اجن لدان 01 


قلت : وهذا أبو سايم قدم الثغور في أيام الميدي هو وغيره من الخدم : 
وسكنوها رغبة ف الحهاد » وكأنوا من أولاد الملوك بخراسان ؛ ولخصانهم سيب أنا 
ذاكره » ونقلته من خط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي قال : سمعت أبا 
نصر محمد بن أحمد بن الحمال ؛ قبل أن يصيبه ما أصابه » ول : سمعت أبا حفص 
شول : سمعت أبا حفص عر بن سليمان بن الشرابي يقول : سمعت أبا العباس بسن 
ا معتز بالله تقول : وردت الكتي من خراسان في أيام أب جعدر المنصور : إن قومآاً 
فألفى ورود الكتاب أبا جعفر حاجاً » وتوفي في طريقه ذاك » واستخلف ( لاه و): 
المهدي » فعثرض عليه الكتاب » فأمر بكتب الجواب عنه » وأن سُحصى أولئك الأبناء 
فيثعمل في بابهم ما بعود بالصلاح » فسقط من قلم الكاتب على أعلى الحاء مقدار 
النتقلط ؛ فقريء بخراسان بالخاء معجمة ء فخصوهم خدما ؛ أربعة آلاف ؛ منهم أبو 
سثلتيكم » والحكسين صاحب المهدي ؛ وأبو معروف » وبتشكار ٠‏ 

ونفلت من كتاب أبي زيد أحمد بن سهل البلخي في كتاب صورة الأرض والمدن 
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ب .لاا اب 


وما تشتمل عليه » قال : وأذنه مدينة خصبة عامرة » وهي منعطفة على نهر سسَيتحان في 
غرجى اللسينه 
وسيحان هو دون جتيئحان في الكبر ؛ عايه قنطرة حجارة عحيبة البناء طويلة جدا ؛ 
بخرج هذا النهر من بلد الروم أيضاً ٠‏ 

وقال, أحمد بن أبي يعقوب بن واضح في كتابه : ومدنة أذنه بناها أمير المؤمنين 
الرشيد » واستتمها أمير المؤمنين محمد بن الرشيد » وبها منازل ولاة الثغور في هذا! 
الوقت لسعتها » وهى على هذا النهر الذي يقال له سيحان ٠‏ 

وأهلها أخلاط من موي الخلفاء وغيرهي ٠‏ 


فلت وكان بأذنه جماعة من الرؤساء والعلماء والمحدثين نيلك ثرم ف الماع 


ه- 


إن شاء الابِيه ٠‏ 


باب في ذكر الكنيسة السوداء 


وال لها الككنيسة المحترقة أيضاً » وهى مدينة قديمة ؛ هشية بالححر الأسوذ 
من بناء الروم 6 وأغارت الروم علها وأحرقئما فقيل لها ) بيه اط ( الكنيسة 
المحترقة » وحالها في الخراب والعمارة حال بقية مدن الثغور ٠‏ 
من شاطىء البحر ٠‏ 

وقال أحمد بن الطيب السسرخسى في كتاب المسالك والممالك : ومن عوادل 
الثغعور الشامية » الهارونية » كنيسة السوداء » تل جسير ٠‏ 
وأذنه وطرسوس : وللثغور 'الشامية غير هذه الثلاث المدن التى قد ذكر ناها مدينة 
عين زربه ».والهارونية » والكنيسة الملحترقة ٠‏ 

بنى عين زربة أمير المومنين ابن المنصور وأنقنها » وبنى الهارو نية الرشيد في 
أيام المهدي , وهو ولى عهد ؛ وبنى الكنيسة المحترقة الرشيد أيضا ٠‏ 

ونقلت من خط بنوسة في كتاب البلدان للبلاذرى » مما حكاه عن شو خه من 
وجه الدهر ؛ ولها حصن قديم ؛ أ'خرب فيما أخرب ؛ فأمر الرشيد ببناء مدينة 
الكنيسة السوداء وتحصينها » وندب اليها المقاتلة في زبادة العطاء ' 


4-7 كت 


قال ؛ وأخبرني بعض أهل الثغر وأعر”ان بن سعد (8ه ‏ و)أن الروم أغارث 
غليها » والقاسم بن الأرشيد مقيم بدابق ن فاستاقوا مواشي أهلها » وأسروا عسدة 
منهم » فنفر إليهم أهل المصكّيصة ومطوعتها » فاستنقدوا جميع مأ صار إليهم 6 

ا 0 
ال 
حتصكن المدينة ورمها وزاد في شحنتها ٠‏ ( 


قلت وهذه المدينة هي الآن أيضا في أبدي الأرمن خذاهم الله ٠‏ و ([8ه #دظ) 


بوه كنت :ان المد :ف ماضية ألكيز يعت السو امعان تيه بلح الولك محفييد 
قراءة من أول الجزء وسمعه ابن أخته »؛ في مستهل ذي الحجة من سنة خمس 
وخمسسين وستماثة . قراءة بدر الدين وسمعه محمد بن خالد . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


باب في ذكر مدينة طرس.وس 


وهي مدينة قديمة من بلاد الثغور الشامية عظيمة ؛ وبها كان يقوم سوق الجهاد 
ونزلها الصالحون والعتيكاد » وقصدها الغزاة من ساثر البلاد ؛ وهي اليوم ف 
أبن" الأودن عدو ولك ابن لذوق انرون ادي زو فوا قي نامدن خيفي الله 
المأمون ؛ واسسها بالرومية نارسين » وسميت أيضا طر>يسوس » فعربت » وقيل 
طب ر “سوس بفتح الراء وقيل باسكانها ٠‏ 

أخبرنا أبو اليثّمن زيد بن الحسن الكندي قراءة عليه بدمشق قال : أخبرنا 
أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الحو اليقي قال : أخيرنا 
أبو زكريا بحيى بن علي الخطيب التبريزي » ح ٠‏ 

وأخبرنا أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن علي قراءة عليه بحلب قال : 
أخبرنا محمد بن خمرد كس مولى أبي زكريا التبريزي عن مولاه أبي زكريا قال: 
أخبرنا أبو محمد الدهان اللغوي قال : أخبرنا على بن عيسى الرمانى قال : أخير نا 
الوتساعد القارقم فاله ف اعينه اروكالاو اتداتى ره ْ 

قال : شيخنا أبو اليثمن : وأخيرنا سعد الخير بن محمد الأنصاري قال :أخيرنا 


اليد لجان 
عع 636 5 ,2 إم/ا ر5ع530نء0 عط أه لممؤواط وأطاماعلقازمم 


ع م 


أبو متعد المطرز قآل.: أخبرنا أبو تعيم /الحافظ “أحمد بن عبد الله ( 4ه ب ) قال : 
١‏ أخمزنا ابن كيسان النحوي قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن بحبى ثعلب في كتاب 
ونقول هي طر سوس يفتبح الطاء والراء جميعا ومثاله أسود حألك و للكوك ء. 
قال أبو زيد : عثقسيل وعامر يقولون طُر حريي هك نوسي ارام اورعيود 
أنهم ليس بعرفون لحتلتكوك اسما ثأنيا ٠‏ 
الله بن سليمان في فوائد عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه قال : # يعني 
ابن خالويه ‏ ومما تخطىء فيه العامة شسغتب الجند » وثغر طر"سئوس » وجيل” 
وأعثر” » ورجل ستمح” ؛ هؤلاء الأربع سواكن والعامة تحركهن ٠‏ 
حديث الشيخ الكبير الذي دخل على معاوية بن أبى سفيان وذكر آنه من جرهم 7 
وذكر له أن يافث بن نوح ولد سبعة ذكور وعدء فيهم ياوان بن يافث » وقال : 
وولدياوان بن يافث آياس » والمصكيصة وطر>سئوس وأذنه (ده اظ ) 
والمصخيصة وباس ٠‏ 

وقرأت 5 تاريخ .وقع الى در جامعة ‏ ولم أعرف اسمه ‏ أنه. نقله من 
تواريخ شتى قال : في تاريخ بني اسرائيل الس ب ص رد ميد 
الألف الرابع لآدم عليه السلام أنه ملكهم يولع بن هوا من سبط ايسا جار ثلائة 
وعشرين سنة » وف زمانه بنبت مكر» بمُسوس » وهي ط سوس ٠‏ 
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191 ب 


0 3 الطيب 0 ف كاتباك راك ل ذكر 0 ُ 
نه تكوش اروس رفي ظ 

قال ابن الظيب في رحلة المعتضد : ورحلنا من المصخيصة نريد العراق الى 
أذنه 4 وهن أذنه إلى طرة سوس 6 وسنها وابين أذنه تكنقة ؛ فراخ 4 وس أذنه 
وطرسُوس فندق بنُعا » والفندق 'الجديد» وعلى مر تسوس سوران وخندق واسع 
ولها ستة أبواب» واشقها نهر البردآن ٠‏ ش 

قلت وكانت طثرسثوس قد ريت وجلا أهلها ف صدر الاسلام » خزبها 
المسلمون حيبن غزوها وقاتلوا أهلها وهزموهم » ومضى من مضى منهم الي الروم 6 
وكان ذلك في السئة التى فتحت فيها حل وأ تظاكية . ' 

فجدد 0 أمير الومنين 0 رحمه الله » 00 عي 0 0 

لقا زو )ء 


زيد أحمد بن 1 9 قال : وطر “سوس مدينة ةط عليها 00 تشتمل 
على خيل ورجال وعدة » وهي على غاية 'العمارة ,والخصب » وسنها وبين حد الروم 
جبال » وهي الحاجز بين المسلمين والروم » ويقال ان بها زهاء ألوف من الفرسان 
فيما يزعم أهلها » وليس من مدينة عظيمة من حد سجستان الى كرمان .وفارسس 
للحن ومغورسهان وات النراق :و اتضار والنين: والسافات تزيهين الادورهني 
لأهلها دار وأكثر » آهلها ينزلونها اذا وردوها ٠‏ 


وقال ابن. وااضح الكاتب في كتاب البلدان : وطر سوس مدينة بلاها أمسير 


)1١؟( ب بفية الطلب في تاربخ حلب م‎ 1١/97 


المؤمنين الرشيد في المرج الذي في سفح الجبل الذي بقطع منه الى أرض الروم + 

وكان بنائوه اياها سنة سبعين ومائة » في أول.خلافته على بد أبي سليم فرج التركي 

الخادم , وبها هر جادر بأتي من جبل 'الروم » حتى رشق قِ وسبطها » وأهلها أخلاط 
من الناس من سائر الآفاق ٠‏ 


وقال اسحق بن الحسن 2 ا الزيات الفينسوف فى كتاب نزهة 
النفوس وأنس الجليس : مدينة ط سوس وهي من الاقليم الرابع » وبعدها مسن 
خط المغرب ثمانون درجة » وبعدها من خط الاستواء.ست وثلائون درجة » بناها 
الرشيد سمنة سبعين ومائة » وبها نهر جار بأتي من بلاد الروم ( “٠‏ ظ ) يشسق 
وسطها » وأهلها أخلاط من الناس ٠‏ ظ 

وقرأت فٍ كتاب المسالك سنالك رركي الحسن ا الهلبي للمزيو 
ا مستولي على مصر : فأما مدبنة طت سوس فهي من الاقليم الخامس » وعرضها 
ست وثلاثون درجة ٠‏ 
0 7 راع شود سم حا نا رمعو ارال ف ا ايل 
الارتماع » تنفق ف المراقب والحرس والقوائين والركاضة والموكلين بالدروب 
والمخاض » وغير ذلك مما جانسه » وكانت تحتاج بعد ذلك لشحتتها من الجند 
وما يقوم للمماليك وراتب نعا ريفها للصوائف والشواتي في البسر والبحر وعمارة 
الصناعة على الاقتصاد الى مائة وخمسين ألف اروم التوسعة الى ثلاثمائئة 
000 ؤ 

نا ب[ تاها دن 31 الجن وركفل با نايا عع ال له ا ا 
الجزرية تواجة يلاد الفنادق من بلد 7 6 وبعض الناطليق ؛ ومن جمة الببحر 
بلاد سلوقية ٠‏ 
وكانت عواصم هذه الثغور من ناحية الشام أنطاكية وبلاد الجومة وقورس ٠‏ 


4لا١ا‏ ب 


:نأا أهل هذه الثغور ومن كان يسكنها وأحونال البلاد ومقاديرها» فان 

لتر سوس كانت أجلها مدينة وأكثرها أهلا ؛ وأغصها أسواقا » وليس على وجه 
الارض مدينة جليلة 'الا ولبغض أهلها دار حبس عليها حبس 'تفيس وغلمان برسم 
تيك الدار بأحسن العدة وأكمل الآلة » يقوم بهم الحيس الذي عليهم » وكان أكثر 
ذلك لأهل بغداد » فانه كان لهم بها ولغيرهم ( 51 ب و) من وجوه أهل: البلدان 
وذوي اليسار منهم جلة الغلمان » مقيمين عليهم الوقوف السنية » والارزاق الدارة» 
ليس لهم عمل إلا ارتباط فرهة الخيل وتخريجها في الطراد والعمل عليها بسائر 
السلاح , يعملون ذلك في صدور أيامهم » ويتصرفون في أعجازها الى منازل فياحة 
فيها البساتين والمياه الجاربة والعيش الرغد ٠‏ 

وكان أهل البلد في ) نفوسهم على .هذه الصفة من ركوب االخيل والعمل اسلو 
ليس فيهم من يعجز عن ذلك » ولا يتخلف عنه حتى أن دور 27 المتاجر الدنية 
والصنائع الوضيعة كانوا يلحقون بالطبقة 'العليا في الفروسية والشجاعة وارتباط 
ل 000 

. وكانت غزواتهم تتصل ومن الغنائم والمقاسم لهم معيشة لا تنقطع ٠‏ 

فآما أهل البلد فكانوا من سائر أقطار الارض بخلق حسن وألوان صافية » 
وفيهسم رقيق وأجسام عبلة : والاغلب على ألوا: نهم البياض والحية واالسمرة 
الصافية وكان في أكثرهم جفاء.وغلظة على الغريب » الا من كان منهم قرب عهد 
بالغرية , وكذلك الح كان فيهم فاشيا الا في الغررب » وغلب على السوقة 
والمستخدمين قوم من االخوز وسفلة العجم » ومن كانت فيه فسولة عن الحرفة » 
وكسل عبطب المعاش لمرو رذ وورعا » وأعلنوا الع حدم الله 
اعد عن مقس + 

:18/4 عد 


قال : فأما أهل 'البلد وأولاد المجاهدين وأولاد الغلمان وأولاد خراسان فكانوا 
من الاخلاق 5١(‏ ل ) 'السمحة » والنفوس الكريمةة» والهمم العالية والمخسة 
للغريب على ماليس عليه أحد » ولكنهم كانوا ف 'نقية من هؤولاء الأوباش » فهذا 
الاكثر من حال طر تسوس ٠‏ 
” “وأها'ما سوى. ذلك من مدن الثغر فعلى هذ! الوصف وهذا النعت »:وخاصسنة 
المقمعة 


7ه 
- 


قال : وكان يعمل بها يعني «الثغور # ثياب كان تسمى الشفايا مثل رفيع 
الدبيقي 21 تحمل الى كل بلد » وبالثغر زبيب لا عجم فيه كالقشمش ء ويقطع الى 
الثغور الجارح من بلد الروم » فتئرخذ فيه البزاة الفثرءه ».وقد كان في جبال الثغر 
أيضا أوكار للجارح والكلاب السلوقية الموصوفة من بلاد سلوقية ٠‏ 

فهذه أحوال الثغر ومن فيه ولم تزل أحوناله تجري على الاتنظام والرخاء 
والسلامة والغزو متصل والمعارش رغده » والسبل ؟منه ما دام الغزاة اليهم من 
العراق ومن مصر متصلين ؛ فلما زهد الناس في الخير م وقع بينهم في نفوسهم مسن 
التنافس والتحاسد والخل ما وقع » وخاصة بين الغلمان الثمليكة » وابن الزينات » 
والمعروف بسيف الدولة على بن عبد الله بن حمداان ٠‏ 


وقرأت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطمرسثوسي 7" في كتتاب سسير 
الثغور , وضعه للوزير أبي الفضل جعفر إبن الفضل » فذكر فيه صفة ط ر“سُوس» 
فقال : مثدةت طّر سئوس على سورين في كل سور منها خمسة آبواب حديد » 
:فآبوا السور المحيط بها حديد ملبس: وأبواب السور المتصل بالغندق حديسد 


١‏ نسبة الى دبقا من :قرى مصر قرب تنيس تنسب اليها الشياب الذبيقه علىغير 
قياس » معجم البلدان » مادة دبقا . 
؟ ‏ ذكره باقوت في معجم الادباء » وبين أنه توفي في كفرطاب حوالي سئة 5٠.6٠‏ هه 


اء.م1ا ب 


مصمت ؛ فالسور الاول الذي يلي المدينة ة مش رف تعلوه ثمانية آلاف شرافه » فيها 
مرنبة عند الحاجة الى الحرب عنها رجال يرمون عن سنتة عشر آلف قوس رمية رجل 
واجد » وفي هذا االسور من الابراج ماكة برج سواء ء منها ثلاثة أبرحة للمحانيق 
الحرري 217 » وعشرون برجا للمجانيق الكبار » وعشرون يرجا للعرادات » وسائرها 
لقسي الرجل , وهذه الادرجة التي ذكرناها فمي ملك لاربابها » ومساكن لمتأهلين 
وعثزاب » وبعضها مرسوم بعمل الورق والكاغد ؛ وهو مما بلي ززاوية الحبالين ٠‏ 


قال : فآما برج باب قتلشميه المبني عن يمين الخارج منه فموسوم بتفرقة أعشار 
غلات ضياع طرسوس »؛ متى ورد منها عشسرة أحمال أو رواحل أو عجل ؛ حط 
واحد من عشرة وأطلق له نسعه » يقبل قوله فيه ؛ فإذا اجتمع أطلق منه لأهل الشرف 
أبناء المهاجرين والأنصار على رسم جريدة أمر بانشائها المأمون عبد الله بن هرون 
الرشيد رحمهما الله » ؛ يتوارث ما ثبت في تلك الحريدة أهل الشرف المقبيون 
بط ر “سوس »؛ ويجري بينهم مجرى الميراث » بأخذه خلفهم عن سلفهم ؛ وَإِن طرأ 
طرسوس غررب من أبناء المماجرين والأنصار د*فع إليه مقدار كفابته » وكفاية 
جملته إن كان ذا عيال 'أو اذا “جملة شريفة ٠‏ ويُفض منبه على الششيوخ المسجدية 
رسماآ لاينقطع اعنهم في أكل سنة عند 'قبض الأعشار من الغلات » لكل شيخ منهم 
بستة أمداء بالمدي الطثغاني الذي يبلغ كل مدي منه أربعة عشر مكوكا إ( +ه ب ظ ) 
بالمكوك الطر>سُوسي ء مبلغ المكوك منه زيادة على المكوكين بالبغدادي التعكدل» 
ويفض منه على الأدلاء المأولفه قلوبهم من الروم والأرمن وأولادهم بحسب ما يراه 
السلطان بطترسوس من حسن النظر لهم ولمن نتجد”د منهم. » ويجعل ما تفتضل 
عم وصفناه من الحنطة اللخباز المقام لقوت الأعلاج المحبوسين في سجن طرسوس ؛ 
وما ورد من الشعير رمسم العثير أطلق للأدلاء المثولفة قلو بهم رمسبماآ على مقدار 
كراعهم قضيمآ لها في كل سنة ؛ وحمل سائره لقضيم بغال الساقه أولاك أولاك » فإن 
3< سال افد الى ما رساهد على ضيط وشرح هده الكلقة: 

ايت 


قضل من القمح شيء عما :وضقناة وذكرناه من وجوزهه ' بيع سعر وقنه وصرف في 
مهمات البلد » وسنذكرها.ف آماكنها إن شاء الله ٠‏ ؛ ٠‏ 

. قال : وما وقع ف هذا البرج من غلا”ت القطاني17) كلهأ مع ما يضاف إليج 
من زتون وكمون وبزر فحل وبزر كتان و سمسم وترمس وأرز 3 2 5 صنف 
منه بسعره وأضيف إلى راتب البلد ٠‏ 

قال : وكان في 8 مور قل زا نوده لخاد ات هن مأل شطب اوعفر رد 
بابا » منها خمسة أبواب مفتوحة مسلوكة معروفة » وهى : باب الام » وباب 
الصتفئصاف » وباب الجهاد » وباب “قتلئمية » وباب البحر » وسائرها مسدودة ٠‏ 

وقال : سمعت أأبا الربيع سليمان بن الربيع الجوزاني ؛شيخا كبيراً كان أقام 
بحصن الجوزات زيادة على أربعين سنة مجاهداً يذكر أن جيشاً لحباآً خرج عن 
ط “سو س غاز يآ في زيادة على عفسرين ألف فارس وراجل من باب المسدود 
(*ه - و) فأصيبوا عن آخرهم في بلد الروم » واستشهدوا رحمة الله عليهم » ولم 
0 ا 0 
شارع النتجارين 6 0 به 5 الكبيرة التى 00) المتتتدر بالله 
زعمهما [للهتير ولي يتك يشوس :وله بالقتر “كله دار اكدر متها .وبرت هذه الداز 
صناع معروفون من أهل سوق السلاح لتدبير جوانبها » ورم. شعث سلاحها وجلاء 
دروعها وسيوفها قي كل سنة مرة أو مرتين ٠‏ 

وكا وراقت من هذة الدا ر إلى الجهاد في سبيل الله 'مائة وخمسون غلاماً 
بجنائبهم ومن ضامكتهم » وبروسهم رجل. منهم على رأسه او 

١‏ القطاني ] فخ خا دوت القن افيش لاله تمل العدتة والباقلاء 
واللوبياء والحمص والارن الم وليسنى القمح والشعير ٠‏ (المصباح المنير ) . 

توما - 


إختيج إليهم في الفزو لساقة أو “مثيتمنة أو مميكسرة أو في تجريد لحادثة “سد'وا 
اكبر “مسد » *“وقوفهم بارض الثفر وأعمال ؟تطاكية وحلب معروفة مشسهورة ٠‏ 

. وارتفاعها في السبئة.الواحدة مائة ألف دنار » ستغرقها الاتفاق ». وربما 
اقترضو! إن تعذر وجه مالهم » وردوه عند حصوله ٠‏ 

قال : وآما شارع باب الصتفتضاف ففيه دار “قبيحة أم المعتز بالله رحنهما 
الله ؛ قد بنيت حجراً مقدره » لسكنى مامة وخمسين غلامآ في كل حخرة منها بِيتانٌ 
ومرتفق' » وبرسم هذا الوقف رئيس مركب هؤلاء الغلمان بركوبه » ويتسيزون 
سيره » بنش على رآمة "مطيود وأعلام كتابتها المتعتز بالله » وكذلك كد 
(* # ظ) إذا سافروا وغزوا في بلد الروم وغيره ٠‏ 5 

. قال : وللدار ‏ خزانه للسلاح تظهر ف أيام الأعياد عند .ورود الزسل من الروم » 
فيها الدروع الحصينة تستز الفارس والفزس » والتعمد المذهبه والجواشن اليبنيكة 
والخوذ المنيعة » ومن الأسلحة اكل نوع يحمل أكل غلام ما بعاني العمل به » وبرسم 
هذه الدار مود ن لا”تدخل مكتبه أحداً ؛ إلا" أولاد موالي الملعثتز بالله » 
والرئيس على موائ ني المتعثتز من الموالي من وجدوه مذكوراً.فارساً ركيسآ مقدماك 
فإن عدن عق مورت تحن الوالن ٠.‏ لقت نوسن مك وان يقر بودن 
ووجوهها » “يدبر أمرهم ويكتب العقود والضسمانات باسمه » وقد رأيت أبا جتفكتص 
عثمر بن لع ل ل ا » ثم رأبت بعده جماعة منهم 
ومن غيرهم * ش 

.قات وهذا أبو حفص عير بن سثليمان هو ممدوح أبي الطيب المتنبي 
بالقصيدة التي أولها ٠‏ 
نرى عظما بالصكد والبين” أعظم | . ونتكهم الواشينٍ بدالديع نهم 
ل 0 2 

:14619 ب 


وكان من موالي المثعتز وثسرابيا لابنه عبد الله بن المعتز » وسنذكر ترجمته في 
كتاينا هذا إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ومما انقلته من اخط أبي عمرو عثمان بن :عبد الله الطم رتسئوسي : خدثني 
أبو نمسي ون لامكال قال : حدثني ابن عطيكة قال : أحصينا سنة 
تسعين ومائتين _سكك مك ر تسوس فوجدناها ألفي سكة نافذدة ومسدودة » 
وأحصينا الدور فوجدناها أربعة ( 54 و ) وثلاثين ألف دار إقتضى التقدير أن 
يكون ثلثاها للعثر”اب أهل البلدان ؛ حتى لا يعرف من عمائر الإسلام بلد إلا ولهم 
بطرسوس دار أو داران » حتى أهل “قم وكلتها للمتأهلين بها ملكا لأربابها أو 
| وقفاآ عليهم : 

قلت : ووقفت على كتاب وقف كتبه جد جدي ز*هير بن هرون بن أبي جرادة 
بحصة من ملكه بأورم الكبرى من ضياع 'حلب27 ؛ على أن تستغل وشتري من 
مغلها فرس تكون مقيمة” بثغر طر سوس بدار السبيل المعروفة بزهير بن الحارث » 
ويقام (ها العلوف وأجرة من ,نخدمها » ويقام عليها فارس تكون مقيما بالدار المذكورة 
بجاهد عليها عن زهير بن هرون + ومافضل من المفل بعد النائبةر إن لحقت هذه 
الفومس ٠‏ 

وقد ذكر هذه الدار أبو عبرو الطر“سئوسي وقال : وهذه الدار بيوت 
ستفالي وإصطبلاتومخاز نوعلالي؛فآما الحوائيت فهيوقف على سبعة أفراس تكون 
في مربط هذه الدار بسروجها وآلاتها وجلالاتها » ويقام بقضيمها ونعالها ومساميرها 
وأجرة ساطرتها وأجرة ساستها » وقد رسمت هذه الأفراس السبعة كل. فرس منها 
بقائد من “قواد طر>سثوس » متى نودي بنفير أو غزو قاد السائس فرسا برسم 


ماتزال تحمل الاسم ننه بو يسلها الآد يقاب طرري عرفت وترا بي وله 
كم )2 ؛ التفسيمات الادارية ‏ لم.” . 


كمأ ب 


قائدٍ من القواد إليه بعينه » بعد القيام بكفايته » حتى اذا عاد القائد من تفيره أو 
غزوه رد” الفرس إلى مربطه ٠‏ ظ 


وذكر دوراً كثيرة لا يحتمل الحال ذكرها » وبطول كناينا بإبراد ماذكره ٠‏ 


قرأت في كتاب البلدان لأحمد بن بحيى بن جابر ( 4" ظ ) البلاذري ؛ 
ونقلته 0 بنو'سه قال : وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي قال : لما غزا 
الحسن بن قتحتطبة الطائي بلاد الروم سنة اثنتين وستين ومائة في أهل 'خثراسان 
وأهل الموصل والشام وأمداد اليمن ومتطوعة العراق والحجاز » خرج مما بلي 
ط تسوس » فأخبر المهدي بما في بنائهما وتحصينها وشحتتها بالمقاتلة من عظيم 
الغناء عن الإسلام » والكبت للعدو والو“قت.م(2 له فيما بحاول ويكيد » وكان 
الحسن قد أبلى في نلك الغزاة بلا حسنآ ودوخ أرض الروم حتى سموه التكثنين » 
وكان معه في غزاته مندل العتنتزي المحدث الكوف » ومعثتسمر بن *سلتيمان 
البصري ٠ ٠‏ 


قال : مقافي ميحية إن نفل "قال اولتق نكدا وى اللشميق قال + ارج 
الحسن من بلاد الروم نزل هرج طرسوس فركب إلى مدينتها وهى خراب فنظر إليها 
وَأطاف بها من جميع جهاتها » وحزر عدة من يسكنها فوجدهم مائة ألف » فلما قدم 
على ال مهدي وصف له أمرها وما في بنائها وثسحنتها من غيظ العدو وكبته وع:” 
الإسلام وأهله ؛ وأخبره في الحدث أيضآ بخبر رغكبه في بناء مدينته » فآمر ببناء 
طرطوس » وأن “يبدأ بمدينة الحتد”ث » فبنيت » وأوصى المهدي ببناء طرطوس ٠‏ 

فلما كانت سنة إحدى وسبعين ومائة بلغ الرشيد أن الروم قد اكتمروا بينهم 
بالخروج إلى طرسومى لتحصينها وترتيب المقاتله فيها » فأغزى الصائفة في مسنة 

. في القاموس : « وقمه» قهره وأذله ؛ أورده آقبح الرد‎ ١ 


ل هلما ب 


إحدى وسبعين ومافة هرثمة بن أعثين » وأمره بعمارة ( 50 - و ) طرسومسس 
وبنائها وتمصيرها ففعل » وأجري أمرها على بدي. فرج الخادم أبي سليم بأمر الرشيد 
“فوككل ببنائها ‏ ووجه أبو سيم الى مدينة السلامءفأشخص النشدبة الأولى منأهل 
خثراسان وهم ثلاثئة آلاف رجل » فوردوا طرسوس » ثم أشخص الند”بة الثانية 
وهم ألما رجل » آلف من أهل المصّيصه وألف من أهل أنتطاكية على زيادة عشرة 
دنانير لكل رجل في أصل عطائه » فعسكروا مع النثدبة الأولى بالميدان على باب 
الجهاد في مستهل المحرم سنة اثنتين وسبعين ومائة » الى أن استتم بناء طرسوس 
وتحصينها » وبناء مسجدها ؛ ومسح 'فتركج مابين النهر إلى النهر فبلغ ذلك آربعة 
آلاف _خطتة » كل خطتكة عشرون ذراعاً في مثلها » وأقطع أهل طرسوس الخطط » 
وسكنتها الندبتان في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين ومائة » ٠‏ 
قال : وكان عبد الملك بن صالح قد استعمل يزيد بن “مخْتد الفزاري على 
طرسوس » فطرده من بها من أهل خراسان » واستوحشوا منه للهثبيكريه » فاستخلف 
أبا الفوارس » فأقره عبد الملك بن صالح » وذلك في سنة ثلاث ونسعين ومائة210 ٠‏ 


خر>سثوس ف أيام المهدي مع رسله وعساكره » وأنهم ( ٠4‏ ظ ) حطوا بمكان 

وصفه لنا بياب الجهاد غريئ حائط المصلى” » أربعة آلاف راحلة دقيقاً » مكتوب 

عليها للخ » خثوارزم » هراة » سمرقند » “فترغانه » أسبيجاب » حمل ذلك كله 

على البخاتي من خثراسان مع أبي *سلكيم » وبشار » وأبي معثروف الخدم أبناء 
فتوح البلدان #الا١!‏ ب 6ل . 


ل 22 


الدمشقى الحافظ يقول : كان.المشايخ يقولون زينة الإسلام ثلاثة : التراويح بمكه » 
فانهم يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين » ويوم الجمعة بجامع المنصور لكثرة الناس 
والزحمه ونصب الأسواق »؛ ويوم الغيد بطر >سثو س » لأنها ثغر وأهلها 0 
ودخرجون بالأسلحة الكثيرة الملبحة والخيل الحسان » ليصل ليصل الخبر إلى الكفار فلا 
يرغبون في قتالهم إدلك4 5 


قرأت بخط أبي عمرو الطتر سو سي 6.وذكره كود 
وريزه الغتسكاني قال : حدئني الحارث بن >همام قال : سمعت أبي تقول : استوصف 
الحجاج ابن القشركة © البصرة والكوفة ادعك تومنها + ف اتكوديك ند 
الفام #هاك الصا عردين ب افوة جاوتن* 


قانوا أبو عمرو القاضي : قلت أنا: وابن القتركة :نمت الشام وليس للمسلمين 
يومئذ طّر>سثوس » فأما منذ ملكهم الله إناها » وجعل خطبة خلفاء دينه على 
منايرها » ونصيها قبة للجهاد وملحاً وعلما لأولئك الأخيار البررة » فما ااختلف اثنان 
سلكا عمائر الإسلام وجابا أفقها أن مدن الشام كالنسوة الجلوس وأن طبر “سوس 
تلمع بينها بمنزلة العروس ٠‏ 


ن تند ع0 


اجاء في الحاشية مسماع بخط ابن العديم نصه : بلغ ولدي محمد قراءة 
وسمع معه عبد الرحمن ومحمد بن عبد الواحد . 
١ت‏ الاتنساب للسمماي © مادة الطرسوسى :مات قل : 

ماسمه أيوب بن زيد » انظر الاشتقاق لابن درند » ط . القاهرة 155/4 2 
ص 56 . 


لاما - 


ذكر كيفية النغير بطرسبوس » و كيف كان يجري أمره 


قرأت بخط أبي عمرو القاضي في كتابه قال : يركب المتولي لعمل الحسبة أي 
وقت وقع النفسر هن ليل أو نهار » ورجالته بين بده منادون بأعلى أصو اتهم أجمع » 
صوتاً واحداً » بقولون : النفير با أصحاب الخيل وال رتجكاله » النفير حملكم الله 
إلى باب الجهاد ؛ وإن أراد إلى باب “قتلثميه أو :الى باب الصاف27 أو الى أي باب 
اتفق » ونعلق سائر أبواب ) ككس و المدينة » وتحصز مفاتيحها عند صاحب 
الشرطة » فلا نزال مغلقة حتى بعود السلطان من النفير » ويستقر ف داره م تفتيح 

وبطوف المحتسب وراجكالته السوارع الجداد كلها ؛ فإن كان ذلك نهاراً إنضاف 
إلى رجالته عدد كثير من الصبيان » وساعدوهم على النداء بالنفير » وربما احتتاجواإلى 
حشد الناس لشدة الآمر وصعوبة الجال ؛ فآمر أهل الأسواق بالنفير وحتضكهم على 
المسير في أثر الأمير أإين أخذ وكيف سار » ويكون مركز صاحب الثشرطة إذا وقسع 
النكفير مع رجالته الموسومين, به عند الباب الأول الذي بلي المدينة الذي بخرج منه 
انناس إلى النتفير » و كذلك المحتسب إل أن المحتسب إتردد ف الأسواق إذا طلال 
أمر النفير » وتأخر خبره » ويبعث على 'اللحوق :بمن سار مع الأفير وبمن توجه إلى 
النفير » فلا يزال الأمر على هذ! حتى بعود السلطان إلى دار الإمارة ٠‏ ا 

وبخرج إلى النفير قلوااد ال رتجكالة » معروفون متى عقد السلطان لقاأند مسن 
الفرسان فبعثه للقاء من ورد منذلك الوجه أضاف إليه قائمداً منقواد الرجالة » وأتبعه 
5-00 


دالميةما - 


من أجلاد الرجالة أهل القوة والنشاط والنية من الكو عّة المسجدية ء حتى إذا 
نزلوا أول منزل » تتستكل شيخ » بل شيوخ من الصلحاء معروفون بحفظ من هناك 
من الغلمان المرموقين بالصباحة والوضاءة » فتنضاف طبقة طبقة إلىذي معر فتهم وثقنهم 
وحصلوا تحت (55 ظ ) علمه ورايته » فلو هم> أحدهم بالوضوء لصلاة لما أفرج 
عنه إلا” برقيب ثقة أمين شيخ هعروف » بمضي معه لحاجته » حتى إذا فرغ منها عاد إلى 


وقد رأينا في آخر أيام مترسوس رجلا يعرف بشرؤبة يجتمع إليه الصبيان 
الذين لم يبلغوا الحلم » يزيد عددهم على آلف صبي كلهم بالسلاح الذي يُمكن مثله 
حمل مثله » وبمزاودهم وقد أعدوا فيها من صنوف أطعمة أمثالهم يطوف جميعهم 
بسطتراد يحمله ر'ؤبة.» يسيرون بسيره وتقفون بوقوفه » فلا يزال ذلك دأبهم حتى 
إذا عاد السلطان إلى مقر داره عند رجوعه من نفيره » دخل أولئك الصبيان أمامه على 
مراتبهم » يصفهم قائدهم الأمثل فالأمثل » رماتهم عن قسي الرجل التي قد عثملت على 
مقاديرهم » ثم" رأماتهم عن القسي الفارسية » وربما كان فيه من أولاد اليمانية من 
بحمل القسي العربية بنبلها » فيدخلون فوجآ فوجا صبيين صبيين » نسم من بحسن 
الثقاف » فيكثاقف قرينه ومثله وخدينه وشكله حتى بدخل كل صنف منهم في مرتبته » 
ثم يتلوهم ر”ؤبة قائدهم بمَطترده وعلامته » حتى إذا خرج آحد أولئك الصبيان من 
حتد” الطفولة » واشتد عضده ؛ وقارب حد البلوغ » أو بلغ » أو تجاوز البلوغ قليلا”؛ 
إنضاف إلى قائد من قواد الرجالة الذين ذكرت » وصحبه في نفيره وغزوه » وارتاد 
لنفسه الرفاق بحسب ما يختار تربه وجاره وقرينه » فإذا إلتحى ؛ وخرج عن حد المُرد 
دخل في جمهور  ”07(‏ و ) الناس » حاذقا بما بحتاج إليه » ماهراً بصيراً بأمر جهاده 
وكير ارت نذا هن إن كناد اللسه + 


وقع إلي ‏ قصيدة الأعلام 1 وهي أرجوزه نظمها أبو عمرو القاسم بن !بي داود 


كما - 


ها وقد شرا في ترجته من تابنا هذا صورة التصيدة “قال فياف وساف 


اط سوس : 


يذكثر قومي عتنهم إرتحالي 


تركي ستجستان من المعائي 
التبمين 'ميكا وديا مسزان؟ 
طرسوس أرض الففل والجهماد 
حبك" باادي وهها سالاد 
سكانها أهل البلاء وااحتكت د" 


وكها ف المعضلات ع 2.6 م2 


حتبية البسى فويعم ها إكيها 
قد دواخوا بالضرب 5 الحقائق 
هام العدى والوختر بالمزارقر 


بالسسمكهريبات مس سن الر“متاح 
وف الداجى يسسر”ون للتصبساح 
وللشواب والغنى والريمش 


ليسوا بأطياش غداة المتيئش 
تراه 0 صرح لة اله متا 


على الجياد العشر"ب والشسهكاري 


من كثل طرقر ماررح لدى العمل , 


1 وترك داري جانيِاً ومالبى 


كاتكوى وؤاز» لقيو اء هاس 


زأرانج من ل رآسئُوس لا مختارا 


5 ا الرغ ا 1 أد 
'وما لفى ومعكدن الرشاد 


ُلامئُهم لدى الحروب كالأسدء 
و 3 0 ك5 ٠.‏ 1 0 مر كك 
للعائمين والغعقكرب يب 


هتداهم الله طريق الجكنة 


ْ والطمن بالخطلي” ف ل 


دهع 


يختطفون كه الأرواح 


سزيسة في الروغ لاجتياح ‏ 
يرجُون ختائدا في لذيذ اليش 
إذا اغتدوا كانوا آمام الجيئش 
كال سئد في أشبالما الضككواري 
كاتهما العقثبان في البتراري 


: أغفزء كالبتدءر كد لتى مالأفل 


ا ا 


نهم روه ا 
ود 5 يتستشون الخكرد” الأنكارا 
قد صفّدوا ف الجر فق وثاق 
اختعشيئة أأفسسرار والإببساق 


2 مسقم" كالأغنام ف الشستغاف. 


حمو*ز” الر'عاة ١‏ لشباء في الفيافى 
يمنعها من مشيها مسح الرءبل*10) 
وأنفا ذات دلال, وخجل" 
والقنس' لو أبصرها لما صكبر 


تبكي ‏ بعين ذات غتتئج وحتوار 
0 أبيض” تعكلوه كلون الخمر 

باللكم والخمكش و نتف الشعر 
وكتليننا دو ولهمامليمح”* 
دع ذكرها فذكرها قبيسه” 


١ل‏ السجح جري دون الششديد والرباله كثر 


ما هاب يوماً في الوغى لمح الأسل” 
ويقلتثلون عندها الكثفكار 
وبحتوون المال والأسارى 
وضتكت الأيدي إلى التتراقي 
وتلكثم الجوار في استباق 


يحزان بالر ماح والقذاف 


كم فيهسم' من ظبية ذلافر 
افتل ودفار تاتيل هنا كدال 
لتو حسكها الراهب يومآ انتزمله 
وقيتئل الرجلين منهما واعتذدر* 

(54-و) 


ركاف تلطم الوجه المنير كالقست* 


من حالكر قد حل * عند الخخصّر 
إذا احتواها المشير أ تريح 
على الفنقى وحُئذ" بما تبتوح 


كثرة اللحم ٠‏ 


-بالو١‎ - 


ذكر زهاد طرسوس 


ب م.م عي ث6 


بهأ رحجال بعصهي من بعض 
يدون من تثقوان بالتسليم 


ل 6م 


فتاارة سكون شحواً دررا 


وتارة يعتبرون الستورا. 


وتارة بفزون أرض الروم 


3 


فى الله قاموا بحثقئوق الفّراض 
تحب وهم ببركات الأ “ضر 
7 8.6 نْ عن دق القدرة الا ١‏ 
ولتيئلتهم عبادة القتيشوم 
حون اعبات والعتطا] ةنا 


ااعلفر نين علض دعقت 


يرجون قتلاة في هوى الكتريم 
عند ع عاءمة اك 5 أو لو 1 


هذا كان حال مدينة طرسوس والشرائع محفوظة ؛ وأمور الجماد ملحوظة » 
وأحوال البدع مرفوضة » والجفون عن الحرمات مغضوضة ء فحين فسدت الأمور ؛ 
وارتكبت الفجور ؛ وقلت الخيرات ؛ واشتغل أهل الجهاد ( هه ظ ) باللذات ؛ 
طمع العدو ومنعه طلب الثأر الهثد”و” فقصد البلاد وأكثر الأمداد » وهجم حلب وفتح 
أنطاكية » وقتل الأبطال » وسبى الذرية ؛ ثم استولى على الديار » وقصد طرسوس » 
وألح> عليها بالحصار » فجرى في أمرها العظيم ما ذكره عثمان بن عبد الله بسن 
إبراهيم في مقدمة كتابه الموسوم بسير الثغور » ونقلته من خمطته مع ما تقلنه من 
حوادث الأمور ٠‏ 

قال بعد أن حمد الله على نعمه التي نظاهرت فما تحصى وأياديه التي ترادفت 
فما تستقصى : نفذت سوابق أقضيته في عالم من بريته أسكنهم حيناً من الدهر ثغراً 


185[ سه 


بأطراف الشام » نو”ه به وبهم في معالم الإسلام : منتّعهم فيه مدثة من المدد ؛ وأعزه 
وآعزهم إلى غاية من الأمد » ظاهرين على أعدائهم » مظفرين في قلوب إخوانهمم 
المسلمين » معظمين مبحكلين » ضاقت بهم أرض الروه7(١؟‏ ؛ ترأى نيرانهم » وتكافح 
فرسانهم » إن دنوا منهم هلكوا ؛ وإن أمعنوا الهرب عنهم أ“دركوا ؛ لا تحرزهم 
أرضهم وان اتسعت » ولا تحميهم معاقلهم وان امتنعت » تغزى بنودهم”" ؛ وتهمزم 
حشودهم ؛ وتفل جنودهم » وتستباح حريمهم » ويستأصل كر مهم » وتشروح 
أفنيتهم » وتهدم أبنيتهم » وتشن : العار رات فيهم » زيادة على مائتي سنة » حتى نبغ من 
تقفور بن خاردس الفقكاس2" من صمد نحوهم وعندهم ؛ وأناخ بهم وقصدهم , 
خبطل اتصاليي ركعي ١‏ يوازع التراع 1 قتساء )انا تعن 
ونازلهم 3 عقر دبارهم » ند وخ أطرافهم ؛ويسوق عو "املهم ؛ ونتردد إلى زروعهم 
أوان استحصادهم فيجتثها ويأتي عليها » وتنو الى لأجل ذلك سنوات الخوف والجوع 
وتقص الأموال والأقمس والثمرات » وضيق الأسعار » وتأخر الممر والامداد » وفناء 
الحثماة من الرجال الكماة» وتلاثي النسجعان والفرسان ؛ وانحلال الأحوال ؛واختلال 
الأبطال ؛ وحثلول الداء الذي لا دواء له ؛ والعلة التي لا يرجى بثرؤها » وهو نبو 
انسلاطين حينئذ عن نتصرتهم » وتثاقلهم عن إجابة مستصرخهم » وتخلفهم حين دهمهم 
مأ دهمهم عن معو تتهم ٠‏ 

فالنائب بمصر وما ينسب إليها برأ وبحرا من أقاصي الصعيد إلى حدود جثوسية 
راض بمدافعة د وسلامة الشهور لس من صولة 0 وتمشد يثره1*» , 


سس سس 
وجل الشود لاك ل 000 

0 6 2 ص .15 ١.‏ 1510] أواع تلع 1/1 موقل ءطمرهت هط 
.28-29 8 .1967 ,موقل عطمرمت ,الهم ,لاا اميا ,لم 


1 أي : 8200 5 أمره5 5 انلامو ألما 


4 في هذا اشارة الى الخلافة الفاطمية التي كانت متمركزة في تونس ولع 


)١١( ل بغية الطلب في تاربخ حلب م‎ ١55 


والرائب المشا ر إليه بأرض العراق وما يجري محراها إلى حدود بحر الصين وباب 
الأبواب » يتشاغل بأساورة د يثلمان وجيلان ؛ وملك خراسان في كف غربه كما قال 


وتشعبوا شتعباً فكل جزيرةر فيها أمير اللأمنين ومنكيتر” 


فحاق لذلك بأهل الثغر ب جدده الله # من قراع الروم ‏ وقمهي'1» الله ا 
على وفور عتد”دهم وقوة عثددهم » ووفاق أجناس الكفرة إباهم ما تقل ح ”5 
(هساظ) ) وعظم مده » وامتنع متسدثه » بما وصفنا من خثل شف سلاطين 
الإإسلام وأمرائهءوتفاوت كل منهم في شتات آر اهءوما خامر أفئدنهم من الو هل 20 
وران على قلوبهم من الرعب والوجل كما سبق لهم في علم الله العزيز وإرادته آلا" 
يجعل لهم حظاً في الآخرة ٠‏ 

فقد حدثنى أبو العباس محمد بن نصر بن متكرم » أحد عدول بغداد » في درب 
الر بحان » أن أحمد بن بوبه رحمه الله جلس بمكان أرائيه بياب داره المُعزبة 4 
يعرض خيله متنزها بالنظر إليها » فقيد بينيديه من دار الدواب إلى ذلك المكانفي مدة 
أربعة عشر يوماً متصلة اثنا عشر ألف فرس » أغلاها كنا بمائة ألف درهم » وأدناها 
ثمنا بعشرة آلاف درهم ل 
سميل الله ٠‏ 


وحدثنى أيضا كهل من أهل كذ نه يعرف بابن الشعثرانى وقد سألته ببغداد 
عن منصرفه » فوصف إشرافا على قضيم حمير برسم فنا خسرو بن الح ع بن بوبه 


. أي أذلهم الله‎ ١ 
؟ أي الفزع‎ 


2 1560 


رخمه الله عددها ستة آلأذف حمان #"قد :ريا لشدية الكراع ينقل لها االقصيل (1) 
في حينه » والقضيم والعلوفات في سائر الاوقات » وسألته عن عدد هذا الكراع 
الذي قد رتيت هذه 'الحمير لخدمته » فذكر أن المشرف على قضيم جميع الكراع 
يستوفي كل ليلة قضيما لثمانين ألف رأس » من ذلك ثلاثون ألف جمل » وأربمة 
وعشرون آلف بغل ( ٠7٠١‏ - و ) وعشرون ألف فرس وستة آلاف حمار ٠‏ ا 

فهذان رجلان من أمراء الاسلام وصفئا ظاهر نعم الله عليهما » والجهاد معطل 
والثغر يباب لا أئيس به خاو من القرآن » خال من الأذان ٠‏ 


مداارس آبات خلت من نلاوة ومنزل وحي مقفر العرتصّات 


فمن قتيل أو جريح » وعفير من أهلها طريح » .وهارب طامح » ومتحيز الس 
وطن نازح » ومفتون في دينه » ومغلوب على ملك يمينه ».قد استبيحت منازلمم 
بجميع ما كانت تحويه الا ما نقله السائر عنها على ظهره بحسب قوته إن كان ذا 
طاقة لشيء من حمله ؛ أو على ذي أربعة ان كان واحدا له أو أعوانه ان وجد عوناء 
« فلكل امرىء منهم بومئذ شأن يغنيه »290 » لا يعرج على سواه ولا بعود :بعد الى 
مثواه بذلك سبق فيهم علم الله المكنون الغامض المصون » « لا يسأل عما يفعل' 
وهم يسألون » 29 ٠‏ 

وقرأت بخط أبي عمرو في كتابه : وجرى من اعتياد الروم طرسوس ما اقتضت 
الصورة إخراج وفد الى مصر والعراق يستصرخون ويطلبون المدد » ورسم أبو 
الحسن ابن الفياض بوفادة مصر » ووفد أبو بكر الاصبهاني الاسكاف » وأبو علي 


سي ب ا 
١‏ القصيل هو الشعير بجز أخضر لعلف الدواب . 
؟ - القرآن الكريم » سورة عسر الآبة : لاا . 
؟" - القرآن الكريم » سورة الانبياء الآبة : 9؟ا؟ . 


اهؤ9| - 


ابن الأصبها ني خليفة القاضي العياس دن أحيدك الخو اتيمي على طر سوس الى 
5 داد ؛ فندب للخو خلسة أبو صالح عبد العقار 00 الحرانى الوراق عوضا منة: 
7٠(‏ ا ظ) فقام مقامه ؛ وأقام أبو صالح عذك خروس الناس نظت بتوس: لعلية 
متعئنة من 'الحركة بها توق 4 وما زال أبو صالح يخطيب مدة أيام منازلة تقفوور 
إكانا » فلما انتهينا الى الأيام التي وادعناه فيها للخروج عن طدّر>سثوس إعتل أبو 
صالح علة حالت سنه ودين الصلاة » واحتاج الناس في آخر جمعة جمعوها 
بط ر“آسكوس إلى خطيب فسئل أبو الحسن بن 'الفياض أالصلاة 7 وقد كان عاد من 
مصر معذرا لم شل 2 الوفادة ما تمنى من أرسله لها 6 فاإبى 7 وقال : مأ أحب أن 
أكون آخر لخطيب نخطب بطر “سوس ؛ وحضرت الصلاة فصلى بالناس يومئذ 
أبو ذر » رجل من أبناء طرسوس » شيخ من أهل العلم كان سافر وغاب عن 
طر>سثوس عدة سنين » وعاد الينا في تلك الأيام » فهو آخر من خطب على منبر 
طب ر “سوس لوم الجمعة العاثر من شعبان سنة أر بع وخمسين وثلا ثمائة 7 أن 
حرقع الناس كان عنها ف و الاربعاء االنصف سن هذا الشهر 5 هذه السنة “وأقام 
المؤذنون في ذلك اليوم وأخذوا فى الأذان » فسهوا فأقاموا » فرد عليهم فأذنوا 
وقام أبو ذر فخطب » فلما ل الدعاء للسلطان خطب للمءعتضد ورد عليه 6 فتمم 
خطبته ونزل » فأقيمت 'الصئلاة وكبر وقرأف االركعة الاولى بفاتئحة الكتاب َ« وسورة 
والشمس وضحاها ) الاسدو)» وف الركعة الثانية سورة الحمد وسورة إذا 
زلزلت الأرض زازالها ٠‏ 

فلما سلم قام أبو عسك الله الحسين بن محمد الخواص قائمساً 2 
قملة الممسحد 4 واستقبل النياس بوجهه4ه وقال 8 نا معشسر أصل طر سوس 
أقول فاسمعوا : هذا المقام الذي كان يتلى فيه كتاب الله العظيم » هذا المقام الذي 
كانت تعقد فيه المغازي الى الروم » هذا المقام الذي كان يصدر عنه أمر الثغور » 
هذا المقام الذي كانت تصلى فيه الجمع والأعياد » هذا المقام الذي بأوي إليه 


ل 2 


الملهوف بالدعوات » هذا المقام الذي بزدحم عليه أهل الستر والسداد » هذا المقام 
الذي كان يفد الى الله فيه الوافدون » هذا المقام الذي كان بعتكف فيه العابدون 
الزاهدون , وما بجرى مجرى هذا 'الكلام ٠‏ 

وقرأت في ناريخ أبي غالب همام بن الفضل المعري أن نقفور لما صالح أهل 
طب “سوس »؛ وخرجوا منها واتسلمها صعد على منبرها وفال : بامعشر الروم أين 
آنا ؟ قالوا : على منبر طر سوس » فقال : لا بل أناتعلى همير ديت المقدس » وهذه 
البلدة التي كانت تمنعكم من ببت المقدس ٠‏ 


الاكا ب 


باب ما جاء في فضل طرسوس  1/١‏ ظ) 


حدثنا ا اشوا د سارو ب ب اياك قار 00 
أبو القاسم بحيي بن عبد الباقى قال : حدثنا بحبى بن زكريا أبو زكريا قال : 

حدثني محمد بن ابراهيم بن مالك الصوري قال : حدثني فتح بن محمد بالفور 
قال : حدثنا عبد الله بن عيسى العقدي قال : حدثنا نصر بن يونس قال : حدثنا 
عيسى بن يونس قال : حدثنا السري بن بزبعة عن أبي بكر اليشكري عن الحسن 
البصري عن أنسى بن مالك قال : نخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات غم ودموعه تقطر على لحيشته قال : فقلنا باياكنا وأمهاتنا بارسول الله » مسن 
اخواننا هؤلاء الذين ذكرتهم فرققت لذكرهم ؟ قال : قوم من أمتي يكونون في 
مدينة تبنى من وراء سيحان وجيحان فمن آدرك ذلك الزمان قليأخذ بنصيبه منها » 
فإن شهيدهم يعدل شهداء بدر ‏ والذي نفسي بيده ليبعثن الله يوم القيامة من تلك 
الى أهل تلك المدينة كل يوم سبعين مرة » كلما نظر اليهم ذر عليهم من بره وحنانه» 
الله عز وجل أرفق بتلك المدينة من نالوالدة بولدها , يغفر الله لأهل تلك المدينة كلا 
بوم عند (؟/7و) طلوع الشمس وعند غروبها » ولا يزالو على الحق والحق 
معهم حتى يكون آخر الزمان عصابة منهم بحاربون الدجال » بحشر الله من تلك 
المدينة اثتي عشر ألف زمرة » في كل زمرة مائة آلف شهيد » والشهيد منهم يشفع 


- 155 


في مائة ألف سوى أهل بيته وجيرانه » واسسها بالعربية طب رتسثوس » وف التوراة 
أسوس » وف الإإنجيل أرسوس + وهي الصارخة الى الله عز وجل ف بيت المقدس 
حين آخريت ؛ ولها بانان مفتو<ان حول العرش » من دخلها من متي غفر له ما سلف 
من ذنبه ؛ ولم ,تكتب عليه ذنب حادث ع طوبى لمن حثر منها من آمتي ؛ طوبى له ٠‏ 
ونقلت من خطه حدثني أأبو الحسن على بن .وهب الوراة ق الرملي بطرايلس قال: 
حدثنا أبو بعقوب العدل العطار الموصلي بالموصل قال : حدثنا ابراهيم بن الهيثم 
البلدي قال : حدثنا محمد بن إبراهيم الحراني عن قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى 
عن عبد الكريم عن اين عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ستعمر مدينة 
بين سيحان وجيحان تسمى الماصورة » من دخلها من آمتى دخلها برحمة » ومن 
خرج عنها رغبة عنها خرج بسخطة » ببتى مسجدها على روضة من راض الحنة » 
يدعى مسجد النور » الصلاة فيه بألفي صلاة ؛ النائم فيها كالصائم القائم في غيرهاء 
المنفق فيها على عياله ( 7 ظ ) الدرهم بسبعمائة , طوبى للمجاهدين فيها ء 
وطوبى لمن حشر منها » الميت فيها شهيد » وشهيدها بعدل عشرة من شهداء البحر ٠‏ 
وقال أبو عمرو القاضي فيما نقلته من خطه : حدثنا أبو هاشم عبد الجبار 

ابن عبد الصمد السثلمي قال : حدثنا أبو يعقوب الأذرعي قال : حدثنا أبو العباس 
عبد الله بن عبيد الله السثليماني قال : حدثنا محمد بن عباد قال : حدثنا إبراهيم 
ابن صدقة الحهني قال : حدثنا عبد الله بن المبارك قال : حدثنا هشام بن مودود 
الهجري عن بر'د بن سنان عن وهب بن منبه قال : لا تذهب الأيام حتى تبنى 
مدينة منوراء سيحان وجيحان قريبة من العدو غيربعيدة»تخيف العدو من وجهينمن 
بر ومن بحر بنظر الله عز وجل اليهم في كل بوم سبعين مرة » كلما نظر. اليهم 'ذر” 
عليهم من بركة وحنانه » الله عز وجل أروف بأهل تلك المدينة من الوالدة الشفيقة 
بولدها » يغفر الله لهم في كل يوم مرتين عند طلوع الشمس وعند غروبها » بحشر 


تك 


اللّه منها بوم القيامة اثني عشر ألف زمرة في كل زمرة ماثة ألف شهيد ؛ لا يزالون 
على الحق ؛ والحق معهم »'آخر عصابة منهم تقاتل الدجال ٠‏ 

قال ابن مثنبه : باطوبى لأهل تلك المديئة هم أولياء الله وأحبائوه ٠.‏ 

ومن خطه آأيضا حدثنا عدي بن أحمد بن عبد الباقي آبو عمير قال : حدثنا 
عمي يحيى بن عبد الباقي أبو القاسم قال : حدثنا بوسف بن بحر قال : حدثنا سعيد 
( “لاس و) بن هشام الفيومي قال : حدثنا هشام بن 'مودود قال : سمعت وهب 
بن منبه يقول : تبنى مدينة من وراء نهر من أنهار الجنة ينظر الله في كل ينوم الى 
تلك المدنة سبعين مرة » بدر عليهم من بره وحنانه وهو أروف بهم من الوالدة 
520 


قال سعيد بن هشسام : سمعت هشام بن مودود يقول : هي طب ر “سوس ء 

ونقلت من خطه : حدثنا أبنو عمير عدي بن أحمد الأذني بطم ب نورين امال 
في داره نوم السست غرة ذي القعدة سنة ست وثلاثين وثلاثمائة حدثنا عمي أبو 
القاسم بحيى بن عبد البافي حدثني أبو القاسم بوسف بن يحر الساحلي كال . 
حدثنا جنادة بن مروان بن الحكم الأزدي قال 3 حدثني الميثم بن حميدك الكندي 
عن الحكم بن عبرو الرعيني عن كعب الاحبار قال : إن طر>سئوس خرجت إلى 
بها عز وجل من وحشتها وبكت اليه من خرابها 1 فأوحى ألله عز وجل الها أنها 
ا 0 عار ا لات سما ني 
00 ال 0 راس وري توراة محدثة وخدودا 
سحوداً رد اليك دشيف 00 النسور الى أوكاره!] 6 ويحنون اليك حنين 

1 اشرآن الكريم ؛ سورة آل عمران الآبة : م 

ااام ار (القاموس المحيط ) ٠.‏ 

0 


أخبرنا عبد :الرحمن بن محمد بن الحسن الفقيه قال : أخبرنا أبو القاسم بن 
أبي ( 07 ظ ) محمد قال : أخبرنا أأبو محمد عبد الكريم بن حمزة » ح ٠‏ 

وأنبآنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد عن عبد الكريم بن حمزة قال : حدثنا 
عبد العزيز بن أحمد قال : حدثنا تمام بن محمد قال : أخبرنا أبو الحارث بن 
عمارة قال : حدثنا أبي وهو محمد بن عمارة بن أبي الخطاب الليثي قال : حدثنا 
محمد بن أحمد بن ابراهيم عن هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن رجل عن 
مكحول عن كعب قال : بطر سوس من قبور الانبياء عشرة ٠‏ 

أخبرنا أبو الفتوح الحصري وأبو محمد عبد القادر الرهاوي ف كتابيهما قالا: 
أخبرنا أبو الخير القزونى قال : أخبرنا زاهر بن طاهر قال : أخبرنا أبوا عثمان 
الصابوني والبحيري ادا كل القهني والخررى إعازة هر #الوان: اكير عاق 
أبو عبد الله قال : سمعت أبا الفضل الحسن بن يعقوب العدل يقول : سمعت حمش 
التثريكي الزاهد بقول : سمعت أحمد بن حرب (2© يقول : المقام بط ر “سوس ف 
وقتنا هذا أحب الي من الجوار بمكة ٠‏ 

وقرأت بخطل أبي عمرو القاضي في كتابه حدقنا أبو هاشم السلمي قال : حدثنا 
أبو يعقوب الاذرعي قال : حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبيد الله السليمانى قال : 
سمعت يوسف بن عبد الله الهاشمني يقول : قال عبد بلله بن المبارك : تكبيرة على 
حائط تسوس تعدل فرسا في سبيل الله » ومن حمل على فرس في سبيل الله 
حمله الله على ناقة من ( 14 و ) نوق الجنة ٠‏ 


الا وا بو ور ٠‏ انظر الاكمال لابن ما كولا 
؟/ره”» »؛ ميزان الاعتدال للذهبي 85/١‏ . 


عدة » فقال له أبو إسحق الفزاري » ما أخبرنا به القاضي أبو القأسم عبد الصمد 
ابن محمد إذن قال : كتب إلينا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي قال : أخبرنا 
أبوا بكر أحمد البيهقى ومحمد الحيري » وأبوا عثمان إسماعيل الصابوني وسعيد 
البحيري إجازة منهم قالوا : أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله قال : 
أخبرني محمد بن عمر قال : حدثنا محمد بن المنذر قال : حدثني محمد بن الوليد 
قال : حدثني أبو عمران الطر“سثوسي قال : سمعت عبد الله بن محمد بن رديعة 
المصيصي يقول : حضرت أبا إسحق الفزاري واين المبارك » قال أبو إسحق 'الفزاري 
لابن المبارك با أبا عبد الرحمن تركت ثغور خراسان الوا شجرد وقزوين وقد قال 
الله تعالى : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 2226 » فقال : با أبا إسحق وجدت 
آنه أوكد من هذه » قال الله عز نوجل : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم 
الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله 2926 » قال : ثم قال : هثولاء يقاتلون 
على دنيانا » يعني الترك والديلم » وهؤلاء بحاربونا على ديننا » يعني الروم » فآيما 
أولى الذكب عن ديننا آو عن دنيانا ؟ قال : لا بل عن ديننا , لا بل عن ديننا ٠‏ 

وقال الحاكم أبو عبد الله : حدثني أبو أحمد بن أبي الحسين قال : حدثنا 
محمد بن الفيئض الدمشقي قال : حدثنا المسكيكب  74(‏ ظ ) بن واضح قال : 
أنشدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله : 


إ"ني أ”شير على العثز”اب إن قتبلوا بأن يكون لهم متثثوى بطر "سوس 
الدار واسعة بالأمل رافقة” فيظ العّدو وأجسر غير محسومس 
قومإذا تابهم في الحرب نائبة*” حتكوا الرباط فلم يُلووا على كوس 


. القرآن الكريم » سورة التوبة الآبة : *؟1‎ ١ 
. ؟ ل القرآن الكريم » سورة التوبة الآية : 9؟‎ 


عو را امم 


الشفق قال : حدثنا محمد بن أحمد أبو الطكيب قال : حدثنا جعفر بن محمد بن نوح 
قال : حدثنا بحبى بن عبد الرحمن عن أبيه قال :. قال ابن المبارك : رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم ف المنام واضعآيده على سور طر سوس قال : اللهم احفظني 
فيها وفي أهلها ٠‏ 

ومن خطه : حدثنا عبد الحبار بن عبد الصمد قال : حدثنا أبو يعقوب الأذرعي 
قال : حدثنا أبو العباس عبد الله , بن عبيد الله السثليماني قال : سمعت أبا الطكيب 
يقول : حدثني بعض إخواني قال : قال ابن الملبارك : رآيت النبي صلى الله عليه 
وسلم في المنام وهو واضع بده على حائط مثر>سكوس وهو يقول : اللهم إخلفني 
على من فيها ٠‏ 

وقرأت بخطه أيضاً : حدثني محمد بن أحمد أبو نصر بن الحكمكال قال : سسعت 
أحمد بن مضر ؛ وهو أبو أبي العباس بن مضر محمد بن أحمد يقول : كنا نسمع 
شيوخ الثعر قديما يقولون : لم يسكن طرسوس فيما مضى من الدهر والأزمنة 
في الكفر والاسلام الا أوطاء أهل زمانهم حتى أن قومآ من اليونانية سكنوها ء 
فكانوا أهل سداد وصلاح ٠‏ 

ونقلت من خطه : حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد بن الشفق البغدادي 
بطر سئوس سنة خس وأر بعين وثلاثمائه قال : حدثنا أبو الطكبب محمد بن أحمد 
البغدادي بطرسوس سنة إحدى وتسعين ومائتين قال : حدثنا أبو الفضل جعفر بن 
محمد بن: توح قال : سمعت محمد بن عيسى قال : جاء رجل إلى ابن المبارك 
فقال : با آبا عبد الرحمن أريد أن أسكن الثغر » قال : اسكن أنتطاكية ؛ قال : أريد 
أن أتقدمءقال : >ذ ته » قال : أريد أن أتقدم » قال : آتريد أن تكون في الطلائع 
فعليك بطب ر“سئوس ٠‏ 


غعء؟ د 


باب في ذكر حضون مذكورة 


مجاورة لطر سئوس والمصئيصة وانتطاكية » كانت مضافة الى هذة ادن 6 وهي 
من الثغور الشامية الني يفصل جبل اللكام بينها وبين الثغور ال«زربه » نذاثرها 
عقيب ذكر طرر سوس لأنها الآن فى أبدي الكفار خذلهم الله , وأعادها إلى أبدي 
المسلمين ٠.‏ قمنها ذكر اقليقيه 4 وهي مدينة بن المصيصة وآذنه داثرة ٠‏ 


أ 


أبى جعفر بن عقبه رخمه الله يقول كان شيوخنا يقولون : إن أول مدينة عرفت في 
إقليم اللغر أزلية قبل الاسلام مدينة اقليقية » واليها ينسب علماء الروم الثغر فيقول 
بند اقليقيه » قال لنا أبو الحسن بن الأعرابى : وقد بقى أثر هذه المدينة ( وماظ) 
دمنة فيها آثار أشة قدبمة وهى عن سين السالك من المصيصة إلى أذنه سنها ونين 


أذنه نحو ميلين ٠‏ 


بن 00 هد 


وهو كان المشهور قبل الثعور وبنائها 5 


قرأت بخط أبى عمرو القاضي حدثني محمد بن أحمد الزمام قال : سمعث 
عبد الله بن كتلثر"ت يقول : ما زال أولونا يقولون لم يعرف الجهاد فيما مضى في 
شيء من أرض الثغور » يعني طرسوس وأذنه وعين زربه » إنما كان حصن ثابت بن 
نصر بمدينة المصيصة في آخر أيام بني آمية ‏ وأول أيام بني العباس » يخرج 
منه أريعمائة فارس صاحاء إذا أقلبو27(1 حوافر خيولهم لتنعل للغزو » قلبوا بذلك 
قلوب بطارقه *قسطنطينية خوفاً منهم وجزعا ٠‏ 

قال : وقد غزا محمد بن عبد الله أمير الإؤمنين المهدي رحمه الله فلم تنك هناك 
طرسوس ولا آذنه ولاعين زربه » وائما كان هذا الحصن لا غير ٠‏ 


وقرأت بخطه أيضا حدثنى أبو الحسن العدل على بن الحسين الحذاء وأبو 
بكر غاتم وس بن عند البائن قالا : حدثنا بو القاسم بحيى بن عبد الباقي 
قال : كان حصن ثابت بن نصر مشحنا بالابدال بجاهدون الروم » منهم بوسف بن 
أسباط صاحب سفيان الثوري » كان أدمن الصوم به فتوسوس ٠‏ 


وقرأت بخطه : حدثني على بن إسحق صاحب العرض قال : سمعت أبا العباس 
ابن عبدوس يقول : كان ابتداء أمر الثغر وحصول المسلمين به أن نفراً 15 و) 


أ 5.97 د 


صالحين سكنوا حصن ثابت بن نصر بالمصيصة كثرت'غزواتهم ؛ وتشير الروم 
منهم لشسدة بأسهم وعظم تكابتهم فيهم ؛ منهم : بوسف بن أسباط ؛ وعلى بن بكار : 
وبعدهم إبراهيم بن آدهم ؛ وعبد الله بن المبارك ؛ وأبو معاوية الأسود وطبقاتهم 3 
وقنا بعد وقت من لا بحصى عدداً الى آن شحنت طرسوس » كلهم أهل فضل وجهادء 

قلت : وهذا ثابت بن نصر الذي نسب هذا الحصن إليه » هو ثابت بن نصر بن 
مالك بن الهيثم بن عوف الخزاعي » آخو أحمد بن نصر الشهيد » وكان فيه دين » 
وله حسن آثر فيجهاد الروم » وولى الثغور الشامية » وسنذكر حاله ونسبِه في 
ترنفيتة إنانناء اتاسمالق + 


هن # .انه 


وهذا الحصن نسب الى “عجيثف بن تعنكيتسه من أكابر القواد » ومن له 
بأس ونحدة في الجهاد » وكان من قواد المأمون » ودخل معه إلى بلاد الروم » 
وسنذكره إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قرأت بخط أبي عمرو الطر سوسي اذش حصون طر سوس 4 ذكر حصن 
"عحياف وأبرجنه 6 رسم هذا الحصن أمير وأربعة فرسان 6 وثلائة حراس 4 
وثلاثة ركحالة وخطبب ؛ رزق الأمير عشرة دنانير »ورسم كل فارس دناران » 
والتر”جالة والحرس دينار دينار » والخطيب ديناران ٠‏ 

“برج الوصيفي ثمائية رجال » للرئيس دينار وسدس » وللشر“جاله دينار دينار ٠‏ 

برج المنشا ستة تفر » رئيس بدينار وسدس » ولكل راجل دنار ٠‏ 

برج المقئطع (7_ ظ ) خمسة عشر رجلا » الرئيس دينار وسدس » ولكل 
راجل ديار ٠‏ 


برج الجزيري سبعة ثفر » الرئيس بدينار وسدس » ولكل راجل دينار ٠‏ 


9.؟ ‏ ب بفية الطلب في تاريخ حلب م )١6(‏ 


حصن شاكر 


ترجمته قَْ بايه إن شاء الله ٠‏ 


ذكر حصن الجو'زأت 

وبينه وبين طر سوس ثمانية فراسخ ؛ وهو بين البذندون وط ر “سوس 6 
وبينه وبين البذندون اثنا عشر ميلا » وهو حصن مذكور موصوف بالقوة ٠‏ 

وقغت على فصل في ذكره بخط أبي عمرو الطرسومي في سير الثغور » فنقلته 
على حاله وصورته : رسم هذا الحصن أمير وخليفة ينوب عنه » وخطيب وقيم للدار» 
وصاحب الحمام » و كاتب » ومطرديان » وبثوقي » وبوابٍ ٠‏ 

وف جبل هذا الحصن شحر جوز مثمر مسافته ثلاثة أميال في عرض ميل » فاذا 
حان إدراكه » خرج والي الحوزات وجميع رحالته » إلا من بضبط الحصن من 
الثقات » فينفضون الجوز أياما » وضم كل واحد ماتفضه » وعد بالإحصاء ماحصل » 
فدفع إلى الوالي من كل عشرة آلاف جوزة ألف جوزة » وأمسك لنفسه تسعة 
آلاف » فيجتمع للوالي ‏ أعني والي الجوازات ‏ من ذلك خمسمائة الف جوزة 
وآكثر ؛ ومما ينمحق من ذلك بالمسامحة فيه عند نمه مع ما تعذر تفضهء (لالا | 
و) لبعد فروع أشجاره وتعذر وصول الناس إلبه » اكثر. مما وصفت » فتمتليء 
بيوت الجوزانيين كلهم من الجوز ٠‏ يرتفقونا '٠‏ مدة أيام الثتاء » ويتهادونه إلى 
طر سوس » الى ذي موداتهم وقراباتهم ٠‏ 

وف فضاء من عمل الجوزات منبت للأشنان الزبطثري » فإذا تناهى إدراكه 
ضموه وارتفقوا به من هدية وبيع واستعمال ٠‏ 

وف هذا الجبل أشجار منخصوصة بأوكار البزاة يغتادها قوم من الجوزانيين ؛ 


]اكب 


فاذا فرخ ف وكره تعهده الطالب له بالتفقد وتردد إليه » حتى إذا صلح + تلطف 
الواحد بمائة وخمسين درهما » فتستحيل إلى الفراهة إذا “علم وضريءفبلغ خمسماكة 
درهم وأكثر (يه) (#م#ط) ٠‏ 


علا كتب ابن العديم في حاشية آاخر هذا الجزء ‏ الجزء الخامس ‏ سماعا نصه ؛ 
سمع هذا الجزء ولداي عبد الرحمن ومحمد بقراءتهما في محلسين آخرهما الليلة في 
الثالث من ذي الحجة من سنة خمس وخمسين وستماثة . وكتب أبن العديم سماعا 
آخر نصه : قراءة بدر الدين عبد الواحد . 


59س 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي ٠‏ 


وف جبلها أيضا عقار يعرف بالغاريقون(1© يحمل منه إلى أكثر الاقاليم ٠‏ 


حدثني أبو محمد عبد الله بن أبى مروانث امعد اني » وهو الأفتطس » وهو 
ممن رابط وجاهد في حصن الجوزات ثلاثين سنة » أنهم أخرحوا ف فاثور0"؟ , 
فوجد أحدهم شيئا من الغاريقون » فرفعه في مئزر معه » ثم وجدوا ماء ينبع من 
عين » فعر“سوا عليها وأخرجوا زادهم » ورفعوا الغاربقون من المئزر في مزود مع 
أحدهم وبلوا كعكا معهم بذلك بالماء البارد ولفوه في المئزر » وسار ثلاثة أو أربعة 
منهم تحسكسثوا مكا نهم لتلا بعلم يمكانهم » فتناول صاحبهم شيئا من الكعك 
المبلول فنال منه » وأبطأ أولئتك ؛ فعمل الغاريقون الملتصق بالمئزر في طبع الرجل » 
وتردد واختلف » فوافاه أصحابه وقد تردد نحو ماكتي طرق ه وحيل بينه ريين 
القوة والحركة ؛ فرأوا إن قطعوا د هثقتين2؟ » وجعلوا صاحبهم في عباء » وحملوه ' 
بينهم الى الجوزات » فعولج وعوف » فباع ما كان معه من الغاريهون بجملة جاملة ٠‏ 

وماوطىء هذا الحصن منذ ملكه المسلمون وشيدوه إمرأة » ولا أطلق لأحد أن 


١‏ في القاموس غاريقون أو أغاريقون أصل نبات أو شيء يتكون في الاشجار 
المسوسه » ترياق للسموم » مفتح سهل للخلط والكدر ؛ مفرح » صالح للنسا والمفاصل 
ومن علق عليه لا يلسعه عقرب . 

؟ الفاثور الجماعة في الثغر يذهبون خلف العو . (القاموس ٠.)‏ 

. الدهق خثيتان بفمز بهما الساق . (القاموس)‎  « 


هآ سه 


يدخل بغلام أمرد ؛ إلى أن أخرج عنها المسلمون ؛ وإنما نختار لها أهل القوة 
والبأس » ومن يعاني أعمال السلاح المختلفة كالثقاف بالسيف والرمح ؛ والرمي عن 
القسي الفارسية » وقسي الرجل ؛ من أبناء (8/ا ‏ و ) أربعين ومازاد وما ققص » 
فإذا حضر الغزو فقد رسم الجوزانيون يوما في ساقة عسكر المسلمين » ويوما في 
مقدمته بأحسن الزي » وأجمل الأحوال » وأكمل العثدتة » شامة في الناس ٠‏ 


- 511 سه 


وهو من عوادل الثغور الشامية على ماذكره أحمد بن الطكيتب الشرخسى 
ف كتابه » وقال : ومن طرسوس الى تل جتُبسيئر اثنا عشر ميلا ٠‏ 

وقرأت في كتاب البلدان تأليف أحمد بن يحيى البلاذري فيما نقله عن أشياخ 
الثعر قالوا : وتل “جبير نسب إلى رجل من فرس أنطاكية ؛ كانت له عنده وقعة ؛ 
وهو من طرسوس على أقل من عشرة أميال 29 , 


. 99/4 فتوح البلدان‎ -١ 


ب 51١9‏ سه 


قه 


ذكر حصن أولاس 


ويقال له حصن الزهاد ؛ وهو على ساحل: البحر » ومنه أبو الحارث فيض بن 
الخضر بن أحمد التميمي الأولامي » أحد الأولياء المشهورين » وسنذكر ترجمته 
في بابها إن شاء الله تعالى * 

وقال أبو زدد أحمد بن سهل البلخى في كتاب صورة الأرض والمدن 
وذا ستل عليه 

وأولاس حصن على ساحل البحر » بها قوم متعبدون ؛ وهو آخر ما على بحر 
الروم من العمارة للمسلمين ٠‏ 


-لكما؟ ب 


ذكر الهارونية 


قال أبو زيد البتلثخي في كتابه : والهارونية غربي جبل اللشكام في بعض شعابه 
(#4ظ ) وهي حصن صغير » بناها هرون الرشيد » فنسبت إليه » 

وقال أحمد بن الطيب ف المسالك والممالك : ومن عوادل الثغور الشاممبة 
الهارونية » كنيسة السوداء » تل *جبير ٠‏ 

الشامية مدينة عين زكر" به ؛ والهارونية » والكنيسة المحترقه ٠‏ 
ببناء الهارونية فبنيت وشحنت أيضا بالمقاتله ومن نزع إليها من المُطمو”عة » ونسبت 
إليه » ويقال أنه بناها في خلافة المهدي رحمة الله عليه » ثم أأتمت ف خلافته20 ٠.‏ 


. ١/ه فتوح البلدان‎ - ١ 


ذكر الاسكندرونه 


وهو حصن بننه أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور أم الأمين » وجدد بناءه 
قال ابن واضح الكاتب : تهبط من جبل اللشكام إلى مدينة على ساحل البحر 
الأخضر يقال لها الاسكندرونه » بناها اين أبى دؤاد الإيادي ف خلافة الواثق ٠‏ 
وقال أبو زيد البلخي : والإسكندرونه حصن على ساحل البحر للروم » وهي 
صغيرة بها نخيل ٠‏ 
وقال أبو عمرو القاسم بن أبي داود الطرسوسي ف مزدوجته ٠‏ 
والإسكندرون حصن أم جعفر وردتث بوم الحمعة المظهمير 
كم من شهيد عندهم قي المقبر ومن خبايا من طبيات الثمر ”© 


وفسره بأن قال : بنته أم جعفر يعني زبيدة ٠‏ 

قال البلاذري في كتاب البلدان : وكانت الإسكندرونه له # يعني لمسلمة بن 
يد اكد صارت أرج ناموي اليد ملافا ور ركه بتوصيور يدوهي اننا 
ا مهدي “ ثم صارت لآير اهيم بن سعيد الجوهري ؛ ثم الأحمد بن أبي دؤاد الإيادي 
ابتياعا ؛ ثم اتنقل ملكها الى المتوكل على الله ”© ٠‏ 


: كذاى الامكل :ر الصرات : وم كبانا فايناف التهن دع مهتي الركن‎ ٠ 
.1١ ؟- فتوح البلدان ”ه١١ _- 6ه‎ 


11 هت 


وهي مدينه على البحر خرج منها جماعة من الرواة » وبينها وبين الإسكندرونة 
عشرة آميال » وسنها وبين فندق “حسين خمسة عشر مملا » وهذا الفندق في مرج 


١ 6‏ مه 
العدو ؛» وسنذكزه إن شاء الله ٠‏ 


وقال أبو زيد أحمد بن سهل البتلئخي : و> بياس مدبنة صغيرة على شاطىء 


بحر الروم ذات نخيل وزروع خصبة ٠‏ 


- ا 2 


ذكراياس 


قد ذكرنا أن الشسيخ الجرهمى ذكر لمعاوية أن باوان بن يافث ولد أياس » 
فعرف المكان الذي حله باسمه ٠‏ 

قلت : وأباس : مدينة إلى جانب بياس على شاطىء بحر الروم » من الثعور 
الشامية ؛ هي الآن في بد الأرمن أيضا ٠‏ 


ب 1117 ب 


ذكر التينات 


التيناتي » فنسب إليه ٠‏ 


قال أبو زيد البلخي : والتينات حصن على شاطىء البحر أيضا » فيه *يجمع 
خشب الصنو بر الذي ينقل إلى الشامات » وإلى مصر » وإلى الثغور ه 


55195 بم 


ذكر المثقب 


وهو حصن على ساحل بحر الروم ٠‏ 

قال أبو زيد البلخي : والمثقب حصن صغير بناه “عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله » بها منسر ومسحد ومصحف ٠‏ 0 
فتبعث به إلى هشام'١2 ٠‏ 


. فتوح البلدان ؛ ا/ا1‎ -١ 


554 له 


ذكسر سبيسه 


ويقال لها سيس » وهي مدينة قريبة من عين زتر*بّه » وهي الآن مستقر ملك 
بعد أن أسند عنه فقال : حدثني محمد بن سعد قال : حدثني الواقدي قال : جلا 
أهل سيسية » مدينة تلي عين زربه » وقد عمرت سيسية ف خلافة المتوكل على بدي 
علي بن يحبى الارمني ؛ فنزلوها » ثم أخريتها الروم 7 ؛ ثم عمرها فارس بن بيغا 
مكين الخادم ٠‏ ا 


. 1/6 فتوح البلدان‎ - ١ 


08؟؟ ب بغية الطلب في تاريخ حلب م )١6(‏ 


ذكر حصن ذي الكتلاع 


قال البلاذري » فيما حكاه عن شيوخ الشام ؛ قالوا : والحصن المعروف بذي 
الكتلاع إنما هو الحصن ذو القلاع » لانه على ثلاث قلاع فحرف اسمه » وتفسير 


. 18-1١6 فتوحالبلدان‎ ١ 


551 سا 


حصن قطر غاش 


قا 1 3 
ل أحمد بن بحيى بن جابر البلاذري : وبنى هشام حصن قطر غاش على بدي 
عبد العزيز بن حيان الأنطاكي 2217 ٠‏ 


قلت : وهذا الحصن بين أنطاكية والمثقفب ٠‏ 


/19؟؟ سس 


حصن مورة ‏ 


وهو في حبل اللكام ٠‏ 

قال البلاذري : وبنى هشام ايضا حصن موره على بدي رجل من أهل 
) عم و) أنطاكية وكان سبب بنائه إباه أن الروم عرضوا لرسول له في درب 
اللكام عند العقبه البيضاء » ورتب فيه أربعين رجلا وجماعة من الحراجمة » وأقام 


ببغراس مسلحة في خمسين رجلا ؛ وابتنى لهم حصنا 237 ٠‏ . 


 ؟؟58-‎ 


وهو حصن من عمل أنطاكية ينسب إليه بعض أهل الحديث » وله كورة 
تنسب إليه ٠‏ ظ 

قال أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري : وبنى هشام ‏ يعني ابن عبد الملك # 
حصن *بوقا من عمل أنطاكية » ثم جدد وأصلح حديثا » وبنى محمد بن بوسف 
المروزي المعروف بأبي سعيد حصنا بساحل أنطاكية » بعد غارة الروم على ساحلها في 


خلافة الممتصم 02 


عا 


اجر المجيره 


« أرأيت إذ أوينا الى الصخرة » 220 ٠‏ وقد ذكرها أبو زيد البلخى في ذكر المدن 
والحصون عقيب ذكر أنطاكية فقال : وأما الصخرة فإنها تعرف بصخرة موسى بن 


عمران في هذا الموضع ٠‏ 


0002 > القرآن الكريم سورة الكهف الآية‎ ١ 


الا كا 


باب في ذكر الحرجومة 


قد ذكر أحمد بن الطيب الس ر“خسي فيما أوردنا عنه إنه عد" في المسالك والمالك 
في ذكر لذن واقكو رن ف شرو ورالتوا حي وكال: #العتر حكرية عزن جيل الام 

وقد ذكر أحمد بن يحيى البلاذري في كتاب البلدان فيها فصلا نذكره هاهنا 
بعينه » قال : حدثني مشايخ من أهل أنتطاكية أن الجتراجمة من مدنة على جبل 
الشكام عند معدن الزاج » فيما بين بيكاس ونُوقا قال لها الحر"جثومة ؛ وأن 
أمرهم كان ف أيام استيلاء الروم على الشام وأ تطاكية إلى بطريق ( ٠م‏ ظ ) 
أ نطاكية وواليها » فلما قدم أبو عثبيدة 5 نتطاكية وفتحها » لزموا مدينتهم » وهمثوا 
باللحاق بالزوم إن خافوا على أتفسهم » ولم ينتبه المسلمون لهم » ولم يشتبكهوا 
عليهم » ثم إن أهل أ تطاكية نقضوا وغدرواء, فوجكه إليهم أبو عثبيدة من فتحها 
ثانية » وولا”ها بعد فتحها حتبيب بن متسثلمة الفهثري ؛ فعْزا الجر "جومة » فلم 
يقاتله أهلها , ولكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح ؛ فصالحوه على أن يكونوا 
أعوان المسلمين وعيونا ومسالح في جبل اللشكام » وأن لا يوخذوا بالجزية » وأن 
يمنفكلوا أسلاب من قتلون من عدو المسلمين إذا حضروا معهم حربا في مغازيهم ٠‏ 

ودخل اي من ناجر وأجير ونايع من الأنباط وأهل القرى 
وغيرهم في هذا الصثلح ؛ فكوا الرواديف لأنهم تلوهم وليسوا منهم » ويقال 
أنهم جاءوا , بهم الى عساكر المسلمين وهم أرداف لهم , فسموا الرواديف ؛ قكان 
الجتراجمة يستقيمون للولاة مرة » ويَعثوءجثون أخرى »؛ فيكاتبون الروم 
وبمايلونهم ٠‏ 1 


لكاب 


ولا كانت أيام ابن الزبير » وموت مروان بن الحكم » وطلب عبد الملك الخلافة 
بعده لتوليته إياه عهده » واستعداده للشخوص الى العراق لمحاربة المتصعب بن 
الزايير خرجت خيل للروم الى جبل اللتكام ؛ وعليها قاند من قوادهم 
ثم صارت الى لبنان وقد ضوت إليها جماعة كثيرة من الجراجمة وأنباط وعبيد أباق 
من عبيد المسلمين فاضطر عبد الماك الى أن صالحهم ( 4١‏ - و ) على ألف دينار 
في كل جمعة ؛ وصالح طاغية الروم على مال يوديه إليه ليشغله عن محاربته ء 
و“تخوفكه أن بخرج الى الشام فيغلب عليها » واقتدى في صلحه بمعاوية حين شغل 
بحرب أهل العراق » فصالحهم على أن يودي إليهم مالا وارتهن منهم رهنا وضعه 
ببعلبك ووافق ذلك أيضا طلب عمرو بن سعيد بن العاص الخلافة وإغلاقه أبواب 
دمشق حين خرج عبد الملك عنها » فازداد شغلا » وذلك في سنة سبعين ٠‏ 


ثم إن عبد الملك وجتّه إلى ذلك الرومي سشحيم بن المهاجر وتلطف حتى دخل 
عليه متنكرا » فاظهر الممالأة له » وتقرتب إليه بذم عبد الملك وشتمه وتوهين أمره 
حتى أمنه » واغتر به » ثم آنه انكف عليه بقوم من موالي عبد الملك وجنده » كان 
”عتد>هثى لمواقعته » ورتبهم بسكان عرفه » فقتله ومن كان معه من الروم » ونادئ 
في سائر من ضوى إليه بالأمان » فتفرق الجتراجمة بقرى حمص ودمشق , فم 
نيت باللشكام » وأنى الأنباط قراهم » ورجع العبيد الى 
مواليهم ٠‏ 

ا 
ابن أبي سفيان » وهم ثقفيون وإنما نسب الى الجراجمة لاختلاطه بهم ؛ وخروجه 
بجبل لبنان معهم » فبلغ عبد الملك عنه بأس وشجاعة » فسأل مواليه آن يعتقوه , 
ففعلوا » وقو”ده على جماعة من الجند وصيكره بأنطاكية » فغزا مع مسكلمه بن 
عبد الملك الطثو>انته وهو على ألف من أهل أ تطاكية » فاستشهد بعد بلاء حسن 
(1مسظ ) وموقفمشهود ‏ فم عبد املك مصابه » وأغزى الروم جيثاعظيسا 
طلبا بثآره ٠‏ 


وت 


قالوا + :ولا كانت سنة يع وثمانين الجديع الجتراجمة الى مديتهم + وأتام 
قوم من الروم من قبل الإسكندرونة وروسس ء فوجه الوليد بن عبد الملك إليهم 
متستئمة بن عبد الملك فاناخ عليهم في خلق من الخلق ؛ فافتتحما على أن ينزلوا 
بحيث أحيثوا وما رض لل ريام اواو بول خالا 
القوت من القمح والزيت » وهو مديان من فمح وقسئطار من زيبت 2 , وعلسى 
أن لا يكرهوا ولا أحد من أولادهم ونسائهم على ترك النصرانية .وعلى أن يلبسوا 
لباس المسلمين » ولا يؤوخذ منهم ولا من أولادهم ونسائهم جزية » وعلى أن يغزوا 
مع المسلمين فينفلوا أسلاب من يقتلونه مبارزة » وعلى أن رخذ من تجاراتهم 
وآموال موسريهم ما يوخذ من أموال المسلمين , «الرو لم يرا رام صيل 
الحتوتار » وشيح اللكولثون ؛ وعمئق تنيزين » وصار بعضهم الى حمص ؛ ونزل 
ري الجر مشرية لي مباعة سمه 1 تقلا يي ف اقرب الى يلاد الروع 6 و31 كان 

بعض العمال ألزم الجتراجمة بأ تتطاكية جزية رؤوسهم » فرفعوا ذلك الى الوائق 
اله نتواطوتخليفة لامر باسقاطها نهم + 


وحدثني بعض من أثق به من الكتاب أن آمير المؤمنين المتوكل على الله أمسر 
بأخذ الجزية من هئؤلاء الجراجمة » وأن تجرى ( ++ - و ) عليمم الارزاق ؛ إذا 
كانوا مين يستعان به في الممنالح وغير ذلك ٠‏ 0 


وروى أبو الخطاب الازدي أن أهل الحر*حُومة كانوا غيرون ف أيام عند 
الملك بن مروان على قفرى 5 تطاكية والعمق » واذا غزت العم اق اين على 
المتخلف واللاك“حق ومن قدروا عليه ممن في أواخر العسكر » وغالوا في المسلمين » 
فآمر عبد الملك ففرض لقوم من أهل أنطاكية وأنباطها جعلوا مسالح » وأردفت بهم 


١‏ فيالمعرب للجواليقي 757 » القسطار ... بضم الكاف .وكسرها هو الميزان» 
وليس بعربي ٠‏ 


195 د 


عساكر الصوائف ليذبوا الجراجمة عن أواخرها » فسموا الرواديف »؛ وأجرى على 
كل امرىء ثمانية دنانير » والخبر الاول أثبت 0(7) ٠‏ 


فهذه أخبار الثغور الشامية » فنشرع الآن في ذكر الثغور الجتزارية » وجبل 
الشكام هو الفاصل بين الثغور الشامية والثغور الجتزراية ٠‏ 

وقال أبو العباس أحمد بن إبراهيم الفارسي الإصطخري في كتاب صفة 
الأقاليم : وقد جشسعت الى الشام الثغور الشامية ؛ وبعض الثغور تعرف بثتغور 
الجزيرة »؛ وكلاهما م ن اشام وذلك أن كل ماو وراء الفرات من ) الشام » وإنما سمي 
من “ملشطية إلى متر'عتش فور الجزتيرة لأن أهل الجزيرة بها يرابطون » وبها 
يعرفون لأنها من الجزيرة ؛ وبين ثغور الشسام وثغور الحجزيرة جبل اللشكام وهو 
الفاصل بين الثغرين ٠‏ ”5 


تنم تن 


؟ - المسالك والممالك للاصطخري » 297 . 


5985 لم 


باب في ذكر مرعش (١8م‏ -ظ ) 


وهي مدينة من أعمال حلب عامرة ولها مياه وزروع وأشجار » ولما حصن 
منيع » وخرج منها جماعة من أهل العلم والعبادة منهم حثذيفة الم ر'عمثي ٠‏ 

وقد ذكرها أبو زيد البتئخي في كتابه فقال : والحتدث ومثر عش هما 
مدينتان عامرتان » فيهما مياه وزروع وأشجار كثيرة وهما ثغران ٠‏ 

قلت : وبين مر عش والحدث ثمانية فراسخ » وهي في زمننا هذا في أبدي 
المسلمين » تسلمها نور الدين محمود بن ز“شكي من جوسلين حين آسره 27 » م 
استولى عليها الأرمن في سنة ست وخمسين وستمائة من أيدي نواب ملك الروم 
كيكاوس بن كينخسرو بن كيقباذ ٠‏ 

وذكر أحمد بن يحيى البلاذري في كتاب البلدان مما نقله عن مشايخ الشام ؛ 
وقالوا : وجته أبو عثبيدة بن الجراح وهو بمثنبج خالد بن الوليد إلى ناحية 
متر"عتش ففتتح حصنها ؛ على آن جلا أهله ثم أخربه ٠‏ 

وكان سفيان بن عتوف الغامدي لا غزا الروم سنة ثلاثين دخل من قبل 
متر'عتش فساح ف بلدالروم ؛ وكان معاوية بنى مدينة مر ”عش » وأسكنها جندا » 
فلما كان موت يزيد بن مُعاوية كثرت غارات الروم عليهم فاتتقلوا عنها ٠‏ 

١‏ أي جوسلين الثاقي || اوهل صاحب الرها»؛ وقداسر سنة 
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قال : ثم إن” العباس بن الوليد بن عبد الملك صار إلى مر *عتش » فعمرها 
وحصنها وتقل الناس إليها » وبنى لهم مسجداً جامعا » وكان يقطع في كل عام على 
أهل قنشرين بعثا إليها » فلما كانت أيام مروان بن محمد وشتغل بمحاربة أهل 
حمص + خرجت الروم فحصرت مدنة مر'عتش حتى صالحهم أهلها على الجلاء » 
فخرجوا نحو الجزيرة وجند قتكسرين بعيالاتهم » ثم أخربوها » وكان عامل مروان 
عليها بومئذ الكتوثر بن زثفتر بن الحارث الكلابي » وكان الطاغية بومئذ 
قلسطنطين بن اليون » ' نه لما فرغ مروان من آمر حمص وهام سورها بعث جيشاآً 
اح ال 00 
ابن علي في خلافة (م ‏ و ) أبي جعفر المنصور ؛ وحصنها وندب الناس إليها على 
زيادة العطاء » واستخلف المهدي » فزاد في شحنتها وقتوى أهلها ٠‏ 


قال البلاذري : وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي قال : خرج ميخائيل 
من درب الححداث ث ف ثمانين ألفآ فأتى عمق مر “عش » فقتل وأحرق » وسبى من 
المسلمين خاقا ؛ وصار الى باب مدينة متر*عتش وبها عيسى بن علي * وكان قد غزا في 
تلك السنة » فخرج إليه مواليعيسى وأهل المدينة ومقاتلتها » فرشقوه بالنبل 
والسهام » فاستطردلهم حتى إذا نحاهم عن المدينة كر” عليهم » فقتل ثمانية نفر مسن 
موالي عيسى » واعتصم الباقون بالمدنة فأغلقوها » فحاضرهم بعض نهار » ثم 
انصرف حتى أتى جتيتحان » وبلغ الخبر ثمامة بن الوليد العتبئسي وهو بدابق 
وكان قد ولي الصائفة سنة إحدى وستين ومائة » فوجكه إليه خيلا” كنم شفة » فأصيبوا 
الا” من نجا منهم » فأحفظ ذلك المهدي » واحتفل لإغزاء الحسن بن “قحلطتبة في 
العام المقبل » وهو سنة اثنتين وستين ومائة ٠27‏ 
3 إل فتوح البلدان؟56١164-1.‏ 


2 0 


وثال سعيك بن حمسا عي في تاريخه كانت سنة اثنتين وسدئين ومائة» 
كان فيها خروج الروم على م راعش فخرجت شيئآ كثيراً 29 ٠‏ 

قلت : وخرب الروم مر'عمش كما ذكرناه فبناها سيف الدولة أبو الحسن على 
اين عبد الله بن حمدان » وجاء الد*مستق ليمنع من بنائها » فقصده سيف الدولة » 
فولى هاربآ » وتمم سيف الدولة عمارة مر'عتش ٠‏ وفي ذلك يقول المتنبي : 


ب البلعد متقبلا” 
فأضحت كأن السُور تن نون دوه 
تتصتقد الرياح الهشوج عنها مخافة” 
يك الى الى واالادر + فووكيانيا 
وما افورظ م ين الأنام وكساشه 


3 


م 00 / 2 2 له را 


واد اذا اشرق تحني المريي 
إلى الأرض قد شق الكواكب والتثريا 
وتفتزع فيها الطير أن تتلقط الحبكا 
وقد نتدتف المفتشفر قعطر“قها النشطينا 
, سينا 


ست وعثربن ومالتين ٠.‏ 


انظر حسن المحاضره للسيوطي ل طّ ٠‏ 


القاهرة /ا؟5٠اها,‏ 


5/١‏ » النجوم الزاهرة 5648/5 ؛ الاعلان بالتوبيخ للسخاوي ا ل . بفداد 
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5997 لم 


باب في ذكر الحدث 


وتعرف بالحّداث الحمراء لحمرة أرضها » وهي مدينة كثيرة الماء والزرع » 
وحولها أنهار كثيرة وخرب حصنها وبقيت المدينة » وساكنوها في زمننا هذا أرمن 
أهل ذمةر 6 وهي ف أبدي المسلمين ,» وكان شرل في مروجها الأكراد بأغنامهم 4 
ونسميتها الآأر من 0 كَُ » ونسسيها الأكرااد المستة ؛ والعرب تتُسميها (#مط) 
الحّتدءث ؛ وكانت تنسمى قديماأ المحمدية » والمهدكة » لأنها نيت ف أيام الممدي 
محمد بن المنصور رحمه الله » وتحول اليها أبو محمد عيسى بن دو نس السبيعي 
من الكوفة ؛ فنزلها مرابطا الى أن مات ؛ وبقى ولده بها بعده٠‏ والجبل المعروف ' 
بالأاحتيئد ب من قبليها مطل عليها » شاهدنها ونزلت في أرضها عندما توجهت 
إلى الروم ٠‏ 

وفتحها حتبيب بن متسلمة من قبل عبياض بن غتنثم ٠‏ 
وقرأت ف كتاب البلدان تأليف أحمد بن دحيى البلاذري مما رواه عن شيو 
الشام قالوا : كان حصن الحكد”ث مما فتح أيام عمر فتحه حكبيب بن متسثلمة من 
قبل عياض بن غتنم » وكان معاوية نتعهده بعد ذلك ؛ وكأن بنو أمية يسمون درب 
الحدث درب السلامة للطيرة ؛ لأن المسلمين كانوا أصيبوا به » فكان ذلك الحدث 
فيما يقول بعض الناس ٠‏ 

قال : وقال قوم : لقى المسلمين على الدرن غلام حدث » فقاتلهم ف أصحابه 

فقيل درب الحدث ٠‏ 


]5 لد 


قال : ولما كان زمن فتنة مروان بن محمد خرجت الروم فهدمت مدينة الحدث» 
وأجلت عنها أهلها » كما ة فعلت بملتطئيكة » ثي لما كانت سنة احدى وستين ومائة 
خرج ميخائيل الى عمق مر*عتش » ووجه المهدي الحسن بن قتحتطبة ساح في بلاد 
الروم » فثقلت وطاته على أهلها حتى صوروه في كنائسهم » .وكان دخوله من درب 
الحدث » فنظر الى موضع مدينتها فأخبر أن ميخائيل 'أخرج منه » فارتاد الحسن 
فأمر بتقديم بناء مدينة الحدث » فأنشأها علي بن سليمان بن علي » وهو على 
الجزيرة وقنسرين وسميت المحمدية » وتوفي المهدي مع فراغهم من بنائها » فمي 
المهدية والمحمدية » وكان بناوها باللين « وكانت وفاته سذة تسمع وسدكين ومائة 4 
واستخلف موسى الهادي ابنه » فعزل على بن سليمان » وولى الحزيرة وقنلسربن 
الحدث , وفرض محمد لها فرضا من أهل الشسام والجزيرة وخراسان ف أربعين 
دينارا من العطاء » وأقطعهم المساكن » وأعطى كل امرىء منهم ثلا ثمائة درهم »2 

قال : وقال أبو الخطاب : فرض على بن سليمان بمدينة الحدث لأربعة آلاف 
فأسكنهم اباها » وئقل اليها من ملطية ي وشمشاط » وسميساط » وكيستوم »ودلوك 
ورعبان آلفي رجل ٠‏ 
ولم يكن بناوها متوثق منه ولا محتاط فيه » فتثلمت المدنةء ونه نشعثت » ونزؤل 
بها الروم فتفرق عنها من كان فيها من جندها وغيرهم » وبلغ الخبر موسى + فقطع 
بعثا مع المسيب بن زهير , وربعثا مع روح بن حاتم » وبعثا مع حمزة بن مالك »فمات 


سم :8 15؟ بلست 


(4ه ‏ ظ) قبل أن ينفذوا » ثم ولي الرشيد رحمة الله عليه الخلافة فأمر ببنائها 


قال : وقال غير الواقدي : أنا خ بطريق من عظماء بطارقة الروم في جمع كثيف 
على مدي االحلات حي بنيت + توكان يطاواهاً لين اقه. بختل بعظنها على ناض :و اطتر 
به الثلوج » فهرب عاملها ومن فيها ؛ ودخلها العدو فحرق مسحدها وأخربها » واحتمل 
أمتعة أهلها ؛ فبناها الرشيد حين استخلف (2 , 


قال : وحدثني بعض أهل منبج قال : حدثني شيخ لنا أن الرشيد رحمة الله 
عليه كتب 'الى محمد بن ابراهيم باقراره على عمله » فجرى أمر مدينة الحدث 
من قبل الرشيد على دده ثم عزله ٠‏ 


وقيل : ان المهدي بنى الحدث لنام رآه ‏ أنبآنا عبد 'الاطيف بن بوسف بن على 
عن أبي الفتح بن البطي عن أبي عبد الله الحميدي قال : أخبرنا غرس النعمة أبو 
الحسن محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم 'الصابيء قال : وذكر الرئيس أبو 
الحسن رضي الله عنه يعني والده هلال بن المحسن في كتانب المنامات الذي صنفه 
قال : ذكر أبو بكر بن دقة مولى بني هائسهم قال : لما عزم المهدي على الخروج الى 
قنسرين والعواصم رأى في منامه كن آتيا أتاه وقال له : انك تمضي الى مدينة يقال 
لها منبج » وهناك شيخ كبير له ثمانون سنة بوذن في بعض المساجد ؛فادع به واضرب 
رقبته » واذا خرجت من هذه المدينة فسترى آثار خطوط فاين عليها مدينة وسمها 
الحدث ٠‏ 


قال : فلما وصل االمهدي الى منبج وحضره أهلها سألهم وقال : هل عندكم شيخ 
كبير مؤذن ؟ قالوا : نعم عندنا شيخ له ماثة سنة وأربع سنين يؤذن منها ثمانين 
١‏ - فتوح البلدان © 198-1919. 
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سنة في بعض المساجد ؛ فآمر باحضاره » قلما حضر تقدم بضرب رقبته » فارتاع 
الشيخ » وناشده الله تعالى في أمره وأذكره بالله في دفعه عن دمه » وعرفه كبر سنه 
وكثرة عياله , فقال له دع هذا عنك » ولا بد مما أمرت به فيك » ولكن ان صدقتني 
عن أمرك حفظتك في مخلفيك ‏ وإلا أسأت اليهم بعدك » فقال : أما على ذاك فاني 


منذ ثمانين سنة أقول في أذانى : أجحد أن محمد رسول الله » فأمر به وقتل ٠‏ 


قال ابن دقة : وهذا الشيخ جد البحتري الشاعر 2290 ٠‏ 


قلت وجاء ملك الروم الدمستق في أيام سيف الدولة !بن حمدان ونزل على 
حصن الحدث ليحصره » وكان سيف الدولة قد بناه وأحكم بناءه » فخرج سيف 
الدولة ؛ فتركه ومضى » وجرت له وقعة مع الروم أيضا » وقد خرج سيف الدولة 
لبناء 'الحدث فواقعهم وقتل منهم وأسرع وكان أهل الحدث سلموه بالامان الى 
الروم قبل ذلك فخربوه ٠‏ 


أخبرنا عبد العزيز بن محمود بن الاخضر البغدادي كتابة قال : أخبرنا الرئيس 
أبو الطيب المتنبي لنفسه بمدح سيف االدولة » ويذكر بناءه نغر الحدث » بعد أن 
كان أهلها أسلموها عن الامان ال الروم 6 ومنازلة أبن الفقاس اباه وهزمه لابن 
الفقاس 4 وكان أسر قودس 00 الاعور بطريق سمنلدوق واين ابنة الدمستق 4 وأنشده 
اناها بعد الوقعة في الحدث ٠‏ 
ا _انظر قول البحتري في دبيوانه5»2؟؟. 
جدي الذي رفع الاإذان بمنبج وأقام.فيها قبلة الصلوات . 
؟ أي 126000564 انظر زبده الحلب : ١١6/1١‏ . 
.719-00 .86 ,ا عمو .4 ,اما .نا عمغوتط أوبوألع/8 معووأمطموع 


515 لس 


على قكدر أهل العتز"م تأتي العزائم 
اسشم وي السبي مارفا 
ككف سيف الدولة الحيش ههمثه 
قال فيهما: 
هل الحّدث الحممراء تعرف لوتها 
:يمتها العتمام العثر" قبل نز"وله 
بناها تاي والقتنا يقرع القتنا 
وكان بها مثل الحثنثون فأصبّحكتت 
يدوت فين ل ردنا 
وكيف” شرجى الر”وم والروس هدمها 
وقد حاكموها والمنايا حتواكي” 


سيت سل 


تثتر'نتهم” فوق الأاحتيثدب كثلته 
وف ذلك يقول أبو فراس 


وتأتى على قدر الكسرام المتسارم 
و . ٠‏ 2 7 || ظ العظائم 
وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم 


وتعلتم أية السكاقين الغمائم 
فلما دنا منها ستقتها الجماجم 
ومواج المنايا حو "لها مكتلاطم” 

ومن حِثثث القتلى عليها تمائم 
على الد”ين بالختطكي والدهر” راغم 
بوذا المعن أسأس" ؛ لها ودعائم 
فمامات مظلوء” ولا عاش ظالم 


م و ل وات ون 2030 
كما نشرت فوق” العروس الدراهم 


وحسبي بمسا يوم الأحيئد ب وقهمة' 
على تيد فق امرك كني الفشافر* 
كنوارفا ون فق سسية لوف 
وللسيف حكي” في الكتيية جائفر 
إذ الشبيخ”' لا يلوي ونقفثقور مححر” 
ون انبج اتلس كارك كه بتاور 


ولم بق إلا” صهصره وابن بنتسه 


وثثوار بالباقين من هو ثاثر* 7؟ ( 5٠م‏ # 


ظ) 


. ديوانه » 5/6 ب 90/8 , مع شيء من التباين في الروابة‎ ١ 
.1١١59-1١١8-5سارف ؟س ديوانأبي‎ 


وأنبانا عبد العزيز بن الاخضر قال : أخبرنا أبو الحسن قال : أخبرنا أبو 
البركات قال : أخبرنا علي بن أيوب قال : أتشدنا أبو الطيب المتنبي لنفسه يمدح 
سيف الدولة » وقد ورد عليه خبر آخر ساعة نهار بوم الثلاثاء لست خلون من جمادى 
الاولى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة أن الد”مستق وجيوش النصرانية قد نازلت 
نغر الحدث ونصبت مكائمد الحصون عليه ؛ وقدرت أنها فرصة لا تداخلها مسن 
القلق والانزعاج والوتصكم في تمام بنائه على يد سيف الدولة » ولان ملكهم ألزمهم 
قصدها , وأنحدهم بأصناف الكفر من البلغر :والروس والصقلب وغيرهم » وأنفذ 
معهم العدد » فركب سيف الدولة لوقته نافرا » واتتقل الى موضع غير الموضع 
الذي كان به » ونظر فيما وجب أن ينظر فيه في ليلته » وسار عن حلب غداة يوم 
الاربعاء لسبع خلون , فنزل رعبان » وأخبار الحدث مستعحمة عليه لضبطهم الطرق 
وتقد برهم أن بخفى عليه خب رهم » قلما أسحر لبس سلاحه وأمر أصحابه بمشثشل 
ذلك »,وسار زحنفا » فلما قرب من الحدث عادت اليه الطلائع بأن عدو الله لا 
أشرفت عليه خيول المسلمين على عقبة يقال لها 'العبراني » رحل ولم تستقر به دار» 
وامتنع أهل الحدث من ! لبدار بالخبر خوفا ( 45 و ) من كمين يعترض الرسل» 
فنزل سيف الدولة بظاهرها » وذكر خليفته بها أنهم نازلوه وحاصروه ؛ فلم يخله 
الله من نصر عليهم الا في تقوب نقبوها في فصيل كان قديما للمدينة » وأتتهم 
طلائعهم بخبر سيف الدولة في اشرافه على حصن رعبان » فوقعت 'الصيحة وظهسر 
الاضطراب .وولى كل فريق على وجهه » وخرج أهل الحدث » فأوقعوا ببعضهم 
وأخذوا آلة حربهم فأعدوها في حصنهم » فقال آبو الطيب في ذلك ٠‏ 
إذي المعالي فليتعئثوءن* من تعالى هكذاهك ذا وإلافلاءلا 
برف" تللم لجؤم نوكت 180 وعسيرة إقلدنة الأجالا 


١‏ بروقيه- بفرنيه. 


516 لد 


حال” أعدائنا عظيم” وسيف* ال دولة ابن السيوف أعظم حالا 
لا ألوم ابن لاون ملك الرو م وان كان ما تشى محسبالا 
جا ا اي ان فبين أ'ذنيه وبادر 9 السماء باد 


كلسا رام مما انسع البتشي فغطى جبيئته 00 
ويوافيهم” بها في القنا السثمر كما وافت العطاش الصسلالا 
قصدوا هدم سورها فبنوه وأتى كي بقصروه فطلاسالا 


قال فيها : 
إن" دون التي على الدتر'ب والاحد دب والنتهر مخثلتطا مز'بالاة(9)(>ظ) 
غتضب” الدكهتر* والمللوك عليها فبناها ف وجنة الدهر خالا 
ولد اهنا ماعن شمر الأكتث. مو كشسوان: ران والاحميالا 
فهي 0 دن ارونو لين رخفن علئ افيتان ل 0 


4ه ب كتب ابن العديم في حاشية الاصل ؛ المخلط المزيال هو الكثير المخالطه 
للامور والمزايلة لها. 


٠ ديبوانه 7.) 5.؟ غ مع شيء من التباين في الروابة‎ ١ 


01509 سم 


باب في ذكر زبطرة 


وهي مدينة هي الآن في أيدي المسلمين » وهي مذكورة ؛ وفيها معدن حديد »6 
يمجلب منها الحديد الى البلاد » وهي الآن قربة » وبينها وبين الحتد”ث ثمانية عفسر 
52 

وذكرها أبو زيد أحمد بن سهل البلشخي في كتابه وقال : وأما ز سطثرة فإنها 
حصن كان من أقرب هذه الثغور الى بلد الروم » خربها الروم ٠‏ 

قلت : وقد كانت الروم في صدر الإسلام تنتابه وتطرقه لقربه من بلادها فتخربه 
وبعمره المسلمون مرة بعد أخرى ؛ فإن آبا جعفر أحمد بن بحيى البلاذري ذكر فيما 
نقله في كتاب البلدان عمن حدثه من أهل الشام فقال : قالوا وكانت زءسَطثر“ة حصناً 
قديما روميا » ففتتح مع حصن الحكداث القديم » فتحه حتبيب بن مكسثلمه الفهثري 
وكان قائما الى أن أخربته الروم ف أيام الوليد بن يزيد » فبني بناء غير محكم » 
فأناخت الروم عليه في أيام فتنة مروان فهدمته ؛ فبناه المنصور » ثم خرجت إليه 


فشعثته فبناه الرشيد أمير المؤمنين على بد محمد بن إبراهيم » وشحنه ٠‏ 


فلما كانت خلافة الملأمون طرقه الروم فشعثوه ؛ وأغاروا على سسرح أهله 
فاستاقوا ( 0ه و) لهم مواشي » فآمر المأمون رحمه الله بمرمته وتحصينه » وقدم 
عمال الثغور ؛ فساحوا في بلاد الروم فآكثروا فيها القنل » ودوت“خوها وظفروا ظفراً 


5197 سم 


ثم خرجت الروم الى ز بتطثرة في خلافة المعتصم أبي إسحق بن الرشيد فقتلوا 
الرجال وسيوا النساء وأخربوها » فأحفظه ذلك وأغضبه » فغزاهم حتى بلغ عتمورية» 
وقد أخرب فيها حصونا » فآناخ عليها حتى فتحها » فقتل المقاتله وسبى النسساء 
والذثرية ثم أخربها تأس يناء :لاقع صق وشحنها ؛ فرامهما الروم بعد 
ذلك ؛ فلم يقدرواعليها © 


.1١55-1١56ه فتوح اليلدان‎ - ١ 


لم51 د 


باب في ذكر حصن منصور 


وهو في بدي المسلمين ؛ تولى بناءه بعد آن كان الروم خربوه منصور بن 
جعوانه بن الحارث العامري من بني عامر ين صعمصعة » وكان هو وأبوه بشزون 
الروم » وقتله المنصور في خلافته » وسنذكر حاله في ترجمته إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وذكره أبو زيد أحمد بن سهل البكلتخي في كتابه فقال : وحصن منصور حصن 
صعير فيه منبر وزروعه عذي ٠‏ | | 

وقال أحمد بن ,يحيى البلاذري : وحدثنى أبو عمرو الباهلى وغيره قالوا: 
تسب حصن منصور الى منصور بن جعسو تنه بن الحارث (جو) ( /ه ‏ ظ ) العامري» 
من قيس » وذلك أنه تولى بناءه ومرمته وكان مقيما به أيام مروان ليرد العدوة ,وفعه 
جند كثير مين أه| الشام والجزيرة ٠‏ 


قال : وكان الرشيد بنى حصن منصور وشحنه ف خلافه المهدي +2000 


* 96 د 


*ه ل كتب ابن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلغ الولد عبد الرحمن قراءة » 


وسمع أخوه محمد ؤمحمد أبن اختهما في الخامس من ذي الحجة سنة خمس وخمسين 
وستمالة . 


3 ١6" فتوح البلدان‎ - ١ 


0 
1 > سما مه موه ١‏ 
ل 515]آ-ه 


باب في ذكر ملطية 


وكانا اسمها بالروميه لطا » وقيل كان اسمها مسلد'ني فعثرتب وجمل 
46 ف - َ 1 


0 


ديقال: إن الإسكندر بناها » والعامة يقولون : مسلتطيكة بتكسر الطاء وتشديد 
ألناء ٠‏ 


كذلك ضبطها أبو نصر الجتو*هتري في كتاب الصحاح في اللغة » أخيرنا بذلك 
لجان اسلايي عيو اللذاب تطلوان قال > أغير بتو الركاحانيى ع العيرق في 
كتابه ؛ وأخبرنا أبو محمد عبد الدائم بن عمر قال : أخبرنا أبن العرقي قال : أخبر نأ 
أبو القاسم بن القتطاءع قال : أخبرنا أبو بكر بن البرء قال أخبرنا إسماعيل بن محمد 
قال : أخبرنا أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري قال : وملتطيكة بلد » (0© 

ولما قرأت المقامات الحتريرية على شيخنا أبي اليثمن الكبنثدي فقرأت عليه : 
أزمعت عن مسماطيئة مطيكة البين (" » وكانت مضبوطه في نسختي كذلك خط 
أبي المتعتمتر الأنصاري وعليها خط الحتريري ؛ فقال لي شيخنا أبو التعين: 
ملتطتيكة لاغير لايجوز غيرها . 

م تراضاعليه بعد ذلك« أخبرى ابومتسور مهوي بن اعرد بل معدل رن 
الخضر الجواليقى » فأقر” به » قال : فيما تلحن فيه العامكة مما بخفف ؛ والعامة 
تشدده » وهي ملتطئيكة . 


: ١1417 / 7 الصحاح للجوهري مادة ملط‎ -١ 
. ؟ - انظر مطلع المقامة السادسة والثلاثون ( الملطية ) من مقامات الحريريى‎ 


2 


عبد الغني بن سعيد الحافظ : ليس في ال ملتطيين تفهء٠‏ 

وكتب إلينا أبو المنظفر عبد الرحيم بع السمعاني من مرو يذكر عن آببه أبي سعد 
عاك بعد ليان لز وى ولي فدح : بنى هذه المدينة 
الإاسكندر ٠‏ 

قال : وسمعت أن أكثر من خرج منها من المحدثين كانوا ضعفاء ٠‏ 

سا ل 7000 
و)وهي مدنة عامرة كبيرة حصينة ٠‏ 

رقن كشا كد السيهون ديل الكض ل 


والمدن وما عليه قال : ومتلتطتيكة مدينة أكير الثغور التى دون جبل 
تشتمل ة من 
لشكام ؛ وبحتف بها جبال كثيرة الجوز » وسائر الثمار » متباح لامالك له » وهي من 


قرى بلد الروم على مرحلة ٠‏ 

تفلت من كتاب البلدان تأليف أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب قال : 
وللثفور الجزربة من المدن متر”عتش والحتدءث وءز“بسطثرءة وسشئيئساط وحصن 
منصور وحصن زياد وملتطئيكة » وهي المدينة العظمى » وكانت مدنة قديمة فأخراتها 
اثروم » فبناها أبو جعفر المنصور سنة قسع وثلاثين ومائه » وجعل عايها سوراً واحداً 
بلا فصيل » وتقل إليها عدة قبائل من العرب » فهي سبعة أسباع الا 
وسائو قيس » وستبع الهواسيه » وسشبع الراعية والجعاونة » وستبع تيم » وسبع 
ربيعة » وستبع اليمن » وسُبع هوازن ٠‏ 

وملتطتيكة في مستوى من الأرض تحيط بها جبال الروم ؛ وماؤها من عيون 
وأودية ومن الفرات * 
و 


767 عه 


أخبرنا أبو الحسن محمد ين أحمد بن على قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن 
أبي القاسم قال : أخبرنا أبي أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو غالب 
الملوردي قال : أخبرنا محمد بن على قال : أخبرنا أبو عبد الله النهاوندي قال : 
أخبرنا أحمد بن عمران قال : حدثنا موسى قال : حدثنا خليفة قال : وفيما ‏ يعني 
سنة أربعين ومائه ‏ وجه أبو جعفر عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي لبناء 
ملتطتيكة » فأقام عليها سنة حتى بناها وأسكنها الناس ٠‏ 010 


قرأت في كتاب البلدان تأليف أبي جعفر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري ؛ 
وحكاه عمن حدثه من أهل الشام قالوأ : وجه عياض بن غتنكم حكبيب بن متسكلمه 
الفمري عو ركام الى #تاتتقعة فتعبها 3 اتعلنت + فلماا ول ناويا بات 
ظ ) الشام والجزيرة وجه إليها حتبيب بن مسثلمه ففتحها عتنئوة ورتب فيها رابطة 

. 0 » وقدمها معاوبة وهو ل 00-7 


0 انزلا قو اهار 
من الأرمن والنبط ٠‏ 1 : 
فحدثني محمد بن سعد عن الواقدي في إسناده قالوا : كان المسلمون نزلوا 

لكر كسيب قفد اها ميل الضسيه عدا للك بحة ملوك واتكا نين وفوا :بها مساك 

وهي من مَلتَطيكة على ثلاث مراحل واغلة في بلاد الروم » وملتطليكة يومئذ خسراب 
ليس بها إلا ناس من أهل الذمة من الأرمن وغيرهم » فكانت تأتيهم طالعة من جند 
الجزيرة ف الصيف فيقيمون بها الى أن ,نزل الشتاء وتسقط الثلوج » فإذا كان ذلك 

قتفَلثوا ؛ فلما ولي عمر بن عبد العزيز رتحكل أهل طثر نئدة عنها وهم كارهون » 

وذلك لاشفاقه عليهم من العدو » فاحتملوا فلم يدعوا لهم شيئآً حتى كسروا خوابي 


٠.351 / 5 )1958 انظر تاريخ خليفة بن خياط (ط . دمشق‎ ١ 


75859 


الخل والزيت » ثم أنزلهم ملتطيئة وأخرب طثْرتدة » وولى غلى ملُطئيكة جتعثو” نه 
أبن الحارث أحد بني عامسر بن صعتصكعه ٠‏ 


قالوا : وخرج عشرون ألفآ من الروم في سنة ثلاث وعشرين ومائة » فنزلوا على 
'ملطيكة » فأغلق أهلها أبوابها » وظهر النساء على السور علتيهمن (5ه ‏ و) 
العمائم يقاتلن » وخرج رسول لأهل مملتطتيكة مستغيثا » فركب البريد وسار حتى 
لحق بهشام بن عبد الملك وهو بالثرصافة » فندب هشام الناس الى مملتطئيكة » قم 
أتاه الخبر بآن الروم قد رحلت عنها » فدعا الرسول فأخبره » وبعث معه بخيل لترابط 
عليها » وغزا هشام تفسه ؛ ثم نزل متلتطئيكة وعسكر عليها حتى بنيت » وكأن ممره 
بالر"قكه دخلها متقلدا سيفا ؛ ولم يتقلده قبل ذلك في أيامه ٠‏ 


قال الواقدي ولا كانت سنة ثلاث وثلاثين ومائه أقبل قسطنطين الطاغية عامداً 
للتطئيكة » وكتمئخ يومئذ في أبدي المسلمين وعليها رجل من بني سنُليم » فبعسث 
أهل كمشخ الصريخ الى أهل مملتطئيكة » فخرج الى الروم منهم ثمانمائة فارس » 
فواقعتهم خيل الروم فهزمتهم » ومال الرومي فأناخ على ملتَطئيكة فحصر من فيها » 
والجزيرة يومئذ مفتونه » وعاملها من قبل بني العباس موسى بن كعب بحران » 
فوجهوا رسولا” لهم » فلم يمكنه إعاتتهم وبلغ ذلك قسطنطين الطاغية » فقال لهم : 
ياأهل ملتطئيكة إني لم آتكم إلا على علم من أمركم وشاغل من سئلئطاتكم ؛ إنزلوا 
على الأمان » وأخلوا المدينة أهدمها وأمضي عنكم » فأبوا عليه » فوضع عليها المجانيق 
فلما جهدهم البلاء واشتد عليهم الحصار » سآلوه أن يوثق لهم » ففعل » ثم استعدوا 
للرحلة وحملوا ما استدف 227 لهم » وألقوا كثيراً مما ثقل عليهم في الآبار والمخابيء» 
ثم خرجوا » وقام لهم ( هه ظ ) الروم صفين من باب المدنة الى منقطع آخرهم 
مخترطي السيوف » طرف سيف كل إمرىء منهم مع طرف سيف الذي يقابله حتى 
07 أحا التاموس : خدها شيف لك انان وسيل 


اا له 


كأنها عقد قنطرة » ثم شيعوهم حثى بلغوا مأمنهم » وتوجهوا نحو الجزيرة » فتفرقوا 
فيها » وهدم الروم ملتطتيكة » فلم يبقوا منها إلا هريها » فإنهم شعثوا منه شيئا بسيرا 
وهدموا حصن قلوذية ٠‏ 

فلما كانت سنة تسع وثلاثين ومائه كتب المنصور الى صالح بن علي يأمره ببناء 
ملطتيكة وتحصينها » ثم رأى أن بوجه عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام واليً على 
الجزيرة وثغورها » فتوجه في سنة أربعين ومائه ومعه الحسن بن قتحتطبه في جنود 
أهل خراسان » وقطع البعوث على أهل الشام والجزيرة » فتوافى معه سبعون ألفاً » 
فعسكر على مسَلَطيكة » وقد جمع الفتعتلكة من كل بلدة » فأخذ في بنائههما ؛ فكان 
الحسن بن قتحتطيبة ريما حمل الحجر حتى يناوله البناء ؛ وجمل بيذي الناس 
ويعشيهم من ماله مبرزا مطابخه ؛ فغاظ ذلك عبد الوهاب ؛ فبعث الى أبي جعفر 
بعلمه أنه يطعم الناس » وأن الحسن يطعم أضعاف ذلك إلتماساً لأن يطوله ويمسد 
مأيصنع وبهجنه بالإسراف والرياء » وأن له منادين ينادون الناس الى طعامه » فكتب 
إليه أبو جعفر رحمة الله عليه : ياصبي يطعم الحسن من ماله » وتطعم من مالي 
فيفضلك » ماأتيت ( *ة ‏ و) إلا من صغتر ختطرك وقصر همتك و“ستفه رأيك» 
وكتب الى الحسن أن أطعم ولاتتخد منادءاً »وكان الحسن ول : من سبق الىشر”فقر 
فله كذا » فجد الناس في العمل حتى فرغوا من بناء ملتطتيكة ومسجدها في ستة أشهر 
وبنى للجند الذين أسكنوها لكل عبر"افئةر بيتان سفليان وعليان فوقهما واصطبل » 
والعرافة عشره تفر الى الخمسة عشر ؛وبنى لها مسلحة على ثلاثين ميلا منها » ومسلحة 
على نهر بدعى قتبتاقب بدفع في الفرات » وأسكن المنصور ملتطديكة أربمة آلاف 
مقائل من أهل الجزيرة ؛ لأنها من ثغورهم » على زياده عشرة دنائير في عطاء كل 
رجل » ومعونة مائة دينار سوى الجعل الذي تتجاعله القبائل. » ووضع فيها شحتتها 


506 سم 


فن السلاح ؛ وأقطع الحند المزارع » وبنى حصن قلوذيه » وأقبل قسطنطين الطاغية 
في أكثر من ماثة آلف ؛ فنزل جتيئحان » فبلغه كثرة العرب » فأحجم عنها 7 

قال : وف سنة إحدى وأربعين ومائة غزا محمد بن إبراهيم متلتطئيكة في جند 
من أهل خراسان وعلى شرطته المُسكيكب بن زهير » فرابط بها لثلا يطمع فيها العدو 
فيراجع إليها من كان باقيا من أهلها ‏ وكانت الروم عرضت لملَطتيكة في خلافة 
الرشيد فلم تقدر عليها » وغزاهم الرشيد فأشجاهم وقمعهم » وقد سمعت من يذكر 
أنه كان مع عبد الوهاب بن إبراهيم نصر بن مالك » وكان نصسر بن سعد الكاتب 
هولى الأنصار معه أيضا ء وقال : 


1 2 أك الت كن ان ٠.‏ شن مالك وف 0 دن سعد عر و٠اءى‏ كمن- 6 0عغ20 


1عافتتوح اللبدان 2 5م141 


حا 8خة 


باب في ذكر سميساط 


وهي مدينة صغيرة على 'الفرات + ولها قلعة حصينة » وهي مذكورة وخرج 
منها جماعة من العلماء ٠‏ ش 

وقال أبو زيد أحمد بن سهل البلخي في ذكر صفة الأرض والمدن وما تشتمل 
عليه : وأما سمُميئساط فهي على الفرات » وكذلك جسر منبج » وهما مدينتان 
صعيرتان خصيتان لهما زروع سقي ومباخس » وماؤهما من الفرات ٠‏ 

وذكر أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب في كتاب البلدان قال : وكورة 
سسيتساط وهي مدينة على الفرات بها أخلاط من الناس ٠‏ 

وقد ذكرها ابن واضح في كور ديار “مضر » ولبست منها » بل إنما ذكرها 
فيها لأنها من جملة الثغور الجزرية » وقد ذكرنا آنها من ثغور الشام » وانما تعرف 
بثعور الجزيرة لأن أهلها بعزون منها وبها برابطون , وخراجها الى عامل ديار مضر» 
وأما حربها وصلاتها فانه ما زال الى عامل جند قنسرين ووالعواصم ٠‏ 

وذكر البلاذري في كتاب البلدان قال : وحدثني أبو أيوب الركقي المؤداي 
قال : حدثني الحجاج بن أبي منيع الرصافي عن أبيه عن جده قال : فتتح عياض 
الرقة » ثم الرها ء ثم حران » ثم سميساط على صلح واحد ٠‏ 

قال فيما حنكى عن شيوخ الشسام وغسيرهم : قالوا : ثم أنى عياض تتح 
حران » ووجه صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة الفهري الى مبميساط فصالح 
عياض أهل حران على مثل صلح الرها , وفتحوا له أبوابها وولاها رجلا ؛ ع سار 


لاه؟ ل بغية الطلب في تاربخ حلب م )١9(‏ 


الى سميساط فوجد ضفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة مقيمين وقد غلبا على 


حتى فتحها(؟"؟ ٠‏ 


قلت : وصلح الرها على أن ؤدوا عن كل رجل ديتارا ومدي قمح » وعليهم 
إرشاد الضال وإصلاح الطرق والجسور » ونصيحة المسلميت90) ٠‏ 


وقرأت ف ناريخ سعيد بن بطريق النصراني قال : وكان في عصر إبرناهيم عليه 
وقلوذيا والعراق2»292 ٠‏ 


وقلو ا مما تزروودني #ماققنة اوووكن :لقوق ان انون 1 


٠ 18٠. 11/9 فتوح البلدان‎ س١‎ 

؟انظر فتوح البلدان ٠ ١9/8‏ 

ب تاريخ سعيد بن البطريق 7١/١‏ » وفيه اسمه كوش » ويلاحظ بأن العديم 
رسمها أولا بالالف الممدودة كما وجدها مرسومة فيما يبدو في نسخة تاربخ اب نالبطريق 
ثم رسمها بالتاء المربوطة على عادة عصره » وصحيح العربية » وهكذا رسمها ياقوت 
في معجمه . 

؟ ل فتوح البلدان 111 ٠‏ 


با إأزة ١‏ عه 


باب في ذكر رعبان 

وهي مدينة صغيرة قديمة البناء ولها قلعة حسنة » وهي الآن في أيدي 
المسلمين » وكان لسيف الدولة ابن حمدان بها وقعة مع الروم + وبينها وبين الحدكث 
سبعة فراسخ وبها آثار أبنية قديمة » وينسب إليها جماعة منهم بنو 'ال رعتباني 
بحلب من أكابر الحلبيين منهم الوزير سديد الدولة أبو القاسم هبة الله بن محمد بن 
عبد الباقي بن الرعباني كاتب معز الدولة ثمال بن صالح » وتولى الوزارة 
للستنصر المستولي على مصر , وسنذكر ترجمته وترجمة غيره ممن ينسب إليها . 
في كتابنا هذا إن شاء الله ٠‏ ظ 

وذكر ابن واضح في كتابه » في ذكر كور قنسرين والعواصم فقال : وكورتا 
دلوك ورعبان وهما متصلتان ٠‏ 


وذكر قدامة في كتاب الخراج أن الرشيد لما استخلف أفرد قنسرين بكورها 
فصير ذلك جنداً » وأفرد منبج » ودلوك » ورعبان » وقورس » وأنطاكية » وتيزين 
وسماها 'العواصم » لأن المسلمين يعتصمون بها في ثغورهم فتعصمهب 20 ٠‏ 
العدو في أيام سيف الدولة » فأنهض إليها العساكر والصناع » وأتفق عليها الأموال 


خرداذبه) ص ؟0؟ . 


لالأهة؟ - 


الحسيمة حتى بناها 5 مدة شهر وعساكر الروم جامعة والحرب واقعة 6 وكان 
خليفته على الجيش أبا فراس » وبعد أن بناها قصدها الدمستق ونزل عليها » فسار 
إليه سيف الدولة فأوقع له 'وهزمه وقتل وأسر خلقا من عسكره » وخلف أسلحتهم 
في المدينة قوة لأهلها » وبصدد ذلك يقول أبو فراس : 


وسوف على رغم العدو بعيدها ا لت ست لين 


د يم تن 


11> >0>السسا 111 0ا0اا 00 
أ دبوانه 1 ٠‏ 


سد 0 جه 


باب في ذكر دلوك 


وهي مدينة قديمة لها ذكر » ونخرج منها بعض العلماء ممن نذكره في كتابنا 
هذا » وكانت مدينة عامرة ولها قلعة من بناء الروم عالية مبنية بالحجارة من بناء 
الروم » وكان الرشيد قد أفردها مع غيرها » وجعلها من 9١(‏ اظ ) العواصم » 
لأنها كانت تعصم ما يليها من الثغور الجزرية من جهة الشمال » وكان لها قناة قد 
ركبت على قناطر بصعد الماء عليها الى القلعة » وحولها أبنية عظيمة حسنة منقوشة 
في الحجر » وحولها مياه كثيرة وبساتين » وهي كثيرة الفواكه والكروم ؛ وقيل إن 
مقام داود عليه السلام كان بها 6 وأنه جهز 'الجحيش منها الى قورس » فقتل فيه 
أوريا بن حنان ٠‏ وقد خربت المدينة والقلعة ؛ وبقبت الآن قربة مضافة الى عين 
تاب » وبها فلاحون وأكره ٠‏ 


غنم إلى ناحية د لوك ورعثبان فصالحه أهلها على مثل صلح ممنتبج » واشترط 
عليهم أن يبحثوا عن أخبار الروم » ويكاتبوا بها المسلمين22 ٠.‏ . 

وصلح منبج كان على الجزية أو الجلاء ٠‏ 

وخربها نور الدين محمود بن ز تكي بعد ما تسلمها من الجوسلين بعد أن 
آسره على ما نذكره بعد إن شاء اللهء 


وذكر البلاذري في كتاب البلدان قال : وبعث ‏ يعني أبا عبيدة ‏ عياض بن 


باب في ذكر قور س(١)‏ 


وهي مدينة كانت قديمة من بناء الروم » وبها آثار عظيمة » ويقال أن بهما قبر 
أوريا بن حمّنتان » وخرج منها جماعة من الر“واة » ولها ذكر في الفتوح ٠‏ 

وذكرها أحمد بن أبي يعقوب بن واضح في كور جنلد قنكسرين والعواصم 
فقال : وكورة قُورس مدينة قديمة وأهلها قوم من قيس وكان الغالبون عليما آل 
العباس بن زافر الهلالي ٠‏ 

وذكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري فيما حكاه في كتاب البلدان عن مشايخ 
الشام قالوا : وسار أبو عثبيدة بريد قورس » وقدكم أمامه عياضآً » فتلقاه راهب من 
رهبانها يسآل الصلح عن أهلها » فبعث به الى أبي عبيدة وهو بين جبرين0» وتل 
عراز فصالحه » ثم أنى قورس فعقد لأهلها عمد وأعطاهم ( ؟ه ‏ و ) مثل الذي 
أعطى أهل أنطاكية » وكتب للراهب كتاباً في قربة له تشدعى سّر”قينا ؛ وبث خيله 
فغلب على جميع أرض قورس الى آخر حد” تقسا بلس ٠‏ 

قالوا : وكانت قورس كالمساحة لأنطاكية ؛ ياتيها في كل عام طالمة من جند 
أنطاكية ومقاتلتها » ثم حثو”ل إليها ر“بع من ربع أنطاكية » وقطعت الطوالع عنها ٠‏ 


وقال البلاذري : ويقال إن سلمان بن ربيعة الباهلي كان في جيش أبي عبيدة مع 


١‏ ل لعلها المعروفة الان باسم كويرى »© وتبعد عن حلب مسافة 89 كم ٠.‏ انظر 
التقسيمات الادارية ؛ 9م #99 . 
؟ ‏ نبعد جبرين عن حلب مسافة ه كم . انظر التفسيمات الادارية ؛ لإلم؟ . 


الك ل 


أبى أمامة الصثدءي بن العتجثلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل 
قال : وقيل إن سلمان بن ربيعة كان غزا الروم ‏ بعد فتح العراق » وقبل 
قال : وسمعت من يذكر أن سلمان هذا رجل من الصتقالبة الذين رتبهم مرواد 
ابن محمد بالثغور » وكان فيهم زياد الصكقثلبي ؛ فنسب إليه هذا الحصن ؛ والله 


أعلب 00 


ان فتوحالبلدان» ؟5وأ د هةأ. 


باب في ذكر كيسوم 


وكانت مدينة كبيرة قديمة » وولاية واسعة عظيمة » وكان حصنها حصيناً وبناؤه 
قويا ركينآ » وكان بها ف أيام المأمون نصر بن شَيكث العتقتيكلي » وكان من قواد بني 
انعياس » فعصى فيها على المأمون » فسير إليه طاهر بن الحسين » فلقيه نصر وكسره » 
فعاد طاهر مغلولاء الى الركقكة » وبقي نصر على عصيانه » فسير المأمون إليه عبد الله 
ابن طاهر بن الحسين ؛ فحصره بها إلى أن فتحها » وخرب الحصن » وبقيت المدنة » 
وهي الآن قرية كبيرة عامرة بها الفلاحون » وهي في أبدي السك 

وقد ذكرها أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب في كتابه فقال : وهي مدنة 
جليلة حصينة كان بها نصر بن شبث متحصناً لما خالف » وقد صار إليها المأمون ٠‏ 


قلت : وقد رأيتها في طريقي إلى الروم » وبينها وبين الحدث سبعة فراسخ ٠‏ 


باب في ذكر عزاز(1) 47 - ظ ) 


وهي الآن مدينة عامرة » ومحاسنها ف هذا العصر سائره »قد كثر بناؤها » 
واتسعت أرجاؤها » وعمرت فلعتها » وكثرت منفعتها » وكانت قلعتها مبنية باللّبن 
والمدهر » فعمرها الملك الظاهر”2 رحمه الله بالحجر » فصارت من أحصن اثقلاع » 
ومدينتها من أحسن البقاع » وكانت تعرف في صدر الإسلام بتل عزاز » ولا ذكر لها 
إلا" بالتيود وا والاجتار #:والاسسحقيين نز اهع الوضاي تعنة فيه مع ينك قور 
يقال لها حتنكه ذكرها أبو الفرج الأصبهاني » وقال فيها إسحق الموصلي آبياتآ وهي : 


إن قلبي بالتشل تل“” عراز عند ظ بي من الظباء الجتوازي 
شادن” يسلكن الشآام وفيه مع شكل العراقر ظراف” الححاز 
با لتقومي لبت قسة أصابّت* منك صلفئو المتوءى وليست تجازي 
تلفت" .با 5 أن تن 5 الوعل 2-7 ول 6 ام عي 2 بالاة > لالد 
وكان الفرنج خذلهم الله قد استولوا على عزاز في شهر رمضان من سنة اثنتي 
ابن زفكي بن آق ستنتقثر رحمه الله في سنة خمس وأربعين وخمسمائة » وتسلمها من 
يدجوسالين ٠‏ 
١‏ بصل عزاز بحلب طريق مزفت طوله 55 كم . التقسيمات الادارية ‏ 315 . 
؟ ب جاء في الحاشية بخط مخالف لخط الاصل ؛ الملك الظاهر هو غازي بن 
بوسف بن أيوب . 
انظر الاغاني . ط . دار الكتب 1ه17/ 15015175 65/"الاا. 


7ن 3-7 


وحكى لي والدي رحمه الله أن نور الدين كان على حصارها » فسمعنا بحلب 
ا ل ا د و ا نور الدين 


ا ا و لاا 


وال الل 00 ت بها ء 


م 


ا ع ا اجتاز 0 
وقرأتها ا 


أبن عزني من روحتي بعتزاز 
واليعافير ساحبات الغفافي 
بعيسون كالمرهفات المواضي 
ونعور تقاكقدت"” شثغور 
ووجكوه لما ثبواأة حسسن 
كل خشمئصتانة ثنت طرف“ الز*تت 
ذات ختصر يكاد” يخفى على الفا 
لاحظتني فاقتض” منما على قل 
وستبتشي لهماذوائب شسععر 

من مُعيني على نات بني الأ 


مسر علينا كالر#شراب الملجتاز 
ادو ستيان القنمنا الور هين 
ريقها ذوب سسكر الأمواز 
غير أن الإعجاز في الأعجناز 
سار من سشرةر على هراز 
رس منه مواقيع المهلماز 
سبي طرف“ له قوادم باز 
عقد“ثتهما تاجا على ابراز 
صفر غزواً فإقتي اليوم غاز 


١‏ لم يصلنا المجاء الذي يحوي ترجمة الخفاجي ») وقداورد ابن العديم قصة 


مقتله في زبدة الحلب 575/59 --.؟ . 


؟ من شعراء الخريدة © انظر ب قسم شعراء الشام ب ١/ركه١‏ 7 


لاا ذا 


باب في ذكر بزاعا والباب(١)‏ 


وهما قرينان عظيمتان » بل مدينتان صغيرتان » وف كل واحدة منهما (9ه_ظ) 
منبر وخطيب وبساتين تلذ للنازل بها وتطيب » ولكل منهما وال يقطع الخصام » 
وقاض يفصل الأحكام » وبينهما وادي تُطثنان ومر”حثه » وإلى محاسن هذا الوادي 
عثمرة كل متنزه وححكه » وهو من أصح البقاع ماء » وأرقها هواء » وفيه نزل أبو نصر 
المنازي وقال » وقد تيا في ظلاله من الحر” وقال : 


وقانا لفتحة ال ر#متضساء وادر غمذثاه مضاعكف” النبئت العسيسم 
تزلنا د وحه فحنا عليئنا حتشينو الوالدات على الفتطيم 
وآرقتيتا ملقو لصوي 7لا المينة م المدامة النديم 
سصتدة الشئمس 0 واجتهتنا فيسحجبهسس أ وبأذن للنتسسيم 
ترواع حّتصاه حالية العذارى فتلمّس” جانب العقد النتظيم : 
وفد خرج من الموضعين جماعة من الأدباء وعصابة من الشعراء هوأعيان الموضعين 
عباسيون » من بني العباس بن الوليد الكلابي » وكان والي جند قبنكسرين » ونسله 
وعقبه ومواليهم بوادي بُطثنان ٠‏ 


١‏ يصل الباب بحلب طريق مزفت طوله 71 كم » ويصل بزاعه طريق مزفت 
أبضا طوله .؟ كم » التقسيمات الادارية » 7817 . 

؟ ‏ المنازي هو أحمد بن بوسف » كان من وزراء الدولة المروانية في ميا فارقين 
وذنار بكر ». كان من مديئة مئان كرد » وقد ذكره العماد في الخريده ب قسم سغراء 
الشام » وأورد له هذه المقطوعة » وروى أنه توفى سنة سبع وثمانين واربعماثة » في 

حين أن ابن خلكان » وابن كثير 0156/١5‏ هه وسواهما أوردوا أنه توي سسنة سبع 
وثلانين وأربعمائة » انظر ايضا تاربخ الفارقي 15١-11٠.‏ . 


516 سم 


فأما بنزاغا فكان لها حصن مأنع وعليه خندق وآثاره باقية إلى يومنا هذا وكا 
الروم قد استولوا على هذا الحصن في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة » فتحه ملك 
الروم بالسيف » ثم اندفع وعاد في سنة اثنتين وثلاثين وفتحه بالأمان » ثم غدر بهم 
ونادى مناديه من تنصر فهو آمن » ومن أبى فهو مقتول أو مأسور » فتنصر منهم أكثر 
وصارت على طريق بالسس » وضاق بالمسلمين الخناق » فاستنقذه أتابك الشهيد زنكي 


وأما الباب فهي أكثر عمارة من بزاغا » وكان فيها مغائر تعصمهم من الغارات » 
وكان بها طائفة كثيرة من الإسماعيلية » فاجتمع النبويه في ٠٠٠+‏ 3 وزحفوا إلى الاب 
فاعتصموا في المغائر فاستخرجوهم منها بالدخان » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وليس 
بها ف زمننا هذا منهم إلا القليل » وقد كثرت عمائر الباب » واتسعت وصارت مصراً 
من الأمصار » وعمر فيها الأنابك ملثغثر ل الظاهري خاناً للسبيل » وهدرسة لأصحاب 
أبى حنيفة رضى الله عنه » وكنت في أيام الصتبى أتردد إليها » فازدادت عمارتثها على 
الضنعف مما كانت » ولأبى عبد الله محمد بن نصر القتَيكسّرانى فيها أبيات شاهدتهما 
بخطه » وأخبرنا بها أبو اليثُمن زيد بن الحسين الكنتدي إجازة عنه قال : ومررنا 
بسقى الباب وهى ضيعة حسنة الظاهر كثيرة المياه والشحر فقلت ارتجالا” : 

١‏ فراغ بالاصل يمكن ملؤه بعبارة « سنة ثلاث: وسبعين وخمسمائة » وذلك 
اعتمادا على ما جاء في زيدة الحلب 7/8 . والنيويه هو التنظيم الشعبي السني الذي 
خلف حماعة الاحداث » وقد وصقهم ابن جبير في رحلته ص 511 فقال : « هم سنيون 
بدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها » وكل من ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه يحزمونه 
السراويل » فيلحقوه بهم » ولا برون أن يستعدى أحد منهم في نازلة تنزل به » لهم في 


ذلك مذاهب عحيبة »© واذا أقسم أحدهم بالفتوه برقسمه عوهم يقتلون هؤلاء الروا فض 
الاسماعيلية ‏ أيمما وجدوهم 8 وشأنهم عجيب في الانقة والائتلاف ا 


لاما سد 


أما لك” رقي سرت الطرف غاديا على آهل بشطئنان سقتتهما سحايثها 
وإن كنت تتبشى بالك الخير مدخلا إلى جنة الفردوس فالباب بايها 007 


والوادي ينسب إلى بطنان حبيب » وهي قرية تعرف ببطنان حبيب ( 54ظ ) 
ولها تل عليه دير يقال له دير حبيب ٠‏ 


قال البلاذري في كتاب البلدان : وبطنان حبيب نسب إلى حبيب بن مُستاكمة 
الفهري » وذلك أن أبا عبيدة ؛ أو عياض بن غنم وجهه من حلب » ففتح حصنا بها » 
فنسب إليه0"© + وإلى جانب بطنان مرج كان ينزله عبد الملك بن مروان إذا توجه 
لقتال مصعب بن الزيير + وبوادي بطنان مواضع نزهة كثيرة المياه والأشحار » منها 
تاذ ف29 » وبو طتلطل والفين ٠‏ وقال إمرؤ القيس في قصديته الرائية يذكر تاذف 
وباطل ل : 


ألا ر'بة يوم صالح قد شتهدشه. بتاذ ف ذات التكلء من فوق طثر”طرا 
ولا مشل يوم في قذاران ظلته كأنى وأصحابى على ظهر أعفرا 2 


وقذاران قربة شمالي الباب ٠‏ 


الزاهد قال توزون : أملاه علينا من حفظه في شهور سنة سبع وعشرين وثلاثمانة 


١‏ لم بورد العماد هذه الابيات ضمن ما اختاره من شعر القيسراني . الخريده 
1//-.11 4 ولم استطع الوقوف على مخطوطة ديوانه . ١‏ 

؟ - فتوح البلدان » 165 . 

؟' ‏ تكتب الآن بالدال المهملة » وهي تبعد عن حلب مسافة .2 كم »© التقسيمات 
الادارية )» 5؟”؟ . 

؟ د دبوانه 6 ثلا. 


ب 50١‏ ب 


وذكر أنه قرأه أيضا عليه ؛ ال : فيما رواه عن أبي عمرو بن الطوسي ونقله عن 
أبن الاعرابي » وقال ‏ يعني أبا عبد الله بن الاعرابي في بيت إمرىء القيس ٠‏ 
ب ا نوس رو و ا 1 0١‏ بتاذف دون التلى من جنب طرطرا 
فقال له يعض من حضر : أفيروى تاذف” ؟ ( فقال 2١)‏ : هو حرف أعجمي 
تصئعون به ماشاءوا ٠‏ 


قال : وقال أبو عمرو :الطوسي : وأما طرطر فأخبرني ( هه و ) الوليد بن 


قلت : واليوم يقال لها بوطلطل بلامين9؟© ٠‏ 


وف هذا الوادي بجري نهر الذهب » ويخرج على قرى يسقيها » وتمده عيون 

بالوادي الى أن ينتهي الى الجبشول29 » وتجتمع اليه عيون آخر من قرى تفره بني 
اه 4 مثاء ف كات 8 ٍ نز الهة تمناء 

الناس عن السقى بالمياه في الششتاء » فلا يزاال الماء في السبخة الى فصل الصيف » 
فيهب الهواء الغربى » فيحمل ذلك الماء شيئًا فشيئا الى الارض التى تحمد الماء 
فيها » فيصير ملحا » ويجمع الاول فالأول » ويعبتى .ويباع » وتمتار منه البلاد » 
وربما ثقل ماء السبخة في بعض السنين » فيستقون ماء من أبار حفرت في تلك 
الارض » ويجرونه الى مساكب قد سكيوها فيجمد فيها ويبصير ملحا » فيجمعو نه 
منها ويرفعونه ويصنعون غيره , .وهذا الملح الذي يصنع يكون أشد بياضا من الاول 

١-اضيفت‏ كي يستقيم المعنى . 

؟ ‏ ماتزال تحمل هذا الاسم » وهي احدى قرى منطقة الياب التابعة لمحافظة 
حلب في الجمهورية العربية السورية» وهي تبعد عن الباب مسافة خمسة كيلو مترات 
وعن حلب مسافة واحد وأربعين كيلو مترا » والطريق الذي يربطها بكل من الباب 
وحلب هو طريق ترابي ٠‏ انظر التقسيمات الادارية » 779 . 

؟' ل تبعد الجبول عن حلب مسافة ه7 كم ؛ التقسيمات الادارية . 


ا 0 


ويقال ان عجائب الدنيا ثلاث : قلعة حلب » وجلي” الكلب ؛ ونهر الذهب ٠»‏ 

فأما قلعة حلب فلعلوها وارتفاعها وأنهافيوطأة ليس الى جانبها جبل بحكم عليها 

وأما حي" الكلب فانه بثر في قرية نعرف بحب الكلب ف طرف الحبل من قرى 
حلب الى جنب قبثان الحبل هي الآن خربة ؛ كان :الذي يعضه الكلب الكلب (0. 
ظ ) بأنى الى هذه البئر فيغتسل فيها فيير؟ً » وقد بطل الآن فعلها لما نذكره ان شاء 
الله في باب بأتي ٠‏ 


وآأما نهر الذهب فقال لي والدي رحمه الله : انما سمي نهر الذهب للأن أوله 
بالقبان وآخره بالكيل , لان أوله ,بزرع على مامه القطن » والبصل »؛ والشوم 
والكسفره » والكراويا » والخشخاش ء والحبة :السوداء » والحبة الخضراء » وبزر 
البقلة وغير ذلك , ويباع ذلك كله بالقبان وآخره يجمد فيصير ملحا » فيباع بالكيل 
ولا بضيع من مائه شيء » ولهذا سمي نهر الذهب » لانه ذهب كله باعتبار ما وول 
النصده 


أتشدني بعض الاخوان لحمدان بن وساف برد بن محمد البابي الضرير ؛ وكازمن 
أهل الباب » وأدركته وسمعت منه شيئًا من شعره غير هذه الآبيات » ثم حمل 
الى بعض أهل اليانب » وأنابها © شعر حمدان المذكور ؛ فنقلت منه هذه القصيدة 
بصف فيها وادي بطنان » وما على نهر الذهب من القرى الى الجبول وبمدح فيها 
سل وميض البروق حمل التحيه”" من مُحب أشواقه عذركه 
أظلمرت لوعة” الفرام شجوة منه كانت بين الضثلوع خفيقه 
وبرى حسمهة النحثول” فأمسسى أ همةفي حندد س النفلام نحبكئه 
وأبى البين' أن يثبقتي من الصبكب سر عليه بعد الفراق بقيثه  +(‏ و) 


را 2 بغية الطلب في تاريخ حلب م )١8(‏ 


أبها السائق الذي لم يزل يطلا 
لاتسل عن قبا وسل عن نواحي 
حبذا تاذف" الأنيقة والأنهم 
وبساتينما إذا جاوبت ور 
ونشو لشت لني كل يتوم 
ولكم قد شممت ف مرق ونا 
ودين على علوناتٍ ا 
هذه كلها مزارع بين الباب و يزاعا : 
تسيتيت الوا دل الممث على وا 
وسما بارق الغمام على يطل 
وغدت بالحيا وراحت على اليا 
قف علىعينها تجد كل حورا 
وعلى تيمر وقيت من الخطل 


لسرن سَ عد وا 3 شكدا”وه الك اذكه 
غرفاً فوق ماثهمامينيه 
نسسات مشل العبير ذكيكئه 


دى زاعا وسمبسة وولستسسة 


نان بالغيث تلسرة” وعشيه 
ب غوادي السحاتب الوسميه 
تبجو كامهحكيا حححورية 
لب فقف بي بالله عند الوقيه 


تتيثمر الجبل المشرف على الباب من غربية » والوءقتيه حجر كبير في هذا الجبل 


سرف لوقي + 


آخر الجزء السادس . ويتلوه في أول السابع 


هب تزهو أنواره قبليكه (دح_ظ)جو 


قنع نط فنا 


ها كتب أبن العديم في.آخر هذا الجزء سماعا نصه : بلغ بدر الدين عبد 


الواحد قراءة م 


ا 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وانظر العين من شماليه والرا 
وأرسق السقي عندما تتشسي 
لاتكلني الك اللوى فلقد غا 
لست ممن تثنيه عن وصف إقلي 
فلكم ظلت في ربوع أبي طلب 
ومساع كانت إلى السيعة الفيحم 
وبألمين لي وبسيرة خفا 
قف بأعران لي ومحان والبر 
وتأمل زهصور نجارة الفي 
فياكئناف عين أرزة لموي 


وتأمل بلحسظ عينك ياصا 
كم بذاك الحممى ظباء” بأطرا 
كل سمراء في التماثيل تهت (» 
غازلتتنا قبل السمفور لحب 


وبه تو فيقي 
هب تزه و أنواره قبليه 
برباهما أشجاره شرهيه 
رت من دون" وصفه لي أليكه 
سم بئزاعا ذكسر الحمى والثتيكه 
سطل أقضي أوقات لهو هنييه 
حساء أنوارهما لدي مضيه 
ن شجحون" طول الزمان شحيه 
ج وأشى إن شئت والحصفيه 
سحاء تزهو كالأنج الداريثه 
والروج الأنيقة الشربعيه 
( منسوبة الى شربع قرية على النهر) 
جلدي باكيا على الجلديمه 
ح مروج الجيشول والتجيي كه 
ف الاي وبالطعى معيدييه 
دلالا كالمعسلة اليزنه 


ه597 هم 


مستهام تبيت” أحشاؤه منس 
وانسكاب الدموع من جفله ا 
واد !قرس جاسينة ليا 
وضفا لي أنهار تاذف مع أل 
بتة أمري وهنا من الباب والل 
ا تسن والتوق ال تعتصناة 
وهو مما تغشرم البييد سعى 
من يرانا بظل يطرب بالسا 
بالنا من ثلائة يعجز الطا 
سرت حتى طويت أرض معير ل 
واتساع الميدان مع سطح ربا 
ور*با البقعة التي نشسر العي 
وترتبت بالمرتب في ظه 
وتحة 5 لمتحي و : ده 
9و 


تأنن لدعي تميس إذاراق 
معن 11 لطي تمي النهت: 
ياذوي البئوس يسوها تحلوا 
01 دا ل 


رتنه تلك الغريرة العدوية (ام) 
ها على لاعج الأسى محنيه 
شير طي السراقر المطويه 

وربوع المعالم الحاجربه 
ن وتلك المشاها التيمريمه 
مناره لا ال _مندائق العلسيسنةه 
ل علينا م شوره حنتدسيه 
أعور” والأاتان لي مهريه 
أعرجا فاعجبوا لها من قضيه 
مو شى] ولتي واللينت: 
لس عن راسعر لنافي البريه 
ياوتلك المعالم الغؤريمه 

الودنيكة القرة السو تسيية 
0 


أتانى لأدرك الأنيه 


حكان اع ا كيخا قي القكة فيية» 


لعزم أمضى من المتوفتهمتحية 


0 ولا حت أنواره المخفيه (0و) 
أن ملاذي بالقلعة الظاهريه 
وز بها كل زلةر وخطييه 
كعبة الجسود والندى والعطيه 


نه تموق الأيادي الطايه 


ك[9؟ سه 


قلعة سامت السماء وضاهت ف المعالى أفلاكه ا العلورره 
شرفت بالغياث حتى غدت فو ف الثرياأركاه سامينيه 
ثم آطال في مدح الملك الظاهر رحمه الله فاختصرته خوفا من الاطالة ٠‏ 


وادي نُزاعا فمرا بتاذف فراقهم حم منهأ ؛ فقال القيسراني ذرها : 


2-2 0 ل 0 
كتب ابن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلغ الولد محمد قراءة وسمع 
أخوه عبد الرحمن وابن أخته محمد في سابع ذى الحجة . 


ب لا/اآ ا دب 


باب في ذكر صفين وبقعتها وحكم من شهدها 
من الجانبين ووقعتها 


ويقال فيها صفون وصفين ؛ وهي من أعمال حاب وجند فنسرين » وقد قال 

بعض أصحاب علي عليه السلام » وقد رأى شدة القتال بها فآنى أهله : (مكعو): 

إن أباك فر يوم صفيين لمارأى عكساوالآشمرين 

والخمس قد أجشتك الأمسرين جمزا إلى الكوفسة من قنسرين 

وحايسا تشلك بالطائهيِين وقيس عبلان الموازيين 
لاخمس إلا جندل الأحرين 


ب كلا؟ ب 


الفصل الاول في ذكر بقعتها 


وهي قرية كبيرة عامرة على مكان مرتفع على شط الغرات » والفرات في سفحه 
وفيها مشهد لأمير الممنين على بن أبي طالب عليه السلام » وقيل بأنه موضع 
“فسطاطه » وموضع الوقعة من غربيه في الأرض السهلة ؛ وقتلى علي رضي الله عنه 
في أرض قبلي المشهد وشرقيه » وقتلى معاوية من غربي المشهد » وجثثهم في تلال 
من التراب والحجارة » كانوا لكثرة القتلى بحفرون حفائر ويطرحون القتلى فيها » 
ويهيلون التراب عليهم » ويرفعونه عن وجه الأرض » فصارت لطول الزمان كالتلال» 


وف حديث محمد بن إسحق قال : أقبل معاوية حتى نزل صفئّين » والصفكّين 
مدينة عتيقة من مدائن الأعاجم في أرض قنسرين على شاطىء الفرات فيما بين 
منج والرقة » على نحفة مشرفة الحذل »: وبين النحفة ودين الفرات غيضة آسنة 
ذات ماء آحن » لا يقدر على الفرات إلا من شرائع الغيضة » فمن قدر على الشريعه 
استقى » ومن لم يقدر على الشريعة استقى من الحرف بالدلاء ماء” آجنآ غليظاً 
لا يشرب إلا بالشين0© ٠‏ 0 


ابن أحمد بن أحمد بن الخشاب قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد الفراء 


1 ساحن الام أعينا واحر نا نتيا الةااله اردع «السين : الجلت السبالي: 
( المصباح المثير ) . 


0 م 


قال : أخبرنا أبو طاهر الباقلا ني قال : أخبرنا على بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن إسحاق بن ننتجاب قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال : 
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال : حدثنا صفوان بن غمرو عن ضمضم أبي 
المثنى الأملوكي عن كعب أنه رأى صفين والحجارة التي على الطريق (ه ا ظ ) 
فقال : لقد وجدت نعتها في الكتاب أن بني اسرائيل اقنتلو! فيها تسع مرات حتى 
تفانوا » وأن العرب ستقتتل فيها العاشرة حتى تتفانوا وتتقاذفوا بالحجارة التي 
تقاذفت بها بنو اسرائيل ؛ فاقتتل فيها أهل الشام مع معاوية وأهل العراق كي 
عليهما السلام حتى تفانوا وتقاذفوا بتلك الحجارة ٠‏ 

قال صفوان : وكان أهل الشام ستين آلفا ع فقتل منهم عشرون ألفا » وكان 
أعل العراق مامة وعشرين ألفا » فقتل منهم أربعون ألفا ٠‏ 

وقرأت في كتاب صفين تأليف أبي جعفر محمد بن خالد الهاشمي ؛ المعروف 
بابن أمه » قال : حدثني الوليد بن مسلم قال : حدثنا اسماعيل بن عياش أن كعب 
الأحبار مر بصفين قافلا من غزاة. » فسأل حراثاً بحرث ٠‏ ما يقال لهذه الأرض ؟ 
قال : صفين » قال : والذي نفسى بيده إنها لفي كتاب الله *صفو"! » إقتتلت فيها 
بنو إسراثيل نسع مرار » وستقتتل فيها آمة محمد صلى الله عليه وسلم العاشرة ٠‏ 

قال : وبنحو ذلك حدثني سهل بن زيد الأنصاري عن سعيد بن عبد الرحمن 
الزارقي عن نافع بن عوف الزرقي عن كعب ٠‏ 

قال أبو جعفر الهاشسي : حدثني أبو عامر عبد الملك بن عمرو العثقذي البصري 
عن سايمان بن بشير عن قدامة بن موسى قال : حدثني إسحق بن أبي قتييصة بن 
دوب سآل كعب الذماري من أبن كان كعب بعلم ملحمة صفين ؟ قال : أما ملحمة 


ام ب 


صفين فإنها في كتاب الله تبارك وتعالى : إني حابس الأميين حيث حبست بني 
إسرائيل » قال : وكانت قبل صفين تسع ملاحم كانت صفين 'تعاشرة ٠‏ 

أخبرنا أبو الحجاج بوسف بن خليل بن عبد الله إذنا قال : أخبرنا أبو القاسم 
ابن “بو"ش قال : أخيرنا آبو طالب عبد القادر بن يوسف قال : أخبرنا أبو بكر 
محمد بن عبد الملك بن بشران قال : أخبرنا أبو عمرو محمد بن العباس بن محمد 
اين حيكويه قال : أخبرنا أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الكنثدي قال : 
حدثنا محمد بن المثنى ( جه و ) قال : حدثنا وكيع قان : حدثنا الأعمش قال : 
قيل لأبي وائل شهدت صفين ؟ قال : نعم » وبئست الصفون كانت ٠‏ 

أنبآنا أبو الغنائم محمد بن أبي طالب بن أبي الرجاء بن شهربار قال : أخبرتننا 
أم اليهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد بن الحسن المعروفة ببنت البغدادي قالت : 
أخيرنا أبو طاهر أحمد بن محمود بن أحمد بن محمود الثقفى قال : حدثنا أبو بكر 
محمد بن ابراهيم بن المثقريء قال : حدثنا صدقة قال : حدثنا محمد بن بكار 
قال : حدثنا فرج بن *فضالة عن اسماعيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أربعة أنهار من أنهار الحنة وأربعة جبال 
من جبال الحنة » وأربعة ملاحم في الجنة » فأما الأنهار “فسيئحان و“جيحان والنيل 
والفرات » وأما الجبال فطور : ولبنان + وورقان » وأ”حد » وأما الملاحم فصفين 
والحرءة ويوم الجمل » ٠‏ قال : وكان يكتم الرابعة ٠‏ 

أتيأنا أبو حفص عمر بن محمد بن “طير"زتد قال : أخبرنا آبو القاسم إسماعيل 
ابن الحمد السمرقندي » إجازة إن لم يكن سماعآ » قال : أخبرنا أبنو القاسم عبد 
الله بن المحسكن بن محمد بن الحسن بن الخلا”ل قال : أخبرنا أبو محمد الحسن 
ابن الحسين بن على بن العباس النثو بخئتي قال : حدثنا آبو الحسن علي بن عبد 


لم5 سه 


الله بن مبشر قال : حدثنا أحمد بن النضر بن مهران قال : حدثنا سورة قال : 
حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة » ح ٠‏ 

قال : وحدثنا فرج بن فتضالة عن إسماعيل ( 4ه ظ ) بن أمية عن سعيد 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربعة ملاحم في الجنة : 
الحمل في الجنة » وصفين في الجنة » وحرءة في الجنةع وكان يكتم الرايعة ٠ )١(»‏ 


. 9958/١ انظر ابن عساكر‎ ١ 
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الفصل الثاني 
في بيان أن عليا عليه السلام على الحق في فثالة مغاوية رخمة اقلة 


لا خلاف جاه ةق أن عليآ رضي الله عنه إمام حق منذ ولي الخلافة 
الى أن مات ٠‏ وأن من قاتل معه كان مصيباً . ومن قاتله كان باغياً ومخطتاً » إلا 
الخوارج فإن مذهبهم معلوم » ولا اعتبار بق ولهم . 
أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني في كتابه إلينا مسن 
مرو قال : أخبرنا أبو البركات عبد الله بن محسد بن !انعضل الفراوي قراءة عليه ح٠‏ 
وأنبأنا أبو بكر القاسم بن عبد الله بن عمر بن الصفار قال : أخيرنا الشيخان 
أبنو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن أبي القاسم القثشيكري قراءة عليه » 
وأبو البركات عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي إجازة ٠‏ قال أبو الأسعد : أخبر 
أبو محمد عبد الحميد بن عبد الرحمن البخيري قر اءة عليه ؛ وقال أبو البركات : 
أخيرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن عبد الله المحمي” » قلا : أخيرنا آبو تُعيم 
7 الملك بن الحسن الأستفراييني قال : أخبرنا خالي الإمام الحافظ أبو عوانه 
يعقوب بن إسحق الأسفر ايبني قال : حدثا أبو الأزهر ذال “+ حدتنا اتيك بن 
موسى ؛ ح٠‏ 
قال انو عوانة + واعينه عيدان بن على تال حدننا اماو ) معد بن 
محبوب » ح٠‏ 
قال : وحدثنا أحمد بن بحيى بن أبي زثبر الصوري قال : حدثنا الهيثم بن 
جميل » ح٠*‏ 
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قال : وحدثنا الصكغاني قال : حدثنا عفان لقي الى عراف د ادكه 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون في 
أمتي فرقتان يخرج بينهما مارقه يقتلهم أولاهما بالحق » ٠‏ ' 
٠‏ وقال أبو عوانه 0 حدثنا ابن أبي 8 قال قفا ليع جره 

وقال : وحدثنا ابن المبارك قال : حدثنا بونس بن محمد قال : حدثنا القاسم 
ابن الفضل » ح٠‏ 

وقال : وحدثنا أبو الأزهر قال مونا مالك ال ي » جء*. 

قال : وحدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود, حء 

قال : وحدثنا الصغاني قال : حدثنا يونس بن محمد وعفان » ح. 

قال : وحدثنا أبو آمية قال : حدثنا أبو تعيم وعبيد الله قالوا : حدثنا قاسم 
أبن الفضل الحتد"اني عن أبي نضره عن أبي منعيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الظائفين بالحق © . 
معناهم واحد ٠‏ ش 1 
وقال أبو عوانه : روى أبو أحمد الزييري عن سفيان عن , حبيب بن أبي 'ثابت 
عن الضحاك. البششرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم في 
حديث ذكر فيه قوما يخزجون على فرقة مختافة يقتلمم أقرب الطائفتين هك الحق: 

قال : رواه مسلم عن القواريري عن آبي أحمد0© .. 0 ش 
| قال أبو عوانه في هذا الحديث دليل أن علياً كان !! لحق له فيما كان :نينه 
٠6١(‏ ماظ ظ ) وبين معاوية » وآن أصحابهما كانوا ' على الاسلام » ولم يخرجوا من 
الاسلام بمحاربة بعضهم بعضا . 
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أنيآنا أبو العلاء أحمد بن شاكر بن عبد الله بن سليمان المعري عن أبي محمد 
الحسن بن أحمد بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن اسحق بن نتحاب 
الطيبى قال : حدثنا ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا يحيى بن عبد الله الكراييسي 
عن سالم بن أبي الجعد قال : جاء رجل الى عبد الله بن مسعود فقال : إن الله قد 
آمتنا أن يظلمنا ولم تؤمنا أن يفتنا » أرأبت إذا نزلت فتئة كيف أصنع ؟ قال : 
عليك بكتاب الله » قال : قلت : أربت إن جاء قوم كلهم يدعو الى كتاب الله ؟ 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « إذا اختلف الناس كان 
ابن سُميكة مع الحق » ٠‏ 

وأخبرنا أبو اسحق ابراهيم بن أزتر"ثق قال : أخبرنا آبو الفتح بن السبطي» 
سفيان قال : حدثنا أبو عمرو أحمد بن حازم الغفاري قال : حدثنا اسماعيل بن 
أبان قال : حدثنا ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « تقتل عماراً الفئة الباغية » ٠‏ 

فبان بهذين الحديثين أن الحق مع علي رضي الله عنه : لأنه قال في الحديث 


كخم د 


الأول :]ذا :لكلف 0 0 ابن 0 < » » وهو - بن 0 


0 
وقد أننأنا عم ر بن محمد بن طبرزد قال : أنبأنا أبو غالب أحمد بن الحسن بسن 
البناء قال : أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد د ن بشران إجازة قال : أخبرنا أبو 
العبنين المراعتني واب الغلاء على بين عبد الرحمن بن غيلان الواسطي قال : أخبرنا 
أبو عبد الله إبراهيم بن محمد و فة نفلطويه قال : نسخ لي من كتاب محمد بن 
عبد الملك عن يزيد بن هرون عن العوام بن حوشب قال : حداثني أسود بن مسعود 
عن جبلة بن خو يلد قال : كنت عند معاوية ي. بن أبي سفيان فأناه رجلان يختصمان فى 
امن :ماو وخ «,أسيز وضدنة الله ه كل واحد منهما يقول : أنا قتلته » » فقال عبد الله بن 
عمرو : أتطب نفس أحدكما لصاحبه فإفي سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « نقتله الفئة الباغية » ٠‏ فقال ( ٠١ .١‏ اظ) معاوية : ألا تغني مجنو نك 


نا عمرو عناع فما بالك معنا ؟ فقال : إن أبي شكام ني الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال لي : « أطع أباك ما دام حيا ولالعسة و نان ميات ولع ا 


800١‏ ابم العيى بن ابي يك اللةاون التوكر عن ان ميدي عبد 0 الود 
ابن الخشاب قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء قال : أخبرنا أبو 
طاهر الباقلاني قال : أخير نا أبو على بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن بن ننجاب 
قال : حدثنا ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا بحيى بن سليمان خدثني نصر ابن 
مزاحم قال : حدثنا محمد بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أن نعلم وذكر أهل 
سين فل : كوا عرب عرق بم با في البة » توا في الاسام سه 
تلك الحمية ونية الاسلام » فتصاي بروا واستحيوا من الفرار » وكانوا إذا تحاجزوا 


الام؟ ل 


دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء » وهؤلاء في عسكر مؤلاء فيستخرجون قتلاهم 
فيدفنونهم * 

قلما أصبحوا يوما وذلك يوم الثلاثاء خرج الناس ؛لى مصافهم » فقال أبو 
نوح الحميري : وكنت في خيل علي » فبينا أذ واقف إذ نادى رجل من أهل الشام 
من دلني على أبي نوح الحميري » قال أبو نوح : فقلت : أيهم تريد ؟ فقال : 
الكلاعي + فقلت : قد وجدته » فمن أنت ؟ فقال : أنا ذو الكلاع فسر إلي » قال 
أبو نوح : ققلت : معاذ الله أن آسير ( 1١‏ و ) إليك إلا في كتيبة ‏ فقال : سم 
ولك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » وذمة ذي الكلاع حتى ترجع * 
فإنما أريد أن أسألك عن أمر فيكم فسار إليه أبو وح وسار إليه ذو الكلاع حتى 
التقيا » فقال له ذو الكلاع : إنما دعوتك أحدثك حدثا حدثناه عمرو بن العاص 
في إمارة عمر » فقال أبو نوح : وما هو ؟ فقال ذو الكلاع : حدثنا عمرو بن العاس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يلتقي أهل الشام وأهل العراق في إحدى 
الكتيبتين الحق » ٠‏ أو قال ذل اليادى وها عبار ين تانر 6م فمال: أب توح 
نعم والله إن عمارا لمعنا وفينا ٠‏ وقال : أجادة هو على قتالنا ؟ فقال أبو نوح : نمم 
ور الت زهو لعل على فنا كك .فت ارالود ]قر اق والمد فلبييعاا'" + 

أخبرنا أبو الحسن على بن محمود الصابوني كتابة قال : أنبأنا أبو محمد بن 
محمد قال : أخبرنا 55006 الحسن قال : أخيرنا الحسن بن أحمد قال : حدثنا 
أحمد بن اسحق قال : حدثنا ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا سعيد بن كتير بن 
عثفير قال : حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش الصنعاني قال : جئت الى أبي 
سعيد الخدري وقد عمي فقلت : أخبرني عن هذه الخوارج ؟ فقال : تأتو ني 
فأخبركم ثم ترفعون ذلك الى معاوية فيبعث الينا بالكلام الشديد ( ٠١١‏ اظ ) 
07[ اضفين لنصر بن بر انحم اول . القاهرة ١+6‏ ه ء ص /الا؟ 7/8 . 


ب 588 - 


فقال له : حنش ؟ تعال مرحبا بك ياحنش المصري سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : يخرج ناس يقرؤون القرآن لا بجاوز تراقيهم ؛ يمرقون من الدين 
كما بمرق السهم من الرمية » تنظر في نصله فلا ترى شيئا » وننظر في قذذه 297 , 
فلا ترى شيئا سبق الفرث والدم, يصلى بقتالهم أولى الطائفتين بالله ٠‏ 

قال حنش : فان علي بن أبي طالب عليه السلام صلي بقتالهم ؟ قال : وما بمنع 
عليا أن يكون أولى الطائفتين بالله عز وجل ٠‏ 

وقال : حدثنا ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا عمرو بن الربيع قال : حدثنا 
السري عن عبد الكريم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : با أصحاب محمد 
تناصحوا ».فاتكم ان لم تفعلوا غلبكم عليها عمرو بن العاص ومعاوبة بن أبي 
قينا ل 

أخبرنا أبو الحسن بن المقير اذنا عن أبى محمد بن أحمد النحوي قال : أخبرنا 
ير الوق عال؟ افونا ابو عن سن 
شاذان قال : حدثنا أبو الحسن بن نتحاب قال حدثنا ابن ديزيل قال 25-0 بحبى 
ابن سليمان الجعفي قال : حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن موسى بن طريف 
بذكر عن أبيه أو عن عبد الله بن ربعي قال : قال علي عليه السلام : أنا قسيم الثار 

قال آبو معاوية :قال الاعمش : وانما بعني بقوله أنا اسيم النار أن من كان 
معي فهو على الحق » ومن كان ( ١١‏ و ) مع معاوية فهو على الباطل :1 

نبا نا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن كتاب زاهر بن طاهمر 
الشحامي أن أبوي عثمان الصابوني والبحيري وأبوي بكر البيهقي والحيري كتبوا 
اليه : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثني محمد بن 
الحسن القاضي ببغداد قال : حدثنا الحسن بن أحمد بن الحسن السبيعي قال : 
+ ست لد بالق رك الو قبت هلق العاموي 1 
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حدثنا أبي قال : حدثنا قيس بن الربيع عن الصلت بن بهرام عن حبيب بن أب 
ثأبت عن ابن عمر قال : ما آسي على شيء كما آسي ع على أني لم أقاتل الفئبة 
لصحي عن 

قرأت في كتاب صفين تأليف أبي جعفر محمد بن خالد الهاشمي المعروف بابن 
أمه قال : حدثني أبو إسماعيل أسد بن سعيد النتخلعي وعلي بن أبي بكر العس رز مي 
عن صباح الم ني عن الحارث بن حتصمّيرة عن أبي صادق قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « تنزلون صفين على ثلاث أمم ؛ أمة على الحق لانتقص 
الباطل منهم شيئآً » وأمة على الباطل لانتقص الحق منهم شيئاً » وأمه مثلتبدة 
بقولون هؤلاء أهدى من هؤلاء » بل هئؤلاء أهدى » مثلهم كمثل شاة بات في ربيض 
غنم فاغترت من الليل وقد سرح قطيعها الذي هي منه ؛ فخرجت فلقيت قطيعاً آخرء 
فاغترةت به فآتكرته » فبينا هي كذلك إذ جاء الذئب فأكلها » كذلك من مات من أمتي 
ليس عليه إمام' عامكة » فهو ميت ميتة جاهلية يحاسب ٠١5(‏ اظ ) بأعمال 
الإسلام ».ثم ترتحلون منها وأنتم على أربع أمم آمة على الحق لابنتقص الباطل منهم 
شيئاً » مثلهم كمثل الذهب إذا أدخل النار فنفخ عليه لم تزده النار إلا جودة » وأمة 
على الباطل لاينتقص الحق منهم شيئا » مثلهم كمثل خبث الحديد إذا أدخل النار 
منفخ عليه صار رمادا » فذلك مثل أعما! لهم كرماد إشتدت به الرهح في بوم عاصف 
لابقدرون مما كسبوا على شيء » ذلك هو الضلال البعيد » وأمة مثلتبدة ؛ وأمة 
مارقة بلتمسون الدين فيمرقون منه كما تمرق السهم من الرمية » لايرجع فيه حتى 
ع السهم في رميته » ٠‏ قال : قيل : يارسول الله وآين المؤمنون يومئذ ؛ أما 
يُقاتلون ؟ قال : « بلى وثزلزتلون زازالا” شديداً » ٠‏ 


أخبرنا السلار نهر "ام بن محمود بن يختتيار الأتابكي إذنا ؛ وسمعت مله 
المزة من غوطة دمشق قال + اخزنا الحافظ عيذ الخالق بن امد بين ثانست قال : 


2 


أخبرني أبو المعالي عبد الخالق بن عبد الصمد ين البتدن ببغداد قال : أخيرنا قاضى 
الفضاة أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسين إجازة قال : أخبرنا أبو الفضل يد 
الله بن أحمد الميكالي قال : أخبرنا الحاكم أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله قال : 
حدثنا أبو عبد الله الحسين بن علي بن جعفر بالري قال : حدثنا أبو بكر الجعابي 
قال : حدثنا أبو سعيد قال : حدثنا أحمد بن يحيى قال : حدثنا الوليد بن حماد عن 
عنه الحسن بن زياد غن أبي حنيفة,( 1١‏ ل و ) آنه قال : ماقاتل أحذ علي إلا وعلى 
أولى بالحق منه » ولولا ماسار علي فيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين ٠‏ 

قال : وروى سالم بن سالم عن أبي حنيفة أنه قال : ماجازيت أحداً بسيئة قطء 
ثم قال : أتدرون لم يبغضنا أهل البصرة ؟ قلنا : لا ؛ قال : لأن قولهم في القدر ماقد 
علمتم » ونحن نخالفهم » ولذلك لم يمحبونا » ثم قال : أتدرون لم يبغضنا أهل 
الشام ؟ قلنا : لا » قال : لأنا لوحضرنا صيفين كنا مع على على معاوية ‏ فلذلك 
اكشونا 

00 إذنآ قال : أخيرنا عبد الخالق بن أسد قال : أخيرنا الفقيه أبو 
الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن مَحثموتيه اليتر”دي ببغداد قال : أخبرنا ابو 
عبد الله محمد بن الحسين بن الحر بن بلثوك ؛ ح ٠‏ ظ 


أبن سعد بن علي بن بندار ببغداد قال : أخبرنا أبي قال : أخبرنا أبو محمد الحسن 
ابن الحسن قال : حدثنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن الحسين بن أ شكتثو نه له قال : 

حدثنا إبراهيم ‏ هو ابن أحمد بن إبراهيم ا1” 3 عد كال اأخبر نا فار سنب 
ب جا و 0 ل 1و 
ين 


551١‏ سام 


قرىء على شيخنا أبي اليثمن زيد بن الحسن بن زيد الكنئدي أخبركم أبو 
منصور ( ١١54‏ ظ ) عبد الرحمن بن محمد القمّز”از قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت قال : أخبرني الحسن بن على بن عبد الله المثقريء قال : حدثنا أحمد 
حدثنا ثشريك عن سليمان بن مهثران الأعمش قال : حدثنا إبراهيم عن علقسه 
والأسود قالا : أتينا أبا أبوب الأنصاري عند منصرفه من صفين فقلنا له : ياأبا أبوب 
إن الله أكرمك بنزول محمد صلى الله عليه وسلم وبمجيء ناقته تفضلا.من الله 
أهل لا إله إلا الله ! فقال : باهذا إن الرائد لايكذب أهله ؛ وان رسول الله صلىى 
الله عليه وسلم أمرنا بقتال ثلاثة مع على » بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين » فآما 
من عندهم » يعني معاوية وعتمثراً ه وأما المارقون فهم أهل الطتر”فاوات وأهل 
الستعتيثفات وأهل النتختيئلات وأهل النتهثروانات ؛ والله ما أدري أين هم » ولكن 

قال : وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يقول لعتمار : ياعتمار تقتلك 
الفئة الباغية » وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك ( ه١٠‏ و )» باعتمار بن باسر 
إِنْ رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس واديا غيره » فاسلك مع على فإنه لن 
خذاكيك بوني موق خلا متاك بو على لكان عن هددسينا أغان ينه 
عليا على عّد”و”ه قلده الله يوم القيامه وشاحين من در" » ومن تقلد سيفاً أعان به 


- سن 2 


عدو علي عليه قلده الله بوم القيامه وشاحين من نار ؛ قلنا باهذا حسبك رحمك 'للهء 
حسيك رحمك الله ١ ٠‏ 


قال الخغطس ؟ | ١‏ . 
وريه كا نكن 


ا انظر تاريخ بغداد 7/1 188-185 . 


- را 2 


الفصل الثالث 


في ببان أن معاوية ومن كان معه بصفين لم بخرجوا عن الإيسان يقتال على 

أنبا نا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبى الفضل التمرتو ي قال : أخبرنا أبنو 
القاسم تميم بن أبي سعيد الجثر”جتاني قال : أخبرنا الحاكم أبو الحسن علي بن 
حاتم محمد بن حتبان البستي قال : أخبرنا أحمد بن محمد الحيري قال : حدثنا 
عبد الله بن هاشم قال : حدثنا بحيى القسطان عن عّو"”ف قال : حدثنا أبو نتضره عن 
أبي سعيد الخثد”ري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يكون في أمني 
فرقتان تفرق سنهما مارقه تقتلها أ” أ والى الطائفتين بالحق »6 ٠‏ 

وقد ذكرنا في الفصل المتقدم عند فرقة من المسلمين » فجعل الفرقة من المسلمين 
وهم أصحاب على ومعاوية ( ٠١١‏ ل ) وفي هذه الروابة جعل الفرقتين من أمته » 
فلم يخرج واحدة منهما عن كونها من أمته صلى الله عليه وسلم » ولاعن كونها مسن 
المسلمين بهذه الفثر'قة التي وقعت ؛ والمارقة هم الخوارج الذين قتلهم علي رضى 
الإسلام ؛ عن كونهم من أمة محمد صلى الله عليه وسام ؛ وكون علي أ.و'لى بالحق 
لقتله المارقة تبثيكن” أن من قاتله من المسلمين كان باغياً عليه ٠‏ 

والذي يوضح ماذكرناه ماأخبرناه أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد 
المطلب الهاشمي قال : أخبرنا أبو الفتح أحمد بن الحسين الشاشي قال : أخبرنا أبو 


5564 ب 


المعالي محمد بن زيد الحتسيني في كتابه قال : أخبر نا طتلحة بن على بن الصكفر 
المكاني قال أخميرنا محمد بن عبد الله اله“ازقال : حدتنا بشر بن موسى قال : 
حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أبو الزناد ٠‏ 


ع 


وأخبرنا آبو الحسن المبارك بن أبي بكر بن مز يد الختو”اص وأبو عبد الله 
محمد بن نصر بن أبى الفتتوح البعداديان بها قال محمد : وأنا حاضر ء قالا : أخيرنا 
قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعترج عن أبي هثريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تفتتل فتتان 
عظيمتان دعواهما واحدة » ٠‏ 


وأ نما نا أبو القاسم عبد الصكمد بن محمد القاضي قال : أخيرنا أبو محمد عسد 
العزيم بن حدوة بن الخضر السثلتمى قال + عداكانابو تحنلا عبد المزير بن أحمد بن 
علي الكتكاني الصوفي قال : حدثنا أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفرين 
الحسنتيد الرازي الحافظ قال : حدثنا أبو عبد الله جعفر ( ١١١‏ ل و) بن محمد بن 
جعفر بن هشام الكندي قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن نصر بأنطاكية فا 
حدثنا ستلتيتم بن منصور بن عمار قال : حدثنا أبي قال : حدثني ابن لميعة عن 
يزيد بن أبي حشبيب عن أبي الخير مر"نّد بن عبد الله اليتزتني عن حثذ ثفة بن 
اليتمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ وق لاسكا سدق يدق 
زلة يعفرها الله عز وجل يسابقتهم معي ؛ يعمل بها قوم من بعدهم يكبهم الله عز وجل 
في النار على مناخرهم » ٠‏ 

وأنبآنا أبو الحسن علي بن محمود بن أحمد الصابوني قال : آخبرنا أبو محمد 


ا 2 


عبد الله بن أحمد بن أحمد النتحوي إجازة قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفتر”اء 
قال : أخبرنا أبو طاهر الباقلاني قال : أخبرنا أبو على بن شاذان قال : حدثنا أبو 
١‏ ن بن ننتجاب قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا الحكم بن نافع 
قال : حدثنا شعيب بن أبي حمثرة ' عن الز'هثري قال : حدثنا الحسن بن مالك عن آم 
حتبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رأيت ماتلقى أمتي من بعدي وسفك 
بعضهم دم بعض » سبق ذلك بو لاع ويل مالع و ارامت عاك انوا0هي 
أن يثوليني شفاع ة فيهمم ففعل » ٠‏ 

أخيرنا أبو محمد عبد الرحمن ين عبد الله بن عثلوان الحلبى بها قال 
الك سي ا م ا را 
أبو علي الحسن بن ( ١١5‏ اظ ) عبد الرحمن بن الحسن بن محمد الشافعي المي 
بها قال : أخبرنا أبو الحسبن أحمد بن إبراهيم بن على بن أحمد بن فراس العتبقت 
قال : أخبرنا آبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الفضل الدك ثبلي قال : 

حدثنا أبو صالح محمد بن أبي الأزهر المعروف بابن ز تثبور قال : حدثنا أبو بكر بن 
عياش عن أبي سعد عن رجل عن على رضي الله عنه قال : من كان يريد وجه الله 
منا ومنهم فجاء يعني صيفسين ٠‏ ظ 

أخبر نا أبو حتفئص عمر بن محمد بن تبر" زد البغدادي إذة قال : أخبرنا أبنو 
البركات عبد الوهاب ين المبارك قال : أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد 
الله الم ريفيني قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحق بن حتبابة 
قال : حدثنا أبو القاسم البتغتوي قال : حدثنا علي الجتعئد أخبرنا فكتضيل بن 
مر "زوق عنعتّطية عن عبد الرحمن بن جِنتدب قال : سئل علي عن قتلاه وقتلىمعاوية 
قال : يؤتى بي وبمعاوية يوم القيامة فنجتمع عند ذي العرش فأينا فلج فلج أصحابهء 

وأخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله إذنا » وقرأت 
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عليه إسناده قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله قال : 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خششر*و البكلخي قال : أخبرنا أبو الحسن 
علي بن الحسين بن أيوب حدثنا أبو إسحق إبراهيم بن الحسين بسن علي الكسائي 
الهممّداني قال : حدثنا ( ١١0‏ و ) يحيى بن سليمان أبو سعيد الجتعثفي قال : 
حدثنا عبد الله بن إدريس قال : سمعت أبا مالك الأشمجعي ذكر عن رجل من أ" شمجع 
يفال له سالم بن عبيد الأشْجعي قال : رأيت عليا بعد صفين وهو آخذ ببدي ونحن 
نمشي في القتلى فجعل علي يستغفر لهم حتى بلغ قتلى أهل الشام » فقلت له : يأأمير 
المؤمنين إنافي أصحاب معاوية ؛ فقال على إنما الحساب علي وعلى معاوية ٠‏ 

وخبرنا أبو البركات إذنا قال : أخبر نا عمي قال : وأخبرنا أبو عبد الله البلخى 
قال اخيرنا انو العميج ون ابوت قال" أخيرة ابو على نين عاذاق قال #اعر با الكو 
الحسن العثيبي قال : حدثنا إبراهيم الكسائي قال : حدثنا يحبى يسن سليمان قال : 
حدثني زيد بن الحتباب قال : أخبرني إسحق بن أبي بكر مولى حو يطب المدني قال: 
حدثني عبد الرحمن بن نافع القاري عن أبيه قال : قدمت العراق فدخلتدار على بن 
أببي طالب التي كان يسكن فإذا الموالي حاقتان يتحدثون » فجلست معهم » فخبرج 
علي وهم يذكرون قتلى على ومعاوية فقالوا : قبلتنا واحدة ؛ والهنا واحد ونبينا 
واحد فآين قتلانا وقتلاهم ؟ فأقبل علي » فلما رآهم قصد إليهم فسكتوا » فقال على : 
ماكنتم تقولون ؟ فسكتوا ؛ فقال علي : عزمت عليكم لتخبرني » فقالوا : ذكرنا 
قتلانا وقتلى معاوية » وأن قبلتنا واحدة ؛ وإلهنا واحد وديننا واحد » فقال على : 
فإني أخبركم عن ذلك » إن الحساب عتلي” وعلى معاوية 20 ٠‏ 

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل ( ١١7‏ # ظ ) بن عبد المطلب الهاشمي 
أخبرنا أبو الفتح أحمد بن جعفر الختللسى ببلخ قال : أخيرنا أبو اليسر محمد بن 


بالإة؟ ب 


محمد بن الحسين اليزدوي إملاء ببخارى قال : آخبر نا الحاكم آبو الحسين ابراهيم بن 
عون اعد الس امي دل : أخبرنا ابو محمد عبد السلام بن موسى بن عيسى 
قال ١‏ الخرنا ابن محدب عه النوة بن تحن بق اللرزبان قال : أخمرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن البلخي قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد 
الله بن صفوان قال : قال رجل يوم صفين : اللهم إلعن آهل الشام » قال. : فقال علي 
رضى الله عنة : لا تسبوا أهل الشاء م جما غفيراً » فان بها الابدال ؛ فان بها !لابدال » 
فان بها الابدال ٠‏ 


أخبرنا آبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله فيما أذن لنا فيه قال : أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن أبى زيد الكثرانى قال : أخبر نا محمود ١‏ بن اسماعيل الصكيرف قال: 
أخبرنا أبو الحسين بن فاذشاه قال : أخبرنا ابو القاسم الطيراني قال : حدثنا محمد 
ابن عبد الله الحضرمي قال : حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال : حداننا أبو 
داودٍ الطيالسي قال متاح اراي وحن بوكر عرويه ار كاين 
أبي عون قال : مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين وهو متكىء عا 
الأفسس وكين حا ني اليماني » وكان حابس من العشباد » فقال الأشتر : باأمير 0 
حايس ٠١8(‏ و) معهم » عهدي به والله مؤمن » فقال على : وهو اليوم مومن ٠‏ 

.قلت : وهدا حايس اليماني هو حابس بن سعد » وقيل حايس .يبن زبيعة » قيل 
قال : حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز .الهاشمي قال : حدثنا محمد بن 
ْ 0 . 1 قال : ة 00 0 


قم؟؟ - 


بأوبح هذا كان أمس مسلما واليوم كافرا » فقال على : مهلا كان أمس مومنا » 
وهواليوممؤمن. 58 

وآنيًنا تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا عمي أبو القاسم 
على بن الحسن الحافظ » ونقلته أنا من خط الحافظ أبي القاسم » قال أخبرنا أبو 
سعد اسماعيل بن أحمد بن عبد الملك الفقيه قال أخبرنا القاضي بو الفضل محمد بن 
المراوزتي قال : أخمرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزي الحليمي قال: 
أخبرنا آبو اموجه محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري المرءو”زي قال : أخبرنا 
الحكم ( ١١8‏ ساظ ) بن مؤسى قال : حدثنا “شعيب بن إسحق عن محمد بن راشد 
عن “مكتحثول قال : “سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن من “قتل بصفين ماهم ؟ 
قال : هم المؤمنون ٠‏ : 
عبد الله بن عبد السلام قال : حدثنا محمد بن عمرو قال : حدثنا بتقبيكة قال : حدثنا 
محمد بن راشد عن مكحول أن أصحاب علي سألوه عن من قتلوا من أصحاب 
معاوية ؛ قال هم المؤمنون20 ء ش 
الوهاب بن المبارك الانماطي الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار 
الطيوري ؛ قال : أخبرنا أبو بكر عبد الباقي بن عبد الكريم بن عمر قال : أخبرنا 

١سابن‏ عساكر . 


 ؟ة6ىاد‎ 


ابن شيبة قال : حدثنا جدي قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا بحيى بن 
عمه قال : قال رجل يوم صفين من دعا إلى البغلة يوم كفر أهل الشام ؟ قال : فقال 
علي : من الكفر فروا ٠‏ 

أننأنا القاضى أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الدمشقي » وسمعت منه بها » 
-٠١4(‏ و) قال : أخبرنا أبو الحسن على بن المسلم الفقيه » إجازة إن لم يكن سماعا 
قال : حدثنا أبو محمد بن عد العزيز بن أحمد الكتانى لفظا قال : أخبرنا أبو محمد 
ابن أبي نصر قال : أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد قال: 
حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال : حدثنا أبو نعيم قال : 
رجلا يغلو في القول يقول : الكفره » قال : لا تقولوا » فانهم زعموا نا بغينا عليهم » 
ووعتتا فس روا عليفن 00 


وأخبر نا القاضى أبو القاسم إذنا قال : كتبت إلينا أبو بكر وجيه بن طاهمر 
سعيد قال : حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : ذكر عند على يوم صفين 
أو يوم الجمل » فذكرنا الكفر قال : لا تقوئوا ذلك ؛ زعموا أنا بغينا عليهم » وزعسنا 
أنهم بغواعلينا ء فقاتلناهم على ذلك ٠‏ 

أنبآنا أبو الحسن بن المقير البغدادي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد 
ابن الخشاب قال : أخبزناأبو الحسين بن الفراء قال : أخبرنا أبو طاهر الباقلاني 
قال : أخبرنا أبو على بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن بن ننجاب قال : حدثنا 

اساابى مساك ا 2 


ءءء" سمه 


إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا ,بحيى - يعني ونان ب تال ادنع ان 
1١(‏ سظ) ابن عثيينة عن عمرو بن دينار عن أبي فاخته قال : أتيت علياً بوم صفين 
بأسير ؛ فقال له الاسير : لا تفتلني + فقال له علي : لا أقتلك صبرا « إني أخاف الله 
رب العالمين 2306 , ثم قال له علي :افك كين ؛ آتبابع ؟ فقال الرجل انعم ايقن 
على للدي جاء به : خذ سلاحه وخل سبيله .. 

ا 00 : حدائنا 
الوليد. بن “بكير التميمي عن سيف بن عمز عن “مجالد عن عامر الشسعبي قال : سئل 
عن أهل الجمل وأهل صفين فقال اااي جحي بل الامسير اقرع 
بعضهم عن بعض ٠‏ 

أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزد قال : أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ‏ 
إجازه ان لم يكن سماعا قال : أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال : أخبرنا أبو طاهر 
المخلص قال : أخبرنا محمد بن هارون الحضرمئ ,قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: 
جدثنا النضر بن منصور العبدي قال :حلاف أبو الجوب تعثية بو ,علقيه السكرق 
قال : شهدت مع علي صفين » فآتي بخمسة عشر أسيرا من أضحاب محاوية » فكان 
من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه ٠‏ 

وقد رواه إبراهيم بن الحسين » فيما أجيز لنا بالاسناد المتقدم إليه » قال : حدثنا 
عبد الله بن عمر بن أبان قال : أخبرنا النضر بن منصور عن أ, بى الجنوب قال : شهدت 
مع على صفين » قال : فاسر علي من أصحاب معاوية خمسة عشر رجلا جرحى فلم 
بزل بداوبهم بوت واحد بعد هو واحد ؛ يكفنهم ويصلي عليهم ويدفنهم ( 11١١‏ و)ء 

أنبأنا ابن طبرزد قال : أنبانا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البسناء قال : أخيرنا 
أبو غالب محمد بن أحمد بن بشران إجازة قال : أخبرنا أبو الحسن المراعيشي وأبو 
١ب‏ القرات اكيم » سور المي الوه واي" 

1 د 


العلاء على بن عبد الرحمن بن غبلان الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله ابراهيم بن 
محمد بن “ع ر>فه نفئطوتيه قال : حدثنا العباس بن محمد قال : حدثنا كثير بن هشام 
عن جعفر بن “برقان عن عمرو بن ميمون عن أبي أ*مامه قال : شهدت مع علي بن أبي 
طالب صفين » فكانوا لا بجهزون على جريح ولا يتبعون مولي ٠‏ 

ظ قلت : وهذا كله حكم أهل البغي » ولهذا قال أبو حنيفة : لولا ماسار علي 
فيهم ما علم أحد كيف السيرة فيأ المسلمين ٠‏ 

أنانا شد وى ان اشر يواتن الود لكوي قال عزنا لخب التحوى 

كاف إلى ١‏ اعد المسسفدمرى ميت اق العيرج رن باسنا اب لوي خاذان 
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن اسحق بن نتجاب الطيبي قال : حدثنا أبو إسحق إبراهيم 
ابن الحسين بن على الهمذاني قال : حدثنا بحيى بن سليمان قال : حدثنا “هشيم بن 
عرض الحوام رو رصاع بعص تباغ قال 7لا كان امو ادعه ين علي ومعار» 
توادعا الى رأس الحول بدومة الجندل ٠‏ 

وال 1ن حاف فل بعالو ايعان للا و06 لات اي 
لا يصلون خلف أصحاب علي ار ا ا عو الس 
استقبلوا بكم القبلة » وقرأوابكم القرآن » فصلوا خلفهم ٠‏ 

أخبرنا القاضي أبو القاسم بن الحرستاني إجازة ( ١١١‏ ظ ) قال : آخبرنا أبو 
القاسم بن السمرقندي كتابة قال : أخبرنا أبو محمد أحمد وأبو الغنائم محمد ابنأ 
على بن الحسن بن أبي عثمان » وأبو القاسم علي بن أحمد البشري ؛ وأبو طاهر 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الغضاري ؛ وأبو الحسن على بن محمد بن محمد 
الأنباري الخطيب قالوا : أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي 
قال : أخبرنا 53 5 ا بن بعقوب بن شيبة قال :حدثنا جدي ,بعقوب قال :حدثنا 
عثمان بن محمد قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا هشام بن عروة قال : أخبر ني 


ه93 سه 


0 : حدثني رجل شهد صفين قال : رأيت علي خرج في بعض تلك 
اللبالي فنظر إلى أهل الشام فقال : اللهم إغفر لي ولهم ٠‏ 0 
قال : فأتي عمار فأخبر فقال : جروا ١‏ الس تبرض + 


ل ار قال 000 لا تقواوا كر اهل 
الشام » قولوا ظلموا ؛ فسقوا . 
.قال : وحدثنا جدي قال : حدثنا ابن الاصبهاني وهو محمد بن سعيد قال : 
خبرنا شريك عن حنش عن رياح بن الحارث قال : سمع عمار رجلا ول : كفر أهل 
ا : لم إكنرفا ‏ إن حتتا وخجتم واحدكا: تبلا وكبهم والثة + 
وكير قو متتواون ارو عن الحق ؛ فحق علينا أن ردم إلى العى .+ 


قرآت في كتاب صفين تأليف 6 أبي جعفر محمد بن خالد الهاشمي المعروف ( 111 
و) بأبن أمه » قال : حدثني الوليد بن مسام قال' : حدثنا سعيد بن عبد العزيز 
قال : لقي أبو أقركة حثدير السدمي كعب في ف- فج معلولا فقال : حدثني حدشا 
ا و أهل العاقول ؟ قال : قلت أمن المسلمين آم 
من المشركين ؟ قال : ا » قلت أمن العرب أم من العجم ؟ قال : مسن 
العرب »اقلت لا مكوق ذلك أبذا “قال : بلى ؛ لم عسى أن لا تنفك حتى تعور فيهما 
نك أ ود نه وك قلا كذ يتين انيت فيه حدم فر أحصبت ورمي 
بجلمودة فذهمب فوه. 


أخبرنا ثابت بن اترشوو ان به لاس كار رسيي 0 : 
قال : أخبرنا أبو بك, محمد بن عبيد. الله بن الراغوني 3 قال : آخبرنا أبو الغنائم محمد 
ابن على الدقاق قال : أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو على بن صفوان 


ار 5 


قال : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا القرثي : قال : حدثنا عباد بن موسى قال : 
حدثنا علي بن ثابت الجزري عن سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عبد العزيز قال : 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمتوجلست» 
فبينا أنا جالس إذ أ“نئ بعلى عليه السلام ومعاوية رحمه الله » وأ*”دخلا بيت وأحيف 
عليهما الباب » وأنا أنظر » فما كان بأسرع من أن خرج علي عليه السلام وهو يقول : 
قضي لي ورب الكعبة » وما كان بأسرع أن خرج معاوية وهو يقول : غفر لي ورب 
الكعبةء 


وقال : حدثنا 11١(‏ ظ ) ابن أبي الدنيا حدثني الحسين بن علي العجلي قال: 
حدثنا الحسين ينعلى المجعفى قال : حدثنا سعيد بنعبد الرحمن الزبيري قال :رأت 
قال : هؤلاء المقتتلون من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلت : 
فأين ينطلقون ؟ قالوا : إلى الجنة » قلت : سبحان الله » وبينما هم نتطاعنون بالرماح 
إذ صاروا إلى الجنة ! قال : فقالوا : وما تنكر من رحمة الله تعالى * 
ابن أحمد النحوي قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفراء قال : أخبرنا أبو طاهصر 
حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا بحيى بن سليمان قال : حدثنا يحبى بن اليمان 
قال : حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل الهمدانى قال : رأيت عمار بن ياسر وذا الكلاع في المنام في ثياب 
بيض بآقبية الجنة » فقلت : ألم يقتل بعضكم بعضا ؟ فقالوا : بلى » ولكنا وجدنا 
الله واسع المغفرة + 

وقال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا يزيد بن 


3 


هرون قال : أخبرنا العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل قال : ريت 
أبو ميشسّرة ‏ وكان من أفاضل أصحاب ابن مسعود ‏ قال : رأيت في المنام كاني 
دخلت (115- و) الجنة فإذا قباب مضروبة ؛ فقلت لمن هذه ؟ فقالوا : لذي الكثلاع 
وحواشتب » قال : وكانا ممن قتل مع معاوية , بصفكّين قال : فقلت فإين 1 عمئتّار 
فوجدوه واسع المغفرة ؛ قال : قات : فما فعل أهل النتهر ‏ يعني الخوارج ‏ قال : 
لقفواترحاًء٠‏ 

عبد الرحمن بن صالح قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن يمد له عن أبى 
وائل قال : قال عمرو بن نش رحثبيل ليلة صفتين : رأيت في المنام البارحة كأنا وهؤلاء 
القوم د جميعاً » فتقلص” من ٠‏ بعضنأ 1 لبعضر ثم أ*دخلنا الحنة د جسعاً ٠‏ 


قال : فكان أبو وائل يقول : إن صتدقت ريا أبي متيشسسرة ء 


ه38 اند بغية الطلب في تاربخ حلب م (.؟) 


الفصل الرابع 
في ذكر ماجاء في الكف عن الخوض في حديث صفين 


أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن ر“واحة قراءة عليه قال 
أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الحافظ ‏ إن لم يكن سماعآً 
فإجازة ‏ قال : أخبرنا أبو الحسين المُبارك بن عبد الجبار الصكيرفي قال : أخبرنا 
(؟1١1‏ ساظ) محمد بن على الصوري قال : أخيرنا أبو محمد الحسن بن حامد بن 
الحسن قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد المَو"لي قال : حدقا 
الحسن بن عثلبمل قال : كتب إلي” يثونس بن عبد الأعلى في كتابه إلي ؛ وحدثفا 
موسى بن أبي موسى قال : حدثنا يونس أنه سمع محمد بن إدريس قال : قيل لعمر 
ابن عبد العزيز ما تقول في أهل صغّين ؟ قال : تلك دماء طهر الله بدي منها ء ولا 
أحب أن أخضب لساني فيهما ٠‏ . 


أخبرنا عنيق بن أبي الفضل بن سلامة السسلماني قال : أخبرنا الحافظ أبو 
القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم على بن إبراهيع اللتسيب قال : أخيرنا 
ررشاء بن نظيف قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن اسماعيل بن محمد الضّر”اب قال 
حدثنا آبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال : حدثنا محمد بن موسى قال : حدثتا 
محمد بن الحارث عن المدائني عن الحسن بن دينار قال : سئئل عمر بن عبد العزبز عن 
قتلى صفتّين فقال : تلك دماء طهر الله بدي منها ؛ فما لي أخضب لساني فيها ؟ ! 


- .”3 عد 


أنبأنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن المُقتير عن عبد الله ب نأحمد بن الختشكاب 
قال : أخبر نا أبو الحسين محمد بن الفراء قال : أخبرنا أبو طاهر الباقلانى قال : أخيرنا 
أبو علي بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن الطثيبي قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين 
ابن د يتزيل قال : حدثنا عبد الله بن عمر قال : حدثنا الوليد بن بشكير التميمي عن 
ستفيان عن فتّضيل بن غّز” وان عن أبي متعشر عن أن تميم قال : : كان إذا سئل عن 
أهل الجمل وأهل صفتّين قال : تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » ولا 
تُسألون عما كانوا يعملون ٠.‏ 


وأخبرنا عبد الله بن أبي علي الحمّوي الأنصاري قراءة عليه قال : أخيرنا 
أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ ‏ إجازة إن لم يكن سماعاً # قال : أخير نا أبو 
الحسين بن الطثيثوري » باتنخابي عليه من أصول كتبه ؛ قال : أخبرنا أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن أحمد العتقي قال : حدثنا سهل قال : حدثنا محمود قال : حدثنا 
ابو ثشرريك قال : حدثنا يعقوب ( 11 و) اين عبد الرحين عن عثيتاية بن 
ستلتيكمان عن عثمان بن عمر التتيمي قال : بلغني أنه قدم ناس من أهل المشرق المدينة 
فاستدلوا على من يسألونه فأشاروا لهم إلى عبد الله بن عثتثبة ؛ فجلسوا إليه فقالوا : 
يا أبا محمد : ما تقول في أهل صفتين ؟ فقال : أقول فيهم ما قال من هو خير مني لمن 
هو شر منهم » عيسى بن مريم عليه السلام  :‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهسم 
فإنك أنت العزيز الحكيم 230 . 

أخبرنا السلار بتمثرام بن محمود بن بختيار الأتابكي ؛ إجازة غير مرة » وقد 
سمعت منه بظاهر مدبنة دمشق » قال : أخبرنا عبد الخالق بن أسد بن ثابت قال : 
أخبر ني أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل بأصبهان قال : أنبأنا أبو ش جاع بن 
شتهردار الد“يلمي كتابة قال : سمعت أبا ثابت الديلمي يقول سمعت الإمام خاني أبا 
ل 0000 


#لء”7 اس 


الشام يقول : سمعت أبا على الصكواف يقول : سمعت عبد الله بن أحمد بن حلبيل 
بقول : كنت جمعت شيئآً من حديث الصفين # صوابه صفين . والجمل ؛ فرأيت أبي 


0 ثيسنة عنة ءه 


ااه 


الفصل الخامس 
في ذكر نبذة من حديث ووقعة صفين 


أنبآنا أبو اليثمن زيد بن الحسن الكنئدي شيخنا رحمه الله عن أبى بكر محند 
ا زغااتط )علا التاق الأضاري قال اخيره ابعال مدن أحيد سن 
بشران إجازة قال : أخبر نا أبو الحسين المراعيشي » وأبو العلاء على بن عبد الرحيم 
ابن غَيلان الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عترفئته 
نفتطويه قال : وكانت وقعة صفين أول سنة سبع وثلاثين ٠‏ 
أنبآنا ابن طتبسر* زد عن أبي القاسم بن السكمرقندي قال : أخبرنا عمر بن عبيد الله 
قال : أخبرنا أبو الحسين بن سشران قال : أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنئيّل 
ابن إسحق قال : حدثنا أبو كثريب قال : حدثنا وكيع عن على بن صالح عن أبيه عن 
أبي بكر بن عمرو قال : كان بين الجمل وبين صفين شهران أو نحوه ؛ وكانت صفين في 
سنة سيع وثلاثين ٠‏ 
وأنبآنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسن البغدادي عن آبي محمد عبد 
الاين امبلابى الحتكان قال أخيونا ابو الحمين مسد بن تعد إن لخدي دن 
المسر“اء قال : أخبر نا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قال : 
أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن أحمد 
ابن إسحق بن ننسجاب الطيبي قال : أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن الحسين بن ديزيل 
الهمذاني قال : حدثنا أبو شيم الفضل بن د كين قال : حدثنا شريك بن عبد الأله 
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النتخّعي عن ممجالد عن عامر عن مَسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلاثين سنة » فإن يصطلحوا فيما 
يبنهم بأكلوا الدنيا سبعين عامآً رغدا » وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم » : 


قال : وأخبرنا آبراهيم ‏ يعني ابن ديزيل قال : حدثنا أبو شعيم قال : حدثنا 
تربك عن منصور عن ربعي بن خمراش عن البكراء بن ناجيه قال : قال عبد الله قال 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلائينسنة 
أو ست وثلائين أو ( 1١4‏ - و ) سبع وثلاثين » فإن يهلكوا فسبيل من هلك ؛ وإن يفم 
لهم دينهم قم سبعين عامآ » ٠‏ قال عثمان :ابي الل سا مضى أو مسا يقي ؟ قال 
ممابقيء 

وقال : حدثنا إبراهيم ‏ يعني ابن ديزيل دقان الوا سا معاوبة حنى 
ورد صفين في النصف من المحرم ؛ فسبق إلى سهولة المنزل » وسعة المناخ وقرب الماء 
من الفرات » وبنى قصراً لسيت ماله ٠‏ 

وقال إبراهيم حدثنا بحبى ‏ يعني ابن سليمان ‏ قال : حدثنا إبراهيم عن أبي 
يوسف عن المُجالد عن عامرر أن علياً قدم صفين في المحرم سنة سبع وثلاثين » لسبع 
أو ثمان بقيت من المحرم » فأقاموا سلخ المحرم » ثم فكاو 1ه 

وذكر أبو بوسف أيضاً عن أبي بكر الهثذ لي أ: افوا لسري 

وقال إبراهيم بن ديزيل : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال : حدثنا صفوان 
أبن عمرو قال : وكان أهل الشام ستين ألفاً » فقتل منهم عشرون ألنمآ » وكان أهل 
العراق مائة وعشرين ألفآ » فقتل منهم أربعون ألفا ٠‏ 

وقرأت في كتاب صفين تأليف أبي جعفر محمد بن خالد الهاشمي ؛ قالوا 
بأسنادهم عن أبي مختنسف لوط بن .بحيى : قال : حدثني الحارث بن كعب الؤالبي 


5ك 


عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكتنثود قال : نزل معاوية بن أبي سفيان صفين في ثلاثة 

وثمانين ألفاً ٠‏ 

نزل صفين في ثلاثة ( ١١15‏ #ظ ) وثمانين ألفآ ؛ فقال : صدق لم أزل أسمع الجند 

يقولون ذلك ٠‏ 

إن أب عم الفضل بن دك قال : حدقا جر بن حزم عن يوي بن تاب 

قال : أخبرنا أبو الحسن الطّيبي قال : حدثنا أبو إسحق الكسائى قال : حدثنا بحبى 

يعني ابن سثلتيان ‏ قال : حدثنا محمد بن عتميرة النخعى قال : حدثنا أبو 

إسرائيل العبسي عن الحكم بن عثتسيبة قال : شهد صفين مع علي رضي الله عنه ثمانون 
وقال أبو إسحق : حدثنا بحيى قال : حدثني سيف الضكبي قال : أقام على 

سبعين زحفاً » وقتل في ثلاثة أيام من شهر أيام البيض ؛ ثلاث عشرة » وأربع عفسرة؛ 
وقال أبو إسحق حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن زياد قال : حدثنا أبو عبد الله 
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الثثمالي عن مَعثمر عن الز"هئري قال : إلتقى على ومعاوية بصفين فاقتتلوا زماناً » 
نقد بلغتي اله كان دفن قا اللر يفون إنسانا+ 

قال معثمر : فلقد رأبتها مدء البصر » يعني قبورهم ٠‏ 

وقال أبو إسحق : حدثنا عثقبة بن مشكثرم الكوفي قال : حدثنا يونس عن عمرو 
ابن شُسُمر عن جاير عن محمد بن على ومحمد بن المطلب وزيد بن حسن قالوا : شهد 
مع علي بن أبي طالب في حر به من أصحاب بدر سبعون رجلا » وشهد معه ممن بايسع 
. تحت الشحرة سبعماثة رجل ( ١١١‏ - و ) فيما لا ُحصى من أصحاب رسول الانه 
صلى الله عليه وسلم » وشهد معه من التابعين ثلاثة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهد لهم بالجنة » آ“ويس القتر>ني ؛ وزيد بن صسوحان » وجَندب الخير » فآما 
أويس القرني فقتل في الرءجكالة بوم صفين » وأما زيد بن صوحان فقتل يوم الجمل ٠‏ 

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبر" زكد المؤدب إذن قال : أخبرنا آبو 
غاب أحمد بن الحسن ين البنكاء إجازة قال : أخبر نا أبو غالب بن بشران إجازة قال : 
أخبرنا أبو الحسين المراعيشي وأبو العلاء الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد اللهإبراهيم 
ابن محمد بن عرفه نِفشْطّوتيه قال : أخبرني محمد بن عيسى الأنصاري عن عبيد 
الله بن محمد التيمي عن إسماعيل بن عمرو البتجلي عن حبان بن علي عن سعد بن 
طريف عن الأصبغ بن نثباته عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال: يوم صفين : ش 
من ببايعني على الموت ؟ فقام تسعة وتسعون رجلات فبايعوه » فقال : أين التمام الذي 
وعدت ؟ فقام إليه رجل من أخريات الناس محلوق الرآس » عليه أطمار من صوف 
فبايعه » فإذا هو أويس القرني » فقاتلوا فقتلوا ٠‏ 

أنبأنا أبو الحسن بن المُقيكّر قال : أخبرنا محمد بن ناصر إجازة » قال : أخبر نا 
لمبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنماطى 
المعروف بابن اللاعب قال : اخبرنا أبو حامد آحسد بن الحسين المحر*و“زي الحاككم 


؟ؤ[”9” د 


قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي قال : 
حدثنا جدي أبو جعفر محمد بن عبد الكريم قال : حدثنا الهيثم بن عدي ( ١١١‏ ظ ) 
قال : أخبرنا يونس بن أبي إسحق قال : حدثني أبي قال : قلت لأبي : أي أبة أشهدت 
صفين ؟ قال : نعم » لقد رأيبتعجبآً » لقد شهدتهم ,يومآ؛ وشجرونا بالرماح وشجر ناهم 
بها حتى لو شاء رجل أن يمشي عليها لمشى ؛ أسمع من ها هنا لا إله إلا الله والله أكبرء 
ومن ها هنا لا إله الا الله والله أكبر » ؛ ثم رأيتهم يومآ آخر » ودلفوا إلينا ودلفنا إليهم 
فإذا رجل قد نذر(23 , بين الصفين على رأسر أحوى ذنوب » حتى إذا كان بين الصفين 
لاشرى آهو انا اترب 1 إلى امن السام إمكدين اهن العلام ‏ واليكفيلنا #رقتااذا 

هو الأشتر » فقال : أيها المسلمون أقتد*كثم من ربكم » لقد أسأتم الشراب أمس » 
عض" من ها هنا بهّن7" أمه » استقبلوا القو م بالهام وخذوا قوابع سيوقكم 
امات وغتضوا على التواجة وطمتوا في المتراشيف البسرى فإفيا مقائق هقب 
إلتقى القوم » فقتلوا منا صفوفاً خمسة وقتلنا منهم مثلها » فأفضينا إلى الصف السادس 
أو السابع وقد عقلوا أنفسهم بالعمائم » فو الله الذي لا إله غيره ما كان عندهم ولا 
عندهم إلا" العناق والكدم » فقلت : أي أبة لقد صيرتم » قال : أي : بني إنها والله 
كانت العرب ليس فيها شائبة 1١5(‏ - و ) و٠‏ 


نهاية الجزء السابع وقد كتب ابن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلغ بدر 
الدين عبد الواحد قراءة ٠.‏ 


919 سه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نقتي 


أخبرنا آبو محمد أحمد بن الأزهر بن عبد الوهاب السباك في كتابه الينا من 
بغداد أن القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي أخبرهم كتابة عن أبي غالب محمد 
ابن أحمد بن بشران قال : أخبرنا أبو الحسين المراعيشي وأبو العلاء علي بن عبد 
الرحيم بن غيلان الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: 
أخبرني محمد بن عيسى الأنصاري عن ابن عائشة قال : لما ورد أصحاب معاوية 
صفين بادأهم أصحاب علي بالقتال » فقتلوا منهم جماعة » فكتب معاوية الى علي 
وعية الداع 
أ'ز'جثر حمارك لابوتع بروضتنا إذآ ُشرد” وقيد العّير مكروب 
إن تقبلوا الحق عط الحسق سائله والدرع محقئبة7؟؟ والسيف مقروب 
فكتب إليه على عافانا الله واياك » فكان أول من كتب بها : فلما ورد على” 
صفين قيل له : ا المؤمنين جاءتك كتائب الشام كأنها موج البحر وق السيطات 
وظلمة الليل » بسوقها معاوية ؛ وبحدوها أبو الأعور ؛ وبقدمها عمرو بن العاص 
وهو يقول : 
لا تحسبنكي باعلي غافل” لاأاصبحتدن” الكثوفسة القناإبلا 
والضل والخطتية الذذوابلا مى عامنا العام وعاماً قابسلا 
2١‏ الحقب : الحزام (القاموس ). 
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فقال على : ما يقول اين النابغة ؟ ١١١(‏ اظ)ء 
كمس وعاتيو اعفان ب الفبندل اللا 

أشبال غيل حين لامناص 
فبادر أنو الاعور السلمى الى ماء العرات » قصف خيله عليه ومنعه أصحاب 
علي » فشاور معاوية أصحابه » فقال له عمرو بن العاص : خل لهم عن الماء فان ابن 
أبي طالب لا بعطش وبيده أعنة الخيل » فبعث علي الى معاوية إنا وإباك جئنا لأمر 
فخل لنا عن الماء وإلا” تجالدنا عليه ؛ فبعث معاوية الى أبي الأعور خل لهم عن 
الماء » فبعث إليه والله لا شربوا منه شربة” وفي شيء من الروح »؛ وقال له ابن أبي 
سرح : اقتلهم عطشا قتلهم الله كما قتلوا آمير المؤمنين عثمان عطشا » فقال معاوية  :‏ 
إن عمرا أعلم منكما ؛ وأبى أبو الأعور أن بخلى لهم عن الماء ؛ فحمل الأشعت مسن 
قيس في إثني عشر ألفا » فكشفهم عن الماء » فقال علي : هذا بوم نصرتنا فيه الحمية». 

فقال رجل ممن كان في عسكر علي : 

ألا تتقون الله إذ تنعوتنا ال فرات وتروى بالفرات الثعالب 
وخرج علي + يستعر ض عمسكر معاوية على بغل له 3 قصير»ء وفرسة تحت غلام لهوراءه؛ 
فهموا به » فقال على لغلامه : انزل عن الأدهم لا أبالك , ثم بعث الى هاشم بن 
عثبة 6 وهو المرقال » وكان صاحب لواء على بوم ١١7(‏ - و ) صفين 6 أن إحمل ' 
فقال هاشم بن عتبة : والله ان لهئرلاء القوم لشأنا والله ماحملت بلوائي هذا على 

جاه و سين عر بن نوا 1 

؟ انظر صفين لنصر بسن مزاحم ؛ لاما 1 


لان ا 


متك قنك اله" ارفرعتهم وتحالب الفستكرإن بالسيو فت وعيل المرفال و عو ينول : 
أعور سبغى أهله محصلاة قد عالج الحياة حتى ملا” 


لايد أن شتم أو قفا 00 


واخترنا أل العو قن ب عدودين الهية لدافة قال عت 
الله بن أحمد قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفراء قال:: أخمرنا أبو طاهر الباقلاني 
قال + ا الكيونا أنو طن رو قناذان قال اندها إبى الكو بن جات فال + حدقي 
ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا يحيى بن سليمان حدثني نصر بن مزاحم قال : 
حدثني عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن آبي جعفر محمد بن علي وزيد بن 
الحسن بن علي » ورجل منهم آخر قد سماه ؛ قالوا : استعمل على على مقدمته 
الأشتر النخعي ثم .سار في خمسين ومائة ألف , وسار اليه معاوية في نحو من ذلك 
من أهل الشام : واستعمل على مقدمته أبا الأعور السلمي سفيان بن عمرو حتى 
توافقا بقناصزين الى جاب صفين » فانئ الأشتز وأبو الأعور قد سبقه الى المعسكر 
وكان الأشتر في أربعة آلاف من مستنصري أهل العراق ؛ فأزالوا أبا الأعور عن 
معسكره ؛ وأقبل معاوية في جمع الفيلق.» فلما.رأى ذاك ( ١١7‏ ب ظ ) الأشتر 
إنحاز الى علي » وغلب معاوية ؛ وأقبل معاوية على الماء وحال بين أهل العراق 
وبينه ؛ وأقبل على حتى اذا أر اد المعسكر حاا وا بينه وبين الماء * 


وقال ابراهيم بن الحسين حدثنا بحيى قال : حدثنا نصر بن مزاحم: قال : حدثنا 
موب وش :ازج ص الاسلدي :حدق" سناد لازن حك عل تعن ارجل دق بلالا 
عن الحارث بن حصيرة عن أبي الكنود وعن غيره ‏ أن عليآ أقبل يومئذ يطلب 
موضعا لمعسكره ؛ وأمن الناس فوضعوا آثقالهم » وجم مائة ألف أو يزيدون » فلها 
١‏ نفس المصدر (990. اا ظ 
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نزلوا أسرع فوارس من فرسان علي على خيلهم الى أصحاب معاوية » وكانوا في 
ثلاثين ومائة آلف فناوشوهم القتال فاقتتلوا هويا ٠ 2١7‏ 
أبي بكر الهذلي أن معاوية لما قدم عليه علي وأصحابه بصفين اقتتلوا على الإبسل 
يحنيون الخيل » قال معاوبة لعمرو ويحك باعمرو لقد وفى على بن آأبي طالب 
بقوله: 
متجنكبين 7" الخيل بالقلاص 
فنادى با أهل الشام : ان أمير المؤمنين عليا وأصحاب رسول الله صلى الله (14١١س‏ 
و) عليه وسلم يقولون لكم : إنا والله ما كففنا عنكم شك في أمركم ولا بقيا عليكم 
وإنما كففنا لدخول المحرم » وقد انسلخ » وقد نبذنا اليكم على سواء « إن الله 
لا بحب الخائنين 29 » فتحاجز الناس وثاروا الى أمرائهم 43 ” 
الزيير قال : كانت وقعة صمين في صفر 29 ٠‏ 
١‏ المضدر نتفسه إل9إ١‏ -91. 

؟ ‏ كذافي الاصل ولقد سبق لابن العديم أن أوردها : مجتنبين . 

© القرآن الكريم » سورة الانفال ؛ الآبة واما تخافن من قوم خيانة فانكف 
اليهم على سواء ان الله لا بح بالخائنين :08 . 


مه المصدر نفسه 5؟؟. 


اما د 


قال عقا فل بويا الجعفي قال : حدثتي ابن وهب قال : ! ري 
ونس عن ابن شهاب قال ل ل 
نيه معاوية بأهل الشام حتى التقوا بصفين فاقتتلوا قتالا شديدا لم تقتتل الأمة 
مثله قط ٠‏ 


أخبرنا أبو حفص عير بن محيد المؤدب اذنا عن أبي غالب أحمد بن. الحسن 
ابن البناء عن أبي غالب محمد بن أحمد قال : أخبرنا آبو الحسين المراعيئي وأبو 
العلاء الواسطي قالا : أخبرنا أبو عبد الله تفطوية قال : وقال عوانه بن الحكم 
كاله قات سكن ريع وقية كزوا ااهل اليزاى لين هن العاءا + فلدا خا ةمزر 
على آهل الشام أشار على معاوية برفع المصاحف ؛ ففتر أهل العراق » ودعوا الى 
حكم المصاحف » وحكم الحكمان ٠‏ 

أخبرفا آأبو القاسم عبد الله , بن الحسين الانصاري قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد 
ابن محمد الحافظ ‏ اجازة ان لم يكن سماعا ‏ قال : أخبرنا أبو الحسين ١١4(‏ ظ) 
المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال : حدثنا أبو عبد الله الصوري قال : أخيرنا 
أبو الحسين الغساني قال : حدثنا أحمد بن محمد بن بكر الهزاني. قال : حدثنا 
العباس بن الفرح الرياشي عن الاصسعي عن شيخ من أهل الكوفة قال : قال زسيد 
اليامي ‏ وهو حي من همدان ‏ خرج من همدان الى صفين اثنا عشر ألف رجل 
فما رجع منهم الا خمسة أو ستة ٠‏ 


عيراع 


أنبآنا أبو العلاء بن سليمان المعري أن أبا محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب 
أخبرهم اجازة قال : أخبرنا آبو الحسين بن محمد قال : أخبرنا أحمد بن الحسين 
قال : أخبرنا أبو على بن أحمد قال : حدثنا أحمد بن . اسحق قال : أخبرنا أبو 
اسحق الهمذاني قال #حدنا كن بن شيمان قان' : حدثني نضر ابن مزاحم عن 


8١١‏ د 


عمر بن سعد باسناده قال : افترقوا على سبعين ألف قتيل » فلما صدر على والناس 
من صفين أنشاً على يقول : 
وكم قد تركنا في دمشق وأرضها من أشمط موتور وشمطاء ثاكل 
وغانية صد الرماح حليلها فأضحت تعد اليوم إحدى الأرامل 
تبكتي على بعل لها راح غازياً فليس الى يوم الحساب بقافل 
وإنا آ*ناس" ما تصيب رماخ ا إذاما طعناالقوم غير المقاتل 607 


. 2165 »© صقين لنصر بن مراحم‎ ١ 
اي الك‎ 


باب في ذكر حصون لم بقع لها ذكر في الفتوح 


ولا ورد في كتب الممالك والبلدان عنها خبر مشروح ( ١١9‏ تف 
وهى زمائنا معدودة من البلاد موصوفة بالحصانة مشحو نة بالاحناد وهىمن 


وهى بلدة مشهورة » ولها قلعة معمورة وساتينها كثيرة م ومياهها غزيرة » 
أصله من عين تاب » تجتمع اليه عيون. ببلد.عين تاب » وبجري الى قرية 'تعرف 
بالنفاخ » وتجتمع اليه عيون أخر من بلد تل باشر » ثم ينتمي الى الفرات ويصب 
فيه » وللساجور ذكر في الفتوح ؛ ونزله أبو عبيدة رضي الله عنه عند فتمح منبج » 
واباه عنى البحترى بقوله : 

باخليلي بالسواجير من عمرو ين ود ويبحتسر بن تلود 


جمعه على السواجير لأنه جعل كل نهر يجتمع الى الساجور مسمى بالساجور. 


وتل باشر كانت قلعة للجوسلين الارمنى فعمرها وحصنها » وكان أهلها أرمن 
وخرج وما متنزها ومتصيد! ف خف من أصحابه » فصادفه التركمان فأحاطوا به 


سه 71011 حت بغية الطاب في تاريخ حلب م (١1؟)‏ 


ويمن معه وحملوه ه الى نور الدين , فأعطاهم عشرة ألاف دينار » وسير ر الأمير 
احبنان للحن افشينها دوو بوذ التق و وكيوا بين وع اف وما يد 
ذاك للامير بدر الدين دلدرم بن يار وق فحصتها وبناها وعم ر فيها أبنية (19١1ظ)‏ 
حسئة ومنازل مزخرقة » وسكنها المسلمون واتسع ربضها"» ومباز بها قاض وعدبر 
02" 


0 اظنها تعر ف الآن با ا ا‎ ١ 
ل اه كم انظيينر‎ 
2 8 التقسيمات الادارنة ع2 ص‎ 


ين 0 


في ذكر عين تاب 


وهي قلعة حصينة كانت اجوسلين المذكور » فلما جرى عليه ما جرى ؛ وصار في 
أسر نور الدين محمود رحمه الله ؛ سار نور الدين إلى بلاده وقلاعه ففتحها ومن 
جملتها عين تاب » ورتب فيها الرجال والعثد”د والذخائر » وصارت إلى ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 60 
فعمرها وحصئّنها وصارت الى ولده من بعده ؛ فلما مات تسلمها آتايك طلغثر ل 
الظاهري للملك العزيز محمد بن الملك الظاهر ؛ ثم أنه سلمها إلى الملك الصالح أحمد 
ابن الملك الظاهر » فسكنها وبنى بالقلعة آدراً حسنه وتنوع في زخرفتها بالراخام 
والذهب ؛ وبنى أصحابه في الر“ّض منازل سكنوها » وبنى فيها جّو"سقا تلوق في 
بنائه ومنجوره وزخرفته بالرخام والذهب ؛ وعمله في بستان كبير نصب فيه صنوفآ 
كثيرة من الفواكه » وصارت الأخشاب تحمل من بلاد الأرمن ومثر"عتش إليها » وقباع 
بها وتنقل منها إلى البلاد وصار بها قاض ومنبر وخطيب ٠‏ 


١‏ - فراغ في الاصل » وعندما أتى ابن العديم على ذكر هذا الحادث في كتابه زبدة 
الحلب 7.17.1/6 لم يقدم ما يساعد على ملأ هذا الفراغ , انما ذكر في 194/9 أن 
صاحيها زمن الملك الظااهر سنة ون كان لدعى حسام الدين بن ناصر الدين ٠.‏ 


-9؟5 لد 


في ذكر الراوندان 


وهي قلعة صغيرة على رأس جبل عال منفرد في مكانه لا يحكم عليها منجنيق 
ولا يصل إليها نبل ولها ريض صغير في لحف جبلها وهي من أقوى القلاع (١١1م)‏ 
وأحسن البقاع ؛ ويحف بالقلعة واد من جهة الغرب والشمال هو كااخندق » وفيه 
نهر جار ؛ وصعدت إلى هذه القلعة راكباً فوجدت مشقة عظيمة ؛ لعلوها وضيق 
المسلك إليما . ٠‏ 


أنبآنا أبو عبد الله محمد ين أحمد القثرطبي عن مؤيد الدولة أسامة بن مرشد 
ابن علي بن منقذ قال : تل هتراق والراوندان هذان المركزان من أعمال حلب وكان 
فيهما ولاة الملك رضوان بن ناج الدولة » فكان يلي تل هراق عزكك بن الوزير أبي 
السجزي ركان ال ع د مهار لطسك دن ل ل ل ل 
الملك رضوان وضربه » فخرج من المجلس وسار من حلب ووصل إلى شّيزر وعليه 
آثار العربدة وعيناه مخضرتان » فحكى بوماً قال : : بلغني أن بالراو ندان أ*سارىأفر نج 
وقد وثبوا في حصنها وملكوه » فسرت من تل هراق إلى اأراونداق رسعت وراسات 
الأفرنج الذين ملكوه وتلطفت فيأمر هم الى آن استقر أني أحلف لهم أن نهم آمنونوأني 
الل ير ل ا ا 
الحصن واعتقدت أنني قد خدمت الملك رضوان خدمة6 براها لي لاستخلاص !لحصن 
مع قربه من من الفرنج » فلما وصلت حلب بلغني أن الملك رضوان قال لما بلغه الخبر قد 
ضيئع علي عزكك آلف دينار ثمن الأسارى » فجلست من الغد في الد ركاه والأمراءفيها 
مجتمعون وقلت : سمعت أن مولانا قال : ضيع على عزك من ثمن الأسارى آلف 
دنا رفاك .ءءء 


١‏ كتب ابن العدبم في الحاشية : تمامه في الورقة الزائدة ؛ وقد ضاعت هذه 
الورقة » ولم أجد الخبر في أي من كتب أسامه المنشورة . ْ 


558 لد 


ذكر المرزبان واسمها الصحبح المرسمان 


فغثير » وغلب هذا الاسم عليها » ولها قلعة قد تشعثت وتهدمت» وهي قرية كبيرة 
وأهلها أرمن أهل ذمة ؛ وكانت في يد قبليج أ“ر“سلان بن مسعود بن قليج أرسلان 
السلجوقي ؛ فاستولى عليها نور الدين محمود بن زتكي وأخذها من بده » والسبب 
في ذلك أن الملك المسمى ذ”و النثون بن الد!نشمئند كانت متلتطيكه وسيواس 
وغيرهما في بده » فضايقه قليج أرسلان وقوي عليه فأخذ بلاده من ,بده » فقصد نور 
الدين محمود بن زنكي وتعلق به » فاكرمه وأحسن إليه وشفع فيه إلى قليج أرسلان 
فلم يشفعه » فدخل إلى بلاده واستولى على البلاد الشامية منهما مشل المرزبان 
و كيتسثوم وم ر'عتش و بتهتسئنى » وعجز قليج أرسلان عن مقاومته» وتحرك الفرنج 
بنواحي حمص فعاد نور الدين بسببهم ٠‏ 


د أ 


ذكر بهسني 

وهي قلعة عظيمة حصينة مانعة » ولها ر“بتض كبير يسكنه جماعة من المسلمين 
والأرمن » وبلدها يلد حسن كثير الخيرات ؛ وبها قاض ومنبر وخطيب وحولها أنهار 
وبساتين كثيرة » وهي على تخم بلاد الروم الإسلامية (.١؟١ ‏ ظ ) وهي من جملة 
ما اتنزعه نور الدين محمود بن زنكي من البلاد الشامية من بد قليج أرسلان للسبب 
الذي ذكرناه وكان ذلك في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ٠‏ 

ولماتوني الملك الظاهر غازي رحمه الله خرج ملك الروم كيكاوس بن 
كبيختسرو بن قليج أرسلان » فقصد بلاد الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر فافتتح 
منبج وراعتبان والمر"ز ”بان » وكان قد نزل إليه الطنبثغا الظاهري » وكان ببهسنى » 
فعصى على الك العزيز وانضوى إلى كيكاوس وصار في عسكره » وفتح تل باشر 
من يد ولد د“لدرم ؛ فاستدعى أتابك طغرل الملك الأشرف موسى بن الملك العادل في 
سنة خمس وعشرة وستمائة » فوصل إلى حلب ودفع كيكاوس عنها على ما نذكره 
فيما بأتي من ترجمتهما إن شاء الله ٠ ٠‏ 

وعاد الطنبعا مع كيكاوس فطلب منه تسليم بهسنى فامتنع من ذلك ؛ فأحضر 
تحت القلعة وعلذا'ب بأنواع العذاب » فأمر الولاة بها بالتسليم إليه » فلم يفعلوا » 
فمأت تحت العقوبة » ورحل كيكاوس عنها وكان بها والدة الملك الصالح أحمد بن 
الملك الظاهر »؛ وهي زوج الطنبغا وأولادها منه » فاتفق الأمر معها ومع ولاة بهسنى 
على أن عوضهم أنابك طغرل بقلعة عتزاز ومواضع من بلدها » وتسلم منهم بهسنى 
للملك العزيز رحمه الله ٠‏ 


مك 


ذكر الشغر وبكاس 


وهما قلعتان قويتان من أعمال حلب من النواحي الغربية » والشتغثر قلعة 
(11-و)# صغيرة قريبة من تكاس يُعبر من أحديهما إلى الأخرى بجسر عوهد 
على جانب نهر الأارنط المعروف بالعاصي » و>لبتكاس نهر بخرج من تحتها » وهما 
في غاية المنعة والقلوة ٠‏ 

وكانت هاتان القلعتان في يد الفرنج ففتحهما الملك الناصر صلاح الدين بنُوسف 
ابن أيوب رحمه الله على ما أخبرني به القاضي بهاء الدين أبو المحاسين بوسف بن 
رافع بن تميم قال : وسرنا حتى أتينا بكاس + وهي قلعة حصينة على جانب العاصي » 
وكان النزول بذلك المنزل يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخره » وكان الملزل على 
شاطىء العاصي » وصعد السلطان الملك الناصر إلى القلعة جريدة ؛ وهى على جبل 
بطل على العاصي » فأحدق بها من كل جانف : وقاتليا قتالاة شديداً بالمنجنيقات 
والزحف المضايق إلى يوم الجمعة أيضاً تاسع جمادى الآخره » وبسر الله فتحها عنوة » 
وأسر من فيها بعد قتتل من قكتل منهم » وغنسم جميع ما كان فيها » وكان لها قثليعة 
نسمى الشتعتر قريبا منها » يعبر إليها منها بجسر » وهي ف غاية المنمعّة ليس إليهما 
طريق » فسلطت عليها المنجنيقات من الجوانب » ورأوا أنهم لا ناصر لهم » فطلبوا 
الأمان وذلك في يوم الثلاثاء ثالث عشره » وسألوا أن يؤخكروا ثلاثة أيام لإستئذان 
من بأنطاكية بسر الله فتحها » فأذن في ذلك » وكان تمام فتحها وصعود العلم السلطاني 
على قلتها يوم الجمعة سادس عثقيره ٠.2‏ 

4 كتتب أبن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلغ الولد محمد قراءة » وسمع 


أخوه عبد الرحمن وابن أخته محمد » في الثاني عشر من ذي الحجة من سنة خمسن 
وخمسين وستمائة . 

) انظر النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ( سيرة صلاح الدين الابوبي‎ ١ 
. 51-5٠60 للقاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد . ط . القاهرة 15.7 » ص‎ 


9؟؟ د 


ذكر حصن برزوبه والآن بعءرف بحصن برزيه(١5١1‏ ظ) 


وهو حصن منيع يضرب المثل بحصاننه ومنعته فيقول الناس : كأنه في حصن 
بثر"زةيه » وكان الفرنج قد استولوا عليه ففتحه الملك الناصر بوسف بن أبوب من 
أيديهم كما أخبرني به شيخنا بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم قال 
بعد ذكر فتح بكاس : ثم سار السلطان رحمة الله عليه جريدة إلى قلعة بْر"ز "به وهي 
لهمي ل قار افر لالم عا مودي ا امن شرو ذا الال اسيم 1د 
الفرنج والمسلمين » بحيط بها أودية من سائر جوانبها ؛ وذتراع علو قلتها فتكان 
خمسمائة ذراع ونيفاآً وسبعين ذراعا » ثم حرر عزمه على حصارها بمد رؤنتهاء 
واستدعى التتقتل » فكان وصول الثقل وبقية العسكر يوم السبت رابع عشريجمادى 
الآخرة. » ونزل الثقل تحت جبلها » وف بكرة الأحد خامس وعشرين منه صعد 
السلطان رحمه الله جريدة مع المقاتلة والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الحبل » فأحدق 
بالقلعة من سائر نواحيها » و ركب القتال عليها من كل جانب وضرب أسوارها 
بالمنجنيقات المتواترة الضرب ليلا ونهاراً » وقاتلها فقسم العسكر ثلاثة أقسام » كل 
قسم يقاتل شطراً من النهار ثم يستريح » وضرس الناس من القتال وتراجعوا عنهء 
وتسلم النوبة الثانية السلطان رحمه الله بنفسه وركب وتحركٌ خطوات عدة وصاح 
ف الناس فحملوا عليها حملة الرجل الواحد » وصاحبوا صيحة الرجل الواحد 
(؟؟1- و) وقصدوا السور من كل جانب فلم يكن إلا” بعض ساعة وقد رقىالداس 
على الأسوار وهجموا القلعة واستغاثوا الأمان » وقد تمسكنت الأيدي منهم « فلم يك 


لالخ لس 


وكان قد أوى إليها خلق عظيم » وكانت من قلاعهم المذكورة20© . 
مثل زارادنا من بلد الجتزار والأثارب » وقد خرج منها بعض الرواة » وكفر لاثا من 
جبل بني عثليم وغيرها لم أذكرها لعدم الفائدة في ذكرها ٠‏ 

فإن جاء في أثناء كتابنا هذا ذكر لشيء منها أو اسم نسب إلى شيء منها نبهمت 
عليه في موضعه ؛ وكذلك لها حصون صغيرة وليست مشهورة ولا مذكورة لم أذارها 
خوفا من الإطالة » وتحامياً عما يفضي إلى الملاله ٠‏ 


١‏ -القرآن الكريم » سورة غافر ؛ الآبة « فلم بك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسننا 
سئة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون 6 ام وم ٠.‏ 
؟ ‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » 59-59١‏ . 


6ع د 


باب في ذكر عربسوس 


وهي مدينة قد ذكر أنها من ثغور الشام ؛ وبعضهم لم يثبتها فيها لأنها من وراء 
الدرب داخلة في بلاد الروم » ولهذا أخرت ذكرها لوقوع الإختلاف في كونما من 
الثغور الشامية » ولم أر إسقاط ذكرها بالكلية لأنه قد تقل أنها منها » ويقآل لهنا 
“سكس وأ فسس وأرب سئوس وعتر بستوس:» وهي مدننةاد قيانوس ؛ ودخلت 
هذه المدينة وقد اجتزت إلى زيارة أصحاب الكهف ؛ وهم في جبل قريب منها “والمدسة 
قد خربت أسوارها ( ؟+١ ‏ ظ ) ويقيت آثارها وبعض حيطانها قائم وبعضها قد 
هدمه الهادم » وبها الآن سكان من الأرمن وأسواق دائرة » والناحية المسكونة من 
يل الدكة قز عامزة ٠‏ 

وذكر بحيى بن معين في التاريخ قال الأصمعي : سألت عبد الملك بن صالح عن , 
عتذب سئوس »ء فقال : إنما هي عترتب سوس قرية من قرى الشام آنا بها عارف ٠‏ 

وذكر ابن خثر"د اذ“ به أن أصحاب الرقيم في عمل من أعمال الروم يسمى 
تترقسيس وفيه من الحصون أفسيس في رستاق الأواسي ؛ وهي مدنة أصحاب 
الكهف وذكر أنه قد قرىء في مسجدهم كتابا بالعربية بدخول متسلكمة بلاد 
الروم(©. 

كتب إلينا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج بن علي الحصري من مكة شرفها الله 
أن أبا عبد الله محمد بن العباس بن عبد الحميد الحتر”اني أخبرهم قال : أخبرنا 
١-المسالك‏ والممالك لابن خردازيه» 1.6 . ٠‏ 


ا 


التقيب أبو الفوارس طر”اد بن محمد بن علي الزبثنتبي قال : أخبرنا آبو الحسن 
أحمد بن علي بن الحسن بن البادا قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بسن إسحق 
الخراساني قال : أخبرنا عم بي علي بن عبد العزيز قال : أخبرنا أبو عثبيد القاسم بن 
ساد كال #حد كا يريك بي عون عن هسام ون كنات ع ان استيرى أن عدر بدن 
الخطاب استعمل عير بن سعيد أو سعد » شك أبو عبيد ؛ على طائفة من الشام ؛ 
فقدم عليه قدمة” فقال : ياأمير المومنين إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عرب 
سوس وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئا » ولا يظهرونا على عوراتتا : 
فقال له عمر : فإذا قدمت فخير نهم بين أن تثعطيهم مكان ( ١١‏ و ) كل شاة شاتين: 
ومكان كل بعير بعيرين + ومكان كل شيء شيئين » فإن رضوا بذلك فاعطهم وخريهاء 
فإن أبوا فانبذ إليهم » وأجلهم سنة ثم خريها » فقال : إكتب لي عهدا بذلك » فكتب له 
عهداً » فلما قدم عمير عليهم عرض عليهم ذلك » فابوا فاجلهم سنة ثم أخربها ٠‏ 


قال أبو عبيد فهذه مدينة بالثغر من ناحية الحتد”ث يقال عرب سوس وهي 
معروفة هناك “وقد كان لهم عهد فصاروا الى هذا #وإنما عمر عرض عليهم ماعرضمن 
الجلاء وأن سُعطوا الضعف من أموالهم لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم » أو أن 
النكث كان من طوائف منهم دون إجماعهم » ولو أطبقت جماعتهم عليه ما أعطاهم من 
ذلك إلا القتال والمحاربة . 


وقد وقع في غير هذه الرواية عن طراد قال : أخبرنا أبو الحسن بن البادا قال : 
أبو إسحق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سُرور المقدسي وأبو الفرج عبدالرحمن 
ابن نجم بن عبد الوهاب الحنبليان فيما أجازاه لي » وقد سمعت من كل واحد منهما 
بدمشق قالا : أخبرتنا الكاتبة شئهدة بنت أحمد بن الفرج بن عمر الآبري قالت : 

ارخ كك 


حامد بن أحمد الهروي قال : أخبرنا أبو الحسن على بن عبد العزيز التغتوي قال : 
أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام فذكره بإسناده مثله » وإنما وقع الإختلاف من أبي 
الحسن بن البادا لأن أبا على الهروي المذكور في هذا الإسناد الثاني وأبا محمد 
الخراسانى المذكور ف الإسناد الأول(2 لأبي عبيد الذي هذا الحديث منه عن علي 
ابن عبد العزيز » وسمعه آبو الحسن بن الباد! عنهما جميعآ ورواه لطراد الزشبي عنهما 
فرواه طراد عن ابن البادا عن أبي علي » ومرة عن ابن البادا عن أبي محمد والله أعلم ٠‏ 

وعثُمير المذكور في الحديث هو عثمير بن سعد بن شتْهمّيد بن قيس بن النعمان 
الأوسي الأنصاري ولاه غمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص وقنسرين » وكاذ من . 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنذكره في حرف العين في موضعه مسن 
كتاينا هذا إن شاء الله تعالى ٠ ٠‏ 2 


5 أنبأنا عبد الصمد بن محمد القاضي عن أبي الجس: علي بن 1 لممسّلم السذتمي 
قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العلاء قال : أخبرنا أبو نصر بن الجنتدي قال: أخيرنا. 
سيرين حدثه أن عمير بن سعد كان يعحب عمر بن الخطاب » فكان من عحبه به يسميه 
نسيج وحده ‏ وبعثه مرة على جيش من قبل الشام ( 154 و ) فقدم مرة وأفدا 
على عوراتنا ونفعلون ويمعلون » فقال عمر : إذا أتيتهم فخيرهم أن يتتقلوا من مدينتهم 
إنى كذا وكذا » وتعطيهم مكان كل شاة شاتين ومكان كل بقرة بقرتين ومكان كل 
شيء شيئين » فإن فغلوا فأعطهم ذلك ؛ وإن أبوا فانبذ إليهم » ثم أجلهم سنة » فقال : 
0507 9 3 

1 الاموال لابي.عبيهك الفاشم بن سلا م » ط . القاهرة 05 2 ص ا 


1: 


أميد اللأمنين اكتب لي عمدك بذلك » قكتب له عهده » فأرسل يليم فعرض عليهسم 
ما أمره به أمير المؤمنين » فآبوا فأجلهم سنة : ثم نابذهم + فقيل لعمر : إن عمير قد 
خر"ب عرب السوس وفعل وفعل » فتغيظ عليه عمر » ثم إنه قدم بعد ذلك وافدا ومعه 
رهط من أصحابه » فلما قدم عليه علاه بالدررتة » وقال : خربت عرب السوس » وهو 
قت لا مقرل ل يناي قال لأسحله :مكو لين شر سي شعو ابو ارم , 
قال عمير برانسكم تكلتكم أمهاتكم ‏ إنكم والله ما أنتم بهم » فوضعوا برانسهم » 
فقال عفر : مثعممين مثعممين ضعوا عمائسكم » قال عمير : ضعو عمائمكم فإنا واللنه 
“' نحن بهم + فقال متكممين مكممين ضعوا كمائمكم » فقال عمير : ضعوا كمائكم 
فإذا عليهم جتمام » فقال عمر أما والله الذي لا إله إلا.هو لو وجدتكي مبحاتقين لرفعت 
بكم الخشب ؛ ثم إن عمر دخل على أهله فاستأذن عليه عمير » فدخل فقال :(4؟ظ) 
ب أميد الرمنين إقرأ عهدك إِلي في عرب السوس ؛ فقال عمر : رحسك الله فهلا قلت لي 
ذلك وأنا أضربك ‏ قال كرهت أوبخك يا أمير المؤمنين » فقال عمر : غفر الله لك ؛ 
ولكن غيرك لو كان.. ش 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي قال : أخبرنا أبو محمد القاسم 
ابن علي بن الحسن قال : أنبأنا الفقيه أبو الحسن السلمي » وأخبرنا آبي عنه قال 
دكا علي بن امد القفية قالب+ آخرنا ابو نصير محمد إن احايدا رن :هرون وال 
أخرنا علي بن يعقوب بن ابراهيم قال : أخبرني أحمد بن ابراهيم قال : حدثنا 
محمد بن عائد قال : قال الوليد : ورايت خلف درب الحدث مدبنة حين أثرففا 

فتباقب ناحية” » فسألت عنها مشيخة من أهل قنسرين فقالوا : هذا عرب 
السوس. مدينة أنسطاس التي غدرت ٠‏ خآناها عمير بن سعد ع فقاتلهم وخربها »فهي 
خراب الى اليوم ٠‏ و 


وقشرسب من هذه المدنة جمل فيه الكهّف الذى ذكزه الله 5 كتاية 5 وجاء 3 


8ت 


التفسير أن عربسوس هي المدينة التي قال الله تعالى فيما قصكه في كتابه الكريم : 
« فابعثوا بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أهأ أزكى طعاما فلياتكم برزق مله 
ولنتلطف 6 200. 

وزرت هذا الموضوع فوجدته على الصفة التى أخبر الله تعالى في كتابه 
تفرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه » 7 وقد بني على الموضع بناء عظيم 
حسن واسع لمن يقصده من الزوار » ووقف عليه وقف © ورنب لهم ضيافة بناه 
صاحب مرعش ٠‏ ش 

وأنبأنا أبو القاسم بن رواحة عن أنى طاهر الحافظ عن أحمد بن محمد بن 
الآبنوسي عن أبي الحسين بن المنادي قال : ومدينة أصحاب الكهف من عمل الروم 
في رستتاق الأواسى والكهف في جبل بانجلوس » وقرىء في مسجدهم كتاب 
الخرية مدهل سللتة لزه الروم وضع أركر حضون + 0< سد )1+ 


لع نم تنا 


١‏ القرآن الكريم» سورةالكهف الآية:19. 


أإرفركة 


باب في ذكر فضائل الشام ‏ 
ولحلب وبلادها منها أوفر الاقسام 


وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في تاريخ دمشق من فضله ما كفى » 
وأورد في ذلك من الاحاديث والآثار ما أشبع القول فيه وشفى » فانه أطال فيما 
ذكره وأطنب » وأكثر النقل فيما أورده وأسهب » ومد عنان قلمه فيما سطره وأطلقه 
5 المجالفي كل حديث أسنده وبين طرقه؛ فاكتفينا بما نقله وأورده #واستغنين 
بما رواه في فضل الشام وأسنده » إلا” إنا لم نر اخلاء كتاينا هذا عن ايراد شيء من 
فضله ؛ ولا استحسنا ترك التنبيه على ما ورذ فية وف أهله » فاقتصرنا من ذلكعلى 
القليل ؛ واكتفينا بالاشارة الى وجه الدليل ٠‏ 1 

أخبرنا الملك الظاهر غازي بن يوسْف بن أيوب بقراءتي عليه بقلعة حلب حماها 
الله » والقاضي أبو نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن الشيرازي » ؤولده أبو 
العاني أحمد » قراءة عليهما بدمشق » قالوا : أخبرنا القاضي أبو المجد الفضل بن 
القين؟ بن أبراهيم البائياسي قال : أخبرنا الاخوان أبو الحسن وآبو الفضل ابنا 
الحسين الموازيني قالا : أخبرنا أبو عبد الله بن سلوان قال : أخبرنا أبسو القاسم 
النفضل بن جعفر التميمي قال : أخير نا عبد الرحمن فسن القاسم الماشمي قال * 
حدثنا أبو مسهر عبد الاعلى بن مسهر العساني قال : حدثنا ( ٠؟١١ظ‏ ) سعيد 
ابن عبد العزبز عن ربيعة بن ,يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة 
الازدي عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال إنكم ستجئدون آجناد؟ : « بد 
بالشام » وجند بالعراق » وجند باليمن » فقال الحوالي : خر لي يارسول ء قال : 


بف :686 ند 


« عليكم بالشام ؛ فمن أبي فليلحق بيمنه » وليسق من غدره ؛ فان الله قد تكفل لي 
بالشام وأهله » ٠‏ فكان آبو ادريس الخولانى اذا حدث بهذا الحديث التفت الى ابن 


وقد روي من طريق آخر أن ابن حواله كان يقول ذلك » أخيرناه أبو منصور 
الحافظ » قال : أخبرنا أبو الفتح أحمد بن عقيل بن محمد بن رافع الفارسي البزاز 
الدمشقى ببغداد » وبدمشق » قال : أخبرنا أبي أبو الفضل ٠‏ ح ٠‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم : وآأخبرناه أبو القاسم اسياعيل بن أحمد ببعداد 


قال أبو القاسم : وأخبرناه أبو محمد طاهر بن سهل بن بشر قال : أخبسرنا 
أبو القاسم الحسين بن محمد بن ابراهيم بن الحنائي قالوأ : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن عبد الرحمن بن عبيد الله بن بحيى القطان قراءة عليه » ونحن نسمع قال : أخبرة 
أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة قال : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد 
قال : أخبرني أبي وعقبة بن علقمة قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز » حدثني 
مكحول عن أبي ادريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة قال “قال سول الامنه 
ضلى الله عليه وسلم :  1(‏ و) « انكم ستجندون أجنادا » جندا في الشام » 
وحندا فى العراق » .وجندا باليمن » قال : قلت : بارسول الله خرلي » قال * : «عليكم 
بالشام » فمن أبى » فلياحق بيمنه وليسق من غثداره » فان الله قد تكفل ليبالشا] 
وأهله » ٠‏ قال سعيد : وكان ابن حوالة رجلا من الازد : ٠‏ وكان مسكنه الاردن » 
وكان اذا حدث بهذا الحديث قال : وما تكفل الله به » فلا ضيعة عليه ٠2" ٠‏ 

أخبرنا أنو منصور عبد الرحمن بن محمد الشافعي قال : أخيرنا أبو محمد 
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عبد !لرحمن بن أبي الحسن ابن ابراهيم الداراني قال : أخبرنا أبو الفرج سمل 
ابن بشر بن أحمد الاسفراديني قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد 
ابن الطفال قال : أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذهلي 
قال : حدثنا موسى بن هرون قال : حدثنا أبو طالب قال : حدثنا بقيه بن الوليد 
عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبى قتيلة عن ابن حوالة أنه قال : قال 
سول الله صلى آلله عليه وسلم : « سيصير الامر الى أن يكون جنودا مجندة » 
جندا بالشام ؛ وجندا باليمن » وجندا بالعراق » ٠‏ فقال أبن حوالة : خر لي 
يارسول الله إن أدركت ذلك » فقال : عليكم بالشام » فانها خيرة الله من أرضه » 
يجتبي اليه خيرته من عباده » فان أبيتم فعلييكم ييسكم + واسقوا من غدركم عفان 
اللدقد مكزلو اح الام وعدي 

لخر ام فى صني رو اسه وى وح امول ,اله السو :أخمرنا 
أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمبد السلفي الحافظ قال : أخبرنا أبو كر 
الطث ر“ثثيثي (6؟١‏ - و) وآأخيرنا أبو اسحق. ابراهيم بن عثمان الكاشعري قال : 
أخبرتا أبو الفتح بن البطي » وأبو المظفر الكاغدي » قال أبو الفتح : أخبرنا ابن 
خيرون » وقال الكاغدي : أخبرنا أبو بكر الطثر كثيثى » قالا أخبرنا أبو على سن 
شاذان قال : أخيرنا ابن درستويه قال : حدثنا كوي الفخري عا ااعدانا يزيد 
ابن مهران قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن داوذ بن أبي يزيد عن أبيه عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دلول لاني علاكا قاوس > 

ثم العرب » وساكر الناس هاهنا » ٠‏ وأشا ر بيده الى الشام ٠‏ 


| أغيرة أى مصيون الفثنة قال : أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن ع قال دا 
أبو القا بببالخضر بن الح بعد الله بن عبدان الازدي بدمشق قال : ١‏ 
افيس فل إن رمق بن امار قال لك حمطي 0 


ل" 0 بفية الطلب في تاريخ حلب م (؟؟) 


قال : أخبرنا أبو عبد الملك قال : حدثئنا محمد بن أبي السري قال : حدثنا فضالهين 
حصين قال : حدثنا عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستخرج نار من حضرموت » فتسوق 
النان الى اقرع 0 الوا #رازسول" اللضة 
فماتأمر من أدرك ذلك منا ؟ قال : « عليكم بالشام » . 2١7‏ 8 


أخبرنا أبو منصور قال : أخبرنا أبو القاسم قال : وأخبرنا أبو القاسم زاهر بن 
طاهر بن محمد الشحامي قال : أخيرنا أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن اسحق 
ابن محمد بن بحيى بن ( 1١07‏ و ) منندته قال : أخيرنا أبى قال : حدثنا جمح بن 
القاسم بن عبد الوهاب بن أبان بن خلف المؤذن ارد أحمهد بن 
بشر بن حبيب الصوري قال : حدثنا عبد الحميد بن بكار قال : حدثنا عقبة بن 
علقمة قال : حدثنا الاوزاعي عن عطية بن قيس عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « أربت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي ؛ 
فذهب به الى الشام ء فآولته الملك » 29 ٠‏ 


أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد اللطيف , بن الحسين بن علي بن خطابٍالدينوري 
عرف بابن الحتسّمي ب يبغداد قال : أخبرنا أبو الفتح عبيد الله بن عبد الله بن 
بطرسوس قال : حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بحيى بن حمزة عن ثور بن 
زيد عن بسر بن عبيد الله عن: أبي إدريس الخولاني عائد الله ؛ عن أبي الدرداء 
قال لبر ال ا عليه سم 2 سنأ آنا لا الاسلام 
الس رودن 


لم79 سا 


لا ال ا و بصري » فعمد .به الى 
الشام آلا وان الايمان حين :ة تقع الفتن بالشام » ٠290‏ 

ل ل ل ا 
أخبرنا آبو الحسن الداؤدي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حموية السرخسي 
قال أخن عسي يدعي افد فدهن قال« العررة ا بحصي لله ديه 
الرحمن الدارمى قال : أخبرنا زيد ين عوف قال : حدثنا أبو عوانه عيبن عبد 
انرون ع عن نذكر ان الى سائم مضق كنس 6ق السلا الاو ل حبك رييؤل 
الله عبدي المختار » لافظ » ولا غليظ » ولا صخاب في الاسواق » ولا بجحزي 
بالسيئة السيثة » ولكن يعفو ويغفر » مولده بسكة » وهحرته بطيبه » وملكه بالشام ٠‏ 

وفي السطر الثاني محمد رسول الله » أمته الحمادون » بحمدون الله ف السراء 
والضراء » بحمدون الله في كل: منزلة » وبكبرونه على كل شرف » رعاة الشسسس 
يصلون الصلاة اذا جاء وقتها » ولو كانوا على وأ كناسة » وباآتزرون على 
أوساطهم » ويوضئون أطرافهم وأصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحل ٠‏ 

وقال آأبو محمد الدارمي : أخبرنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا معن هو 
ألو مد قال ف بعناها إبعا ونه بت صالح عن أبي فروة عن ابن (/ا؟1 اظ ) 
عباس أنه سأل كعب الأحبار » كيف تجد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ 
فقال كعب : نجده محمد بن عبد الله » يولد بمكة » ويهاجر الى طابة » ويكون 
ملكه بالشام » وذكر تمام الحديث ٠‏ ظ 

أنبانا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن أبي مسعود الأصبهاني 
قال : أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد الحداد ؛ قال : ؟ أخبرنا أبو تُعيم الحافظ 
قال : حدثنا سليمان بن أحمد قال : حدثنا الحسين بن إسحق قال : حدئنا مختدّد 


ب ا 


:ابن مالك قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز: بن عبيد الله عن أنى "أمامة 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « صفوة الله من أرضه الشام » وفيها صفوته 
من خلقه وعباده » وليدخلن الجنة من أم: متي *ثلكة لا حساب عليهم ولا عذاب 206 ٠‏ 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخيبرنا الحافظ أبو القاسم 
قال : أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي قال : أخبرنا أبو بكر البيهقي قال : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن بعقون قال : حدثنا 
ابراهيم بن عبد الله السعدي قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبي قال': 
سمعت بحيى بن أبوب بحدث عن يزيد , بن أني حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة 
عن زيد بن ثابت قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤلف القرآن من 
الرقاع فقال ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « طوبى للشام.» ٠‏ قلنا لأي .شيء 
ذاك ؟ قال : « لأن ملانكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم »0 ٠‏ 

أخبرنا عبد الرحمن قال : أخبرنا أبو القاسم بن السسرقندي » ح ٠‏ 

وأنبأنا به عمر بن محمد بن طبرزد عن ابن السمرقندي (8؟١ ‏ و ) قال : 
أخير نا أبو بكر محمد بن هبة الله الطبري قال : أخبرنا أبنو اأمسين بن الفضل قال : 
أخيرنا عيد الله بن جعفر قال : حدثنا بعقوب بن سفيان قال : حدثنا عبد الله بن 
بوتا عرى اوح اعلا عدي ابر بريه لضن و عليه الجشري 
من أغل حمص أن “عمير بن الأسود وكثير بن *مرة الدضره ى قالا : إن أيا هريرة 
وابن السمط كانا يقولان : لا يزال المسلمون في الأرض حنى 7 الساعة » وذلك ‏ 
أن رسول 0 قال : « لا تزال من أمتي عصابة “قو>امة على ٠‏ 
أمر الله لا يضرها من خالفها » تقاتل أعداء الله » كلما ذهب حزب نشب خحزب قوم 


5 ١١77/1١ ابن عساكر‎ ١ 
.1١١9-11١؟/١ ؟ نفس المصدر‎ 


عت 


آخرين » *يزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منه » حتى تأنيهم الساعة كأنها قطع الليل 
المظلم » فيفزعون لذلك حتى يلبسوا لذلك الدروع » ٠‏ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « هم أهل الشام » ٠‏ ونكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه 
يومىء بها الى الشام » حتى أوجعها ٠‏ رواه البخاري في التاريخ عن عبد الله بن 


بوسف(20) 5 


أخبرنا أبو منصور قال : أخبرنا عمى الحافظ قال : أخبرنا أبو القاسم 
الخضر بن الحسين بن عبد الله عن عبدان قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن 
العملاين أبن الغديد قال + اأخبرها أب الوليك الخدى بهم الدريدى قال : 
أخبرنا أبو نصر أحمد بن المظفر بن محمد الموصلى بها قال : حدثنا عبد الله بن 
حيان بن عبد العزيز بن حيان قال : حدثنا الحسن بن “علوية القطان قال : حدثنا 
إبراهيم بن يزيد بن مصعب الشامي قال : حدثنا ابن خثلتيد (؟١‏ ظ ) الدمشقي 


الله عليه وسلم :2غ الخير عشرة أعشار » نسعة بالشام » وواحد في ساثر البلدان.؛ 
والشر عشرة أعشار ه واحد بالشام 4 وانسعة في ماكر البلدان 4 وإذا فسد أهل 


الشام فلا خير فيكم 06© ٠‏ 
أخبرنا أبو منصور قال : أخبرنا عمى قال : قرآت بخط شيخنا أبى الفرج 
غيث بن علي بن عبد السلام الخطيب قال : قرأت بخط عبد الله بن علي بن أبي 
العجائز الأزدي حدثنا علي بن محمد بن أبي سليمان الصوري قال : حدثنا يزيد 
ابن عند الصمد الدمشقي عن سلمة بن أحمد قال : حدثنا إسحق بن عبد الواحد 
١‏ ليس في المطبوع من "تاريخ البخاري ؛ .ولم إستطغ الوقوف على القسم 


المخطوط . انظر ابن عساكر 554/١‏ . 
؟ أبن عساكر 155/١‏ . ' 


د 5١‏ د 


القرشي الموصلي قال : حدثنا عمرو بن 'رزيق ‏ وهو موصلي ‏ عن ثور بن يزيد 
عن حفص بن بلال بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
وقعت الفتن فهاجروا الى الشام » فإنها من الله بمنظر وهي أرض المحشر » .2١(‏ 

د م ل و ا 
“مسلم المأوكد بن عبد الرحيم بن الأخوة وصاحبته عين الن لشمس قالا : أخيرنا أبو 
الفرج سعيد بن أ: بي الرجاء الصيرقي الأصبهاني ‏ قالت إجازة ‏ ؛ ح ٠‏ 

وأنبآنا أبو القاسم القاضي عن أبي الفرج بن أبي الرجاء » ح ٠‏ 

وأخبرنا أبو منصور الفقيه قال : أخبرنا أبو القاسم على بن أبي محمد قال : 
أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الأصبهاني بها قال : أخبرنا أحمد بن محمود 
الثقفي ومنصور بن الحسين إلكاتب قالا : أخبرنا أبو بكر بن المُقريء ( 9١١و‏ ) 
قال : حدثنا محمد بن علي الحسن بن حرب ؛ قاضي الطبرية » بطبرية قال : حدثنا 
سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ‏ هو ابن 
عثليكة ‏ قال حدثنا زياد بن بيان حذثنا سالم عن عبد الله بن عمر قال صلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : صلاة الفجر ثم اتفتل » فأقبل على القوم فقال : « اللهسم 
و 0 
لنا في ش منا ويمننا » ٠‏ فول رجل : والعراق ا رسول الله » نم عاد فقال مثل ذلك » 
فقال الرجل :والعراق با رسول الله » فسكت ثم قال : « اللهم بارك لنا في مدينتنا 
وبارك لنا في مدنا وصاعنا » اللهم بارك لنا في حرمنا » وبارك لنا في شامنا ويمننا ٠»‏ 
فقال رجل : والعراق بارسول اللهءقال : « ثم يطلع قرن الشيطان وتنهيج الفتن 2006. 

أخبرنا أبو منصور قال + اخبرنا عي كالم اخزنا أب القضاان ناصر بن 


١-المصدر‏ نفسه191/1. 
أت انحن ماكن 1/٠‏ 11 


-565 لد 


على بن محمود قال : حدثنا على بن أحمد بن زهير قال : حدثنا على بن أحمد بن 
شجاع قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر قال : حدثنا أبو الفضل 
العباس بن بَيتهس بمصر قال : حدثنا أحمد بن ثابت بن زيد قال : حدثنا أبو 
*حميد أحمد بن محمد بن المغيرة قال : حدثنا بحبى بن سعيد العطار قال : حدثنا 
علي بن همكام عن كعب قال : جاء إليه رجل فقال : إني آريد الخروج أبتغي فضل 
الله عز وجل قال : عليك بالشام فإنه ما نقص من بركة الأرضين يزاد في الشام 20 ٠‏ 


وأخبرنا أبو منصور قال : أخبرنا عمى قال : أخبرنا ( ١١5‏ ظ ) أبو محمد 
هبة الله بن أحمد بن طاووس وأبو القاسم الحسين بن أحمد بن عبد الصمد بن 
تميم وأبو إسحق إبراهيم بن طاهر بن علي بن بركات الختشوعي قالوا : أخيرنا 
حدثنا آبو الحسن أحمد بن عير بن بوسف بن جوصاء قال : حدثنا أبو حفص 
عمرو بن ابام ليم و لد ا د 
ا 0 بتعاهد الرجل نبله في 
ا ار ال ل ا رمي سواسو امير 
خرج منها مغيون)»'". 
بالربوة بظاهر دمشق قال : آخبرنا أبي قال : أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن 
مقاتل ‏ إجازة ‏ قال : أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن زهير المالكي قال : 


اب السفدن ننسسيه 4/١‏ 
5 المصدر تفسسه ١١١ /١‏ 5 


51957 د 


حدثنا آبو الحسن على بن محمد بن شجاع الرتبعي المالكي قال : أخيرنا أبو 
ا ل ا تال 00000001 
ال ار ل 
المسعودي عون بن عبد الله بن عتبة قال : قرأت فيما أنزل الله جل وعز على بعض 
الأنبياء : إن الله يقول : الشام كانتي » فإذا غضبت على قوم رميتهم متها بسهم'") 

أخبرنا عمر بن محمد بن طبرزد قراءة عليه قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله 
ل ب ا عرد ا 
ا ا ا 
« وأورثنا القوم الدين كانوا مُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. » ٠‏ قال 
8 زفق . 
الشثنام «٠‏ 

آخبر نا أبنو منصور عبد الرحمن ٠‏ قال : أخمرنا الحافظ أبو القاسم قال : أنبآنا 
أبو الفرج غيث بن على الصوري » ونقلته من خطه » قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن 
علي الحافظ قال : أخبر نا علي بن ابراهيم البزاز بالنصرة قال :. حدثنا أبو شكر 
يزيد ٠١.٠(‏ ا و)؛ بن اسماعيل بن عمر الخلال قال : حدق العباس بن عبد الله 
ابن أبي عيسى التر "فقي قال : حدثنا محمد بن كثير ا مصقيصي . عن اسماعيل بن 
خالد عن محمد بن ا 'عمر ‏ شك أبو محمد ب يعني العباس ل 
قال ابن ككثير : وآراني قد سمعته منه ساعن وهب بن “منبه قال + !في كعد تراد 
ال لي وااو لماي الما 


: كذافي الاصل © وقد تقدم 5 إبيهس وعدا جاء عند ابن عساكر 1//ه/9؟‎ ١ 
. ع ابن عساكر1/ها؟‎ 
١5١/١ القرآن الكريم سورة الاعراف الآية /؟! ٠انظر أيضا ابن عساكر‎ 
.1١1١/1 ابن عساكر‎ 4 


916 سند 


أنبآنا الأخوان أبو محمد عبد الرحمن وأبو العباس أحمد ابنا عبد الله بن 
عثلوان عن منود النتى قال + أغيرةا عتنان بن ادمد بن عبد الله الذقاق قال + 
قلرىء على أبي بكر محمد بن أحمد بن النضر ابن بنت معاوية بن عمرو : حدثنا 
معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي عن إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بسن 
خارجة الفتزاري عن الأوزاعى عن ثابت بن مسعتبكد قال : قال الله تعالى : ءا شسام 
أنت خيرني من بلدي أ*سكنك خيرتي من عبادي ٠‏ 

أخبرنا قاضي القضاة بهاء الدين أبو المحاسن بوسف بن رافع بن تميم قال : 
أخبرنا الحافظ أبو بكر بن محمد بن على الحكيانى قال : أخيرنا أبو محمد عبد 
الجبار بن محمد بن أحمد الخثواري قال.: أخيرنا أبو الحسن على بن أحمد بن 
محمد الواحدي الممسر قال : قوله « با قوم ادخلوا الأرض المقدسة »© قال قتادة 
هي الشام ٠20‏ 


.16(-1١4./1١هسفن‎ ردصملا#١‎ 


كك 


باب في ذكر “قوبق نهر حلب ومخرجه وما ورد فيه 


وله مخرجان شاهدتهما » وبين حلب وبينهما أربعة وعشرون ميلا » أحدهما 
في قرية ٠٠٠(‏ ظ ) تقال لها الحتسينية » بالقرب من عتزاز » بخرج الماء من عين 
كبيرة ؛ فيجري فيه نهر » ويخرج بين جبلين حتى يقع في الوطاة التي قبلي الجبل 
الممتد من بلد عتزاز شسرقا وغربا » والمخرج الآخر يجتمع من عيون ماء من 
سثنثياب217 » ومن قرى حولها. كلها من بلد الراوتدان » فتجتمع نلك الأعين 
وتجري في نهر بخرج من فم فج سنياب ؛ فيقع في الوطاة المذكورة » و يجتمع 
النهران فيصيران نهرا واحدا في بلد عزاز » وهو نهر قويق » ثم ,عجري الى دابق 
وش بندنة خلن »وكنده عيوق قل وصولة ايها وكذلك بعذاآن كجاوز حلب + 
وتمده عين الماركة فيقوى وندور عليه الأرحاء » ويسفي ف طريقه مواضع كثيرة 
حي تعر الى مسريو د عزن لى اللن رن قييقن و الا جد 

وحكى لي والدي رحمه الله قال : يقال إن نهر قويق يغيض في المطخ » ويخرج 
الى بحيرة أفامية » وأن قوبق إذا مدت في الشتاء احمر ماء بحيرة أفامية » فاستدلوا 
بذلك على ما ذكرناه ٠‏ 

ومسافة ما بين مغيضه الى أفامية مقدار أربعة عشر ميلا ٠‏ 
١ 0‏ قال ياقوت في معجم البلدان ‏ مادة قويق ‏ : وسألت عنها ‏ سنياب - 


نحلب 'فقالو!:: لا نعر ف هذا الا »؛ انما مخرحه من شناذر ©» قربة ستة أميال 
جلمد وى بعر سسم بحر جد .من كن ب 


ب #5897 لد 


وقال أبو زيد البلخي في تاريخه : ومخرج نهر حلب من حدود داق : دون 
حلب بثمانية عشر ميلا ؛ وبغيض في أجمة أسفل حلب(22 ٠‏ 

وقال ابن حوقل النصيبي في جغرافيا وقد ذك, 0 يعرف بأبى 
الحسن قويق » وشرب أهلها منه » وفيه قليل ملتفس ٠)‏ 


كر ادن بن ايد لبن المررزى او ان لات 4س و) 
والممالك » الذي صنفه للعزيز الفاطمي المستولى على مصر ء فذكر حلب يما قدمنا 
ذكره في صدر كتابنا هذا.وقال : وشرب أهل حلب من نهر على باب المدينة بععرف 
بقويق » ويكنيه أهل الخلاعة أبا الحسن ٠‏ 

وقال أبو الحسين: بن المنادي في كتابه المسمى بالحافظ » وأنباًنا بذلك آنو 

سم الحموي قال : أخبر نا أبو طاه هر السلفي إجازة غن ع أحمداب ن محمد الآبتوني 
يم بن المنادي قال : ومخرج قويق ‏ نهر خلب ب من قرنة 
تدعى سكْنيان على سبعة أميال من دابق : “م سر إلى حلب » ؛ ثمانية عشر ميلا » ثم 
الى مدينة قنسرين اثنا عشر ميلا » ثم الى مزج الأحمر ا 
في الأجمة.» فمن مخرجه الى مغيضه مقدار اثنين وأربعين ملا ٠‏ 

وذكر أبو عبد الله محمد بن آأحسد الجيهاني في كتابه قال : ويخرج قويق 
ب نهر حلب جم كي تدص سفدان على سنيمة امال من .انق + ؛ ثم يمر الى 
حلب ستة عشر ميلا » ثم الى مدينة قنسرين اثنا عشر ميلا » ثم الى مريج الأحمر 
اثنا عشر ميلا » ثم بغيض في الأجمة ٠‏ 

وقال أحمد بن محمد بن إسحق الهمذانم الروك ان :انه فيا ةل 

. 55/6 ب البدء والتاريخ‎ ١ 


2 صورة الارض لابن حوقل 6طاء. دار ١‏ لجياة بيروت » ص ١1١١5‏ . وفيٍ 
القاموس الطفس : قفر الانسان اذا لم يتعهد نفسه » وهو طفس : قذر نجس . 


كات ار من اله قال : 0 ابن وا رين 
ل مدع اتشري إقا عر ملا يض ف الاج 0006 ار 
معرجه الى معيضة انناف واريهود ممل 2١0‏ : 0 
قلت وهذا مرج الأحمر هو مرج المعروف الآن بمج ع السلطاق©» . 3 0 
يعرف الآن ع لسر زمه أقوبق تحت جبل جوشن بالموجان : لاعوجاجه 
امي ش 
قال الصنوبري من أبيات : قر ومن انب لا مر فد 
والعوجان الذي كلةة ت” بله ١‏ قد منوتي الج 5 تا 
عن الكو تان ال شاي 0 وهل خضبته الوق امشدودة) 


وكا سيف الدولة بن حمداق لا تبي قصره بالحلبة ساق مر توي من اوضع 
ا ل لل يل ا يا 
كاذ قدرأى في ماه كان حي قد لوقت على داه ؛ فل يه ذك + فل 

بعض الممسرين : الحية في النوم ماء” » فأمر بحفر “بحفر بين داره» وبين * “قويق حنى 

أدار الما حول الدار ». وقضى الله أن الروم خرجوا » فصببحوا حلب » واستولوا على 

. ليس في مختصر كتاب البلدان‎ ١ 

' ات يصل تل الشلطان نحلب طريق ترابي طولة 97 كم ألتُقَسَيّمات الآدار ةبح + 

؟ - ديوآن الصنوبري ؛ تحقيق احسان عباس » بيروت ./150 4 ص 618 . 


؟5- الخريده » قسسم شعراء الشيام 1/8/5 . باقوت 6 معجم البلدان » 
مادة العو حجان ٠‏ 


لك 


دار سيف الدوله ٠‏ وأخذوا منهاً أموالا عظيمة » وذلك في سنة احدى وخمسين 
وثلاثمائة » وخربت الدار » فعاد النمر الى ما هو عليه الآن ٠‏ 
| أخبرنا تاج الأمناء أحمد بن محمد بن الحسن الدمشقي كتابة » واجتمعت به 
 8٠(‏ و) في مجلس شيخنا أبي اليثيمن الكندي بدمشق قال : أخبرنا عمي 
الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي قال : أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد 
ابن *مقكاتل السومي قال : أخبرنا جدي أبو محمد قال : حدثنا أبو على الأهوازي 
قال : حدثنا أبو القاسم حمزة بن عبد الله بن الحسين الأدرب قال : حدثنا أبو نصر 
محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري حدثني يحيى بن على بن هاشم قال : حدثنا 
عبد الملك بن دليل قال : حدثنا عباس الحذاء عن سعيد بن إسحق الدمشقي في قول 
الله عز وجل : « إذ يلقون أقلامهم أيهم ييكتفثل مريم 2006© على نهر حلب يقال 
وقاك- ذكر قويق جماعة من الشعراء 6 ووصفوه » قمنهم الوزير أبو القاسم 
الحسين بن على المغربي قال فيه » وقرأتها في ديوان شعره'" : 


أما *قويق فلا عدته مزنة” )20 من خدرها بز الغمام الصيب 
نهر لأبناء الصبابة معشق 2 فيه وللصادي الواح مشسرب 
لازال يدرم تحت وسق 'مكل” )2 عمم يقدح منكبيه ويتكب 
مما تناه الربيع لريه ‏ أيام ظمرياض هلا تقلراب” 
فرد الرباب يقول شائي” بر'قه 2 من أين رفع ذا الفريق الممدب 
والغيث في كلل السحاب كأنه 2 ملك" بقاصية الرواق محجب 
. ضخب الرعود وإنما هي ألسن”2 فآمرهن اللوذعي المرهب 
١‏ تالخرآن الكرن »سيور ة ال فوان 1 1 
١ 1‏ ستأتي ترجمته في قسم حرف الحاء » وسدو أن دبوانه بعتبرفي حكم المفقود. 


52-5 ا و؟ و 


راعى الضحى في حين غرة أمنه | سو ال ا 
٠ 1‏ 9 2 


مِمننا بعبسره الرييسع 57 عدي 


جذلان إن هنك الشام بداله 
0 والأرض حاسرة. تود لبو أنها 


وقال أبو بكر أحمد شحنه ريرق وقد أنشدنا بعض قوله القاضي 
أبو.القاسم بن محمد قاضي دمشق ق بها قال : أنتشدنا أبو الحسن علي بن الك 
الشقص 5.05 ليبا أ رانم لصم بن نديد بن لاد اال لجدلا و بيت 


قوق له عهمد لدينا وميشاق 
نفى الخوف أنا لاغررق نرى له 


ب ال ل 


ولا ف فيه سلكور و كان لم أكن 


أقامت به الحيتان سوقاً ولم ل 


وسربل بالأرجاء مننى وموحداً 
وفاضت عيون من نواحيه ذرف 
هو الماء إن يوصف يكنه صفاته 


غمي اللون بلور وفي اللمع لوو 


إذا عبثت أبدي النسيم يوجهمه 


. الوخد ب الاسراع في المي‎ ١ 


تكن 00 وذ الأمن 0 


52 00 اك 


0 | 
علاجم بالتسبيح مذ كن حذاق” 
تقام. على شطيه للطير أسواق” 
كما سربلت غصنا من البان أوراق 
ولما تعاونما جفون وآماق” 


الليياء إغضاء لديه وإطراق" 


وف الطيب قنديد وفي النفع درياق ا 
سسا و) 


وقد لاح وجنه”منه أبييض براق 


د زه دا 


فطوراً عليه منه درع” خفيفة” 0١١‏ 
ولنم يبعده يلوفر متتشوكف 
اله ورق” بعلو ”© على الماء مثطبق» 
وقدعايه قوم وكلمم' له 
وقالوا أليس الضيف ثبلي لياسه 
< وما الصتبسح إلا" آسه” ثم غائب 9 
:ولا البدر” إلا” زامند” ثم 0 6 

.ولو اع تطاول غييسية” الورد:لى تصدقة 

ولو دام في الحب الوصال” ولم يكن 
27 القدو لا حيضنين تثبين ”لذي الشنى 
دق زسيل العتيث بأتي و بنقضي 


طوراً عليه جوا'شكن منه ركقاراق” 
بأ رو “سر تبر والريرجد اعناق” 
كأطباق مدهون بليهسن أطباق”* 
تقيم زمانآ نم بمضي فتشكباف”* 
على ما تعاطوه من العيب عتشكاق” 
فقلت” الفتى ف الصيف 06 طاق” 


ثواربه آفاق وتتثبديه آفاق” 


له في:تمام الشهر خيس وإطنلاق 
إليه قلوب” تائقات” وأحداق” 
فراق” ولا هحر” لما اشتاق” مشتاق” 
إذا لم يبين ذلك الفضل إملاق” 
وبأتي انسياقاً تارة ثم كان 29 


ل : قال لقافي أبسو عسر 
قال الانديت المتوزي لمن لدت تون بين لعل زعا ا 


أبدع فيه. 
وقال الصنوبري أيضا في قويق وقد مده :. 
اينتم با عائسي در 5656 بارا لاقي ل 2 والضباب 
لسار الزغسران ما قسه لويف من مائمسه القسراب” 


. كتب ابن العديم في الحاشية : : رقيقه‎ ١ 

؟ ‏ كتب ابن العديم في الحاشية : يطفو . 

1 ؟ ‏ كتب إبن. العديم في الحاشية : ناقص ثم زايد.. 
؟ ‏ ديوان الصنوبري 17؟1؟ --؟؟15. 


حت 787 طب 


تذهبي أمواجه كخيل 

فبسادر الشثرب قيل فوت 
وقال الصنوبري أيضا فيه : 

.رياض قوبيق لا تزال مروضه 

. يعارضضنا كافوره كل شارق 
اذى اعسات ال يد 

.إذااما طفا التيلوفر :الفض -فوقة 


شقره لها وسطه ذهاب” (جم١#ظ)‏ 
قد برد الماء* واللشسرائت*(20) 


بحاور فيها أحمر اللون أسسضصسه 
إذا ما الصا مرت به متعرضه 
معان على حث الكؤوس محر ضه 


فرادى وَهكلن فى الما مفضضه(5) 


أنشدنا ضياء الدين الحسن بن عمرو الموصلي المعروف بابن دهن الخصا 


النحوي بقراءتي عليه قال : أنشدن الخطيب بالموصل ‏ أبو الفضل عبد الله بن 
أحمد بن الطوسي ‏ قال : أنشدنا الخطيب أبو زكريا _بحيى بن على التبريزى 
اجازة قال 1 أنشدنا أبنو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المى 2 لنفسيه من بيات 
كتب بها الى ابن حلبات المعري ٠‏ 


ونكب إلا" عن قوبق كانه 
بعيس تقضي الدهر جرياً كأنها 
| تذكرن من مساء العواصم شرئسة 

فلو نطق الماء النمسير مسلما 
وملتثئم بالغلفق الجمد عرست 


وم بين ريف الشام والكرخ متهملا 


. -ديوان الصنوبري مهمع‎ ١ 
رفظ ]ار رفن‎ 
. بعض التباين في الروابة‎ 


ل 5 


بظن سواه زاقداً في أوامه 
مفتشة أحثشساءه عن كرامه 
وزرق العوالي دون زرق جمامه 
عليهن لم يبرددن رجصع سلامه 
عليه فلم تكشف خفي لثامه (:١١_و)‏ 


موارده ممزوجة سمامه90) 


٠‏ القاهرة م96١‏ -1158 2 ص .45 49 , مع 


بغية الطلب في تاريخ حلب م (9؟) 


وأنشدنا الى ابن عمر وقال 4 أنشدنا أبو المخ ضضم الخطيب قال : أشندنا 
أنو زكرا التبريزي. ف كتابه قال : أنشدنا أبو العلاء المعري لنفسه ٠»‏ وقالهما 


وفمن ناد 

طربن لضوء البارق المُتعالي 
سمت نحوه الأيبصار حتى كأنها . 
إذا طال عنها سر هما لورؤوسها 
تست قويقا والصسراة حيالما 

إذا لاح إيمباض” سترت وجوهها 


وكم هم نضو" أن يطير مع الصبا 


دا 1 لعن #تالفسن 
ناريه من هنا وثم صوالر 
ثمدة إليهفي صدور عوالٍ 
تراب* لها من أنشق .وجمال 
كيان عجدرة والملية تياك 
إلى الشام ولا حسسه بعقال 


أنشدني أبو نصر محمد بن محمد بن ابراهيم :بن الخضر الحلبي لنفسه بدمشق 


ما سردى عليدي ولا دجلة 
أحسب: مرأآى من قويق إدذا 
بالهفكا منه على جر عسسسةر 


ومما قاله الضنوبري في قويق : 


مه 69 ام 


أما قوق رندى بمعتصتفر 


ولا محاري اليل في مصسسر 


أضبل في المدة وفي الجزر 
0 ل . : غل 34 ١|‏ ر12) 


شرق بحثئرته الغتدداة بياضه” 
نفضت شقائقها عليه رياضهة"9) 
(: اظ) 


هذا(" يصف قويق » وقد مد في الشتاء واحمر لون مائه » ولا أعلم نهرا إذا مد" 
يكون أشده حمرة من ماء قويق » لان السيول التي تسيل عليه تمر في البقاع التي 


. شروحالسقط » 1154-1955 » مع بعض التباين في الرواية‎ -١ 


؟ ‏ ديوان الصئوبري 5 


ا ا 


في بلد اعزاز الى حلب ؛ وترابها كلها أحمر شديد الحمرة » فيحمر الماء لذلك » 
ويكتسي لونا حسن المنظر . 


وقال السنويري في قويق: 


قورق على الصفراء ر*“كب” جسسمة راباه. بهذا شنهكد” وحدائقفه 
فإ جد جد الصيف غادر جسمه ضئيلا ولكر الشتاء بوافقه. 007 


يريد أن أصحاب الامزجة الصفراوية تتحل أجسامهم في الصيف » ويوافقهم 
الشتاء » ويريد أن قويق يقل ماؤه في الصيف » وهو كذلك لان النهر يبقى حول 
المدينة كالساقية » لان أهل القرى يسقون من مائه ؛ والذي ,يصل منه الى حيلان 
تقسمه أرباب البساتين الشمالية يسقونها منه » فيقل ماؤه لذلك ؛ وريما انقشع 
في بعض السنين بالكلية لذلك » ولهذا قال ابن حوقل فيما حكيناه ه : « وفيه قليل 
طفس © ٠‏ ثم يزداد قبلي مدينة حلب من عين المباركة » وتدور الارحاء منها ٠‏ 


وللصنوبري أبيات يصف فيها قلة ماء قويق في الصيف أنشدني بعضها والدي 
رحمه اللةء 


قويق إذا شم ربح الثتاء أظهسر تيهآ وكبراً عجييساً 
وناسب دجلة واليل والها لقرات بهماء وحسناً وطيسا 
وإن أقبل الصيف أبصرتلهه” ذليلاء حقيراً حزيناً كثيبآً (مو) 
إدا ما الضفادع ناد نه قوررمق” قويبيق” أبى أن تحبا 
فيأوين نله بقايا كثسين مسين محلب الصيف ثوبا قشيب] 
وتمشي الحسرادة فيه فلا تكاد قوائيهما أن تغ ييا ©2») 


ممح ا ا ا د ا 
١-دبوان‏ الصنوبري 110 . 
؟ب الديوان نفسه ١‏ ؟. 


79 


تخوض الحرادة فيه قلا تكادقواء ته 6 أن لشم 8 ا 
وقال الصنويري أيضا في المعنى : ٠‏ 


وفي الصيف وغغد متى عبتسه فلست ملوما على عيبه(21 (: ١0‏ اظ ) 


5 11٠. الديوان نفسه‎ ١ 
هي آخر الجزء الثامن ©» .وكتب ابن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلغ ولدي.‎ 
محمد قراءة » وسمع .ولدي عبد الرحمن »© وابن اخته محمد ف الثاني عشر من ذي‎ 
. الحجة . وكتب تحت هذا سماعا آخر أيضا بخطه فيه : بلع بذر الدين عبد الواحد‎ 


ؤه"” هب 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
وبه توفيقي 


باب في ذكر الفرات ومخرجه ومعرفة من حضره 
ْ وما ورد ف فضله 


 ةكرتلا بإنما ذكرناه لأنه يمر في عمل حلب من حد” مماتتطيئة إلى أن بتجاوز‎ ٠ 
وقد ذكرنا فيما أوردناه في صدر كتابنا هذا عن كعب الأحبار قال : إن الله تعالى‎ 
رك ف الام من العرات إل العريضن هنكل :ذلك طلز دكعوكه تعد كلب لواف ان‎ 
٠ بالتاء » هذا هو المعروف المنقول‎ 


وقرات بخط الحافظ أبي طاهر التسلفي قِ رسالة كنبها أبو المظفر إبراهيم 
ان أحيد الليث الذخذ "ري إلى الكيا(١2‏ أبى يي الفتح الحسن بن عبد الله بن صالح 
الأصبهاني يذكر له فيها سفرته » قال في أثنائها : إلى أن حصلنا بشط الثفرات » وهم 
يقولونها الثفراه » بالهاء » ولم أك أحقها حتى قرأت في بعض الكتب : أنه يقال : 
ا ال ل سو د رار اعبراد دكون 
020 اماياسي ] لت رط قر 
حو اس د اك جر 


با لاة” اده 


وذكر لي من شاهد مخرج الثفرات من أرزن الروم من جبل هناك قال : ويخرج 
من جانبه الآخر نهر جيتحون ٠‏ 


والفثرات إذا اتنهى إلى الشام ودخل في أراضيها تصب فيه أنهار متعددة من 
أعمال حلب » شاهدتها منها ::النهر: الأزرق » ويعرف ببردا » وهو دون الدرب على 
حد بلاد الروم من الشام » ومنها نهر “بهتسئنى » ومنها نهر راعثبان » ومنها نهر 
البكر*سنمان ؛ ومنها نهر التساجور » ويجتمع إليه أيضا ذوب الثلوج من الجبال 
الشامية : فلهذا يكثر ماؤه ؛ ويمد عند اقبال الصيف وعقد الثر"مان ٠‏ . 


وقال أبو عبد الله محمد أخمد الجتيثهاني ل 
الساعة القمر » ونهر الفرات يخرج من بلاد الروم فوق موضع يقال له أبريق” 
يا 
وف غربية بلاد الشام » وفي شزقيه بلاد الجزيرة » ثم ,نصب في البطالج يمد أن حرق 
رار لا مق لاح جو ال اين 


ويقع في الفرات في أرض الجزيرة نهر لكوي معتن القوات فى وضع 
يسمى 0 وقال الحسن ابي الحضي العانب ف قات الكازعيترفق 
ل جاه العو : الثفرات نجمه العذر اغء الاك ) 


وقرآت في كتاب المسالك والمسالك اليف أحمد بن الاكيب الكسثرختسي قال : 


1 1 رسمت هذه الكلمة في الاصل دون اعجام الحرف: قبل الاخير :مكذا 
د :ابويقات وشتخل ا الك ا ا 0 اا التي 
أ مس مدت بها و العزت الجر لش يسن شرح لجنا إلى قال : طريق الماء» 
ويكاف ان عدم اي اللتغار من اعمال خرف الجا لإحتح الحوب المهمل باع" ا 

3س تعرنة لان بام سوم 6 ولس لقن ال ووم ا 1 
التقسيمات الادارية ؛ 251 . 


امه ندا 


مخارج الفرات من قاليقلا على فرسخين من عين » يمر بأرض الروم ويستمد من 
عيون ؛ ويصب فيه 1ر"سناس نمر “شتمشاط » ويجيء إلى كتمخ على ميلين من' 
ملسْطيكة » وبخرج إلى “حثينيا9» حتى يبلغ إلى *سسميكمشاط » فيحمل من هناك 

وقال أحمد بن التطكيب : علو هى الفرات ٠‏ 

أنيأنا أبو محمد عبد. الرحمن » وأبو العياس أحمد ابنا عند الله تن علوان 
الأسديان قالا : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ إجازة عن أحمد بن محمد 
ابن الآبنوسى قال : ذكر أبو الحسين بن المنادي في كتاب الحافظ من تلخيصه قال : 
ومخرج الفرات من قاليقلا حتى يمر بأرض الروم » ويستمد من عيون حتى بخرج. 
على ميلين من ملسطيكة » ثم يبلغ إلى *ستميتساط » “فيحتمل من هناك السفن 
والأطواف 4 ثم بلغ إلى الكوفة من فوكة دممتا » وإلى دجلة من هنالك أيضاً ,) 
ومصا"به في دجلة ( ١‏ اظ ) ٠‏ 

وقال أبو زيد البتلئخي في تاريخه : ومخرج الفرات من أرض الروم من جبال 
بها من موضع .يقال له أبويق صخر ؛ ويمر بالجزيرة والترقكة ؛ وينحدر إلى الكوفة؛ 
ثم يمر حتى ينصب إلى البطائح فيختلط بدجلة ٠‏ 

قال : وبخرج الخابور من رأس عين » وستمد من اله ر"مامسس » وينصب في 
الفرات0”؟ ٠‏ 

أخبرنا عبد الله بن الحسين الأنصاري عن أبي طاهر الكسلفي قال : أخبرنا 

١‏ رسمت هذه الكلمة في الاصل هكا ‏ حينيا ‏ ولمل ضبطي لها يوافق 
الصواب » ولعلها البلدة التي جاء ذكرها عند ياقوت باسم حاني ١‏ مدينة معروفة 
بديار بكر » » وباسم حاني وخيني في مراصد الاطلاع . 


؟ ‏ البدء والتاريخ 08/6 » وراس العين تتبع الآن إداريا محافظة الحسكة , 
ويصل بينها وبين الحسكة طريق مزفت طوله .1 كم , التقسبيمات الإدارية © 8م . 


ب 184 عه 


الغساني قال حدثنا أحمد بن محمد بن بكر الهز“اني قال أخبرنا العباس بن الفسركج 
الررياشي قال : يقال إن الفثرات جاء من بلاد الروم » فجاء حتى صب> في دجلة » 
وصبت دجلة في البحر » وعطفت222 البحر إلى عدن » : ثم إلى جندكة ٠‏ 0 ْ 

قال الرياشي : وقال الأصمعى : هو من حتضرموت إلى جندثه ٠‏ 
50 نم ينحدر إلى ناحية الكوفة » فيتم فاصلاه بين بلاد الشام والجزيرة : 
ففي شرقية بلاد الجزيرة » وف غربيه بلاد الغسام ؛ فيمر على ميلين من متلطيكة » 
ويخرج إلى حينيا حتى ,بلغ إلى “سميكساط » ويمر بقترقيسيا وتحثمل منها السفن 
إلى الأطراف ٠‏ وآخر مصبه في البطائمح في موضع يقال له كتسشكر والبطائح 4 
ثلاثون فرسخاً في ثلاثين بن فرسخاً » “حشد * منها  ١(‏ و ) جزيرة العرب » وخد منها 
أرض “مثسان » وحد منها دجلة بغداد » وحد منها “مصية الثفرات والنهروان » 
ويمر البطائمح حتى بقع في خليج أ" بكلة في بحر الهند ٠‏ 

ووقع إلى رسالة في ذكر الدنا وما فيها من الأقاليم والجبال والأنهار والبلاد » 
ولم واضعها فنقلت منها في فصلر لل ات 

خم 6 
الممسكون ؛ ومعرفة إبتدانها وإتتهائها ٠‏ 

. قال : والمشهور من هذه الأنهار الكبار إثنا عشسر نهراً » وهى : الد حئلة » 
والفرات ء والنيل وجيحون » ونهر الشاش » و“سيحان وجّيحان : ونهر ردان 
ومهران:؛ ونهر الر”س » ونهر الملك » ونهر الا“هئواز » وجميع هذه الأنهار تجري 
فيها السفن ٠‏ ال 


عد ا عت 


قال : فأما الفرات فإنها تخر ولوس دارو ؛ ثم تنفرق على إقليم أ ثور 
وتنشعب إليها الخابور ء : ثم تدخل العراق » وجح حلت الكرية »اوثللى جلي 
منهأ أربع شُعتب ٠‏ 

وآما معرفة من حفر الفرات » فقد قيل : إنه خبائقتة من الله تعالى لم يحفره 
الآبنوسي قال أ*خبر نا عن أبي الحسين بن المنادي في كتاب الحافظ من تأليفه قال :* 
ا 0 : حدثنا مت ا 
ل ا ا ا زر 
ا ل ودجلة ونهر تلخ : 
وأشباهها » وجدوه معمولا” لم تعمله أيديهم ٠‏ 


وقد قيل إن داتيال“حفره + لخر نا زيد بن الحسن البغدادي إذة » ونقلته 

من أصل سماعة » قال : : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد الحريري قال : أبو 
القاسم بن البتسْري عن محمد بن جعفر بن النتحكار قال :يقال إن الفترات “حفره 
دائيال مع الدجلة » وأن الفرات بجيء من واد بقطم الروم 0 وأن دجلة بخرج مأؤها 
من جبل بآ مد ٠‏ 

وأخبرنا أبنو اليمن الكندي إجازة” » قال : أخبرنا أبو منصور القز”ار قال : 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ثابت الخطيب قال : أخبرنا على بن محمد بن عبد الله 
المتعكدل قال : أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق : حدثنا محمد بن أحند بن السّراء 

١‏ القرآن الكريم ؛ سوردة باسين الآبتان : ل ار 0 8 : (وجعلنا فيها جنات 
من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ٠‏ لياكلوا مسن ثهره وما عملته ايديم 
أقلا يشكرون ) . 


ا ا 


قال : حدثنا الفضل بن غانم قال : حدثنا الهمتيثم بن عتدي عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال : أوحى الله سبحانه إلى دانيال الأكبر أن فحر لعبادي نهرين ؛ 
واجسل مشفهنا عر #افقد ادر كارش أل ناكد ٠‏ قال : فأخذ “قناأةة وأو 
قصبة » فجعل يخدها في الأرض ويتبعه الماء » فإذا مر بأرض شيخ كين أ نيم 
ناشده الله ؛ فيحيد عن أرضة"» فعواقيل دجلة والفثرات من ذلك ٠‏ 

وقال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : أخبر نا أبو الحسين أحمد بن ( ١١4‏ و) 
محمد بن أحمد بن حماد الواعظ مو ان تى اهاقس قالم© الخيزةا آنو على إيساعيل 
ابن محمد الصفار إملاء قال : حدثني أبو بكر محمد بن إدريس الشعراني قال : 
حدثنا موسى بن إبراهيم الأنصاري عن إسماعيل بن جعفر المدني عن عثمان بن 
عطاء عن أبيه قال : أوحى الله تعالى إلى دانيال أن احفر لي سيبين نهرين بالعراق » 
قال دانيال : إلهي بأي مكاتل + وبأي مساحي ء وبأي رجال » وبأي قثوة أحفر نك 
هذين النهرين 0 الله سبحانه » أن أعده سكة حديد وعر”ضها وإجعلها في 
خشبة » وآلقها خلف ظهرك » فإني باعث إليك الملامكة بعينونك على حفر هذين 
النعن ء قال : ففعل فحفر » وكان إذا ان تنمى إلى أرض أرملة أو تيم حاد عنهء 
حتى حفر الدجلة والفرات » فهذه العواقيل التي في الدجلة والفرات من حفر دانيال ٠‏ 

وأبنآنا مبعيد بن هاشم بن أحمد الخطيب عن أحمد بن محمد بن.أحمد بن 
محمد بن الآبنوسي قال : أخبرنا أبو الحسين بن المُنادي قال : وروي عن ابن عباس 
أن الله تغالى أوحى الى دانيال الأكبر » وكان. بين نوح وإبراهيم صلى الله عليهم 
أجمعين » أن احفر.لعبادي نهرين.ينتفعون بهما فإنيقد أمرت الأرض والماء أن يطيعاك 
فأخذ عصا » ثم أقبل بخط في الأرض ؛ والماء نتبعه » يمر بالقراح والكرم والنهر 
للشيخ وللمرأة وللصبي » فتقول المرأة نحه عن كرمي وارحمني لضعفي » فصرف 
به حتى قذّفه » فعواقيل دجلة والفرات من ذلك ١8 ( ٠‏ ظ ) 


اليه 


وقد قبل إن ملكا من ملوك العجم يقال له جم شاد هو الذي حفر الفرات ٠‏ 
فإن البتلئخي ذكر في تاريخه وقال : وفي كتب العجم إن جثم شاد حفر سبعة أنهار 
"ستيحون » وجتيتحون » والفثرات » ودجلة » ونهمر مثُر”ان بأرض السند ٠‏ قالوا 
ونهران لم يسميا لنا ء 

وهذا غير جائز ولا ممكن » الهم إلا أن يقال » هو ساق ماء هذه الأنهار 
إلى أراضي البلاد فا ستعمرها » واستنزلها وحفر الأنهار منها » والله سبحانه أعلم 20١‏ 


52 


أخبرنا أبو المظمر حامد بن العميد بن آميري القزويني الفقيه القاضي' بحلب » 
وأأبوا محند عبد الرحمن.بن ابرافيم. بن أحمد القدي (شانلمن » و محفوظ :دن هلال 
ابن: محفوظم: الر سبعييني برأمن.عين قالوا:: أخبرتنا 'شهئدة بنت أحمد الآبري » قال 
محفوظ : إجازة » قالت : أخبر نا أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي قال : أخبرنا 
أو الحسين على بن محمد بن بشران قال : آخبر نا الحسين بن صفوان قال : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنياً ( قال : ) حدثني محمد بن الحسين عن عبيد الله بن 
محمد عن حماد بن “سلمة عن سماك بن حرب قال : كان بصري قد ذهب ٠‏ فرأبت 
إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم ؛ فيما يرى النائم » فمسح عيني وقال : 
ائمت الفرات » فغض فيه » وافتح عينيك فيه » ففعلت » فذهب ما كان بعيني ٠‏ 

أنبآنا أبو اليكيكن زيد بن الحسن الكندي قال : أخبرنا أبو القاسم هبة 
الله ين أحمد ( ١9‏ و ) الحريري قال : أخبرنا أبو القامسم ين البتسري عن 

محمد بن جعفر بن النجار قال : وقالت الأطباء : كل ماء في نهر فطير إلا ماء “فرات 
فأ نه خمير » لكثرة اختلاط: الأهوية به » واتكسير المهدزانات له » وهذه المهدزانات 
عملت لتشكسير حدة الماء ٠‏ 

قلت : والى زمننا هذا *يختار ماء المرات للخلفاء ؛ على ماء دجلة » فإن دجله 
تمر ببغداذ بدور الخليفة » وبحمل الماء لشرب الخليفة من نهر عيسى ؛ وهو نهر 
بأتي من الفرات » ويصب ف دجلة » حتى أن السقائين ببعداد يُمنعون أن يستقوا 
للعامة من نهر عيسى » فلا يمكن من الشرب منه إلا أهل اندور التي هي على نهر 

عيسى » وما يقاريها ٠‏ 00 

وقرأت فيما علقته من الفوامد » وقيل إن الفرس نسمي نهر الفرات عندهم نهر 
.شير » وهو نهر الملك » وكانوا يرون سقي الفرات وثماره أفضل من سقى دجلة 
وأحلى وأجود ٠‏ 1 اي اا ل ا 


556 سس 


.باب في ذكر ماجاء في فضل الغرات من الأحاديث والآفار : 


50 بن الحسن بن زيد الكندي ا بدمشق 
في منزله قال : أخبرنا أبو القاسم : هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري قال 7 
أبو القاسم بن البئسري قال : أخبرنا محمد بن جعفر التميمي إجازة قال : حدثنا 
أبو القاسم عبد الله , بن الحسن بن مهدي قال : حدثنا محمد بن زيد الر“طاب قال : 
أخبر نا ابراهيم بن محمد الثقفي قال : أخبرنا يوسف بن بهلول قال : حدئنا عبده 
ابن سليمان الكلابي ( .م١‏ اظ)ء ن سعيد بن أبي عتروبه عن قتادة عن أنس 
ابن مالك عن مالك بن "صحكصعة قال : أخبرئا نبى نبي الله صلى الله عليه وسام : « أنه 
رفع له سدرة المنتهى : فرأى أربعة أنهار بخرجن من أصلها ٠‏ قلت : يا جبريل ما هذه 
الأنهار ؟ قال : أما النهران الظاهران فالنيل والفراث ٠‏ وآما الباطنان فنهران فى 
الجنة » + وقد رواه حفص بن عبد الله النشلني عن عن ابراميع بن طهمان عن ضعبة 
لالس ورساووسن انين ؛ وذكر فيه زيادة ٠‏ 

أعوره انو معد عزن ريو ان ا ال 00 
ابي سعد بن روح قال. : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزجانية قال20© : أخبر نا 
أبو بكر بن رءيذة قال : أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال : حدثنا 
يعوب بن إسحق إأبو عوانه النيسابوري الحافظ قال : حدثنا محمد بن عقيل 
النيسابوري قال : حدثنا حفص بن عبد الله السلمي قال :.خدثنا إبراهيم بن طهمان 
ص ل كد افر الام اك لصي 
7 بكلا الاصن ) رالصواب ]إن فال غالك . 00 ش 


ل 


مرا ف مر ارا 0 
باطنان » فأما الظاهران فالنيل والفرات » وأما الباطنان فنهران في الحنة » وأ”نيت 
ثلاثة أقداح » قدح فيه لبن » وقدح فيه عسل » وقدح فيه خمر » فآأخذت الذي 
فيه اللبن.فشزبت فقيل : أصبت الفطرة أنت وآمتك ٠‏ قال الطبراني : لم روه عن 
شعبة إلا ابراهيم بن طهمان » تفرد به حفص بن عبد الله ( ١4٠‏ - و ) ٠‏ 


أخبرنا زيد بن الحسن الكندي إذنا قال : أخبرنا أبو القاسم بن الطبر 
قال : أخبرنا أبو القاسم بن البسري قال : أخبرنا محمد بن جعفر التميمي إجازة 
قال : أخبرنا أبو سعيد الأحمسي قال : حدثنا الحسين ب يعني # ابن حميد قال : 
حدثنا بوسف بن يعقوب الصفكار قال : حدثئنا بحيى بن سعيد الأموي عن عبد 
الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « نهران مكؤمنان النيل والفرات » ونهران كافران دجلة وبردى » ٠‏ وفي 
رواية خرف ندل برد ى تمن بلج»* 


وأنبأنا. الكندي قال : أخبرنا اين الطير قال : أخيرنا أبن البسري قال : 1 
التميمى إجازة قال : أخبرنا آبو سعيد الأحمسي قال : حدثنا 0 
محمد بن اسماعيل الواسطي قال : حدثنا على بن عاصم عن الليث بن سعد ء أراه 
عن عطاء » قال : دجلة نهر اللبن في الحنة » والفرات نهر ا'لعسل » والنيل نهر الخمر 
في الجبة . [ ظ 

و”قرىء على شيخنا أبي اليثين الكندي أخبركم أبو منصور القزاز قال : 
أخبرتا أبو بكر الخطيب قال : أخيرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
موسى بن هرؤن بن الصلت الأهوازي قال : أخيرنا أيو عبد الله محمد بن “مخثلد 
الطار لال ترات قلي العسانى بر وري اللتعر ابي قلت ٠‏ يداك روات معاد 
عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي: هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« نهران من الجنة النيل والفرات» ٠‏ 


ا 


وقد جاء في حديث آخر عن أبي هريرة أن وشو لله صلى الله عليه وسلم 
قل : « أرنعة أنهار من الجنة الفرات وسيحان وجيحان ( ه4١‏ ظ ) والنيل 6 + 
ونحن نذكر الحديث بإسناده في الباب الذي يأتي بعد هذا في فضل سيحان وجيحان. 
أنبأنا أبو المحا: سن سليمان بن الفضل البانياسي 1 : أخبرنا الحافظ أبو 
القاسم على بن الحسن قال حواري عدا ودين لعي لعي 
ابن البغدادي » ح. ش 
وأنبأنا أو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن آبي سعد إجازة قال : 
أخمر نا أبو الفضل المطهر بن عبد الواحد بن محمد قال : أخيرنا أبو عمر عبد الله 
أبن محمد بن أحمد بن عبد الوهابٍ السلمي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن يزيد الزهري قال : حدثنا عنمي عبد الرحمن بن عمر. .بن يزيد أبو الحسن 
الزهري .يعرف براسته » قال : حدثنا آبو داود قال : حدثنا المسمعودي عن عن القاسم 
قال : مد الفرات. على عهد عيد الله » فكره ه الناس ذلك فقال عبد الله : يا أيها الناس 
لا تكرهوا مدكه » يوشك أن يلتمسن: فيه ملء طنت من ماء فلا بوجد ذلك » وذلك 
حين يرجع كل ماءر الى عنصزره +2 تتكرن يقي اعدو الومنون يه 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ٠‏ 
وذكر أنو زيد البلخي في تاريخه قال : وزعنوا أن القراك هذه فرمى برمانة 
شبه البعير البارك » وذلك في زمن” معاوية » فسئل كعب الأخبار عن ذلك فقال : 
هي من الجنة290 . 
وقد رواه جعفر بن عون العمري عَنّ أبي 'عميس عن القاسم موقوفا عليه 
أنبآنا به عبد الرحيم بن يوسف وغيره عن أب طاهر الحاطاعن اع 1ن ) 
ابن محمد بن الآنوسي قال : أخبر نا عن أب لفو الت : وحدتا 
١-البدء‏ والتاريخ 50/6 . 


0ك 


العباس بن محمد . يعني الدوري إملاء” قال : عدكا حشر بدن عون العدري 
قال : أخبرنا أبو *عميس عن القاسم قال : مدء الفرات فحاء برمانة مثل البعير » 
فكانوا يتحدثون أنها من الجنة ٠‏ 
وأخبرنا أبو اليثمن الكندي فيما أذن لنا فيه قال #اخبزنا ا لقانت الحريري 

قال : أخبرنا أبو القاسم بن البتسري قال : أخبرنا محمد بن جعفر التميمي إذةا قال : 

حدثنا آأبو القاسم عبد الله بن الحسن بن مهدي قال ل : حدثنا أبو جعفر محمد بن 
زيد الرطاب قال : حدثنا ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي قال : حدثني | بن أبي 
”ويس الوراق قال حدكناا صر رن عق عن اللشيكين اع أيه قال #«اقدف 
الفرات رمانة مثل البعير » فتحدث أهل الكتاب أنها من الجنة ٠‏ 

وقال محمد بن جعفر التميمي : حدثنا آبو القاسم بن مهدي قال : حدثنا 
محمد قال : حدثنا ابراهيم قال : حدثني يحيى بن الحسن بن الفرات قال : حدثنا 
على بن بهيس قال : حدثني موسى بن أبي الغثمر عن عطاء, الهمداني عن تميم بن 
ختذيثم قال : كنا عند علي جلوسآ فجاءه رجل فقال : با أمير المؤمنين جساء البارحة 
شبيء فسكر الفرات » ما ندري ما هو » قال : فدعا دألقة ”0 فركيها ورك 
الناس معه حتى اتتهى الى الفرات ٠‏ فقال : هده رمانة من رمان الجنة ٠‏ فدعا 
بالرجال والحبال » فاستخرجت ٠‏ فقسم ما فيها فما بقي آهل بيت بالكوفه إلا وقد 
دخله منها ٠‏ قال على : قال موسى : قلت لعطاء.ر : أرني الموضع الذي أراكه 
ركواظ) تش تال بقاراي الصيق الزمي:: 

1 وقال : حدثنا أبو القاسم قال : حدثنا محمد قال : حدثنا ابراهيم قال : حدثنا 
اسماعيل بن أبان قال : حدثنا عمرو عن جابر قال : غضب الشعبي على رجل من 
>همكدان ا ين فقال لي : ماله قاتله الله + كآن 0001 الفرات » 


؟ اسم بفلة علي ٠‏ 
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فقلت با.أبا عبد الرحمن وما قصة رمانة الفرات ؟ قال : حدثني من زعم أنه نظر 

إليها في زمن ابن أبي طالب أسفلها قد أفرغ في أسفل الوادي وأعلاها بارز » وذكر 

أنه كان فيها حين كيل “حبثها أكرار(١2 ٠‏ وذكروا أن عليآً قال : إن الفرات لوادر 
من آنهان الحنة + 


. وقال : جدثنا أبو القاسم قال : حدثنا محمد قال : حدثنا أبراهيم حدثني 
عن السد”ي عن أبي أراكة قال : أ*تي علي عليه السلام ذات يوم فقيل له : با أمير 
المؤمنين هذه رمانة قد سدت الفرات » فقال : يا غلام بغلتي + فركيها وركب الناس 
معه » فإذا رمانة عظيمة + فآمر فأنشبت فيها الحبال » ثم أمر بها فآ“خرجت » ثم 
هدمت » فاستخرجوا منها كثركين وأقفزة » فقال علي : إن نهركم هذا من أنهار 
الجنة »ء هذه الرمانة من رمان الجنة ٠‏ قال اين العرزمي : فحدثت به عمرو الجعفي 
فذكرة ع نا رن عن ]ني أركة0؟ قال : كانت الئصة منه يكل التكة المليية :+ 


أنبأنا أبو اليثمن ا 0 ا أبو منصور القزاز قال : خمرنا 
الحبكاب الدلال قال : أخيرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي قال : 

| قال الخطيب : وأخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز 
بهمذان ‏ واللفظ له قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الرازي 
قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن طثر”خان البلخي قال : حدثنا أ*حيكد 
ابن الحسين # قرآت عليه أن محمد بن حفص حدثهم ‏ قالا : حدثنا الربيع بن 

! . جمع كثر مكيال للعراق‎ -١ 

؟ - كذا في الامل وقد تقدم قبل أسطر أراكه . 
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بدر عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال : ال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ينزل في الفرات كل يوم مثاقيل من بركة الجنة » ٠‏ 

وقال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن 
جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الختتكلي 
قال 5 بجده رو اميف انه إن معمة إن على البفسى قال ١‏ خندنن محند: إن اق قال : 
عدكا أبو ناوي قن الجن إن سنال بن الى لمنتسعن يعن أب فرزيزة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء ؛ 
غرس العجوة وأواق. تنزل في الفرات كل يوم من بركة الجنة والحجر » ٠‏ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم 
علي بن الحسن قال : أنبآنا أبو الغنائم محمد بن على بن ميمون قال : أخبرنا 
أبو عبد الله (145 اظ ) محمد بن علي بن الحسن الحسني قراءة عليه 
قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الحِتُعفى قال : حدثنا الحسين بن محمد بن الفرزدق 
الفزاري قال : حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي': سمعت محمد بن أبي علسير 
يذكر عن محمد بن مسلم قال : سألت الصادق عن قول الله عز وجل « وجعلنا 
ابن مريم وأمه آبة وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين 206 ٠‏ قال : الربوة 
النجف » والقرار المسحد » والمعين الفرات » ثم قال : إن نفقة بالكوفة الدرهم 
الواحد يعدل بمائة درهم في غيرها » والركعة بمائة ركعة ؛ ومن أحب أن نتوضاً 
بماء الجنة » ويشرب من ماء الجنة » ويغتسل بماء الجنة فعليه بماء الفرات ؛ فإن 
فيه متتتعبين7" من الجنة » وينزل من الجنة في كل ليلة مثقالان مسك في المرات ٠‏ 


أخبرنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسن بن المُقير بالقاهرة أخبر نا 
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محمد بن ناصر السلامي إجازة” قال : أنبأنا ابراهيم بن سعيد بن عبد الله الحبال 
قال : أخبرئا أبو الحسن احمد بن محمد بن القاسم بن مرزوق قال : أخبرنا أحمد 
ابن عبد الرحمن بن القاسم الحراني أبو صالح قال : حدثنا أبو الحسن عمر بن 
الحسن القاضي قال : حدثنا أبو بكر بن أبى الدنيا قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي قال : حدثنا يونس بن بشكير عن موسى بن قيس الحضرمي قال : 
سمعت جعفر بن محمد بن علي في قوله عز وجل « وآويناهما الى ربوة ذات قرار 
ومعين » ( ١4‏ - و ) قال : الربوة الكوفة والمعين الفرات ٠‏ 

أنيآنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين الأنصاري وعبد الرحيم بن يوسف بن 
الطتفيل عن الحافظ أبي طاهر الستّلّفي عن أحمد بن محمد بن الآبنثوسي قال: أخبرنا 
عن أبي الحسين المُنادي قال : أخبرنا العباس بن محمد الد*وري قال : حدثنا أبو 
بحيى الحتماني قال : حدثنا الأاعمش عن خيثمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بنعمرو 
موقوفاً قال : ما من يوم إلا يبحمل في الفرات مثاقيل من بركة الجنة ء 

أخبرنا أبو اليثمن الكنئدي إِذث » ونقلته من أصل سماعه » قال أخبرنا أبو 
القاسم الحريري قال أخبرنا أبو القاسم بن البشّري قال : أخبرنا محمد بن جعفر 
التميمي إذنا قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن ممهتدي قال : حدثئنا محمد بن زيد 
قال : حدثنا إبراهيم الثقفي قال : حدثنا بكر قال : حدثنا شمعئبة بن الحجاج قال : 
أخبرني الحكم قال : سمعت خَيئثمه بن عبد الرحمن يقول : قال عبد الله بن عمرو : 
ما من بوم إلا وهو ُوزن في الفرات مثاقيل من ماء الجنة ٠‏ 

قال محمد ين جعفر التميمي وأخبرنا أبو بكر الدارمي قال : آخبرنا الحسين 
أبن محمد بن الحسين البتحلي قال : حدثنا على بن سعيد قال : حدثنا مُطلب عن 
عبد الملك بن عثُمير قال إن الفرات نهر من أنهار الجنة » لولا مايخلطه من الأذى , 
مأ تداوى به بشر إلا برأ » وإن عليه ملكا يصرف عنه الأذى ٠‏ 


(7”9# سا 


باب في ذكر جيحان نهر الصيصة 
وأهل بلاد الروم يسمونه جحهمان 


وهو نهر كبير بخرج من بلد الروم » وينتهى الى الممصكيصة » فيفصل بينها 
وبين كتفتر بنيا ؛ ثم بخرج منهما » فيلقي ماء”ه في بحر الروم » وشاهدت مخرجه من 
بلد الروم من قرية يقال لها كيز ميت » قريبه من مدينة 1 بُسلتتين من شرقيها 
ا سي دن ا م ل 
الى أرضر بين بدي الشثقيف ؛ وهي تنيع الماء جميعها ؛ وعلى ( ١58‏ # ظ ) الشتقيف 
كيسسة قديمة من بنساء الووم / وقد صشون فيها الجنة + والتهر يرج متها وباي 
النهر الى مدينة 3 ثُلتستتين , ؛ فينقسم قسمين ؛ وبحيط بالمدينة » فإذا جاوزها عاد 
واجتمع ؛ وتلقى إليه أنهار متعد”دة منها نهر يأتي من بلداة. يقال لها الر>مان » شاهدتها 
وشاهدت نهرها » وهو نهر كبير أيضآ ٠‏ 

ويجري هذا النهر حتى يخرج الى الشام » وبصل الى المصتيصة » وهي مسن 
الجانب الغربي منه ؛ وكتضسر بنيكا من الجانب الشرقي ؛ وعلى النهر بين المدينتين جسر 
عظيم قديم معقود بالحجارة ٠‏ 

وقال أبو زيد البتئخي : جتيئحان يخرج من بلد الروم حتى ينتمي الى 
المصتيصة » ثم الى ر'سثتاق بعرف بالمثلتون ؛ حتى بقع في بحر الروم ٠‏ 

وقال أحمد بن أبي أحمد بن القاص في كتاب دلائل القبلة قال : ونهر جيئحان 
هو نهر المصخيصة ؛ مخرجه من بلاد الروم » ونصب” أيضآً في بحر الشام ٠‏ 


- رففض 3 


أنبأنا أحمد ين عبد الله الأسدي عن الحافظ أبي طاهر عن أحمد بن محمد بن 
علي الآبنومي قال : أخبرنا عن أبي الحسين بن المنادي قال : وبخرج جَيحان نهر 
المصخيصة من بلاد الروم على مسيرة مراحل منها » ثم بجتاز في طريقه إليها بموضع 
بدعى هنالك نهر المسدود » ثم يصب في بحر اللبنان » ويستمد من وادي الريح » ثم 
هن فالس العافيين» 

وقال أحمد بن الطكيب السك ر"خمسي في كتاب المسالك والمالك : ويخرج 
جتيئحان نهر المصّيصة من بلاد الروم » ويصب في نهر اللبنان » ويستمد من وادي 
الريح » ويصب في البحر الشامي ٠‏ 


انان عنس حون عه المت ان شعي 4018 الكنة القافظا أواطا احيه ين 
محمد ين أحمد الأصبهاني قال : أخبرنا أبو صادق المديني قال : أخبرنا أبو الحسن 
علي (44١4ه)‏ بن منير بن أحمد في كتابه قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
اقرح 15ل الخبريا يالغ مدي طاو ور[ لشن بولاف الوق قال: حدثنا عبدالرحمن 
ابن عبد الله قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا الليث بن سعد وعبد الله 
ابن للهيعة قالا : حدثنا يزيد بن أبي حسبيب عن أبي الخير عن أبي جثنادة الكيتاني 
أنه سمع كعبآ يقول : النيل في الآخرة عسل » أغزر ما يكون من الأنمار التي سمى 
الله عز وجل » ودجلة في الآخرة لبن أغزر مايكون من الأنمار التي سمى اللهء 
وجيحان ماء أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله ٠‏ 

أخيرنا أبو حفص عثمر بن محمد بن طبر“ زد البغدادي إجازة قال : أخبرن 
أبو القاسم بن السكمرقندي » وأبو غالب محمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن 
قثريش » وأبو بكر محمد بن عبيد الله بن دحثروج » وأبو المعالي أحمد بن منصور 
ابن المتؤمل الغز"ال » قالوا : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد البزثاز قال : 
أخير نا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المُخلص قال : حدثنا أبو محمد عبيد الله بن 
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عبد الرحمن بن عيسى الستكري قال : حدئنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل 
التبر'مذي وأبو بكر محمد بن صالح الأنماطي + قالا : حدثنا أبو صالح عبد الله بن 
صالح كاتب الليث بن سعد قال : حدثني الليث بن سعد قال : بلغني أنه كان رجل من 

ني العريص يقال له حائذ بن أبي شتالثوم بن العييص بن إسحق بن إبراهيم نبي 
الله عليهما السلام » وأنه خرج هاربا من ملك من مُلوكهم حتى دخل أرض مصسر ؛ 
وأقام بها سنين ؛ فلما رأى عجائب نيلها ومابأتي به » جمل الله عليه أن لابفارق 
ساحله حتى ,بلغ منتهاه أو يموت » فسار عليه » قال بعضهم ؛ ثلاثين سنة في الناس , 
ا ارت تن حير التي رودل ييه عر قاو وتيا عير اند 
حتى اتنهى إلى بحر أخضر » فنظر إلى النيل يتشسق> مقبلا” » فقعد على البحر » فإذا 
رجل قائم يصلي تحت شجرة من تثفاحر فلما رآه استانس به ء وسلم عليه : فسأله 
الرجل صاحب الشسجرة فقال : من أنت ؟ فقال له : آنا حائذ بن أبي شتالثوم بن 
العييص بن إسحق عليهما السلام » قال : فمن أنت ؟ قال : أنا عمران بن فثلان بن 
العيص بن إسحق عليه السلام » قال : فما الذي جاء بك هنا باحافذ ؟ قال : جنت 
من أجل هذ! النيل ٠‏ فما جاء بك ياعمران ؟ قال : جاء بي الذي جاء بك حتى إتنهيت 
الى هذا الموضع » فأوحى الله إلي أن قف في هذا الموضع ء فأنا واقف حتى بأتيني 
آمره » قال له حائذ ؛أخبرق اعيزان ذا إتهق إليك من آم هذا اليل م وهل لك 
في الكتب أن أحدأً من بني آدم يبلغه ؟ قال له : نعم » قد بلغني أن رجلا من ولد 
العيص يبلغه » ولا أظنه غيرك ياحائذ » قال له حائذ : ياعمران أخبر ني كيف الطريق 
إليه ؟ فقال له : لست أخبرك بشيء إلا أن تجعل لي ما أسألك ٠‏ قال : وما ذاك ؟ 
قال : إذا رجعت إلي وأنا حي أقمت عندي حتى يوحي الله تعالى إلى بأمره : أو 
بتوفاني فتدفنني ‏ وإن وجدتني ميتآ دفنتني وذهبت ‏ قال : ذلك لك علي : قال له : 
جرراكما الكافلى هذا البسره وإنلت كان على دان وى لخر قا ولا 2ع الوا 
فلا يهولنك أمرها » إركيها فإنها دابة معادية للشسمس » فإذا ملتعت أهتوتت إليها 


ا ل 


لتلتقمها حتى ,يحول بينها وبينها حتحتبستثها 21 , وإذا غمر>بّت أهوت إليها لتلافسها 
فتذهب بك الى جانب البحر فسر ( ١4‏ و ) عليه راجعآ حتى تنتمي الى اليل ٠‏ 
فسر عليه فإنك ستبلغ أرضآ من حديد » جبالها وأشجارها وسهولها حديد ء فإن 
أنت جز”نها وقعت ف أرض من نحاس جبالها وأشجارها وسهولها من نحاس » فإن 
أنت جُِرتها وقعت في أرض من فضة » جبالها وأشحارها وسهولها من فض » فإن 
أنت جزتها وقعت في أرض من ذهب جبالها وأشجارها وسهولها من ذهب » فيها 


عبن لمفطم لحيل 


فسار حتى إنتهى الى أرض الذهب » فسار فيها حتى إنتهى الى سور من ذهب 
وثشرفه من ذهب وفيه قثبة من ذهب »ء لها أربعة أبواب ؛ فنظر الى ماءر ينحدر مسن 
فوق ذلك السور حتى يستقر في القثبة » ثم ينصرف ©( في الأبواب الأربعة ؛ أما 
ثلاثة فتغيص في الأرض » وأما واحد فيسير 29 على وجه الأرض » وهو الئيل ؛ 
فشرب منه » واستراح » وأهوى الى السور ليصعد » فأتاه ملك فقال : يا حائذ قف 
مكانك » قد إتنهى إليك علم هذا النيل » وهذه الجنة والماء ينزل منها » فقال : أريد 
أن أنظر الى ما في الحنة » فقال : إنك لن تستطيع دخولها اليوم باحائذ » فقال : فآي 
شيء هذا الذي أرى ؟ قال : هذا الفتاتك” الذي يدور به الشنس والقمر » وهو شبه 
الرحى » فقال : إني أريد أن أركبه فأدور فيه ؛ ‏ فقال بعض العلماء : إنه ركبه حتى 
دار الد*نيا » وقال بعضهم : لم يركبه ‏ فقال له : ياحائذ إنه سينالك من الجنة رزق » 
فلا تنتوثر عليه شيئآ من الدنيا » فإنه لا ينبغي لشيء من الجنة أن يتوثر عليه شيء من 
الدنيا » إن لم تتتؤثر عليه شيئا من الدنيا بقي مابقيت » فبينما هو كذلك إذ نزل عليه 
عنقود من عنب فيه ثلاثة أصناف » لون كالزيترجّد الأخضر ( ١40‏ ظ ) : ولون 


؟ ‏ كتب ابن العديم فوقها : نسخه , وفي الحاشية : يتفرق ٠‏ 
8« كتب ابن العديم فوقها علامه حاشية » وكتب في الحاشيه : قال أبو محمد 
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الجنة وليس من طيب عنبها فارجع ياحائذ » فقد إتتهى إليك علم النيل ‏ قال : فمذه 
الثلاثة التى تغيص في الأرض ماهى ؟ قال : أحدها الفرات ؛ والآخر دجله ء والآخر 
جتيحان » فارجع » فرجع حتى إنتهى الى الدابة » فركبها » فلما أهوت الشمس لتغرب 
قذفت به في جانب البحر » فأقبل حتى إتتهى الى عمران » فوج ده ميتة حين مات ؛ 
فدفنه » وأقام على قبره ثلاثآً » فأقبل شيخ متشبه بالناس » أغمر” من السجود ثم 
أقبل الى حائذ فسلم عليه ؛ فقال له ياحائذ : مااتتهى إليك من علم هذا النيل ؟ فأخبره 
قال الرجل : هكذا نجده في الكتب » ثم طتركى ذلك التفاح في عينيه » فقال : ألا 
تأكل منه ؟ قال : معي رزق قد أعطيته من الجنة » وثهيت أن أوثر عليه شيئاً مسن 
الدنيا » قال : صدقت ياحائذ » وينبغي لشيء من الجنة ينؤثر بشيء من الدنيا » وهل 
رأيت في الدنيا مثل هذا التثفاح » إنما آنبت في الأرض ليست من الدنيا » وإنما هى 
شحرة من الحنة » أخرجهاأ الله لعمران بأكل منها » وما تركها إلا لك ؛ ولو و كيت 
بديه » ثم قال : أتعرفه هو الذي أخرج أباك من الجنة » أما إنك لو سلمت بما معك 
لأكل منها أهل الد*نيا قبل أن ينفد ؛ وأقبل حائذ حتى دخل مصر » فأخبرهم بمذاء 
ومات بأرض مصر رحمه الله 290 ٠‏ 


فت اذا تروت هله الاسطوره تنانهاء: ق«اللحنة الناسدية المي راحيية 


أ ”ا ب 


باب في ذكر سيحان نهر أذنة 


وهو نهر كبير دون جَيحان في العظم » وبين مخرجه ومخرج جَيحان يومان» 
ومخرجه ١41(‏ - و ) أيضاً من بلاد الروم » وشاهدته في قرية يقال لها بالعرية 
رأس العين » ويقال لها بالتركية ياتغر باثي ؛ ومعناه رأس الماء » وهو يخرج مسن 
فوجة 27 بين جبلين ينبع ماؤه من تحت الجبل من الصخر الأصم» وعنده كنيسةقديمة 
من بناء الروم » قد صورت الجنة فيها » ونهر سسّيكحان خارج منها ؛ فيجري النهر » 
وتجتمع إليه عثيون تسيل في واد في الد“ر"بسند الذي بين الساروص » وبين هذه 
القرية » وتخرج هذه العيون في الوادي المذكور » فتصب في سَيئحان » ويبخرج 
ستيتحان في بلد الروم حتى يمر تحت قلعة سمند”و ؛ ويمر على بلاد الأرمن » ويمتد 
على تلك البلاد حتى ينتهي الى 7ذتته » وهو من شرقيها » ثم يمتد منهما فيصب في 
البحر الشامي ٠‏ 

أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن “علوان الأسدي قال : كتب إلينا 
أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ أن أحمد بن محمد بن علي بن الآبنومي أخبرهم 
إجازة قال : أ*خبرنا عن أبي الحسين بن المنادي قال : ومخرج سيحان نهر أذنه من 
بلاد الروم » ثم يمر على موضع من بلاد أرمينية » فيدعى *هنالك زهر محمد » ثم 
يمتد حتى ينتمي إلى أذ نه » وهنالك “بدعى سيحان » ثم سير حتى يصب في 
البحر الشامي ٠‏ ظ 

قلت : قوله من بلاد أرمينية وهم فإن أرمينية هي أخلاط » والفرات يحول 
1ل كذا بالاضل ولعلها تصحيف فرحة» أو« فوهة )»). 


كل ب 


بينها وبين بلاد الروم » بل الظاهر أن ابن المنادي وجد في بعض الكتب أنه يمر ببلاد 
الأرمن > فظنها أرمينيه » والله أعلم ٠‏ 

ونقلت من خط صديقنا ياقوت الحموي في كتاب البلدان : ولأذنه نهر سيحان » 
وعليه قنطره حجارة  ١45(‏ ظ ) عجيبة بين المدينة وبين حصن مما بلي المصيصة » 
وهو شبيه بالربض » والقنطرة معقودة على طاق واحد(22 ٠‏ 1 

وقرأت في كتاب أبي زيد أحجمد بن. سهل البلخى في كتاب صورة الأرض قال :. 
وسيحان هو دون جيحان في الكبر ‏ عليه قنطرة حجارة عجيبة البناء » طويلة جدا » 
يخرج هذ! النهر من بلد الروم أيضاً ٠‏ 

وقال أحمد بن الطيب اراسي كاه ا ريهرج يعاد نهر 1د من جاده 
الروم » ويصب في البحر الشامي ٠‏ اي 

أخدونا أب السو ونيد . بن الحسنة الكندي إذة قال : أخيرنا أبو منصور 
القراز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب قال : أخبرنا أبو القاسم 
علي بن محمد بن يعقوب الإبادي قال : أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلا”د قال : 
حدئنا الحارث بن محمد قال 0 “شر "حبيل عن لبث عن يزيد ١‏ بن آي 
حبيب عن أبي الخير 3 قال : قال كعب : نهر النيل نهر العسل في الجنة ؛ ونهر دجلة نهر 
اللبن في الجنة » ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة » ونهر سيحان نهر الماء في الجنة ؛: 
قال : فأطفأ الله “ورهن فيتصيرهن إلى الجنة ٠‏ 


. انظر معجم البلدان مادة اذنه‎ ١ 


د ل #؟ - 


باب في ذكر ماورد في الحديث والسئة ' 
أن الفرات وسسيحان وجيحان من أنهار الجنة 


وهذه الأنهار الثلاثة قد إختص عمل مدينة حلب بفضلها » لأنها من عملها » لم 
تختص مدينة أخرى بنظير هذه الفضيلة ولا بمثلها » فإن آبا الحسين مسلم ( ١74‏ # 
و ) بن الحجاج خر”ج في صحيحه من حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة »0ب 
وهذه الثلاثة داخلة في عمل حلب » لا يخرج عنه غير النيل ٠‏ 


أخيرنا بهذا الحديث قاضي القضاة أبو المحاسن وين رو الع حو سن 
الأفدى قافن علب قزاءة عله عليه وأنا أسمع قيل له : أخبرك أبو بكر محمد بن علي بن 
بأسر الأنضاري الجياني قال ١‏ اخيرنا آبو عبد لله محيد ين الفضل القراوي + ح + 

وكتب إلينا عالياً أبو القاسم منصور بن عبد ا منعم بن عبد الله بن محمد بن 
الفضل الفراوي » وأبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي من نيسابور قالا : أخيرنا 
أبو عبد الله الفراوي قال : أخبرنا وأبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسئ قال : 
أخبرنا أبو أحمد بن محمد بن عيسى بن “عمثرويه الجلودي قال : أخبرنا اه انحن 
إبراهيم بن سفيان الفقيه قال : أخبرنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري قال : 
وجدثنا محمد بن عيد الله بن “نمير قال : حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا عبيد الله 
يعني ب أبن عمر العمري عن. “خبيب. بن. عبد الرحمن عن حفص بن عاصم 
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عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كل* من أنهار الحنة »217 ٠‏ 

وقد رواه عن عبيد الله بن عمر ؛ عبد الله بن يوسف » وعبد الله بن جعفر ؛ فآما 
حديث عبد الله بن بوسف فأنبآنا به عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد 
قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفى ١407‏ ظ ) قال : 
أخوناا وشادق وقدايق تخي نين القان درتو فال احيرا انق الدج ظلن 
ابن منير بن أحمد الحلال في كتابه قال أخيرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج 
الصماح قال : أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن بن خلف بن *قديد الأزدي قال : 
حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الله بن 
يوسف قال ::خدثنا عبيد الله بن عمر عن “خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « النيل وسيحان وجيحان 
والفرات من أنهار الجنة » ٠‏ 

وأما رواية عبد الله بن جعفر فان فيها زيادة على هذه الأنهار الأربعة دجلة ٠‏ 

أخبرنا بها أبو اليّمن زيد بن الحسن الكندي إذن قال : أخبرنا أبيو منصور 
القزاز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : أخيرنا أبو 
طالب محمد بن على بن ابراهيم البيضاوي قال : أخبرنا محمد بن العباس بن 
حمويه الخزار قال : أخبرنا ابن المُجدر قال : حدثنا داود بن رشيد قال : حدثنا 
عبد الله بن جعفر قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر عن *خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « النيل 
والفرات ودجلة وسيحان وجيحان من أنهار الجنة » ٠ ٠‏ 

وقد رواه شعبة بن الحجاج عن *“خبيب بن عبد الرحمن كذلك مرفوعا » وقال 
في آخر حديثه : « *كل” من أنهار الجنة وكثل” قد شربت منه » ٠‏ 
1 صحيحمسلم 0155/6 

ااا 2 


درواه عن ( 1 و) أبي هربرة رضي لله عنه عبد الله بن “معيث مولى 
التزيير » وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن ( أبي سعيد )2300 المقبري ؛ فأما 
عبد الله بن “مغيث فحدث بها يونس بن بكير عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن 
يزيد عن عبد الله بن معيث مولى الزبير عن أبي هريرة مرفوعا » وزاد في آخره : 
« ولو أن النيل إذا مد التمستم لوجدتم فيه من ورق الجنة» ٠‏ 

وأما رواية سعيد المقبري فأنيا نا بها الأخوان أبو محمد عبد الرحمسن وأبو 
العباس أحمد ابنا عبد الله بن 'علوان الحلبيان عن كتاب أبي طاهر السلفي قال : 
حدثنا القاسم بن زكريا قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار قال : حدثنا قاسم بن 
يزيد الجشرمي عن الفرج بن 'فضاله عن أببي رافع ‏ هو إسماعيل بن رافع ‏ المثزني 
صلى الله عليه وسلم : « أربعة أنهار في الجنة سيحان وجيحان والنيل والفرات » ٠‏ 


وأما روابة أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا » فأخيرنا بها أبو الحسن الماراء 
بن محمد بن مزبد بن هلال الخواص وأبو عبد الله محمد بن نصر بن أبي الفصرج 
منصور الصيرق » ح ٠.‏ 

وأنبأنا عن أبي الفرج ( ١48‏ ظ ) شيخنا القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن 
قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقريء قال أخبرنا أبو إسحق بن أحمد 

19/6 )1185( فراغ في الاصل » تداركته من طبقات خليفة بن خياط‎ -١ 


خليفة أن أبا سعيد كان يعرف بكيسان 


٠ 


-785 تت 


حدثنا سفيان بن عبينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هربرة أنْ رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال : « أربعة أنهار من الجنة » الفرات وسيحان 
وجبحان والنيل » ٠‏ 0 ا 

قافن وو لاسا اق بو الت عقني لش قارو “ل لرقة اذى عونا ورج اغمري) فياك 
سفيان قٍ رفعه » أنبأنا به سعيد بن هاشم بن أجمد الأسدي قال : أخبرنا أجمد بن 
محمد كتابة عن أحمد بن محمد بن الآبنوسي قال : أخبرنا عن أبي الحسين بن 
الثافي :قال سيقت سداق از اتصر “قال *تخلاقنا فيان 'عرننة فى تمد ون 
عمرو بن علقمة قال : أربعة أنهار من الحنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان » فقبل 
لسفيان : أهذا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : تعله 

ورواه يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هربرة مرفوعاء 

أخبرنا به أبو اليثمن زيد بن الحسن الكنثدي إجازة قال : أخبرنا أبو منصور 
عبد الرحمن بن محمد القز”از قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
قال : أخيرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى البلدي » قال : حدثنا أبو العباس 
عمرو بن هشسام بن عمرو قال روعي اودري بعية ماري (45اسو) 
حدثكم يزيد بن هارون ؛ ح ٠‏ 


قال الخطيب وأخبرنا أبو الفتتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظط “وأبو 
الكتاني قالوا : أخبرنا أحمد بن بوسف بن خلاد العطار قال : حدثنا الحارث بن 
محمد قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد ين عمرو عن أبي سّدّمة عن 
أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.قال : فجرت آربعة أنمار من 
الجنة المرات والنيل وسسيئحان وجتيكحان ٠‏ 


- 585 


وقد رواه عبد الملك بن مير عن أبي سّلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
موقوفاً عليه ؛ ولم يذكر اليل ٠‏ 

أخيرنا بذلك القاضي أبو القاسم عبد الصمد بنمحمد بن الحرستاني الأنصاري 
قراءة عليه بدمشق وأنا أسمع قال : أخبرنا أبو الحسن بن قتُبيئس قال : أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : أخبرنا الحسن بن الحسين النعتالي قال : 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن اليتقتطيني قال : حدثنا محمدين الحسين السامري 
قال : حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا و.كيع عن مستعمر عن عبد الملك بن عُمير 
عن أبي سّلئمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : : ستيئحان وجيئحان والفرات 
كثلمن من الجنة» موقوف. ‏ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا عمي الحافظ 
أبو القاسم قال : قرأت بخط شيخنا أببي الفرج غيث بن على بن عبد السلام الخطيب 
ذكر القاضي أبو القاسم الحسن بن محمد الأنباري فيما قري” ( ١49‏ ظ ) عليه 
بصور في ذي القعدة سنة سبع عشرة وأربعمائة أن آبا محمد الحسن بنرشيق أخبرهم 
قال : حدثنا أبو الفضل العباس بن أ كحور مولى أمير المومنين قال : حدثنا أبو 
محمد الم راغي قال : حدثنا قتنيبة قال : حدثنا أبو عموءانه عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < إن الله إختار من 
الملائكة أربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » وإختار من النبين أربعة » 
إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم ؛ وقال فيه : واختار من الأنهار 
أربعة » سيحان وجيحان والنيل والفرات » ٠‏ 


قال الحافظ : هذا حددث فنك بمرته » وأبو الفضل والم راغي مجهولان200 8 


الأ ابن عساكر 1/1 ١١151-١1؟1.‏ 
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أخبرنا أبو منصور قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال : أخبرنا أبو 
القاسم بن السكمرقندي ؛ ح ٠‏ 

وأنبأنا عمر بن طكبكر*زءد عن ابن السمرقندي قال : أخيرنا أبو القاسم كبن 
متستعتده قال : أخبرنا أبو القاسم حمزه بن يوسف قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي 
قال : أخبرنا هلول بن إسحق ين بهلول قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أ”ويس قال : 
ديا كنك انر عن اتن عن مده قال.: قال برسول الله ساي الله عليه وقلية: 
« أربعة أجبل من جبال الحنة » وأربعة أنهار من أنهار الجنة ؛ وأربعة ملاحم من 
ملاحم الجنة » ؛ قيل : فما الأجبل يا رسول الله ؟ قال : « أحد” جبل يحبنا وتحبه » 
جبل من جبال الجنة ؛ وطور جبل من جبال الحنة ( ١9‏ و ) ولبنان جبل من جبال 
الحنة » والأنهار النيل والفرات وسيحان وجيحان »؛ والملاحم بدر وأحد والخندق 
وخيبر » وسققط ذكر الجبل الرابع ٠‏ 


أنبانا عيسى بن عبد العزيز بن عيسى بن عبد الواحد قال : أخبرنا الحافظ أبو 
. ظاهر الأصبهاني قال : أخبرنا أبو صادق مرشد بن بحيى بن القاسم المّديني قال: 
أخبرنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد الحلا'ل في كتابه قال : أخبر نا أبوبكر محمد 
ابن أحمد بن الفرج القتمكاح قال : أخبر نا أبو القاسم على بن الحسن بن خلف بن 
قد بد الأزدي قال : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن كمب الأحبار أنه كان يقول : أربعة أنهار من الجنة » وصفها الله عز وجل فيالدنيا 
فالنيل نهر العسل في الحنة والفرات نهر الخمر في الجنة » وسيحان نهر الماء في الجنة » 
وجبحان نهر اللبن في الجنة ٠‏ 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الفتسكي وفرج بن عبد الله الحبشي إجازة 
من كل واحد منهما قالا : أخبرنا أبو طاهر بركات بن ابراهيم الختشوعي قال: أخبرنا 
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أبو الخسن علي بن المثشرف بن المُسلم قال : أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن 
حسمشود الصواف قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد قال : حدثنا أبو 
حفص عمر بن المفضل بن المهاجر الربعي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الوليد قال : 
حدئنا إبراهيم بن محمد قال : حدثنا زهير قال : حدثنا داود بن هلال ( م١‏ دظ) 
عن الصلت بن دينار عن أبي صالح عن نوف البكتالي قال : الصخرة تخرج مسن 
تحتها أربعة أنهار من الحنة سبحان وجيحان والفرات والنيل ٠‏ 
وقرأت في تاريخ أبي زيد البلخي قال : وأهل الكتاب يزعمون أن أربعة أنهار 
تخرج من الحنة سبحان وجبحان والفرات والنيل17) ٠‏ 
وقرأت ف قصيدة الأعلام المزدوجة من نظم أبي عمرو القاسم بن أبي داود 
الطرسومي في ذكر الفرات وسيحان وجيحان : 
لي الشتمر" فى "الفنسرانت الرتحتب وادر من الجنان ذات الحثجنب 
أسن” دادر ومتحلة الخصدتب بالبز سات دهره دو حلكب 
وإتتله بوماً من الأإتام حيو ذأهبر محسر للاتام 
نتتارشه قسوم” من الشغام يتقتكلون شم” في الزتخام 
وقال في تفسيره : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يتحكسسر الفرات عن جبل 
من ذهب يأنيه رار الناس + فيثقتل من كل عشسبرة تسعسة 6 + وسنذكر الحديث 
بإسناده في باب بأتي في كتابنا إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ثم ذكر المصتيصة وكفر بيكا في قصيدته وقال : 
١‏ البدء والتاريخ ؟ / 5٠.‏ . 


- 
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بجري فيسقي شسشة ومتيكسّرءه حتى ترى في البحر أفضى أشره 
ذاك وستسيئحان” كصاحبيئنن حلا” من الجتكة في المص سا ثنر 

(01اسمو) 


مث ل 


باب في ذكر العاصي وهو نهر انطاكية وحماه 
وذكر البردان وهو نهر طرسوس 


وهما نهران كبيران مشهوران يصبان في البحر الشامي » فأما نفمر البر“دان 
فإنه بخرج من بلد الروم » ويمتد إلى طرسوس » ثم يصب في البحر » وتجريئ فيه 
انسفن » ويشق وسط مدينة طرسوس » وماؤه موصوف بشدة البرد في الصيف ٠‏ 

أنبآنا أبو القاسم بن رواحة الأنصاري عن الحافظ أبي طاهر الأصبهانيعن أحمد 
ابن محمد الآبنوسي قال : أخبرنا عن أبي الحسين بن المنادي قال : ومخرج البردان 
نهر طرسوس من طرف بلاد الروم على دعوة من طرسوس » ثم .يصب في البحر الشامي 
على خمسة أميال من طرسوس » وهو شديد البرودة في الصيف » فاتر في الشتاء ٠‏ 

وقد ذكرت في باب الفرات أنه وقع إلى رسالة في ذكر الدنيا وما فيها من الأقاليم 
والجبال والأنهار وقال فيها : والمشهور من هذه الأنهار الكبار إثنا عشر نهراً » وهي 
الدجلة والفرات والنيل » وجتيتحون » ونهر الاش » وسيحان ؛ وجيحان » ونهر 
بردان » ومهتران ؛ ونهر الركآس” » ونهر الملك ونهر الأُهواز ٠.‏ وجميع هذه الأنهار 

قال : وأما سيحان وجبحان وبردان » فانهن أنهار طرسوس وأذنه والمصيصة » 
تخرج من بلد الروم ؛ ثم تغيص ف البحر ؛ وكذلك سائر أنهار الشسام جميعها إلا 
بردى (١١١1ظ)‏ والأردن ٠‏ 

وهذا غير مسلكم لصاحب الرسالة فإن في آنهار السام عدة أنهر تصب في 
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الفرات ؛ مثل نهر الساجور والنهر الأزرق وغيرهما من الأنهر التي ذكرنا أنها تنيصفي 
الفرات وغيرها ؛ فإن اعتذر له معتذر وقال : إنه أراد أنهار الشام الكبيرة مثل سيحان 
وجيحان وبردان » فنقول استثشاؤه بردى أوجب مؤاخذنه » فإن نهر الساجور والنهر 
الأزرق لا تشصران عن بردى ف الكبر » فدل على أنه أراد جميع الأنهار التي بالشام ٠‏ 

وأما نهر العاصي فيقال له الأ“ر"شد والأ'ر“ شط(" » ويقال له العاصي والمقلوب: 
لأنه يخالف أنهار الدنيا كلها لأنه بجري من الجنوب إلى الشمال » بخلاف سائر الأنهر 
ومخرجه من أرض بعلبك من موضع يقال له اللكبوة » بخرج من عين هناك » شاهدتها 
ثم 'نمده عيون أخر ف طريقه » وبجري حتى ,شق بحيرة قتدآس'" من عمل حمص ؛ 
وبمتد من غربي حمص » ويآني إلى الر>سكتن » ثم بأتي حماه من غربيها"'" ؛ فيلاصق 
دورها ؛ ثم بأني شسَيثزر فيلصق بسفح قلعتها ؛ ودور المدينة من الغرب والشمال » 
ويمتد الى أفامية ؛ ويخرج الى أنطاكية فيحف بالمدينة من جهمة الغرب » وينفص ل 
عنها » فيصب في البحر ٠‏ 

وكان بنسب إلى أنطاكية » فيقال الأرنط نهر أنطاكية » وأما فيزمننا هذا فنسيته 
إلى حماه أكثر ٠‏ وأهل حماه لا ينتفعون بمائه في السقى والزرع ( ؟5١‏ - د) إلا” 
بالنواعير » فإن عامة سقي بساتينهم منه بالنواعير » وكذلك الماء الذي يدخل إلى 
منازلهم ٠‏ 

وآما خمصن فإن ائينه تشرب منه سبح + وشاق.الملك المجاهنا سي كوه بن 
محمد بن شي ركوه حين كانت حمص له من العاصي أنهاراً الى مدينة حمص » يحري 

؟ ‏ تعرف الآن باسم قطينة. 

 *‏ جاء في الحاشية : صوابه شرقيها , كتبه محمد بن السابق الحموي . وهذا 
صستحيح ٠.‏ : 


ى كمهت 


بعضها في المسجد الجامع والبيمارستان » والمنازل بها » وبجري منه في خندق المدينة 
والقلعة ؛ وبعض الأنهر تسقي في قرى حمص ٠‏ 

أنبآنا أبو القاسم بن رواحة عن الحافظ أبي طاهر عن ابن الآبنوسي قال 0 
أبو الحسين بن المنادي في كتاب الحافظ من تالفه كالغ : ومخرج الأرند نهر أنطاكية 
من أرض دمشق مما يلي طريق البريد » وهو يجري مع الجنوب واذلك يسمسى 

وقال أحمد بن محمد بن إسحق 7 الزتبكات ؛ ومخرج الأرند نهر أ نطاكية من أرض 
دمشق مما باي البريد ؛ وبجري مع الجنوب ؛ ويصب في البح ر أأرومي ٠‏ 

هذا ما ذكره ابن المنادي وأحمد بن ن محمد الزيات أنه من أرض د مشق » وقد 
ذكرنا أن مخرجه من اللبوة » قرية من بلد بعلبك ؛ ولعلهما أرادا أن يعليك من أع 


دمشق » فنسبا أرضها إلى دمشق ٠‏ (؟5١‏ اظ ) ٠‏ 


عبال 


في ذكر البحر الشامي 
ويعرف ايضا ببحر الروم 


وهواسلاشع الأغتال عاك عرنها الله تن فلزطلونن إلى التتويفنة سساطل 
أنطاكية » وعلى شاطئه من مدنها طرسوس » وحصن أولاس » والإسكندرونة» 
وبيكاس » والمشتقكب » والسويدية » والأنهار الأربعة التي ورد الحديث الصحيح أنها 
من أنهار الجنة » وهي النيل » والفرات » وسيحان » وجبحان » يصب فيه ثلاثة منها » 
وهي النيل وسيحان وجيحان » فقد صار لحلب وعملها قسط من ماء النيل » فتكمل 
لها بركة الأنهار الأربعة » بعضها بحقيقه الأنهر وبعضها بالممازجة ٠‏ 

وقد ورد في فضل سكان ساحل هذا الممحر ما أنا ذاكره » وهو ما أخيرنا به أبو 
يعقوب بوسف بن محمود الساوي الصوفي إجازة ‏ إن لم يكن سماعة ‏ قال : 
أخيرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الستّلفي قراءة عليه وأنا حاضمر 


م والصالح المعتمكر أبو الضياء بدر بن عبد الله الحبشي سماعآ عليهما 
بالإسكندر قالا : أخبرنا أبو إسماعيل إبراهيم بن الحسن بن محمد ين الحسين 
الموسوي قال : أخبرنا عبيد الله بن آبي متطر المعتافري قال : أخبرنا أأبو الحسسن 
على بن عمر الفقيه قال : حدئنا آبو بكر أحمد بن عبد الله سموار قال : حدثنا أحمد 
ابن الحجاج قال : حدثنا حمزة قال : حدثنا محمد بن ( ١5‏ و ) يزيد عن مالك بن 


لخر - 


يحيى عن تتعاوية عن الأوزاعي عن بلال بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ من كتبكر على شاطىء بحر الروم تكبيرة” لا يريد بها إلا وجه الله 
والدار الآخرة جعل الله في ميزانه يوم القيامة صخرة أتقل من السموات السبع 
والأرضين السبع وما يبنهن وما تحتهن » ٠‏ 

وقال : أخبرنا أبو الحسن الفقيه قال : حدثنا هانىء عن محمد بن هرون عن 
حفص بن عمر عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : < يا آبا هريرة طوبى لقوم من آمتي سوتون على ساحل 
البحر » بخرجون من قبورهم حتى برذ”وا 21١‏ العرش ؛ فيقول الله تعالى : هؤلاء 
سبكان السواحل ؟ فيقولون : نعم » فيقول الله عز وجل : لا حساب عليهم » انطلقوا 
فعائقوا الأبكار » ٠.‏ 


أنبآنا سليمان بن الفضل بن سليمان قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن 
الحافظ الدمشقي قال : أنبأنا أبوا محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني وعبد الله بن 
أحمد بنعمر السمرقندي قالا : أخير نا أبوالحسن أحمد بنعبد اعدسن ان الحديد 
قال : أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عيد 
الك قال #مهدتا] من ون اليك قال وجدما الس ون بيعي الفركي قال + ععدليا 
ارات البباني قال : قدمت من اليمن » فأتيت سفيان الثوري فقلت : با أبا عبد الله 
إني جملت ف سي آن ]نزل جد فآزابط ايها كل سثةا فاعتمن في كل شتهر عمرة” » 
وأحج في كل سنة حجة » وأقرب من أهلي ؛ أحب إليك ؛ أم آني الشام ( ١6‏ ظ ) 
فقال لي : يا آخا اليمن ؛ عليك بسواحل الشام » عليك بسواحل الشام ؛ فإن هذا 
البثت بحجه في كل عام مائة ألف وماثة ألف وثلاثمائة ألف ؛ وما شاء الله مسن 
التضعيف » لك مثل ححهم وعُمرهم ومناسكهه0" ٠‏ 


. في القاموس : الروذة الذهاب والمجيء‎ ١ 
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ةلز ب 


أخبرنا إبراهيم بن محمود بن سالم إجازة قال : أنبآنا أبو الفتتح بن البطتي 
قال : أخبرنا أبو بكر الطث ررشيثئي .قال : أخبرنا أبو القاسم الطبري قال : أخبرنا 
محمد بن رزق الله قال:؛ حدئنا محمد ين الحسن بن زباد المثقري قال : حدثنا خلف 
ابن شمس المقريء الختصيب على نهر عيسى قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري 
عن أبي إسحق الجترشي عن الأوزاعي عن القاسم بن ممخسيمرة قال : كان لبي قبلابه 
الجثر مي ابن أخ ركب المحارم » فاحتضر فجاء طائران أبيضان يشبهان النسسر للستز ين + 
فجلسا في كوة البيت فقال أحد الطائرين لصاحبه : انزل ففتشه » فنزل ففتشه ؛ ثم 
غر”ق منقاره في جوفه » وذلك بعين أبي قلابه » فقال الطائر لصاحبه : الله أكبر » 
إنزل إليه فقد وجدت ف جوفه تكبيرة كبرها في سبيل الله عز وجل على سور 
أنطاكية » فأخرج الطائر خرقة ببضاء فلغا روحه في الخرقة : ثم إحتملاها » ثم قالا ياأبا 
قلابه قم الى ابن أخيك فادفنه فإنه من أهل الحنة ؛ قال : وكان أبو قلابه عند الذاس 
مرضيآً » فخرج الى الناس » فأخبرهم بالذي ظهر : قال : فما رأمت جنازة أكثر أهلا 
منهاء 


564 ب 


فصل في صفة البحر الشامي وطوله وعرضه 


ذكر أبو العباس أحمد بن محمد بن يعقوب ابن القاص » قاضي طرسوس »؛ في 
كتاب دلائل القبلة قال : وأما بحر الروم الذي هو بحر إفريقية والشام فيكون من 
عند الخليج الذي بخرج من عند البحر الأخضر إلى المشرق ؛ نُمد إلى صور وصيدا 
وأنطاكية وطرسوس » طوله خمسة آلاف ميل »وعرضه في مكان سيعمائة ميل : 
وف مكان ثمان ما ئة ميل » بخرج منه خليج إلى ناحية الششمال قريب من الرومية » 
طول ذلك الخليج خمسمائة ميل سمى 0 
هذا البى ر مائة وإثنان وستون جزيرة عامرة » منها خمس جزائر عظام كف برس اء 

وقال : وبحر اللادقية ؛ فإنه يمد" بين لاذقية إلى خلف قتسطنطينية » بخرج منه 
خليج بجري كأنه نهر حتى يصب في بحر الروم » وعرضه عند قسطنطينية قدر ثلائة 
أسال قط معرقة عللسة:. 


دونه » وأضيق موضع فيه بين سكبتة وطتنجة » وهو المعروف ( ١١4‏ و) بزقاق 
سبتة نحو عشرة أميال + وعلى هذا البحر من المدن الغرببة سبتة وطنحة » والحزائر 
وتونس والمهندية ؛ وطرابلس وستفاقس ٠‏ ومن المدن المصرية والثغور » الإسكندرية 
ورشيد » ود متياط » وتنيس ؛ ومن المدن الشامية » غمز*ة » وعسئتقلان : وعكا 
وجملة وغير ذلك230 ١64 ( ٠‏ ساظ )جو ٠‏ 

.1١١9-1١١87/0١ -انظر مروج الذهب‎ ١ 

واد آخر التجرء التاشع ‏ .وكتب' ابن العدم في حائية اخزهذا الجدرء سماا 


نلصه :© : بلغ محمد قراءة » وسمع عبد الرحمن ومحمد في الرابع عشر من ذي الحجة . 
وكتب تحت هذا السماع سماعا آخر نصه : بلغ بدر الدبن عبد الواحد ٠.‏ 


ا 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 


وقال أبو عبد الله محمد .بن أحمد الجيهاني : وبحر الروم وافردقية والشسام 
ومصر طوله من الخليج الذي يخرج من بحر المغرب الى ناحية المشرق » ينتهي الى 
صور وصيدا » يكون ذلك مقدار خمسة ألاف ميل » وعرضه في مكان ستمائة ميل 
وف مكان ثمانمائة ميل » ويخرج منه خليج 'الى ناحية الشمال قريب من الرومية» 
يكون طوله ثمانين ميلا » وفي هذا البحر مائتان واثنتان وستون جزيرة عامرة منها 
خمس جزائر عظام » أعظمها قوريس » يحيط بها مائتا ميل » وسردانية » بحيط بها 
ثلاثماثة ميل » وسقليه » بحيط بها خمس مائة ميل » وأطريقية بحيط بهماثمانمائة 
ميل » وقوبرس » بحيط بها ثلاثمائة وخمسون ميلا ٠‏ 
النهر » وبنصتٍ في بحر مصر » وعرضه عند القسطنطينية قدر ثلاثة أميال » بنيت 
لاطي عليه.. 

قال : وأما البحر الشامي » فانه اذا صارت الشمس في أول العقرب الى أن 
تصير في أول الحوت في هذه الاربعة الاشهر لا يستطيع الناس ركوبه » وذلك لان 
الشمس تباعد عنه » وتحدث فيه الرياح العاصفة » وذلك في ناحية الشسمال منه ٠‏ 

وقرأت في كناب مروج الذهب تأليف ( ه5١‏ و ) بي الحسن على بن الحسين 
ابن علي بن عبد الله المسعودي قال : فأما بحر الروم وطرسوس » وآذنه »والمصيصة» 
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وأنطاكية 6 واللاذقية 6 وطرابلس سيدا وصور وغ “ذللهامق سأحل الشام : 
ومصر والاسكندرية » وساحل المغرب ٠‏ فذكر جماعة من أصحاب الزيجات في كتبهم 
النجومية منهم محمد بن جابر البتائي وغيره أن طوله خمسة ألاف ميل » وعرضه 
مختلف » فمنه ثمانمائة ميل » .ومنه سبعمائة » ومنه ستمائة » وأقل من ذلك على 
حسب مضايقة البر للبحر » والبحر للبر ٠‏ ومبداً هذا الخليج من خليج يخرج من 
بحر أقنابس ؛ وأضيق موضع في هذا البحر بين ساحل طنجة وسبتة من بلاد المغرب 
وبين ساحل الاندلس ؛ وهو الموضع المعروف بشيطا » وعرضه فيما بين الساحلين 
نحو من عشرة أميال » وهذا الموضع هو المعبر لمن أراد من المغرب الى الاندلس » 
ومن الاندلس الى المغرب ؛ ويعرف بالزقاق » ونتشعب من بحر الروم والشام ومصر 
خليج من نحو خمسمائة ميل »نتصل بمدينة رومية » يسمى بالرومية ادوس :وف البحر 
الرومي جزائر كثيرة » منها جزيرة قبرس بين ساحل الشام والروم » وجزيرة رودس 
مقابل الاسكندرية » وجزيرة أقربطش » وجزيرة صقلية » والتنانين فيه يعني بحر 
الشام كثيرة » وأكثر ما تكون فيه مما يلى طرابلس واللاذقية والجبل الاقرع من 
 ١58(‏ ظ ) أعمال أنطاكية » وتحت هذا الجبل معظم ماء البحر » وأكثره » وهو 
يسمى عحز البحر وغانته الى ساحل أنطاكية وسيس والاسكندرية ء وبياس » 
وحصن المثقب » وذلك في سفح جبل اللكام » وساحل المصيصة » وفيه مصب نهر 
جيحان » وساحل أذنة » وفيه مصب نهر سيحان » وساحل طرسوس » وفيه نهسر 
مصب البردان » وهو نهر طرسوس ٠‏ 

والعمارة على هذا البحر الرومي من المضيق الذي قدمنا ذكره » وهو الخليج 
الذي عليه طنجة متصل بساحل المغرب » وبلاد افريقية » والسوس » وطرابلس 
المغرب » والقيروان » وساحل 'برقة والرقادة » وبلاد الاسكندرية » ورشيد » وتئنيس 
ؤدمياط > وساحل الثغور الشنامية » ثم ساحل الروم فتصل مارا الى بلاد رومية. 


-558 ب 


الى أن يتصل بساحل الاندلس الذي ينتهى الى ساحل الخليج الضيق المقايل طنجة 
على ما ذكرنا أنه لا يقطع بين هذا البر كله ؛ والعمائر التي وصفناها من الاسلام 
والروم ؛ الى الانهار الجارية الى البحر إلا خليج القسطنطينية » وعرضه نحو من 
ميل » وخلجانات آخر من البحر الرومي داخلة في البر لا منفذلها » فجميع ما ذكرنا 
على شبك هذا لتر روني فون اداه » غير متفصلين نماء دما بمنعهم أو بحر يقطعهم 
إلا ما ذكرنا من الانهار » وخليج القسطنطينية » ومثال هذا البحر الرومي ومثال 


ما ذكرنا من العمائر عليه الى أن بنتهي الى مبدأه الخليج الاخذ من أقنابس الذي 
عليه المنار النحاس ؛ ويلي الاعلام من طنجة وساحل ( ١١‏ و) الاندلس مشل 
الكرنيب فمقبضه الخليج والكر نيب على صفة البحر إلا أنه مدور الشكل لا ذكرنا 
من طولة * 

قال لوق حر ادبن الطدئ الستركي ل برسالنه قتعا ااه و العنان 
عن الكندي : أن بحر الروم طوله ستة آلاف ميل من بلاد صور وطرابلس وأنطاكية 
والمثقب وساحل المصيصة وطرسوس وقلمية الى منار هرقل ؛ وأن أعرض مو ضسع 
فيه أربع مائة ميل ٠‏ ' ْ 

وقال : شاهدت أرباب المراكب في البحر الرومي من الحربية والعمالة وهم 
النواتية وأصحاب الارجل والرؤساء ومن يلي تديير المراكب والحرب فيها ؛ مثل 
لاون المكنى بأبي الحارث غلام زرافة 556 طرابلس الشام من ساحل دمشق » 
وذلك بعد الثلاثمائة » يعظمون طول البحر الرومي وعرضه و كثرة خلجانه. و تشعبهء 

وعلى هذا وجدت عبد الله بن وزير صاحب مدينة جبلة من ساخل حمض من 
أرض الشام » ولم ببق في هذا الوقت : وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة أبصير 
منه بالبحر الرومي » ولا آنس به » وليس فيمن يركبه من أرباب ام ادافين 


ةن 


البحرية والعمالة إلا وهو ينقاد الى قوله » ويقر له بالبصر والحذق مما هو عليه 
من الديانة والجهاد القديم فبه ٠ 0600 ٠‏ 


وأنبآنا الاخوان آبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله » وأبو العباس أحمد 
الاسدبان قالا : أخبرنا أبو طاهر السلفى إذنا عن أحمد بن محمد ببن الابنوسي 
قال : ذكر أبو الحسين بن المنادي في كتاب الحافظ لمعارف ( ١0+‏ أ ) حركات 
الشسمس والقمر والنجوم » وأوصاف الافلاك ؛ والأقاليم وأسماء بلدانها قال : 
حدثني هرون بن علي بن الحكم المزوق قال : حدثنا على ببن داود القنطري قال : 
حدائنا محمد .ين عبد العزيز الرملى قال : حدثنا محمد بن شعيتٍ بن شابور قال : 
حدثنا عمر بن يزيد المنقري قال : في الكتاب الذي تنبا عليه هرون عليه السلام 
ان بحرنا هذا خليج من فنطس وفنطس خلفه محيط بالارض كريا فهو عنده كعين 
على سيف البحر » ومن خلفه الاصم محيط بالارض كلها » قفنطس ومادونه عنده 
كغين على سيف البحر » ومن خلفه المظلم محيط بالارض كلها » فالاصم ومادونه 
عنده كعين على سيف البحر ومن خلفه الماس محيط بالارض كلها » فالمظلم ومادونه 
عنده كعين على سيف البحر ومن أخلفه الباكى » وهو ماء عذب أمره الله تبارك 
وتخالن أن برهم فاراد أن تدهم #فرجرء + قوى نالك تحدم اليه #بمتحيظ 
بالارض كلها » فالماس ومادونه عنده كعين على سيف البحر » ومن خلفه العرش 
محيط بالدنيا كلها » فالباكي ومادو نه عنده كعين على سيف البحر ٠‏ 

قال ابن المنادي : ثم بلغنا بعد ذلك أن البح المعروف بفنطس من وراء 
قسطنطينية بجيء من بحر الخزر وعرض فوهته ستة أميال » فاذا بلغ أندس صار, 
هنالك بين جبلين وضاق حتى ,يكون عرضه غلوة سهم » وبين أندس هذه وبين 


١‏ انظر مروج الذهب » ط . القاهرة .6.1584 155-1181. »2 وهناك الكثين 
من الاختلاف وخاصة من حيك اعطاء التفاصيل والاستطراد سرد الحكايا بوالاساطير. 


4 ١ عد‎ 


فسطنطينية مائة ميل في مسثوى هن الارض » ثم يمر الخليج حثى بصب في بحر 
الشام » وعرضه عند امصيه ذلك مقدار غلوه ( ١١‏ 5 و سهم أيضا » وهنالك 
زعموا صخرة عليها برج فيه سلسلة تمنع المسلمين من دخول الخليج » وطول 
الخليج من بحر الخزر الى بحر :الشام ثلائة وعشرون ميلا تنحدر المراكب فيه من 
بحر الخزر وتيك النواحي » وتصعد فيه من بحر الشام الى القسطنطينية ٠‏ 

وقال أبو الحسين بن المنادي : حدثنا جدي رحمه الله قال : حدثنا يزيد بن 
هرون قال : أخمرنا العوام بن حوشب قال : حدثني شيخ كان مرايطا بالساحل 
قال : خرجت ليلة بحرس الى الميناء » ولم يخرج تلك الليلة أحد غيري » فصعدت 
المبناء » فكان يخيل الي وآنا مستيقظ أن البحر شرف حتى يحاذي برؤٌوس الجبال 
تفمل ذلك مرارا وأنا مستيقظ » ثم نمت فرأيت في النوم كأن الراية ييدي وآنا 
أمشي أمام أهل هذه المدينة » وهم يمشون خلفي » فلما أصبحت رجعت عفاستقبلني 
أمير المدينة » وأبو صالح مولى عمر بن الخِطاب رحمه الله » فكانا أول من خرج 
من المدينة فقالا لي : أبن الناس ؟ قلت رجعوا قبلي » قالا : لم تصدقنا » إنحن أول 
من خرج من المدينة ».قال : قلت : لم بخرج أحد غيري » قالا : فما ربت ؟ قلت : 
والله لقد كان يخيل إلي> أن البحر بتشرف حتى يحاذي برؤوس الجبال » قفصل 
ذلك مرات وأنا مستيقظ ب 3 نمت » فرأدت كأن الرابة يدي » وأنا أأمشي أمام 
أهل هذه المدنة » وهم بمشون خلفي » فقال أبو صالح : صدقت » حدثنا عمر بن 
الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس من ليلة إلا( ١١‏ ظ ) 
والبحر يُشرف على 'الارض ثلاث مرات ستأذن الله في أن ينتضح عليهم » فيكفه 
الله » :وأما ما رأدت من الراية إفان تصدق رؤياك تفز يأجر أهل هذه المدينة الليلية» 
قال : .وكان أبو صالح مباعدا لي قبل ذلك » فكأنه استأنس بي » فجعل بحدثني » 
وذكر كلاما قطعناه ٠‏ 


4.١‏ س بغية الطلب في تاربخ حلب م (5؟) 


وعلى قول المسعودي فيما ذكرنا عنه أن التنائين إفي بحر الشام كثيرة » فوقع 
الى ببغداد ارد بن محمد بن اسحق الزيات .مؤلف كتاب اليلدان 
قال فيه : وقال المعلى بن هلال العوفي : كنت بالمصيصة فسمعتهم يتحدثون أن 
البحر ريما مكث أياما وليالي تصفق أمواجه » وبسمع له دوي شديد » فيقولون 
ما هذا الا لثيء قد آذى دواب؟ البحر فهي تصيح الى الله » قال : فتقبل سحابة 
حتى تغيب في البحر » ثم تقبل أخرى حتى عد سبع سحابات » ثم ترتفع التي جاءت 
آخرهن وتتبعها التي تليها والربح تصفقها » ثم يرتفعن جميعا في السماء » وقد 
أخرجن شيئا برونه أنه التنين » حتى تغيب عنا » ونحن نراه وتنظر اليه ورأسه في . 
السحاب ؛ وذنبه يضطرب » فيقال أنه تطرحه الى يأجوج ومآجوج » قال : ويسكن 
البحر عند ذلك ٠‏ 

قال الصوري : فربما رأيناه قد اتفلت من 'السحاب ورجع الى البحر » فتجيء 
السحابة » ولها رعد وبرق حتى تخرجه ثانية » فريما مر في طريقه بالشجرة العادية 
العظيمة ؛ فيقتلعها » أو الصخرة العظيمة فيرفعها 1١1٠4(‏ و)ء 


7 ا 5 


فصل ف ذكر ماورد في ذم بحر السام 


أخبرنا أبو اليثمن زيد بن الحسن بن زيد الكبندي فيما أذن لنا في روايته عنه 
قال : أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن امحمد بن ز“ربق قال : أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت قال : أخبرنا محمد بن عمر بن بكر المقريء قال : أخبرنا 
أحمد بن جعفر بن سلم قال : حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري قال :حدثنا 
سعد ابن زنبور قال : حدئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة * 

قال محمد : وحدثنا سريج قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بسن 
عاصم بن عمر بن الخطاب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ‏ المعنى 
واحد ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلتم الله البحر الشامي فقال : 
دا بحر ألم أخلقك فأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء ؟ قال : بلى يارب » قال : 
فكيف تصنع إذا حملت فيك عبادي هللوني وبحمدوني وسبحوني ويكبروني ؟ 
قال : أغرقهم قال : فاني جاعل بأسك في نواحيك ؛ وحاملهم على بدي قال ثم كلم الله 
البحر الهندي فقال : يا بحر ألم أخلقك فأحسنت خلقك وأكثرت فيك من الماء ؟ قال : 
بلى يارب » قال فكيف تصنع اذا حملت فيك عبادي يهللوني ويسبحو ني .وبحمدو ني 
ويكبروني ؟ قال : أهللك معهم » وأسبحك معهم » وأكبرك معهم » وأحملهم بين 
ظهري و بطني » قال : فآتاه الله الحليه والصيد والطيب ٠‏ 

قال أبو بكر أحمد بن على : هكذا رواه عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن 
162 يصرظ ) واس أو عد الله نيه وي عيذا حي مون رهن شرا 


أب 5.195 سدم 


غن غمه عبد الله بن وهب عن عبد العزيز بن محمد 'الدراوردي عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : وخالفه خالد بن خداش المهابي 
فرواه عن عبد العزيز الدراوردي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
كعب الاحبار » وخالفهما خالد بن عبد الله الواسطي فرواه عن سهيل عن النعمان 
ابن أبي عياش الزرقي عن عبد الله بن عمرو موقوفا لم يجاوزه » ورفعه غير ثابت ٠‏ 

قال : أما حديث ابن أخى عبد الله بن وهب فأخبرناه أبو بشر محمد بن عمر 
اين محمد بن ابراهيم الوكيل قال : أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال : حدثنا 
محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 
قال : حدثنا عبي ؛ حدثني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الله تعالى كلم البحرين 
فقال للبحر الذي بالشام : يا بحر اني قد خلقتك وأكثرت فيك من الماء » وحامسل 
فيك عبادا لي يسبحوني وبحمدوني ويهللوني وتكبروني » فما آنت صانع بهم ؟ 
قال : أغرقهم » فقال الله : فاني أحملهم على ظهرك .وأجعل بأسك في نواحيك :وقال 
للبحر الذي باليمن مثل ذلك » فما أنت صانع بهم ؟ قال : أسبحك وأحمدك وأهللك 
معهم » وأكبرك معهم » واآحملهم في بطني وبين أضلاعي » قال الله : فاني أفضلك 
على البحر الآخر بالحيلة والطيب ٠‏ 

قال : وأما حديث خالد بن ( ١69‏ - و ) خداش عن الدراوردي » فأخبرناه 
على بن محمد بن عبد الله المعدل قال : أخبرنا الحسين بن صفوان البرذغي قال : 
حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال : حدثنا خالد بن خداش قال : 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرناوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص عن كعب الاحبار قال : ان الله تعالى أوحى الى البحر 
الغربي حين خلقه قد خلقتك » فأحسنت خلقك فآكثرت فيك من الماء » وناني حامل 


تت 401 عه 


فيك عبادا لي تكبروني ويسبحوني إويهللوني ويقدسوني فكيف تفعل بهم ؟ قال : 
الشرقي : قد خلقتك فأحسنت خلقك » وأكثرت فيك من الماء » وبني حامل فيك 
عبادا لي دكبروني ويهللوني ويسبحوني » فكيف أنت فاعل بهم ؟ قال : اكبرك 
امعهوم وأهللك معهم وأحمدك معهم 6 وأحملهم رق ظهري وبطنى فأعطاه الله الحلية 
والصيد والطيب ٠‏ 

قال : وأما حديث خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل افأخبرناه محمد بن 
أخبرنا محمد بن على بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال : حدثنا خالد 
ابن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن عبد 
خلقك » وأكثرت فيك من الماء » واني حامل فيك عبادا لي دكبروني ويحمدوني 
بأسك في نواحيك » وأحملهم على بدي » وكلم الله هذا البحر الشرقي فقال : 
بابحر انى خلقتك فأحسنت خلقك ؛ وأكثرت فيك من الماء ؛ وانى حامل فيك عبادا 
لي دكبروني ويحمدوني ويسبحوني وهللوني » فكيف أنت فاعل بهم ؟ قال : اذا 
فروأه عن أبيه عبد الله بن عمرو موقوفا عليه ٠‏ 


المنادى قال ُ اخمر نا العباس إن محمد الدورى قال : حدثنا أبو تعلمة التبوذكى 


1 كك 


قال : حدثنا سعيد بن زيد قال : حدثنا يزيد ببن حازم قال : مربنا شعيب بن محمد 
ابن عبد 'الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فجلس في حلقه سليمان بن يسار فحدثنا 
عن عبد الله بن عمرو قال : ان الله تعالى لماخلق بحر الشام أوحى اليه اني خلقتك 
واني حامل فيك عبادا الي بستغون من فضلي سبحوني ويقدسوني ويكبروني 
ويهللوني » فكيف أنت صانع بهم ؟ قال : رب اذا أكسر بهم سفينتهم وأغرقهم » 
قال : اذهب فقد لعنتك »؛ وسأتقل أو سأقل حليتك » وأقلّ صيدك » 
وأوحى الى بحر العراق انى قد خلقتك وانى حامل فيك عبادا الحى-” 
ببتغون 'من فضلي ,سبحوني ويقدسوني إويكبروني وبهللوني ( ١1١‏ و) فكيف 
أنت صانع بهم ؟ قال : رب اذا أحملهم على ظهري وأحملهم في بطني » إذا سبحوك 
سبحتك معهم » واذا قدسوك قدستك معهم » واذا كبروك كبرتك معهم ٠‏ وإذا 
هللوك هللتك معهم ؛ قال : 'اذهب فقد باركت فيك » وسأكثر حليتك » وأكثر 


٠ صبيدك‎ 


وقد رواه صفوان بن عمرو عن خالد بن “ممعدان عن عثبادة بن الصامت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أخبرنا به آبو محمد وأبو العباس الأسديان » إجازة 
من كل واحد منهما » قالا : كتب إلينا أبو طاهر الحافظ أن أحمد بن محمدين الآبنو سي 
أنبأهم قال : أخبرنا عن أبي الحسين بن المنادي قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد بن 
دينار أبو محمد الفارسي قال : حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر الحتر"اني قال : 
حدثنا محمد بن إسحق المعكاشي عن صفوان بن عمرو عن خالد بن “معتدان عن 
عتبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أوحى إلى 
بحر الهند كيف أنت يابحر الهند إذا حملث فيك عباداً لي يقدسوني وهللوني 


جد 1 6ت 


ويسبحوني ويكبروني ؟ قال أكون لهم كالملوك على أسرتهم إذا سبحوك سبحتك » 
وإذا كبروك كبرتك » وإذا قدسوك قدستك » وإذا هللوك هللتك » فبارك الله فيه 
فأكثر حليته وصيده وأوحى إلى بحر الروم كيف أنت يابحر الروم إذا حمات فيك 
عباداً لي يقدسون ( ١١‏ ظ ) ويهللون ويسبحون ويكبرون ؟ قال : أكون لهم 
كفار بين الأاسد إن ثبتوا فزعتكهم » وإن غرقوا أكلتهم » قال : فلعنه الله » وأقل؛ 
حليته وصيده ٠‏ 


ب 5.90 ب 


باب في ذكر البحبرات التي في أعمال حلب 


وتسمى الواحدة منها بحيرة لانبساطها على ظهر الأرض في سعة وامتدادر 
تشبيهاً بالبحر وتخرج عن حدود الأنهار ٠‏ فمنها : 

بحيرة آفامية » وهى بحيرة كبيرة مذكورة » ويحلب منها السمك السلكور » 
وهو الجر”يث » ويقال : إن قثويق إذا مّد” في الشتاء وغاض ماؤه في الأجمة بالملخ 
بحمر ماء بحيرة أفامية » فيقولون إنه يمر تحت الأرض إلى بحيرة 3 فامية » وقد 
ذكرنا ذلك فيما تقدم » وقال بعضهم : إن السلكور بحيض في ذلك الأوان فيحمر 
ماؤها » والله أعلم بذلك ؛ ويضمن سلورها بمبلغ وافر ٠‏ 

ومنها : بحيرة “يغثرا » وهى بحيرة كبيرة في جانب العثمق » مستطيلة 
“بعلمق 75 نتطاكية » وتعرف أيضا ببحيرة تغثراس ؛ ويجلب منها السمك الكثير » 
ولها أرتفاع وافر أيضآ ٠‏ 

ومنها : بحيرة ‏ تتزنيت » وهي بحيرة أصغر من البحرتين اللتين قدمنا 
ذكرهما » وهي بحيرة على جانبها تل” عال » عليه قرية يقال لها 1 تتزنيت بالقرب 
من مدينة الحتدتث » وتخم بلاد الروم » وأهلها أرمن وهي اليوم ( 1١1‏ و ) من 
عمل “بهتسنى »؛ بينها وبين الححّد”ث ٠‏ 


0 


.ع ب 


باب في ذكر الجبال المذكورة بحلب وأعمالها 


ونبدا أولا2 بالجبال التي تختص بها وبقراها » ثم نذكر ما هو ف عملها سواها ؛ 
فآولهما: 
ا الحبل فيه معدن النتحاس ٠‏ 
وأخبرني والدي رحمه الله قال : إنما امتنعوا من عمل النحاس به لأنهم 
عملوه فما حصل فيه فائدة » وقيل : إن سبب عدم الفائدة فيه قله الحطب بحلب ٠‏ 
وقرأت بخط بعض الحلبيين ؛ وأظنه بعض أعيان بني المَو"صئول » قال : ويقال 
إنه بطل منذ عبر عليه سبي الحسين ونساؤه وأولاده عليهم ا 
كانت حاملاة » وآنها أسقطت هناك وطلبت من الضكياع 00 في ذلك الجيل خبز 9 
أو ماء تومه بيبانا يي وار لسري سر مان . 6 
ل 0 : كان دعاؤها عليهم ؛ لا أربح الله 
لكم تجارة » فما ربحوا بعدها ٠‏ 
وقبلي الجبل فيه مثشسهد يعرف بالسقط . وهو يسمى مشهد الدككة , 
قلت و للشيعة ٠‏ بحلب فيه إعتقاد عظيم » وينذرون له النذور » وتسسة السقط 
١‏ في القاموس الضيعه : حرفة الرجل وصناعته وتجارته . 


١١؟‏ ب 


بالمحسن لا أصل له » لأن السقط لا مُسمى » وإن كان استهل وسمي » فكان ينبعي 
أن يذكره النسابون في كتبهم » ومع هذا لم يذكر » اللهم إلا” إن كان الحسين عليه 
السلام عزم علىتسمية مافي بطن إمرأته المحتسن : فلما أسقطت أطلق عليه هذا 
(151 اظ) الاسم » لكن هذا وغيره لم يذكر في كتاب يعتمد عليه » وإنما يتداول 
الحلبيون ماذكر ناه ٠‏ 

ولما نزل الفربخ على حلب وحصروها في سنة ثمان عشرة وخسسماثة نبشوا 
الضريح الذي يقال به السقط في المشهد المذكور » ونزلوا فيه » فلم يبروا فيه شيئاً 
فأحرقوه » وكان أبو الفضل بن الخشاب حيئذ يتولى تدبير أمر المدينة في الحصار 
فغير كنائس النصارى بحلب » واتخذ فيها محاريب إلى جهة القبلة » وجعلها مساجد ؛ 
أخبر ني بذلك والدي رحمه الله عن أيه ٠‏ 

وإنما عرف هذا المشهد مشهد التدككة لأن في سطح جبل جوشن من شمالي 
المشهد المذكور في مكان مشرف صخرة ناتئة في الجبل تشبه التدككة المبنية ٠‏ 
ووقفت يوما عليها ومعي رضى الدين أبو سالم بن المنذر » وكان شيخ] حسنا من 
أعيان الحلبيين فقال لي : هذه الدكة كان بحلس عليها الأمير سيف الدولة بن 
“حتمدان كثيراً ويتفرج على مدينة حلب وماحولها ؛ فلا يستتر عنه شيء منها ؛ وهدا 
المشهد جدد عمارته قسيم الدولة أ ق سنقر والد زنكي ؛ واسمه عليه ٠‏ 

وف سفح جبل جوشن من شمالي مشهد التدكثة مشهد آخر يسمى مشهد 
الحسين » بناه الحلبيون لمنام زعموا أنه ر*ؤي » وتنوقوا في بنائه وإحكامه ومنجورهء 
وتبرع جماعة من الصناع في عمارة شيء منه » وأظهر صنعته فيه ؛ ووقف الملك 
الظاهر غازي رحمه الله عليه وقفا حسنآ » إستمالة لقلوب الشيعة من أهل حلب ٠‏ 

وكان ف سفح حبل جّوشن دير للنصارى يعرف بدير البيعتين » ويعرف 
أيضاً بمارة مروثا ( ٠1‏ ب و ) وقد ذكره التشمشاطي في كتاب الديرة » وقيل إن 


51150 ب 


سيف الدولة كان أيام مقامه بالحلثبة في قصره كان ينشياب هذا الدير 6 ويحسن 
إلى أهله » وقد خرب هذا الدير بالكلية » ولم ,ببق له أثر » وكان من شمالي مشهد 
الحسين » وأراني موضعه بعض أكاير أهل حلب ؛ وقد ذكره أبو عيسى صالح بن 
محمد بن إسماعيل بن صالح بن على الهاشمي في قصيدة قالها في إحراق المنتزهات 
حول حلب » وأظن أن سيما الطويل أحرقها » أول القصيدة ٠‏ 
عنما أثر”* من المتششيز“هات 
قال فيما: 
إلى البرج النتيف فبيعتيه إلى تلك الديار الخاليِات 


وهذا الدير هو الذي عناه الخالديان بقولهما من قصيدة بأتى ذكرها فيموضعها 


وا 5-5 فتك ان الى كر ل #ثرتاه” و + ه66 وه لبه 
فنعمثت” بين رياض وتغياض وسككرت” بين كشوره وعشروبه 217 
فلل ظهمر من حلب مزل تثاب العثيون على حتشه 
عد لجنو يواتف ظبرء ١‏ الى يمه النى: د نيه ١‏ 
وأنشدنا الخطيب أبو عبد الله محمد بن هاشم بن أحمد بن عبد الواحد الحلبي 
قل للنسيم إذا حملت تحية” فاهد السلام لجوشسنر وهضابه 


) وفيه شروقه وغروبه‎ » 51١ دمشق 1518© ص‎ ٠. ديوان الخالدبين ل‎ ١ 
. وهو كما ببدوأ قوم‎ 
. ؟سديوانه كة؟‎ 


كت 95آى ب 


واسألثه* هل* سحتب الربيع' رداءه فيهاوجرءً الفضل من هتُدةابه(١1ظ)‏ 
وتنسمت" عنه * الرياض وأتفصحت. شناء بارقفه ومدح سبحا سه 


وماما ان 


فلقد حننت” وعادنى من نحوه سجن تخلت” به على ختطابه200 
وأنشدنا أبو عبد الله الخطيب قال : أشدنى أبى قال : أنشدنى أبى قال : 
يابرق طالع من ثتنيكه جوشن 2 حلبا وحي” كريمقة من أهلها'" 
بالدثيّتك0؟ , 
عسى مّو"رد*” من سفاح حو.شن” ناقع فإني الى تلك الموارد.ظثلمآن” 
وما كل ظ نر لنكته” المرعءم كائن” قوم عليه للحقيقة برهاذن 


ا تدسواتنة 15 
؟ ل انظر معجم البلدان , مادة جوشن . 
؟ ب ممن ترجم له العماد في الخريدة )» قسسم شعراء الشام 15/5 » كذلك 
أورد القصيدة التي جاء فيها هذين البيتين ص ١1/ا١‏ - 1177 . 


- 5١5 


ذكر جبل بانقوسا 


وهو جبل ممتد قليل الارتفاع من شرقي مدينة حلب ؛ وبينها ودين بابلى20© , 
وحلب فيما بينه وبين جبل جتوشن ».وقد كان مسكونا وفيه آثار صهاريج للماء » 
ولم ,دبق من أثر بنيانه القديم غير الصهاريج » ثم بني في سفحه أبنية كثيرة جدد 
أكثرها ف أيام الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر » ثم إتصل البناء الى سطح الجبل» 
وبني عليه منازل كثيرة في دولة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز 
أعز الله أنصاره » وقيل إن منبت خشب الشربين بحلب كان ببائقوسا »وهو 
خب السرو » ومنه كانت تعمل السقوف بحلب » ( ١١8‏ و ) والسقوف في آدر 
حاب القديمة والأنجاف من خشب الثشربين ؛ ويدل على ذلك وصف الصكنوبري 
حلب بكثرة الكّرو كما في قوله في القصيدة الهائية التي بأتي ذكرها في باب مدح 
حلب إن شاء الله ٠‏ 


0 حلب” أو ماحو/اهم ا 
شراوأها الداني كماتد | نوقتةقفاما 
وفيما: 

بانقتوساحه ا ابا هىالمباهي حيث بها" 
وأخبرنا قاضي العسكر أبو عبد الله محمد بن بوسف بن الخضم قال : كانت 

حاب من أكثر المدن شجراً » فأفنى شجرها وقوع الخثلئف بين سيف الدوله بن 

حمدان وبين الإخشيد أبي بكر محمد بن طنّغج » فإن الإخشيد كان ينزل على حلي 


. ذكرها ياقوت في معجمه ورسمها بالالف الممدودة‎ ١ 
. ؟سديوانه ) م.ه ب م.م » وفيه حين باها‎ 


ب 5١6‏ سه 


ويحاصرها » ويقطع شجرها » فإذا أخذها وصعد الى مصر جاء سيف الدوله » وفعل 
بها مثل ذلك » وتكرر ذلك منهما حتى فني ما بها من الشجر » واتفق بعد ذلك نزول 
الروم على حلب » وأخذ المدينة في سنة إحدى وخمسين وثلاثمانة فغني شجر 
الثكربين لذلك ؛ وكانت الوقعة بين سيف الدولة وبين الد'مستق في هذه السنة بسفح 
باتقثوسا » وسميت وقعة باتقثوسا » وقتل فيها جماعة من أهله وكتابه » وكان 
عسكره غائيآ مع نجا » واستولى الدمستق على حلب نسعة أيام » وسنذكر الوقعة 
فيما بأني من كتابنا هذا في موضعها » والحيات التي بباتقثوسا قواتل لايَستلم 
(«دا اظ) من لدغته بل يموت في الحال » وحيات داخل المدينه لا تكاد تقتل 
أحداً » وبين المدينة وبين باتقكوسا مقدار شوط من جري الفرس » وقد ذكرت 
باتقثوسا كثيرا في الشعر » وقال الصكنوبري في القصيدة الجيمية بعد البيتين 
اللذين ذكر ناهما في جبل جوشن : 
الى باتقثوساء تلك التي حكت راكبا لاح من فتجه 
لترتاض” تفشلئك في رواضه ويمرج طرفثئك في مرجة") 
وقال أبو “عبادة الوليد بن عبيد البحتري يذكر بانقوسا وبايلى و بطياس : 
أقام “كلة: مثلث” التود"ق ر“جاس على ديار بعلو القسام أدراس 
فيها لعلثوءة متصتطاف” وثمر”تبع* من بانقوسا وباباكى وبطتياس 
منازل” أتكرئنا بعد معشرفة وأوحشت” من “هونا بعد إبناس 
هل رمن" سبيل إلى الظثهران من حلب ونشسوة بين ذاك الورد والآس 
إذ أقبل الريح ‏ والأيام مقبلة ‏ من أهيف خنث العطفين مياس""" 


. 55 2 -ديوانه‎ ١ 
.ا١١؟8-11‎ 5/5 ؟ دديوانه‎ 


-111 سه 


وهذ! الجبل غربي مدينة حلب أوله شمالي جبل جتوشن » ثم يمتد غرباً ويتتصل 
بجبال عدة محسوبة منه » الى كورة تيزين » وهو جبل زه ؛ كثير الشسجر من التين 
والزيتون والكرم والكمثرى ؛ وفيه آثار عظيمه من بناء الروم » وفيه دير سمعان20) 
ا ا 00 
الدير حصن مانع » آخربه سعد الدولة أبو المعالي شريف بن سيف الدولة بن ٠‏ حمدان» 
خوفاً من غلبة الروم عليه » ومضايقتهم حلب به ٠‏ 


وهذا الدير غير دير سمعان الذي دفن فيه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
بالقرب من معرة النعمان » وبعرف بدير النكقيرة أضا ٠‏ 


وف هذا الدير الذي بجبل سمعان يقول أبو الفوارس بن أبي الفرج الاستاذ 
التزاعي + اتفتدنا عبد الربحمن .ين آي كانم دن [تراغيم .بن .سند الحلبي قال : 
أتشدني أبو الفوارس بن أبي الفرج البْزاعي الاستاذ لنفسه وكتبها على حاط 
دير سمعان ؛ وقرأآت هذه الأبيات أبضا بخط اللطيف على بن سنان السراج » وذكر 
أنه أنشده إباها أبو الفوارس لنفسه ؛ وكثيها على حائط دير سمعان » وقد أتنأه 
متفرجاً في سنة إحدى وثمانين وخمسمائه ٠‏ 


يا دير سمعان “قل لي أين سمعان” وأين بانوك خبرني متى بانوا 
وأين سكانك القوم الأ'لى سلفوا قد أصبحوا وهم في الترب سكان” 
أصبحت قفرا خراب مشل ما خربوا بالموت ثم انقضى عمر” وعمران 
وقفت” أسألئه جملا ليخبرني هيهات من صامت بالنطق ‏ تبيان”* 
أجابني بلسان الحصال إنهم” كانوا ويكفيك قولي إنمهم” كانوا90© 


| - يبعد دير سمعان عن حلب مسافة م6 كم 5 انظر التقسيمات الادارية » 
٠.554‏ 
؟ انظر باقوت » معجم البلدان » مادة ‏ دير سمعان ب . 


9١1؟‏ لس بغية الطلب في تاربخ حلب م (0؟) 


وقيل إن هذا الجبل بنسب إلى سمعان حواري عيسى عليه السلام الذي 
ينسب الدير إليه » وسنذكر ترجمته إن شاء الله ؛ وقيل سمعان هو اسم (154 ا ظ) 
الجبل نفسه ؛ والدير المذكور مضاف إلى الجبل 0 
ما أخمرنا أو البيان بن أبي المكارم بن هجام الحنفي بالقاهرة العزية قال : أ 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن “درستويه قال : حدثني أبي قال : حدثنا أبو 
عبد الله محمد بن *تعيم قال : حدثنا أبو علي عبيد الله الدارسي حدثني أبو مسعود 
"عبيد بن “سمتيئع عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس قال : لا قدم وفد 0 
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما خعل 'قس بن ساعدة » ؟ قالوا: 
مات يا رسول الله » قال : « يرحم الله *قس بن ساعدة كأني أنظر إليه بسوق عكاظ 
على جمل له أورق » وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة » وما أجدني أحفظه » ؛ فقال 

ل نا من عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو 
آت آت, » ليل داج » وسماء ذات أبراج » وبحار تزخر » ونجوم تزهر »6 ومطر. 
ونبات 6 وآباء وأمهات 6 وذاهب وآت 4 وضوء وظلام م وس وأثام 6 ولياس 
ومركب ومطعم ومشرب » إن ف 'السماء ء لخيراً » وإن في في الأرض لعبراً » مالي أرى 
الناس يذهبون ول رعس اق قاع دا أنه هنالك فأقاموا » أم 
تركوا هنالك فناموا » يقسم بالله قس بن ساعدة قسطا برا لا إثم فيه » ما لله في 
الأرض دين أحب إليه من دين قد أظلكم زمانه 6 وأدر ككم أوانه » طثوبى أن . 
أدركه فتابعه » وويل لمن أدركه ففارقه » ثم أنشآ يقول : 


ب 518 سم 


في الذاهبين الأواي حوس القرون انيخا عا 
لملاراأيت مورداً للموت ليس لما مصادر 
ورأيت قومي نحوهما بمضي الأصاغر والأكابر 
لا من مضى منمج يرا 0 جنم ولا لباقي بفسابن 
أيقنت أنسي لا محا لة حيث صار القوم صائر. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله قّس بن ساعدة إني لأرجو 
أن بأتي يوم القيامة أمة وحده » » فقال رجل من القوم : يا رسول الله » لقد رأبت 
من قثس عجبآً » قال : « وما الذي رأيت ؟»© قال : بينا أنا يوما بجبل في ناحيتنا 
يقال له سمعان في .يوم قائظ شديد الحر » إذا أنا يقس بن ساعدة في ظل شجرة 
عندها عين من ماء » وإذا حوله سباع كثيرة قد وردت » وهي تشرب من الماء » 
فإذا زأر سبع منها على صاحبه » ضربه بيده » وقال.: كثف> حتى يشرب الذي 
ورد قبلك » فلما رآيته وما حوله من السباع هالني ذلك » ودخلني رعب شديد » 
فقال لي : لا تخف » لا بأس عليك إن شاء الله » وإذا ( 1١‏ ا ظ ) أنا بقبرين» 
بينهما مسجد » فلما أنست به قلت له ما هذان القبران ؟ قال : هذان قبرا أخوين 
كانا لي يعبدان الله في هذا الموضع » واتخذت فيما بينهما مسجداً أعبد الله فيه 
حجتى ألحق بهما » ثم ذكر أبامهما وفعالهما » فبكى ثم قال : 

. خليلي هئبكا طالما قد رقدتما أجدكما لا تقضيان كراكما 
ألم تعلما أني بسمعان مفرد ‏ وما لي فيها من حبيب سواكما 
أقيم على قبريكما لست نازحآ طوال الليالي أو يجيب صداكما 
أبكيكما طول الحياة وما الذي “يرد على ذي لوعة إن بكاكما 
كآنكما والموت أقرب غنماية)2 بروحي في قبريكما قدأتاكما 
فلو جعلت ننس لنفس وقاية> ‏ لجدت بنفسبي أن تكون وقاكما 


6ا5 سس 


فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « برحم الله فقس بن ساعدة » 7 


فقد صرح في هذا الخبر بقوله : بجبل في ناحيتتنا يقال له سمعان » وفي الشعر 
ألم تعلما أني يسمعان مفرد هلو و و هن هن ون و 04 


نضون الكو لعو و لتر بدو الى مشكاة ماكر ضاف الا مان 
العبل + كنااسدى جيل السدشن بانس رحل يقال له التتشر ع غك على الجبل > 
ومثل هذا كثير في كلام العرب ؛ وف هذا الجبل قرية يقال اها روحين » وف أرضها 
مشهد حسن يقال له مشهد روحين » وفيه قبور ثلانة » قيل أن أحد القبور 
قبرقس »؛ والى جانبه عين اذا زاد الماء سرحت ٠‏ وسنذكره فيما بآني من المزارات 
بمديئة حلب وأعمالها ان شاء لله ٠‏ 

وف وسط هذا الجبل تجبل عال شاهق على الجبال التي حوله »يقال له بيت لاها 
(1 - و) وهو بيت لاها الشرقي » لان جبل اللكام يقال له بيت لاها الغربي» 
ومعناه بالسريانية بيت الله » ويقال : إن ابراهيم عليه السلام لما هاجر الى الشام 
كان يرعى غنمه من أرض حلب الى ببت لاها » ويقال لما حوله من الجبال » جبل 
ليلون » وقيل فيه لولون » كذا ذكره البلاذري في حديث الحراجمة 27 .وهو مسن 
أحسن الاماكن وأكثرها بهحة » وجميعها من جبل سمعان » وأنشدني لصون سنن 
سعيد بن أبي العلاء الحلبي قال : أنشدني عيسى بن سعدان لنفسه ٠‏ 


بادار عألوة ما جيدي بمتعطف إلى سوال ولا قلبى بمنعذبٍ 

وباقرى الشام من ليلون لا بخلت على بلادكم هطالة السحب 

ما مر برقك مجتاز! على بصلري إلا وذكر ني الدارين مسن حلب 
١‏ فتوحالبلدان 15546 .20 


ا ا 


ليت العواصم من شرقي فامية أهدت إلي” نسيم البان والغرب 
ما كدان اطيمت أبايدى بقربهم حتى رمتنا عوادي الدهر عن كثب'١!‏ 
أكها ال مزن” إن طرقت الأحصكا فاسق منه* ذاك المكان الأخصا 


قال فيها : 


وتعمد ليلون ايلا تجد زاها سر عراص تحكي بروقل عرصا 


١انظر‏ باقوت » معجم البلدان ؛ مادة ليلون ٠.‏ 


ب 5١‏ ب 


ذكر الجبل الأعلى 


وهو جبل عال تتصل بجبل سمعان من جهة الشمال » وبجبل السماق من 
قبليه ( ١5‏ ظ ) ومن غربي هذا الجبل أرمناز 2١0‏ وكورتها » ومن شرقيه الحفة 
والجزر » وفيه من العمائر وبناء الروم آثار تروق الطرف » وتبسط النفس » وهو 
كثير الاشجار من التين والزيتون والرمان والجوز والسماق » وفيه قرى فيها أعين 
ماء » وكذلك القرى التى في لحف هذا الجبل » وتحف به من جوانبه الاربع ٠‏ 


وقرأت بخط حمدان بن عبد الرحيم بن حمدان الأثاربي من أجزاء من شعره 9 
سيرها إلي” القاضي آبو محمد الحسن بن ابراهيم بن الخشاب صديقنا رحمه الله 
فنقلت منه أبياتا كتبها بعد خروجه من معربونية » وهي قرية كانت ملكه في جاب 
هذا الجبل : الى جيرانه بها وهي : 

أسكان عثر'شين القصور عليكم” سلامي ما هبت صبآ وقبول 

الأ هل إلى حث المطابا البكم” وشم لخشزامى حر "نوش سبيل 

وهل غفلات” العيش في دي رتمترقئش) نعود وظاة اللهكو فيه ظليل” 

إذا ذكرت اذثاتها النفش عندكم تلاقى عليها زفسرة وعويل 

بلاد بها أمسى الموى غير أنني أميل مع الأقدار حيث تسيل 
1ت هن اذو بن دري محافلة ادلنةة وبصلها بها طريق مزفت طوله 55 كه » 
التقسيمات الادارية » ./ا؟ . 

؟ ‏ انظر ياقوت »© معجم البلدان » مادة ديرمرقص »© وحربئوش ومعربونية ب 


تعرف الان باسم معربونة ب من قرى محافظة ادلب وتبعدان عنها مسافة 1١9‏ كم » 
التفسيمات الادارية » م؟ . ٠‏ 


-0؟65 د 


ذكر حبل السماق 


وهو جبل يشتمل على جبال وقرى من أنزه البقاع وأعجبها » وأحسن الاماكن 
وأطيبها » وفيه من الابنية الرومية والآثار والفواكه الحسنة » والثمار ما يتجاوز 
الوصف » ويسر النفس » ويقر الطرف » ويزرع في أرضه ( ١١07‏ و ) القطاني 
كلها والقثاء والحبوب » فتأتى على أكمل ما يكون ف الاراضى التى تسقى بالماء » 
وكذلك أشجاره فانها قدعمت الجبال والبقاع والاودية والتلاع + 1 التين والعنب» 
والفستق واللوز والجوز » والتفاح والمشمش والكمثرى » والسماق » وإنما عرف 
بجبل السماق لكثرته فيه » وسماقه أجود من غيره ٠‏ 
وقراه قرى نزهة عامرة » وف بعضها ماء نبع وعيون وأكثرها من ماء المطر 
وف قراها قرية يقال لها إصطمك فيها مصنع عظيم للماء من بناء الروم » مبني بالحجر 
الهرقلي على قناطر كثيرة محكمة البناء » وهو من عجائب العمائر ٠‏ 
وقراه قرى نزهة عامرة » وف بعضها ماء الروم » مبني بالحجر الهرقلي على 
قناطر كثيرة محكمة البناء » وهو من عجائب العمائر ٠‏ 
والغاب من أهل هذا الجبل أسديون من بني كاهل » ومذاهب عامتهم في زمننا 
هذا مذهب الإسماعيلية النزارية ٠‏ 
وكان أحمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين أبو الفضل قد قدم الشام » ونزل 
بجبل السماق » فاستطاب ماءه » واستلذ هواءه » وأعجب به اعجابا كثيرا » ورحل 
عنه فقال : 


با جب ل السمساق سقيا لكا مافمل الظبى الذى حلكما 
فار قت أطلالك لاآأنه قلاك قلبى لا ولاملكل سا 


باق لكذاسيك: انق لبها نادف نيك سينا 

أم نفحصات منك تن دى اذا دمع الندى إثر الداجى يلكا 
ومن شعر عيسى بن سعدان الحلبي في ذكره ٠‏ 

عهدي بها في رواق الصبح لامعة تلوي ظفامر ذاك الفاحم الرجل 
وقولمنا وشتصاع الشمس متخرط» .حييت يا جبل السشماق من جبل 007 


٠. انظر ياقوت » معجم البلدان » مادة جبل السماقا‎ ١ 


5951 د 


ذكر جبل الطور بقفنسرين 


وهو جبل عال ؛ مدينة قنسرين كانت في لحفه من جهة القبلة والشرق » ونهمسر 
قويق دمر من شرقيه » وفي رأسه مشهد يقال أنه مقام صالح النبي صلى الله عليه 
وسلم » ويقولون.إن الناقة خرجت منه » وهذا لا أصل له » فان صالحا عليه السلام 
كان بالحجر » وقتل قومه الناقة بالحجر » والذي يغلب على ظني أن هذا المشهد بناه 


ا لعي ا يت النبىي عليه السلام ٠‏ 
(الاساظ)ء 


455 سا 


ذكر جبل بني عليسم 


وهو منسوب الى بني عَنُلَيم بن جناب بن كلب وبرة بنتغلب بن حلوان »نزلوه 
إن شاء الله ». وهو جبل عال مشرف على جبل السماق » وف ذيله قربة كميرة يقال 
لبا رو ار 


وف رأس 'الجبل عين. ماء في موضع يقال له الكرساني فيه أشجار على العين » 
من الجوز وغيره » ويشرف ذلك الموضع على جبل السماق وغيره » ويقصد الناس 
هذا الموضع للنزهة به من حلب وغيرها » وينحدر الماء في هذا الجبل الى أسفله » 
فيجري في قرية ريحا » وينتفعون به للشرب والحمام » ونفس القرية اذا حفر فيها 
بئر لا يصلون الى منبع الماء الا بعد مجاوزة ثلاثمائة ذراع » وف القرية أبنية عظيمة 
من بناء الروم ٠‏ 


دق عاذ البين نى التزناتي قز يال آي كدر الا 1 و جلي بن نطاب 
فيها عين ماء » وتحتها بسانين نشرب منها » وهي من أنزه البقاع تشرف على كورة 
قنسرين » وكورة. حلب » وكان بها حصن منيع استولى عليه طنكري الفر نجي » 


» كم‎ ١6 ب تعرف الان باسم أريحا » ويصلها بادلب طريق مزفت طوله‎ ١ 
© .؟5ه١‎ » التقسيمات الادارية‎ 

؟ ‏ تعرف الان باسم كفرلاتا ؛ ويصلها بادلب طريق مزفت طوله .؟ كم » 
التفسيمات الادارية » 559 ؛ وطنكري هو 1887680 صاحب أنطاكية المتوفي 
سنة؟١١ام.‏ 


د اط عمد 


وأخذه من نواب رضوان بن تنش في سنة ثمان وتسعين وأربعمامة ؛ ففتحه نور 
الدين محمود بن زنكي في سنة ست وأربعين وخمسمائة » وخربه ٠‏ 

وف قرية من هذا الجبل يقال لها نحله20© مقابر يشاهد الناظر النور عليها ليلا 
عن بعد ؛ فاذا وصل اليها لا يرى شيئًا » وعليها كتابة بالرومية » حكى لي صديقنا 
بهاء الدين آبو محمد الحسن بن ابراهيم بن الخشاب رحمه الله ان الامير سيف 
الدين علي بن قلج أمر بأن ( ١54‏ ) تنقل تلك الكتابة » ودفعها الى بعض علماء 
الروم بحلب » فترجمها فكان فيها هذا النور موهبة من الله العظيم لنا » أوذكر 
كلاما نحو هذا » وفيه زيادة عليه ٠‏ 


بوضييتتتتت نت تحت 2000 
١‏ تبعد نحله عن ادلب مسافة ١؟‏ كم التقسيمات الادارية ؛ 569 . 


- 597 ب 


ذكر جبل الأحص 


وهو من شرقي مدينة حلب وقبليها » ومن غربيه السهول » ومن شرقيه برية 
الرصافة » ومن شماليه نقرة بنى أسد » وهو جبل كبير وفيه قرى عامرة » كثيرة 
الغلة » وفيه خناصرة منزل عمر بن عبد العزيز رحمه الله » وفيه شبيث ماء مذكور. 
وفيه يقول الشاعر : 
فقال تجاوزت الاخحص .وماءه وماء شبيك وهو ذو مترسم 
وكان جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان » وهو قاتل كليب وائل ينزل الاحص» 
فجرت وقعة البسوس » فقتل جساس كليبا » فلما غشية الموت قال لجساس : أغثني 


بشربة » فقال تجاوزت شبيثا والأحص فأرسلها مثلا » ووقعت الحرب بين الحيين 
بكر وتغلب على مأ نذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله :+ 
وف الاحص من المدن الخرية الاندرين 220 » وهي مدينة خربة » مبنية بالحجر 
مشعشعة كأن الحصحّىس فيها إذا ما الماء خالطها سلخينا (4١1-ظ)‏ 
وتنسب ليها الحبال أيضا قال النابغة الذبيانى : 


-١‏ يقال الان الحص بدلا من الاحص ؛ وتبعد الاندرين عن حلب مسافة /كم» 
التقسيمات الادارية » .155 . 

؟ ا انظر قصيدة عمرو بن كلثوم في شرح القصائد السبع الطوال للخطيب 
التبريزي » ل حلب 1135 ؛ ص 756-1515 . 


- 558 


كاي شددت الكور حين شددته على قارح مما تشمن عاقل 
أقب كعقد الاندري معقرب حزاية قد كدحته المساحل 


وقاثاه الحو وما رذعااء 

لوحو ين لاي ا امك ا 
اليوم خراب لا ساكن بها ؛ ويعمل بها القلي السورياني » وأظن اللسان السورياني 
منسوب اليها » وصار اسمها بعد خرابها ينطلق على 35 قنسرين وحلب وأعمالهما 

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قال : أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن 
أحمد بن عمر السمرقندي اجازة » ان لم يكن سماعا » قال : أخبرنا أبو الحسين 
أحمد بن محمد بن عبد الله ؛ بن النقور البزاز قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد 
الرحمن بن العباس المخلص قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف 
السجستاني قال : حدثنا أبو عبيدة السري بن تحيى التميمي قال : حدثنا شعيب 
ابن ابراهيم التيمي قال : حدثنا سف عه ن أبي عثمان وأبي حارثة عن ع عبادة وخالد 
أن هرقل كان كلما حج بيت المقدس خلف سورية وطعن في أرض الروم » التفت 
إليها فقال : عليك السلام يا سورية تسليم مودع ولم نض منلك وطره » وهو 
عائد » فلما توجه المسلمون نحو حمص عبر الماء فنزل الرها » فلم يزل بها حتى طلع 
أهل الكوفة » وفتحت قنسرين » وقتل ميناس » فخنس  ١١9(‏ و) عند ذلك 
الى شسمشاط حتى اذا فصل منها نحو الروم علا على شرف ؛ والتفت ونظر نحو 
سورية وقال : عليك السلام باسورية سلام لا اجتماع بعذه ؛ ولا يعود اليك 
رومي أبدا الا خائفا » حتى يولد المولود المشؤوم ؛ وباليته لا يولد » ما أحلى فعله» 
وأمر عاقبته على الروم ٠‏ 


. وفيه : كأني شددت الرحل‎ » 1١5 -ديوانه ط . بيروت 11548 » ص‎ ١ 


55610 سه 


وقال : حدثنا السري قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا سيف عن أبي الزهراء 
وعمرو بن ميمون قالا : لما فصل هرقل من شمشاط وأخلى الروم » التفت الى 
سورية فقال : قد كنت سلمت عليك تسليم المسافر » فأما اليوم فعليك السلام 
باسورية تسليم المفارق لا يعود اليك رومي أبدا الا خائفا حتى يولد المولود 
المشؤوم » وياليته لم بولد » ومضى حتى نزل قسطنطينية ٠‏ 


.595 م 


ذكر جبل البشر 


وهو جبل كبير في طرف عمل حلب من جهة البرية » وبينه وبين الرصافة أربعة 
فراسيخ » وهو متصل بعاجنة الرحوب »؛ بينهما فرسخ واحد ؛ وعاجنة الراحوب 
من شماليه » ويفرغ سيوله فيها ؛ وسمي البشر برجل يقال له البشر » وفي هذا 
الجبل كانت وقعة الجحاف بن حكيم السلمي ببني تغلب » قتل فيها الرجال والنساء 
وبقربطون الحبالى » وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى » في ترجمة الجحاف مسندا ٠‏ 

وااسعى عد الله بن كع الرقيات* 

أمست رقبة دونها البشر فالرقة السوداء فالغمر )١(‏ 

ووقفت على صفة هذا الجبل وذكر الوقعة في شعر القُطامي رواية أبي جعمر 
الخراساني » عن أبي دوسف يعقوب بن ٠١59[(‏ - ظ ) السكيت » مما ذكره ابن 
السكيت في شرح قول القطامي : 
حاشوا الرتحثوب وحل العز” ساحتتهثم تتد"عثوا أمية أو مروان والحكما 9 
فأوردت الفصل جميعه في هذا الموضع لما تضمن من وصف الحجبل » وذكر 
الوقعةه٠‏ 

قال ابن السكيت : هذا يوم ال رتحثوب ؛ ويوم مثخاشين » ويوم البشر ؛ وكان 


. ديوانه ط . بيروت 1158 » ص 181 » وفيه أضحت رقية‎ ١ 
ص الا.‎ © ١5.؟لرب‎ ٠ دبوان القطامي ط‎  ؟‎ 


- ثرت 3 
7 


والحزيرة » وظن كل واحد من الفرقين أن عنده فضلا لصاحبه » وتكلم عبد الملك » 
ولم مُحشكم الصاح ؛ فبينا هم على تلك الحال » إذ أنشد الأخطل عبد الملك ؛ وعنده 


ألا سائل الححاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سثَيتم وعامر"١)‏ 


60 سدم 


كه حتى خرج 


حتى أتى على آخرها ؛ فنهض الجحاف بن حكيم بجر مط 
من عند عبد الملك » ثم شخص من دمشق » حتى أتى منزله ببتاجر"وان من أرض 
البليخ » وبين باجروان وبين شط الفرات ليلة ؛ ثم جمع قومه بها » فقال : إن أمير 
المؤمنين استعملني على صدقات تتغتلب » فانطلقوا معي ؛ فارتحل » وانطلقوا معه 
وهو لا يعلمهم ما يريد » وجعلت إمرأته عبلة تبكي حين ودعته » ثم أتى بمم شط 
الفرات منازل بني عامر » فقال لهم مثل ذلك ؛ وجمعهم ( ٠7١‏ و ) فارتحلوا معه » 
ثم قطع بهم الفرات إلى الرصافة ؛ وبينها وبين شط الفرات ليلة » وهي قبلة الفرات ؛ 
حتى إذا كانوا بالرصافة قال لهم : إنما هي النار أو العار ؛ فمن صبر فليتقدم » ومن 
كره فليرجع ؛ فقالوا : ما بأنفسنا رغبة عن نفسك » فأخبرهم بما يريد » فقالوا : نحن 
معك » فيما كنت فيه من خير وشر » فارتحلوا فطرقوا صتهينآً بعد رأوتية من الليل » 
وهي في قبلة الرصافة » بينهما ميل ؛ ثم صبحوا عاجنة الرحوب: وهي ف قبلة صهين » 
والبشر واد لبني تغلب ؛ وإنما سمي البشر برجل من قاسيط يقال له البشر »ع 
كان يخفر السابلة » وكان يسلكه من يريد السام من أرض العراق بين متهتب” 
الدتثور والصبا معترض بينهما فرغ سيوله في عاجنة الرتحوب وبينهما فرسح 
وبين عاجنة الرحوب وبين الر”صافة ثلاثة فراسخ » والبشر في قبلة عاجنة الرحوب » 
ودمشق ف قبلة البثثر ٠‏ 

7001 2 


69950 نسم 


ثم أغاروا على بني تغلب بين البشر والشام ليلا فقتلوهم » ويروا النسساء 
فقتلوهن ؛ فهو يوم البشر » ويوم عاجنة الرحوب ؛ ويوم مشخاشن » وهو جبل ينعرج 
إلى بعض البشر » وهو .يوم مرج السلتوطح » لأنه بالرحوب ٠‏ 

قال : وقثتل أبو الأخطل في تلك الليلة » وفي ذلك ,قول جرير : 
شربت الخمر بعد أبى غياث خلا تعمّت لك النكشوات بالا90؟2 («لاااظ) 

وهرب الجّحتاف بعد فعله هذا ؛ فتبعه عبيدة بن همكام التغلبي » فلحقه دون 
الدرب وهو بريد بلاد الروم » فعطف عليه فهزم أصحابه وقتلهم » وأفلت الححاف » 
ومكث زمانآ في بلد الروم حتى سكن غضب عبد الملك » ولان وكلمته العتبئسية في 
أن بتومنه » فتلكا » فقيل نا والله لا نأمنه على المسلمين أن بأتي بالروم إليهم »فاعطاه 
فلما قدم على عبد الملك لقيه الأخطل ؛ فأًنشده الجحاف : 

:أبا مالك هل لمتني إذ حتضتضتتسني20 على القتل أم هل لامني لك لانم 

فزعموا أن الأخطل قال له : أراك بالله شيخ سوء ورأى عبد الملك أنه إذتركهم 
على حالهم أنه لم يحكم الأمر » فأمر الوليد بن عبد الملك فحمل الدماء التي كانت 
قبل ذلك بين قيس وتغلب » وضمكن الجحاف قتلى البشر » وألزمها إياه عقوية له 
فقال الأخطل في تصداق ذلك : 

لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المتشتكى والمعبوكل7"" . 

فأدى إليهم الوليد الحمالات »ولم يكن عند الجحاف ما حثمثل «فلحق بالحجاج 
ابن بوسف » لأنه من هواز ن ؛. فسأل الإذن على الححاج » فمنعه » فلم..بعد إليه » 

؟ سد ديبوانه)».١‏ : : : 


# ##غ ل بغية الطلب في تاربخ حلب م (58؟) 


وأ أسماء و طلا رع تمي عه بن قال إن الأ “افير للفاعلى ونقمة وقد 
علم الأمير مكانك ؛ ولم بأذن لك » فقال لأسماء : والله لا بلزمها ( 171 و ) غيركُ 
أنجحت أم نكثت ؛ فلما بلغ ذلك الحجاج قال : ما له عندي شيء » فأبلغه ذلك » قال : 
وما عليك أن تكون أنت الذي تثويسه » فانه قد لح ؛ فآذن له » فلما رآه قال : 
أعهدتني خائنآ لا أبا لك ؟ قال : أنت سيد همواز ن » وبدأنا بك وعثمالتك خمسمائة 
ألف في كل سنة » وما بك بعدها إلى خيانة ؛ قال : أشهد أن الله وفقك » وأنك نظظرت 
بنور الله » فلك نصفها العام » فأعطاه وأدى أسماء البقية » ثم إستأذن الجحاف في 
انحج » فأذن له في ذلك مع الحلة من الشيوخ التي شهدت الوقعة » وفعلوا الأفاعبل» 
فخرجوا وقد أبّر'وا آتمَّهتم ‏ بقول خزموها ‏ بمشون من الشام محرمين بلبون» 
فلما قدموا المدينة خرج أهل المدينة ينظرون إليهم ويتعجبون منهم : فلما قدموا مكة؛ 
نعلقوا بأستار الكعبة فقالوا : اللهم إغفر لنا وما أراك تفعل » فقال ابن عمر : بأسكم 
من قبول التوبة أشد عليكم من ذ”نوبكم ؛ فقيل له : هذا الجحاف وأصحابه ؛ فسكت 


وتهمةذلك الصلح ٠‏ 
قلت قوله في هذا الخبر : ودمشق في قبلة البشر » بريد في السكمئّت ؛ لا أنهاعلى 
قثرب نه » فإن بين دمشق وبين البشر ثمانية أيام » وقد ذكر الصكمكة بن عبد الله 
القثشيري جبل البشر في شعره فقال : 
تلمت نحو الحنبى حتى وجدتنى الث من الاصغاء لمتآ وأختدتع!(1) 
0ل ساظ) 


- ١11! ل شرح ديوان حماسة أبي تمام للمرزو قي ط . القاهرة 1155 ؛ ص‎ ١ 
3 ؛ مع تباين في الرواية‎ ١11 


-194 سم 


لفظ البنشر الذي هو الإستبضار : قال عثمارة بن عثقتيثل : البشر هو عاجتة 
أل حوب متصل بها ؛ وسمي البشر برجل من النكمر بن قاسط »؛ كان يخفر السايلة 
يسمى بشراً » تقطعه من يريد الشام من أرض العراق بين مهب الصبا والدبور»ء 
معترضاً بينهما تُفرغ سيوله في عاجنة الرحوب ؛ وبينهما فرسخ ؛ والبشر في قبلة 
عاجنة الرحوب ؛ وبين عاجنة الرحوب وبين رصافة دمشق ثلاثة فراسخ ؛ وف البشر 
قتل الححاف بن حكيم بني تعلب ؛ فهو بوم البشر » وبوم الرحوب ٠‏ وبوم مُخاشن» 
وهو جبل إلى جنب البشر ؛ ويوم مرج السلوطح لأنه بالرحوب ؛ والرحوب منقسع 
ماء الأمطار » ثم تحمله الأودية فيصب في الفرات ٠‏ وقال أبو غسان : البشر دون الرقة 


سممونا بعر تيئن أشئم” وعارض. لتتمئتع ما بين العراق إلى البقثر 
وقال أيضاً في إبقاع الجحاف بهمم : 
لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعمة” إلى الله منها المشتكى والمعتوءل227) 


قلت : قوله : « فهذا بشر آخر » غلط منه لأن الرصافة من الرقة تكون بمقدار 
يوم وزيادة بسيرة » وهي غربي الرقة وقبليها ؛ وطرف جبل البشر ينتهي إلى الفرات » 
فيقرب من الرقة من هذا الطرف ؛ وبينه وبين الرصافة ثلاثة فراسخ في وسطه ( ١‏ 
و ) فظن أبو عبيد البكري أن ثم بشراً آخر لفول عمارة بن عقيل أن بيه وبين 
رصافة دمشق ثلاثة فراسخ + وقال أبو غسان : البشر دون الرقة على مسيرة يوءمنهاء 
فظن أبو عبيد البكري أن الرصافة عند دمشق ؛ ولم يعلم أنها من أرض قننكسرين : 
لبعده عن بلاد الشام ؛ لأنه متغثربي لا خبرة له ببلاد الشام ؛ وإنما تسب الرصافة 
إلى دمشق لنزول هشام بن عبد الملك فيها وهو خليفة » وكان كرسي ملكه بدمشق » 


١٠. 2» 195 معجم ما استعجم , مادة بشر © 051-07" » دبوان الاخطل‎ ١ 
حم 2058 سه‎ 


فنسبها إلى دمشق ليفرق بيئها وبين رصافة بغداد » والبشر جبل طويل عريض يمد 
في العرض الى قتباقب » وهو ماء في طرف البشر » وقد نزلت به ؛ بينه وبين رحبه'١»‏ 
مالك بن طوق مقدار عشرة فراسخ ٠ ٠‏ 
.ولأبي الحسن على العية إن الف الكمتروي اواك اقانها بالقراق يذ كعر 
فيما البشر وحلب وهي : 0 
با راكبا والمفجر قد غار على ال حجوزاء إذ جللهب ا الازارا 
وحتاكبق النسسران ثم انفسسا كالزاكيين أنجدا أو نمنارا 
أمامك البثثر” فإن طزءتته مستقبلاة من حلب أحجسارا 
فكم” ستلقى دوتها من باحث. عن ختبري يستقيل المكفتارا 
تود أن" كان الذي ز'ودته من العراق كثشه أخلبارا 
متقتر ادوم" أن لا سنقرة .كدت أرحسى بالسيسرا و :دثازا 
أرضئى من الإستعاد أن صنيكر“ني لبيته ستهئد الكثفاة جارا 
1 (17 ساظ) 


١ت‏ هي في أحواز بلدة الميادين الحالية التي هي مركز منطقة في محافظة دير 
الرور» ويصلها بدير الزور طربق مزفت طوله 28 كم » التفسيمات الادارية » 217 5 


ا 


ذكر جيل برصايا 


. وهو جبل عال شامخ شمالي عز”از » يشرف على بلد عزاز وكورة الأرتيق : 
وهو من أبهى البقاع منظراً وأرقها هواء » وعلى رأسه مشهد حسن » وقرب منه 
مسجد آخر » وانحتهما قرية يقال لها كفر شيغان ‏ وقفها نور الدين محمود بن زنكي 
غلى مصالح المسلمين ؛ وعلى مشهد برصايا ويقال إن مقام داود صلى الله عليه وسلم 
كان بموضع المشهد المذكور » وقال لي الشيخ علي بن أبي بكر المروي السائح : 
جبل بَراصايا به مقام برصيصا العابد » وقبر شيخ برصيصا » ومقام داود عليه 


السلام'١؛‏ » وهذا الجبل بين عزاز وقثورس ٠‏ 


. الزيارات © "© وفيه تضخيف نقوام من هنا‎ ١ 


5707 سد 


ذكر الجبل الأسود 


وهو جبل دون جبل اللثكام من شرقيه ويقال : إِنْ إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
كان إذا أقام بحلب يبث رعاءه إليه ليرعوا غنمه فيه » وفيه أشجار كثيرة غير مثمرة 
«ؤخد منه الخشب إلى البلاد التي حوله ؛ وفيه حصن الد” ر" يساك » وهو حصن ما نع 
وف لحفه من شرقيه النهر الأسود له ذكر وعدت الح اد اريم نزلون عليه في 
الملحمة » ويقال له نهر الرقية أيضاً » ونتصل هذا الحبل الى صّر"فّد كان حصن قوي 
يد الأدمن ا 0 


وحدثنا أبو الحسن بن أبي جعفر عن أبي المعالي ( ١7‏ و ) ١‏ بن صابر قالا : 
أخبرنا الشريف النسيب أبو القاسم العلوي قال : أخبرنا ررشاء بن نظيف ؛ ح ٠‏ 


وح لاص لي ماد و : أخبرنا أبو القاسم 

لحسين الموصلي ا قال : أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز من 
0-6 بن إسماعيل قالا : أخيرنا أبو محمد الحسن ؛ بن إسماعيل بن محمد ضراب 
قآل © عدنا آبى كن أجمد ود كروان قال2 حدتنا. ويف نح عيد الدنة قال قال 
حتديفة المر'عثي : مررت على راهب في جبل الأسود فناديته يا راهب » فأشفرف 
.على » فقلت له : بأي شيء تتجتتلب* الأحزان ؟ قال : بطول الغربة » وما رأت 
ع لع لك ا ا لا متاظ) 
ا ساس سد را لس سد مرددم مي ا 


عشر ذي الحجة . وكتب بعد هذا سماعا آخر نصه : بلع بدر الدين عبد الواحد في 
العشر الاوسط من شعبان سنة سبع وخمسين ٠.‏ 


ا 0 


يسيم آلله الرحمن الرحيم, 
وبه توفيقي 


ذكر جبل اللكام 


وبقال له أبضآ ببت لاها الغربي ؛ ومعناه بالسريانية بيت الله » وهو جبل عال 
مشرف سين عن مسيرة أربعة أيام م ولا يزال به الثنلج فٍ الشتاء والصيف م وهصعى 
مسكن العباد والزهاد وفيه من الفواكه المباحة ما يقتاتون به » وهو بفصل بين الثغور 
الشامية والجزرية ٠‏ 

وكانت به وقعة لسيرف الدولة أبي الحسن على بن عبد الله بن حمدان مع الروم» 

وأئقّت على اللشكام قتنثلى سُيوفه لهم من بطون الخامعات مقاير 

ويقال بتشديد الكاف وتخفينها ٠‏ 
الجبال فقال : ربما كان الجبل دليلا لأهل ناحية على القبله كجبل لشكام بالشسام ؛ 
وجبل الثسراة بتهامة » وجبل الراهون بسّرنديب وجبل د“ باو ند عندنا بآمثل 
ل تان 7 

قال : وأما جبل لكام فإنه جبل ممدود إبتداؤه من مكة والمدينة » ويسمى هنالك 
العتراج » بمتد طولا” حتى يتصل بالشام ؛ ويصير من ج بال حمص ؛ فيسمى هنالك 


986 سد 


لبنان » وينثني من دمشق ثم يمضي حتى يصير من جبال أنطاكية والمصيصة » فيسمى 
هنالك باللكام » ثم يمتد حتى يصير من جبال متتطئيكه وشمتشاط وقاليقلا 
(10/4 - و)» ويمتد طولا حتى يصير من جبال خمزر » ويسمى هنالك القيق ٠‏ 
ونقلت من كناب الحافظ لمعارف حركات الشمسن والقمر والنجوم في آفاقها » 
والأقاليم وأسماء بلدانها في سياقها » تلخيص أبي الحسين أحمد بن جعفر بن محمد 
ابن عبيد الله المنادي » وأنبآنا به أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة » وعبد 
الرحيم بن يوسف بن الطثفيل عن آبي طاهر السلفي عن أحمد بن محمد بن الآبنوسي 
عن رجل عنه قال : وأما جبل العرج الذي بين مكة والمدينة فإنه يمضي إلى الشام حتى 
نتصل بلبنان من حمص » ثم يسير من دمشق فيمضي حتى يتصل بجبال أنطاكية 
والمصيصة » ويسمى هنالك اللكام » ثم يتصل بجبال ملطية وشمشاط وقاليقلا أبداً إلى 
بحر الخزر » وهو الباب والأبواب » ويسمى هنالك القيق ٠‏ 
وقال قثدامة في جيل العرج : وهذا الجبل نتصل بالشام فبعضه نتصل بلبنان 
وبعضه بجبل الثلج من أرض دمشق » ويمتد إلى الروم ٠‏ 0 
قال : وقال النضر بن شميل : يأتي إلى الشام من ناحية أيلّة » ثم إلى الطور 
ثم إلى يبت المقدس ثم إلى طبرية » ويمتد بالبقاع وبعلبك » ويمتد غربي حمص وحلب 


حتى يتصل باللكام » ثم بمنتد إلى ملطية » وإلى بحر الخزر » وفيه القلاع والحصون 
الكثيرة والمدن ٠‏ 


4 نت 


ذكر جبل الأقفرع 


وهو من جبال أنطاكية ؛ جبل عال يستبين من مسيرة ثلاثة أيام ؛ وهو مستدير 
(4 ساظ ) عال لا نبات عليه » ولهذا يسمى الأقرع » ويتصل بجبل اللكام ؛ وهو 
على شاطىء البحر ٠‏ 

وقال المسعودي في كتاب مروج الذهب : والجبل الأقرع من أعمال أنطاكية ) 
وتحت هذ! الجبل معظى ماء البحر وأكثره وهو يسمى عجر البحر''؟ ٠‏ 

وأنبانا أبو القاسم بنرواحة واين الطفيل عن الحافظ آبي طاهر عن اين الآبنومي 
عمن أخيره عن أبى الحسين بن المنادي قال : وأما الجبل المطل الذي بأنطاكية » فهو 
على اكوا عط من الكتماة + 

قال لي علي بن أبي بكر الهروي : وجبلها ‏ يعني أنطاكية ‏ كان معبداً يزار 
من الآفاق2©92 ٠.‏ 


١انظر‏ مروج الذه ب١1‏ 62 57. 3 1 
1 الزيارات 6آه 
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إعلم أن حلب من الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة » وقد قيل إنه أفضل الأقاليم 
| ٍ 3 وأه 5-8 هواء وأعديها ماء كه وهو وسط الأقاليم وخيرها ١‏ 


ووقع إلى رسالة في ذكر الدنيا وما فيها من الأقاليع والحال والأنهار والبلاد » 
ولم أظفر باسم مؤلف الرسالة » فنقلت منها بعض ما ذكره ملخصها في فصل منها في 
قسمة الأقاليم السبعة قال : فأما الأقاليم السبعة فإنها قنّسمت ف الربع المسكون سبعة 
أقسام » فسمي كل قسم منها إقليم » فتكون الأقاليم كلها سبعة » فأما هرمس الأول 
فتسمها قسمة ملستويةة » فجعل الإقليم الرابع في الوسط من العمران ؛ والستة 
الأقاليم تحيط به » وكل إقليم منها سبعمائة فرسخ في سبعماثة فرسخ ء فالأاول منها 
الهند : والثاني الحجاز ؛ والثالث مصر والإسكندرية ؛ والرابع بايل  ١75(‏ و) 
والخامس الروم » والسادس بأجوج ومأجوج ؛ والسابع الصين ٠‏ 

فأما بطليموس الحكيم فقسمها بخلاف ذلك ؛ وجعلها على قدر بعدها عن خط 
الإستواء » وقسمها سبعة أقسام جعلها في الربع المسكون من الأرض,؛ كل إقليم كأنه 
بساط مفروش قد مد طوله من الشرق إلى الغرب ؛ وعرضه من الجنوب إلى الشمل » 
وهي مخلتفة الطول والعرض ؛ فأطولها وأعرضها الإقليم الأول ؛ وأقصرها طولا” 
وعرضا الإقليم السابع » وأما سائر الأقاليم مقسم بينهما من الطول والعرض » ثم ذكر 
كل واحد من الأقاليم السبعة وقال في الإقليم الرابع : 
الإقليم الرابع للشمس أطول ما يكون النهار في المدن التي على الخط المسمى » 


2-11 


وبسيطه أربعة عشر ساعة ونصف » وبُعد هذا الخط من خط الإستواء ستة وثلاثون 
ا ا لي ا ا ا 1 
0 2 د الخامس م من 0 خمس درج وأريع دا قاد ونصف 0 
و ا ل 0 
الجنوب والشمال من بلاد الهند » ثم يمر على بلاد بتللخ » ثم يمر على ششمال بلاد كابل 
ثم يمر على ستجستان » ثم يمر على وسط بلاد كيرمان وخثراسان » ثم يمر على بلاد 
فارس وَخْوْزستان » ثم يمر على ؤسظ ( ١0‏ ب ظ ) بلاد العراق ‏ ثم على وسط ديار 
نكر وربيعة ؛ ثم يمر على جنوب بلد الثغر » وشمال يلد الشام » ودمر على وسط بخر 
" الزوم وجزيرة قبرس » وجزيرة رودس » ويمر في البحر على شمال بلاد مصبر 
والإسكندرية » وشمال بلاد مماريقي وبلاد القادسية » وبلاد القيروان وبلاد طنجة » 
ومتيى إلى بض الذرب + وأكثر عدم المواضع الواهم بين النسيرة والبياضين + 

وف هذا الإقليم من الجبال الطوال إثنان وعشرون يهثرً» » ومن المدن 
المشهورة الكبار نحو مائتي مدينة وإثنا عشر مدينة » وهذا الإقليم هو إقليم الأنبياء 
والحكماء » لأنه وسط الأقاليم » ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية » وهو أيضآ في قسمة 
النير” الأعظم من بعد الإقلبمين اللذين عن جنبتيه أعني الثالث والخامس ؛ وعد" من 
المدن المشهورة في هذا الاقليم : ز>بتطثرة » ملطيه » سسيتساط » بابس » منبج » 
حلب ؛ قنسرين » المعرة » كفر طاب » شيزر » حماه ؛ فامية » أنطاكية » طرسوس » 
الكنيسة السوداء » أذنه » المصيصة » قُورص » د لوك ٠‏ 


: قال : : وعرض. هذه اللذان مها من ثلاثة وثلاثين درجة 9 تسعه ة وثلاثين 
درجة ؛ وعّدة غير هذه المواضع من المدن لم أكتبها لأنه لا نتعلق بذكرها لي غرض » 
ا كدر شا ور و و يه الله تعالى ٠‏ 


- 00 5 


وقرأت ف تاريخ الموصل للخالديين أبي بكر وأبي عثمان قالا : وأما موقعهابعني 
للوصل من الأقاليم السبعة » ففي الإقليم ( +1 و) الرابع وهى أفضل الأقاليم 
وأجاثها » وذلك أنه يبتدىء من المشرق بالصين فيمر ببلاد التبت ثم على خراسان » 
ففيه من + الدن : خلجنده وأثثر أوسنة وفرغانة وسمرقند وتلاخ تارق وهراة 
قهز ومرو رود ومرو الشاهحان وسرخس وطخار ستان وطوس ونتيسابور 
وجرجان وقومس وطبرستان ودنياوند والديلم والري و أصبهان وقم وهمذان ونهاوند 
والدينور وجلوان وشهرزور وسرمن رأى والموصل وبلد نصيبين وآمد ورأس عين 
وقاليقلا وماك وت ران والرقة وقرقيسياء م يمر علئ شمال الشام » ففيه من المدن: 
بالس ومنبج وسميساط وملطيه وزبطرة حلب وقنسرين وأنطاكية والمصيصة 
وأطرابلس وصيدا وأذنه وطرسوس وعمورية واللاذقيه ؛ ثم يمر في بحر الشام على 
جزيرة قبرس ؛ ورودس » وإليها نسب هذا الإقليم ؛ ثم يمسر ف أرض المغرب 
بالأندلس وقرطبة وسردينه الى بلاد طنجة » وينتهي الى بحر المغرب ٠‏ 

وأهل هذا الإقليم أصح هذه الأقاليم طباعا وأنمهم اعتدالا” » وأحسنهم وجوهاً 
وأخلاقاً ٠‏ 

والإقليم )5 فيه الموضل أكثز الأقالي الشحة ركدلا ومالك 4 
وإنّه واسطة الأقاليم وأطبيها ماء » وأعدلها هواء » وأحسنها أهلاة » وفيه معاص 
الدثر” » وف جباله أنواع اليواقيت ١07‏ اظ) والحجارة المثمنة » وجميع أصناف 
الطيب » ولأهله الصنائع واللطف والتأليف في الرخام “وصنع الرخام وعمل الفسيفساء 
ونصب الظلسمات ٠‏ 

ومن أهله كان الحبابرة من الملوك » وخيرة لصالحين + وكل مدنة مد امو" 
و الاسم فننه »ذاخلة فيه ٠‏ 


د 5160 سه 


وال أبو عه الله وحيةين أعيد الجيهاني في كتابه : والإقليم الرابع يبتذىء 
من المشرق فيمر ببلد النبت ثم على خراسان » فيكون فيه من المدن : فرغانه وخجنده 
وأشروسنة وسمرقند وبخارى وبلخ وآمل وهراة ومرو الروذ ومرو وسرخس وطوس 
ونيسابور وجرجان وقومس وطبرستان ودنباوند وقزوين والديلم والري وأصبهان 
وقم وهمذان ونهاوند والدينور وحلوان وشهر زور وسر من رأى والموصل وبلد 
ونصيبين وآمد ورأس العين وقاليقلا وشمشاط وحران والرقة وقرقيسيا ؛ ويمر على 
كمال الشام ففيه من المدن هناك : بالس ومنبج وسميساط وملطيه وزبطرة وحلب 
وقنسرين وأنطاكية وأطرابلس والمصيصة والكنيسة السوداء وأذنه وطرسوس 
وعمورية ولاذقية ؛ ثم يمر في بحر الشام على جزيرة قبرس » ورودس » ثم ,يمسر في 
أرض المغرب على بلاد طنجه : وينتهي الى بلاد المغرب ٠‏ 


قال : والاقليم الرابع وسطه حيث يكون طول النهار  ١10707(‏ و ) الاطول أربع 
عشرة ساعة ونصف ساعة » وارتفاع المقطب ستة وثلاثين جزءا وخمس جزء ء 
وعرضه من حد الاقليم الثالث الى حيث بكون طول النهار الاطول أربع عشرة 
ساعة ونصف وربع ساعة » وارتفاع القطب نسعة وثلاثين جزءا وهو مسافة 
ثلاثمائة مبل ٠‏ 
أنبأنا الخطيبان أبو اليركات سعيد وأبو الفضل عبد الواحد ابنا هاشم بسن 
ابن أحمد بن عبد الواحد الاسديان قالا : كتب الينا الحافظ أبو طاهر بن محمد 
الاصبهاني أن أحمد بن محمد بن الآبنوسي أنبأهم قال : أخبرت عن أبي الحسين 
اين المنادي قال : والاقليم الرابع وسطه حيث يكون طول النهار الاطول أربع عشرة 
ساعة .ونصف ساعة » وارتفاع القطب ستة وثلاثين جزءا وخمس جزء » وعرضه 
من حد الاقليم الثالث :الى حيث يكون طول النهار الاطول أربع عشرة ساعة ونصف 
وربع ساعة وارتفاع القطب نسعة وثلاثين جزء! وهو مسافة ثلاثمائة ميل ٠‏ 


616 لد 


قال : والاقليم الرابع ستدىء من المشرق فيمر سلاد التبت ثم على خراسان » 
وفيه من المدن هنالك خحنده » وأشر وسنة » وفرغانة » وسمرقند » وبلخ » وبخارى . 
وآفونة ا ونروة #.ومرق 6 وسرخس ع :ووس + واتسابو نه وخرجان وقومين 
وطبرستان » ودتباوند » وقروين » والديلم 3 واأري 6 وأصبهان 4 وقم 4 وهمذان 
ونهاوند » والد تور ء وحلوان : و رزور » وسر من رأى  ١7/(‏ ظ ) والموصل 
وبلد ونصيبين وآمد » ورأسعين » وقاليقلا » وشمشاط وحران » والرقة » 
وقرقيسيا » ثم دمر على شمال الشام وفيه من المدن هنالك بالس ومنبج وسميساط 
وملطية وزبطرة وحلب ؛ وقنسرين وأنطاكية » وطرابلس ؛ والمصيصة » وصيدا » 
والكنيسة السوداء » وأذنة » وطرسوس » وعسورية ؛ ولاذوقية » ثم بسر في بحر 
الشام على جزيرة قبرس » ورودس ثم ,بمر في أرض المغرب على بلاد طنجة » وينتمي 
الى بحر المغرب ؛ وذكر الحيار من الاقليم الثالث ٠‏ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الشافعى بدمشق قال : 
أخبر نا عمي أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي الحافظ قال : أخيرنا 
أبو القاسم على بن ابراهيم الحسيني وأبو الحسن على سن أحسد بن منصور 
المالكي وآأبو منصور عيد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد نارق 2 
وأنبأناه اجازة عاليا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال : أخبرنا أبو منصور بن 
زريق قالوا : قال لنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الحافظ : ذكر علماء الاوائل 
أن أقاليم الارض سبعة وأن الهند رسمتها فجمات صمة الاقاليم كانها حاقة 
مستديرة تكتنفها ست دوائر على هذه الصفة ٠‏ 

فالدائرة الوسطى هي اقليم بابل والدوائر الست المحدقة بالداثرة الوسلى 
كل دائرة منها إقليم من الأقاليم السته فالاقليم  17(‏ و) الأول منها إقليم بلاد 
المند ء والاقليم الثاني اقليم الحجاز » والاقليم الثالث اقليم مص » والاقليم 


ل[ 5197 سس 


الرابع إِقُلِيم بابل وهو الممثل بالدائرة الوسطى التي اكتنفتها شائر الدواكن 6 و 
أوسط الأقاليم وأعمرها » وفيه جزيرة العرب » وفيه العراق الذي هو سرة الدنيا » 
وحد هذا الاقليم ممأ بلي أرض الحجاز وأرض نجد الثعلبية من طريق ‏ مكة » وحدة 
مما يلي الشام وراء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بثلاثة عشر فرسخا » وحده مما 
بلي أرض خراسان وراء نهر بلخ وحده مما بلي الهند خلف الديبل بستة فراسخ» 
وبغداد في وسط هذا الاقليم » والاقليم الخامس بلاد الروم والشام » والاقليم 
المعادس بلاد القرك ؛ والاقليم السابع بلاد الصين "23 ٠‏ 

| وهذا الذي ذكره الخطيب من أن الاقليم الخامس بلاد الروم والشام وهم 
فاحش لأن البلاد الشمالية من الشام وهي التي حكينا فيها عن الخالدين والجيهاني » 
وأبى الحسين بن المنادي » وعن الرسالة التي ذكرناها في أول الباب ما حكيناه » 
تفقوا كلهم على أنها من الاقليم الرابع د هذه البلاد من بلاد الشام وهي 
الاكثر هي من الاقليم الثالث » فكيف يجعل الشام جميعه من:بلاد الاقليم الخامس 
ولم يذهي أحد الى ذلك » وانما أوردنا قوله 'لوصفه الاقليم الرابع لكونه أوسط 
الاقاليم وأعمرها ٠‏ والله الموفق للضواب ٠‏ (104ظ) ٠‏ 


اين عساكر 1861-١‏ . 


000 


158 


باب ما جاء في صحة تربة حلب 


وهواتها واعتدال مزاحها وخفة مانها 


أعلم أن هواء حلب الغربي ينعش الانفس ويحييها » ويربي الاجسام ويغذيها » 
ويؤثر في الأجساد كتآثيره في الزروع بعد الفساد ؛ فإن الزرع بها قد يذيل وبور 
فيخضر عندما تهب عليه الدبور » ومياهها بالرقة والخفة موصوفة » وتربتها بقلة 
العفونات مشهورة معروفة » وهذه الاسباب موجبة للصحة والاعتدال مؤثرة في 
دفع الاسقام والاعلال » وما أحسن ما وصفها عبد الملك بن صالح وجمع في أوجز 
كلام ما فيها وفي بلادها من المدائح » وقد قل له يوما : با أبا عبد الرحمن ما أحسن 
بلادكم ! فقال : وكيف لا تكون كذلك » وهي تربة حمراء » وسنبلة صفراء » 
وشجرة خضراء ؛ فيافي فيح وجبال و*ضئح ٠‏ 

وسمعت الحكيم الصفي سليمان بن يعقوب بن سعيد البغدادي بقيصرية مسن 
بلد الروم يقول لي : ذكر أرسطا طالس في كتاب الكيان أنه لما أتى مع الاسكتدر 
لقصد دارا الملك ومقابلته ؛» وصل معه الى حلب وكانت تسمى باليو نانية بيرواء )١(‏ 
فتحقق حال تربتها وصحة هوائها ؛ فاستأذن الاسكندر في المقام بها وقال : إن بي 
بهاء ( لاا و ) مرضا باطنا » وهواء هذه البلدة موافق لشفائي ؛ فأقام بها » فزال 
ما كان به من امرض ٠‏ 


وقد اتبعه الاسكندر بعد ذلك فيما اعتمده من فعاله » وسلك طريقه الذى 


,. 86888 أى‎ ١ 


445 0 بغية الطاب في تاريخ حلب م (5؟) 


سلكه ونسج على منواله » فان الشيخ أبا منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن 
الفقيه الدمشقى أخبرنا بها قال أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله الشافعى قال : أخبرنا أبو الحسن على بن المسلم الفقيه قال : أخبرنا أبو 
قالا : أخبرنا أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد بن عوف قال : أخبرنا أبو علي 
الحسن بن منير قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن خريم قال : حدثنا هشام بن عمار 
قال : حدثنا غالب بن غزوان الثقفى قال : حدثنا صدقة بن يزيد الخراساني عمسن 
حدثه قال : لما أتى ذو القرنين العراق استنكر قلبه فبعث الى تراب الشام فأتي به» 
فجلسر عليه » فرجع اليه ما كان يعرف من نفسه "23 ٠‏ 


ولا أشك أن التراب الذي أحضر اليه من تراب حلب » أو بعض عملها لما ذكرناه 
من فعل أرسطو » ولا يناه ف الباب المتقدم من أن الاقليم الرايع واسطة الاقاليم 
وأطيبها ماء وأعدلها هواء وأحسنها أهلا » وأصحها طباعا » وليس ف بلاد الشام من 
الاقليم الرابع غير حلب وأعمالها ٠‏ ش 


وقرأت بخط الحافظ أبي نصر بن فتوح الحثمّيكدي قال : ووقع طاعون 
ووباء بالشام فأراد الوليد أن بخرج الى حلب فيقيم بها » فقال له رجل يا أمير 
المومنين إن الله عز وجل يقول : « قل لن ينفمكم الفرار إن فررتم من الموت أو 
القتل و إذآ لا تمتعون إلا قليلا ”2 فقال له الوليد : فذلك القليل أريد ٠‏ 

قلت وقد كان جماعة من بني أمية اختاروا المقام بناحية حلب » وأثروها على 
دمشق مع طيب دمشق وحسنها » وكونها وطنهم » ولا برغب الانسان عن وطنه إلا” 


٠. 176١ أبن عساكر‎ ١ 
3 ١5: ؟ القرآن الكريم » سورة الاحزاب الآية‎ 


عه 364616 عد 


منزلا لصحة تربتها » واختار المقام بها على دمشق » ومنهم عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله أقام بخناصرة واتخذها له منزلا » ومنهم مسلمة بن عبد الملك مسكن 
بالناعورة » وابتنى بها قصرا وبناه بالحجر الصلد الاسود ؛ وبقى ولده به بعده » 
وكان صالح بن على بن عبد الله بن عباس قدولي الشام جميعه » فاختار حلب 
لمقامه » وابتنى له بظاهرها قصر بطياس وهو من غربي النيرب وشماليه » وولد له 
به عامة أولاده » كل هذا لما اختصت به هذه البلاد من الصحة والاعتدال » وكذلك 
الحصانةء٠‏ 

فانني قرأت في كتاب نسب بني العباس تأليف أبي موسى هرون بن محمد بن 
اسحق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : 
أن ابراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس لما مات وكان أولاده (٠14١1و)‏ 
بفلسطين قال : فآأمر الرشيد عبد الملك بن صالح بحمل ولد ابراهيم جميعا مسن 
فلسطين الى حلب من مال أمير المؤمنين لاجتماع ولد صالح بن على بها ولأنها حصينة 
منيعة » وأن يجري عليهم من الأرزاق ما أمر به لهم » فحملهم عبد الملك بن صالح 
جميعا من فلسطين الى حلب » فلم يزالوا بها الى أن توفي الرشيد » ثم افترقوا ٠‏ 

وأما غير هئولاء من الملوك العظام أرباب الممالك الواسعة والبلاد. الشاسعة الذين 
تركوا سائر بلادهم » واختاروا المقام بحلب قرارا » وجعلوها مسكنا لهم ودارا » 
فأكثر من أن يحصون » وهذا هرقل على سعة مملكته واستيلائه على بلاد الروم 
وبلاد الشام جميعها اختار المقام بأنطاكية » وكان كما ذكرنا عنه أنه كلما حج ببت 
المقدس » خلف سورية وهي شام حلب وقنسرين وعملهما وطعن ف أرض الروم 
التفت ليها فقال : عليك السلام يا سورية تسليم مودع ولم يقض منك وطره » 
وهو عائد » ولما فتحت قنسرين » وسار نحو القسطنطينية التفت وقال : عليك 
السلام باسورية سلام لا اجتماع بعده ٠‏ 


ل 


باب في ذكر ما ورد من الكتابة القديمة 
على الاحجار بعلب وعملها وما أشبه ذلك 


قد ذكرنا في أول كتابنا هذا ماحكاه أبو أسامة الخطيب بحلب أن ( ١8٠‏ ظ ) ' 
أباه حدثه أنه حضر مع أبي الصقر القبيصي ومعهما رجل يقرأ باليونانية فنسخوا 
كنابة كانت على القنطرة التى على باب أنطاكية قال : ونسختها : بنيت هذه المدينة 
بناها صاحب الموصل والطالم العقرب والمشتري فيه ؛ وعطارد بليه ولله الحمد 
كتوا#وذك_ نان عاج المرصل نهو نار كوس + 

وقرآت بخط ابراهيم بن أحمد بن اسحق بن ابراهيم بن عطاء الله مما سبعه 
على أبي العباس الكندي قريء على أبي العباس أحمد بن ابراهيم الكندي قال : 
حدثني أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن بحيى بن خاقان في رجب من سنة تنسع 
عشرة وثلاثمائة قال : حدثني أبو محمد عبد الله بن أبي سعد الوراق قال : حدثني 
على ببن الحسين بن هرون قال : حدثني أحمد بن عباد قال : حدثنا عبد الملك بن 
قريب قال : وجد ححر بقنسرين مزبور مكنوب فيه بالعبرانية : 

اذا كان الامير وصاحياه وقاضي الارض يدهن في القضاء 

فويل ثم ويل شم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء 
وقرأت بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي قاضي معرة النعمان 
في كناب سير الثغور من تأليفه في ذكر مدينة طرسوس قال : وبباب قلمية يعني باب 
طرسوس حجر بحضرة دار مزاحم مدور لاصق بالحائط مكتوب عليه باليونانية 


ب لم5 - 


سطور قرأها أحمد بن طغان السندي البيطار فذكر (141١و)‏ أن المكتوب عليه : 
الحمد لله الوارث للخلق بعد فناء الدنيا كما غرقني » فاني ابن عم ذي القرنين 
عشت أربعمائة سنة وكسرا » ودرت الشرق والغرب أطلب دواء للموت من أراد 
أن بدخل الجنة فليصل ف هذا الدير عند العمود ركعتين » ومن أراد صنعة العمد 
وآلتها » فعليه بالقنطرة السابعة من جسر أذنه ٠‏ 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن مسلم بن سلمان الاربلي قال :أخبرتنا 
الكاتبة شهدة بنت أحمد بن الفرج قالت : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد 
ابن محمد النعالى قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن بوسف 
قال العيرنا انو حبوق لمان ين سيف وى النسنالك قال #متدقنا اطق بن | هيه 
الختلي قال حدثني أبو عمرو عثمان بن سعيد بن يزيد الانطاكي قال : حدثنا علي 
ابن الهيثي المصيصي قال : حدثنا تمام بن كثير أبو قدامة الساحلي قال : حدثنا 
محمد بن شعيب بن شابور قال : حدثنا الوليد القاص قال : أتيت أنطاكية فاذا 
أسود قد نبش قبرا فأصاب فيه صفيحة نحاس فيها مكتوب بالعبرانية » فآتوا بها 
الى امام أنطاكية » فبعث الى رجل من اليهود فقرأه » فاذا فيه أنا عون بن أرميا 
النبي » بعثني ربي الى أنطاكية أدعوهم الى الايمان بالله » فأدركني فيها أجلي » 
وسينبشني أسود في زمان أمه أحمد صلى الله عليه وسلم ٠ ) ظ١41١( ٠‏ 

ووقع إلي ببغداد كتاب من تأليف أحمد بن محمد بن إسحق الزيات الهمّذ”اني 
الفقيه » فنقلت منه : حدثنا أبو عمرو عبد العزيز بن محمد بن الفضل قال : حدثني 
الفضل بن شسحثرف قال : حدثنا عبد الله بن بير قال : حدثني موسى بن طريف 
عن أبي بحيى عن إسماعيل بن عياش قال : كنت جالسا إلى عامل أ تطاكية إذ ورد 
عليه كتاب من أبي جعفر بنبش القبور فنبشوا في هذا الجبل قبرأ فإذا فيه رجل 
أضلاعه تتثنى » وعند رأسه لوح مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله » آنا 


-5866 سد 


فإذا هو أصلع ‏ ونزعوا خفه فإذا هو أفرع » فقال : إتركوه كما كان ٠‏ 

أخبرنا “سليمان بن محمد بن الفضل الموصلي ف كتابه قال أخبرنا أبو القاسم 
ابن السمرقندي قال : أخبرنا بو القاسم الإسماعيلي إذنآ قال : أخبرنا أبو القاسم 
الستهمى قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال : حدثنا جعفر بن أحمد قال : حدثنا 
سعيد بن كثثيشر قال : حدثنا ابن “لمبيعة عن يزيد عن أبان بن أبي عياش عن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : إنه وجد تحت الجدار الذي 
قال الله عز وجل ف كتابه : « وكان تحته كنز لهما 2206 ٠‏ أنه كان لوح من ذهب » 
والذهب لا بصداً ولا بتغير ؛ فيه مكتوب بسو الله الرحمن الرحيم عجبت لمن ومن 
بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن تومن بالقدر كيف يحزن » وعجبت أن ومن بزوال 
الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها » محمد رسول الله ٠‏ 
تتيكلة شف الترزى قالك: أخير نا ابؤعيل اله السالن قال أشي نا أنى اتسين ميد 
ابن عبيد الله الحنائي قال أخمر نا أبو عمرو بن السماك قال : حدثنا إسحق بن 
إبراهيم بن “سنين قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عمرو بن الجراح قال : حدثنا 
سفيان عن أبن أبي شجيح عن “مجاهد في قوله « وكان تحته كنز لهما » 2١١‏ قال : 
حدثنا قتتيبه بن سام عن إسماعيل عن ليث عن *مجاهد قال : كان الكنز لوحا من 
ذهب في أحد جانبيه » لا إله إلا الله الواحد « الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوآ أحد 76" : وكان في الجانب الآخر عجبآً لمن أيقن بالموت كيف يفرح » وعجيآً 

١‏ القرآن الكريم » سورة الكهف الآبة : م . ش 

؟ ‏ القرآن الكريم » سورة الاخلاص » الآبتان 15:5 1ه 


جد 688 نه 


لمن آيقن بالنار كيف بضحك ؛ وعجبآ لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها » ثم هو يطمئن 
إليها ؛ عجبآ لمن أيقن بالحساب غداً ثم لا يعمل ٠‏ 


قلت : وكان الكنز المذكور بأ“تطاكية فيماروي عن ابن عباس رضى الله عنه » 
وقد ذكرنا ذلك في فضل أ تطاكية ٠‏ 


محمد بن أحمد بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو بكر الطثر"ثثيثي ؛ ح ٠‏ 


/ 


وأخمرنا أبو إسحق إبرأهيم بن عثمان “اللزر كشي البعدادي وال أخير نا أبو 
المظفر * الكاغدي قال : أخير نا أبو بكر الطث > حثيثي قالا : أخبرنا أبو على بن شاذان 
قال : أخيرنا أبو جعفر بن درستويه قال : حدثنا بعقوب بن سفيان قال : حدثتنا 
>هنكاد:ة بنت مالك الشيباني ذكرت عن صاحبها حماد بن الوليد الثقفي أنه سمع 
جعفر بن محمد وهو ( ١65‏ و ) يقول حين سئل عن كنز الغلامين اليتيمين وصلاح 
مكتوب : ياعجبا من الوقن بالموت كيف يفرح ؛ وياعجبا من الموقن بالرزق كيف 
نتعب » ويا عجبا من الموقن بالحساب كيف يغفل ٠‏ 

وهذا الكنز كان ب“تطاكية » جاء في التفسير عن ابن عباس وغيره ذلك ٠‏ 

وف جبل بني “علتيم من أعمال حلب قرية يقال لها : “تحله » وقريب منها مقبرة 
عليها كتابة بالرومية » وشاهد الناظر على المقبرة في بعض الليالي نوراً ساطعاً حتى 
إذا قصده إختفى عنه النور » فلا برى شيئآً » وهذا آمر شائع ذائع مستفيض » 
أخبر ني جماعة لانتصور توامؤهم على الكذب أنهم شاهدوه ٠‏ 


الثاه؟ ده 


وقال لي صديقنا بهاء الدين أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الخشاب رحمه 
الله : أمر الأمير سيف الدين علي بن _قليج وكان من أكاير الأمراء بحلب » وقد 
اجتمعت أنا به ولم أسأله عن ذلك ؛ بأن تثنقل تلك الكتابة الرومية » فنقلت » ودفعها 
إلى بعض علماء الروم » فترجمها ؛ فكان معناها هذا النور هبة من الله العظيم لنا » 
أو ذكر كلاماً نحو هذا ؛ وفيه زيادة عليه ٠‏ 

وحضرت بقلعة الراوندان عند الملك الصالح أحمد بن الملك الظاهر غازي بن 
بوسف بن أبوب ( ١6٠‏ ظ ) فحكى أن عنده ببلد الراوندان قرية » وأشار بيده 
نحو الغرب ؛ وقال : هي في ذلك المكان » وإنه مُشاهد فيها نور ساطع إما في ليلة 
الجمعة أو في ليلة أخرى سواها ينظر إليه من كان خارجا عن تلك القرية » حتى إذا 
قصدها ووصل إليها غاب عنه فلم ير شيئاآ ٠‏ * 


| قرأت بخط أبي عبرو عثمان بن عبد الله الطر“سثوسي في كتاب سير التغور 
قال : وفي البرج المنسوب إلى اللهكري » فذكر أشياء ثم قال : وعلى أسكفتي الباب 
الثعلياتين حجر قد طق المصراعين » فيه قبر دقيانوس ملك أصحاب الكهف » 
'وذكر لي جماعة ثقات بطرسوس أن بازمار الخادم في ولانته كشف عنه بمقدار 
مايسكن الوصول إليه » فوجد ميتآ مُسكجى بأكفانه مصبراً » معه سيف إلى جانبه » 
فآأمر بالسيف فأخذ فوزن » فوجدوه أحد عشر أ”و”قبية بالط رسثومي التي وزن كل 
أوقية منها إثنان وثلاثون درهما » ورتد” ماكان كشف منه إلى حاله ٠‏ 

قلت والعجب أن عبد الله المأمون دفن في بطانة محراب جامع طرسوس 
بسلاحه ؛ ولما ملك الد*“مستق 2١7‏ طرسوس » سقط محراب الجامع » وسقط المأمون 
بسلاحه ؛ فآخذ الد”مستق سيفه » ورد" الباقي إلى حاله » ورد إلى موضعه ٠‏ 


وشاهدت في المدرسة الحنفية المعروفة بالحلاوية بحلب مذبحاً من الرخام 


٠ ل نقفوو فوكاس , وقد ورد ذكر هذا سابقا في باب طرسوس‎ ١ 


ب 569 سب 


الملكي الشسفاف الذي “يقرب النصارى عليه القثر*بتان (  ١18*‏ و) وهو 
من أحسن الرخام صورة إذا وضع تحته ضوء من وجهه »2 فسألت 
الشسريف تناج الدين أبا المعالي الفضل ولد شيخنا إفتخار الدين أبي 
هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي عنه » وكان نشاً بهذه المدرسة , 
وولي ندريسها بعد أبيه فقال لي : إن نور الدين محمود بن زدتكي 
أحضره من أفامية » ووضعه ف هذه المدرسة » وعليه كتابة باليونانية » فسآلته عنها 
فذكر لي أنه حضر من ترجمها » وفيها مكتوب عمل هذا للملك دقلطيانوس والنسر 
الطائر ف أربعة عشر درجة من برج العقرب » فال : فيكون مقدار ذلك ثلائة 
آلاف سنةء 

قلت وهذا دقلطيانوس هو آخر ملوك رومية » قبل !نه ملك عشرين سنة والله 
أعلم ٠‏ وسمعت والدي رحمه الله يقول لي : ان نور الدين محمود بن زنكي رحمه 
الله كان بحشو للفقهاء القطائف » وبملأ بها هذا الحرن الرخام » وبجتمعون عليه 


٠ وبأكلونها‎ 


“بيه يدم 


ةع - 


باب في ذكر ما بحلب وأعمالها من المزارات وقبور الأنمياء 
والاولياء والمواطن الشربفة الني بها مظان اجابة الدعاء 


فأما قلعة حلب ففيها مقاما ابراهيم صلى الله عليه وسلم الاعلى والاسفل عوقيل! 
ان ابراهيم عليه السلام كان قد وضع أثقاله بتل القلعة » وكان بقيم به وسث رعاءه 
الى نهر الفرات والجبل الأسود ؛ ويحبس بعض الرعاء بما معهم عنده ؛ ويأمر بحلب 
ما معه ؛ واتخاذ الاطعمة وتفرقتها على الضعفاء والمساكين»وقد ذكرنا ذلك مستقصى 
في باب تسمية حلب (+8١ظ)‏ * 


فآما المقام التحتاني فكان موضعه كنيسة للنصارى الى أيام بني مرداس » وقد 
قال ابن بطلان في بعض رسائله « ان فيها كان المذبح الذي قرب عليه ابراهيم عليه 
السلام » » فغيرت بعد ذلك وجعلت مسحدا للمسلمين » وجدد عمارته نور الدين 
محمود بن زنكي ووقف عليه وقفا حسنا » ورتب فيه مدرسا يدرس الفقه على 
مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ٠‏ 

وأما المقام الاعلى ففيه تقام الخطبة بالقلعة ويصلي فيه السلطان الجمعة ؛ وفيه 
رأس بحيى بن زكريا عليه السلام موضوع في جثرن من الرخام في خزانة » ووقع 
الحريق ليلة من الليالي في المقام المذكور فاحترق جميعه في سنة أربع وستمائة » 
ولم يحترق الجثر'ن المذكور ودقم الله الثار عنه ٠‏ 

وقرآت في تاربخ محمد بن علي العظيمى » وأنيآنا به ثشيئخنا أبو اليمن 


تك 184 أ 


الكنتدي عنه قال : في سنة خمس وثلاثين وأربعمائه ظهر ببعليك رأس بحيى بن 
ذكرياء في حجر منقور » فنقل إلى حمص ؛ ثم إلى حلب وهو إلى الآن )00 


مقام إبراهيم الخليل عليه السلام م وبة *صكنشدوق فيه قطعة من زأسين بحيى ان 
زكريا عليه السلام » ظهرت سنة خمس وثلاثين وأر بعمائة0) ٠‏ 


*شعيب 29 » وهو أول مسجد إختطه المسلمون بحلب عند فتحها ٠‏ (186 - و) ٠‏ 


المسلمون حلب دخلوها من باب 5 تطاكية » ووقفوا داخل الباب » و“ححفثوا حولهم 
بالتراس ؛ فبثني في ذلك المكان مسجد وهو المعروف بالغضائري 117 ٠‏ 
بالمسجد المعروف بالغضائري داخل باب أ تطاكية » وهو المعروف الآن بسسجد 
*شعيب ؛ لأن نور الدين وقف عليه وقفآ » وجعل فيه الشيخ “شعيباً يقريء الناس 
الفقه » 

وهذا العضائرى هو أبو الحسن على بن عبد الحميد الغضائري أحد الأولياء 
موضعها من كتابنا هذا إن شاء الله ٠‏ 

وأما شتعيب فهو ابن أبى الحسن بن حسين بن أحمد الأند لسى الفقيه كان 
من الفقهاء الزهاد » وكان محمود بن ز>تكي يعتقد فيه » وكان مقيمآً بهذا المسجد» 


| انظر تاريخ العظيمي نسخة بيازيد » ؟لااو ء. 

؟ بالزيارات »© 6 . 

“ال يعر ف الآن باسم جامع النوته » انظر الآثار الاسلامية والتاريخية بحلب ؛ 51" 
؟ ل ليس في تاريخ العظيمي . 


1 سس 


فوثف على المسجد وقفأ ورتب فيه “شعيبا هذا يذكر الدرس على مذهب الشافعي 
رضى الله عنه » فاليوم بعرف بمسجد “شعيب ٠‏ وسنذكر ترجمته إن شاء الله تعالى ٠‏ 
كتابة في الجمر ؛ يزعمون أن علياً رضوان الله عليه كتبها بسنان رمحه حين ورد الى 
صفين » و يقولون : إن هذا الحجر نقل من الر”قة إلى حلب ٠‏ 

اي ات لعي الي ا ترس ار 
ا ش 

قلت وأظن أن مسجد “غوث هذا منسوب إلى “غوث بن “سليمان بن زياد 
قاضي مصر ؛ وكان قدم مع صالح بن على بن عبد الله بن العباس إلى حلب » وسنذكر 
بالقرب من باب قنسرين في برج من أسوار حلب فيما بين برج الغنم وباب قنسرين 
قال لي عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة : هذا مشهد النور » إنمأ 
سمي بذلك لأنه رؤي النور ينزل عليه مرارا ؛ قال : وكان ابن أبي ثمير العايد 
يتعبد فيه » فاتفق أن نزل ملك الروم على حلب محاصراً لها » فجاء الحلبيون إلى 
ابن أبي ثمير العابد فقالوا إدع” الله لنا أبها الشيخ » قال : فسجد على ترس كان 
'عنده ؛ ودعا الله تعالى وسأله دفع العدو عن حلب » فرأى ملك الروم في منامه تلك 
اللبلة قائلا ثلا يقول له إرحل عن هذه البلدة » وإلا هلكت »؛ آتنزل عليها وفيها الساجد 
على الترس في ذلك البرج » وأشار إلى البرج الذي فيه مشهد النثور » فائتبه ملك 
الروم » وذكر المنام لأصحابه » وصالح أهل حلب » وقال : لا أرحل حتى تعلموني 

وعا الو نارات 164 ٠‏ 


لد 11 سد 


من كان الساجد على الترس في ذلك البرج » فكشفوا عنه فوجدوه أبن أبي مير 
(146- و) ورحل ملك الروم عن حلب ء 
تعتقد فيه النصيرية إعتقادا عظيمآ ويحجون إليه ٠‏ 

وهذا ابن أبي تمير هو أبو عبيد الله عبد الرزاق بن عبد السلام بن عبد 
الواحد بن أبي تثمير العايد الأسدي » وكان من الأولياء المشنهورين بالكرامات » 
وسنذكره في موضعه من هذا الكتاب إِنْ شاء الله تعالى » وقبره خارج باب قنكسربن 
*يزار » و*تنذر له النذور الى يومنا هذاء وهو مدفون ف تربة بنى أمين الدولة ابن 
الر“عتباني » غربي قلعة الشريف والخندق » وقيل إنه ماسئل الله عنده حاجة إلا 
قضاها ٠+‏ 
لسرعة الاجابة عنده » يعنى إذا دعا الانسان عنده على عدوه * 

وكان بالقرب منه من جهة الثسمال إلى جاب “سور باب فنكسرين قبر "مشرق 
ابن عبد الله العابد الحنفى » وكان فقيها حنفيا منقطعا في المسجد الجامع » وكان قبره 
يزار وشبرك به » وزرتنه مراراً مع والدي رحمةه الله » فلما حرر الملك الظاهر خنادق 
حلب » و “وضع التراب على المقابر حثو”ل قبر “مشرق العابد من موضعه » ونقل إلى 
سفح جبل “جو*شن » وشاهدته في الموضع الذي نقل إليه » ولوح قبره الاو"ل عليه؛ 
وسنذكره إن شاء الله ف موضعه ٠‏ 

وفي المسجد الجامع في الشرقية من القبليكة في العضادة الثانية الملاصقة لصحن 


-_ 51 0-4 


الخطيب أبو الفضل عبد الواحد بن هاشم يصلي بجامع حلب في الشرقية » ويتعمد 
الصلاة في هذا الموضع المذكور » فسألته عن ذلك » فقال : كان أبي هاشم بصلي أبداً 
هاهنا كثيراً ؛ وأخبرني أن الشيخ “مشرق بن عبد الله العابد كان يصلي فيه » وأنه 


5 المدينة مما يلي القبلة مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الجبانة ؛ 
وف محراب المسجد حجر قيل أنه يجلس عليه » وي الرواق القبلي الذي يلي الصحن 
صخرة نابته فيها نقرة قيل إنه كان بحلب فيها غنمه(21 » وقد ذكرنا ذلك فيما 
تقكدم » وفي المشهد المذكور في جهة الشمال فيها قبر الإمام علاء الدين أبي يكر 
الكانناق ‏ العدلن بو كا "سان م وقين اتراته قابلة جنيع شيف :ادن 
السكمرقندي » وكانّ من العلماء الصالحين » وسنذكرها في هذا الكتاب إن شاء الله ٠‏ 


وقبلى هذا المشهد مقيرة فيها جماعة من العلماء الصالحين الأخيار منهم أحمد 
الأصعو ان تتاحن يهان الدى الننقى + وشا ذكره اودقاء الله + 

وقبلي هذه المقبرة قبر أبي الحسين الزاهد المفدسي » ينذر له النذور » والدعاء 
عنده مُستجاب وله كرامات مشهورة » وكان الفرنج يعظمونه » وقيل إنه رؤّي وهو 
راكب الأسد ( ١85‏ و ) وإلى جانبه قبر صاحب له من الأولياء أيضاً يقال له زيد 
العايد ٠‏ 

ومن شمالي المشهد التثربة المعروفة بسلفي من بني العديم فيها جد أبي أبو 
غانم وعمى أبو غانم وكانا من العباد الأولياء » وفيها قبر الحافظ أبى بكر الجياني » 
وسيآتى ذكر هؤلاء في هذا الكتاب » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


١‏ بعرف الآن باسم مقام الصالحين 2 انظر الآثار الاسنلامية والتاربخية في 
حلب » ١ه‏ . 


”5119 ملم 


وف جهة الشمال من هذه الجبانة مشهد للخضر عليه السلام قبل إِكُه رؤي فيه؛ 
وهو قديم وعليه وقف ٠‏ 


ومن شرقي المدينة بينها وبين النيرب مشهد قترنبيا(!» على جبل صغير قيل إنه 
رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ,يصلي فيه » فعمره قتسيم الدولة آق ستنتثقئر » 


ووقف عليه وقماً ٠‏ 


وخارج باب الأربعين قبر بلال بن رباح مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم ولا 
يعرف موضع قبره بل نقل إنه مات بحلب ودفن بها خارج باب الأربعين » وسنذكر 
ذلك فى موضعه » ونذكر إختلاف الناس فيه إن شاء الله » وقد شوهد النور.مرارا 


ينزل على الحبانة التي خارج باب الأربعين بالجبل ٠‏ 


وف هذا الجبانة جماعة من الأولياء والصالحين منهم الحافظ أبو الحسن علي 
اين سليمان المرادي أحد الأولياء المكاشفين » والاستاذ عبد الله بن علوان والد 
شيخنا الحافظ أبي محمد عبد الرحمن » وشيخنا المذكور » وفيها في تربة واحدة قبور 
جماعة من الأولياء منهم الشيخ أبو الحسن علي بن بوسف الفاسي » والشريف الزمن» 
والشيخ عبد الحق المغربي » وشيخ الشيوخ بالموصل ([ ١85‏ ظ ) وسيأتي ذكرهم في 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وف جبانة باب النصر مشهد يعرف بمشهد الدعاء » يقال إن الدعاء به 
“مستجان ٠‏ 


وبياب الجنان ملاصق الباب من ظاهره مشهد قديم يعرف بمشهد علي بن 


: .؟١‎ 


د 11] لد 


أبي طالب رضي الله عنه » قيل رؤي في المنام. ؛ أخبرني بذلك الشسيخ علي بن أبي 
كر الهروي ٠20‏ 

وبجبل “جوشن مشهد التدككة © » ومشهد الحسين رضي الله عنه » وقد 
ذكر ناهما عند ذكر جبل “جوشن ٠‏ 

وف قبلي حبل “جِوشن ف طرف الياروقيه مشهد الأنصاري » قال لي أبو 
الحسن بن الهروي به قبر عبد الله الخ نصاري » كما ذكروا 0 ٠‏ 

وأخبرني والدي رحمه الله قال : رأت امرأة من نساء أمراء الياروقية في المنام 
قاثلا يقول : ها هنا قبر الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا : 


فنيشوا » فوجدوا قبر أ فبنوا عليه هذا المشهد » وجعلوا عليه ضرححاً .. 


وف قرية. يقال لها “نوايل من شرقي مدينة حلب على رأس جبلها مشهد يقال 
هو مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وبأرض آرل ؛ وهي قرية من جبل “سلمعان » على رأمس الجبل من جهة 
الشرق » مشهد مشرف على بلد الأرتيق جميعه » يقال له مشهد الرجم » ُزار ويتبرك 
به » وفيه سرداب » قيل إن نبي من الأنبياء رجمه قومه ؛ وإنه في ذلك السسرداب ؛ 
سمعت والدي رحمه الله يذكر لي ذلك ٠‏ 


. ؛ الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب » ع"‎  » انظر الزيارات‎ ١ 

ديق ريدت السعرت الآنانانيم الشيح سين + انظ الأنان الاسلافيه 
والتاريخية في حلب 6 1ه -//ه 8 

 *‏ الزيارات ©» ؟ ؛ والأنضاري من المشاهد المشهورة الآن في حلب » انظر الآثار 
الإسلامية والتاريخية في حاب ) 545 5985 , فهناك أيضا قدم بعضن الشرح حول 
الياروقيه . 


ه5"» 7 بغية الطلب في تاريخ حلب م (.؟) 


وبتروحين » قرية من جبل “سشمعان ؛ مشهد حسن ؛ وف جائب المسبجد منه 
ثلاثة قبور » قيل إن الأوسط منها قبر قس بن ساعدة الإإبادي ١87(‏ - و ) والقبران 
الآخران قبرا سمعان وشمعون من الحواريين » وقد ذكرنا قصة قنس » ومقامه بين 
القبرين ؛ والشعر الذي أنشده » فلا حاجة إلى إعادته ها هنا ؛ وسيأني في ترجمة 
قنس من شرح ذلك مافيه مقنع إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وبجبل براصايا قبر شيخ بسر"صيصا » ومقام داود عليه السلام » وقد ذكرناه » 


وقال لي الشيخ علي بن الهروي : جبل برصابا به مقام برصيصا العابد وقبر شيخ ' 
برصيصا » ومقام داود عليه السلام ٠‏ 


وقال : مشحلا قرية من بلد عزاز بها قبر أخي داود النبي عليه السلام210. قلت 
وهذه مشحلا قرية من قبلي عزاز وغربها » وبها نهر جار وبساتين » وقد خرج منها 
بعض أهل الحديث ٠‏ 

وبتقورس قبر أ"وريا بن حنان » في قبة من قبلي المدينة » وقصته مع داود 
عليه السلام معروفة » تذكر ف موضعها إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وبمنتبج مشهد من شرقي المدينة زعموا أن به قبر خالد بن _سنان العبسي » 
وهو النبي الذي ضيعه قومه » وسنذكر قصته إن شاء الله ٠‏ 

أخبرني علي بن أبي بكر الهروي قال : وبها يعني ملشيج مشهد النثور , 


يزعمون أن به بعض الأنبياء » ويقولون إنه خالد بن سنان العبسي الذي قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :ذلك نبي أضاعه قوم » . 


.5) -الريارات‎ ١ 


6ع ل 


قال : وبها مسجد المستجات » وبها قبور جماعة من الصالحين * 


وفيها مشهد من غربي المدينة وشماليها يقال له المستجاب » يتبرك به » ويقال 


وبجبل باب يتزاعا من غربي الباب » ويقال للجبل تيكمر » مشهد “مطل على 
الباب يزورونه ويتبركون به » ويقولون بأنه في كل سنة في خميس نيسان يجتمع 
إليه من هذه الدويبات الحمر التي تشبه الدراريج » ويوجد على المقابر شيء كثين 
حتى يعم أكثر الأرض التي حجول المشبهد » ثم 1١7(‏ | ظ ) تذهب من حوله »ولا 
سقى إلا اليسير٠ء"‏ 0 

وبجبل الطور إلى جانب قنكسرين مشهد قيل إنه مقام صالح النبي عليه السلام 
وقد تقدم ذكره ٠‏ 


وقال لي الثينخ علي بن أبي بكر الهترتوي مدينة قنكسرين يجبلها مشهد 
يقال إنه مقام صالح النبىي صلى الله عليه وسلم » ويقال إن الناقه منه خرجت 
لصالح ؛ وبه آثار أقدام البعين:* 

وقال : والصحيح أن صالحاً كان بأرض اليمن » وقبره ف شبوه باليمن » 
هذا ماذكره ابن الهروي » والصحيح أن موضع الناقة بالحجر من مدائن تمود , 
والذي يغلب على ظني أن هذا المشهد من بناء صالح بن علي بن عبد الله بن العباس» 
وكان إليه ولاية الشام » وله آثار بحاب وقدكسرين » فنسب المشهد إلى صالح عليه 
السلام ٠‏ 

و>بمّعر”ة النثعمان فيما زعموا قبر “يوشع بن *نون عليه السلام » ف مشهد هناك 
جدد عمارته الملك الظاهر غغمازي بن بوسف بن أيوب رحمه الله » وه يزار 
ويتبرك به ٠‏ 


:ل الزيارات 6 31. 


وقيل إن بها قبر محمد بن عبد الله بن عتمكار بن بأسر » يزار أيضا .. 


وبكفر طاب ة قربة يقال لها شتحثْشسَبثو قيل بها قبر الإسكندر » وقيل إنه مات 
بهاو رع مافي جوفه ودفن بهذا المكان » و”صير” جسده ول إن انعا وثة ذكر 
بعض ارباب التواريخ آنه مات بحمص »؛ فلا استبعد ذلك فإن كفر طاب كانت من 
أعمال حمص ؛ والله أعلم ٠‏ 

قال لي علي بن أبي بكر الهروي : شسَحْشسبُو قرية من أعمال فاميه » بهل قبر 
ا اورت أمباءه هناك وجثته بمئارة اديه ؛ وقبل إنه مات 
سابل ٠‏ 

وبدير سمعان من قرى معتر”ة النثعمان : ويقال أيضاً دير النثقيره لأن إلى 
جانبها قرية يقال لها النقيرة قبر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في. حائر. صغير 
(184- و ) وإلى جانبه من خلف ظهره قبر الشيخ أبي زكرى يحيى بن المنصورءوكان 
أحد أولياء الله تعالى 6. وله كرامات ظاهرة + وكان قد آقام في الممبسجد الذي بهذه 
القربة بعبد الله تعالى حتى أدركه أجله » فدفن في الحائر إلى جاب عمر رضى الله 
عنهما » وسنذكره إن شاء الله تعالى في كتابنا هذ! ٠‏ 


وبأنطاكية قبر حبيب النجار مؤمن آل ياسين » وزرت قبره بها * وبها قبر عون 
7 أ”ورميا النبى » وقسر "عود بن سام بن 2 النبى عليهما السلام » وقد ذكر ناهما 
في باب قبل هذا ٠‏ 

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن داود بن عثمان اكد" ريندى بحيرى () ف 


١‏ انظر الزيارات » /... وليس هناك .الآن قربة باسم شحشبو مع أن الاسم 
مازال معروفا مع المزار » وبطلق هذا الاسم الآن على حجبل قرب قلعة المضبيق فيه 
الكثير من القرى . 


خة] لد 


الشافعي قال : أنبانا أبو سعد عمار بن طاهر بن عمار بن إسماعيل التهسّذ>اني قال : 
أخبر نا أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسن بن القاسم بن معحمك الثر مكيلي 
المقدسي قال : أخبرني الشيخ أبو الحسن على بن الخضر بن *سليمان بن سعيد 
التسلمي الدمشقي إجازة » شافهني بها قال : أخبرنا أو القاسم تمام بن محمد بن 
ب يعني بن عبد العزيز عن متكحثول عن كعب قال : “بطترسئوس من قبور 
الأنبياء عشرة ؛ وبالمصصّيصة خمسة ؛ وبسواحل الشام من قبور الأنبياء ألف قبر » 
وبا تلطاكية قبر حبيب النجار ؛ وذكر نمام الحديث ٠‏ 

وقد ذكرنا (88 ظ ) فيما 'تقدم في فضل أ تطاكية حديثاً مسندا مرفوعاً إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِنْ فيهما التوراة ؛ وعصا مومبى ؛ ورضراض 
الألواح م ومائدة “سليمان بن داود في غار من غير انها 6م وف حديث آخر عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وفيها جبل : وف ذلك الجبل غار » وفي 
ذلك الغار عصا موسى صلى الله عليه وسلم وشيء من آلواحه » ومائدة “سليمان » 
وامتحبتر'ة إدريس »؛ » ومنتطقة *شعيب » وبثراد'| نوح ٠‏ 

وقد ذكرنا فيما نقلناه عن الحسن بن أحمد المهلبي ف وصفها » وبها كنيسة 
القتسيكان وهي كنيسة جليلة » ويقال إن بها كتف يحيى بن زكرياء عليه السلام ٠‏ 

وقرأت نخط أبىي عمرو الطب ر“سثوسي قاضي المعرة قال : قبر أبي معاوية 
الأسود بطر سوس ؛ بباب الجهاد في الطريق الآخذ الى الميدان يمنة السائر » بإزاء 
قبة ابن الأغلب » ما فارقه الز”وار مثد”ة عمارة طر سوس تبركا به وتيمنآً بالدعاء 
بحضرته ؛ وقال أبو عمرو سمعت عدة من شيوخ طر سوس تقولون ما ضدق أخد 

. مديئة الخليل في فقلسطين‎ ١ 
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نيته في حاجة لله عز وجل فيها رضاً » فتوسل ودعا عند قبر أبي معاوية إلا" أجابه 
اللهدعز وجل ٠‏ 

وبعترب سوس » وقيل إنها آخر حدود الشام في جبل بانَحِْلُوس من غربي 
"عرب سوس » الكهف الذي كان فيه أصحاب الكهف » ولبثوا فيه ثلاثمائه سنين » 
وزرت المكان عند دخولي الى بلاد الروم » وهو مكان حسن كثير الثز”وار » وهو 
كما وصفه الله ( 185 و ) تعالى ف كتابه ٠‏ « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال » 20 ٠‏ والكهيف بدخل إليه 
الإنسان حبواً لا يمكن الماشي أن يمثي فيه قائممآ لقصر سقفه » وبنى عليه مشهد 
عظيم بالحجر » وجعل له سور ؛ ووقف عليه وقف لازوار » وقد ذكرنا عترب سوس 
فيماتقدم. 

قال لي علي بن أبي بكر الهسركوي مدينة الر*صافة بها قبور جماعة من الصحابة 


الطترح » وبها مشهد الحجر » يقال إن رأس الحسين عليه السلام وضع عليه عندما ش 
عبروا بالسبي والله أعل» . 9) 


١-القرآن‏ الكريم » سورة الكهف الآية:لإ1. 
؟ الزيارات ؛ .5١‏ 


7 ار ) كك 


باب في ذكر مابحلب واعمالها من العجائب 
والخواص والطلسمات والغرائب 


حدثني والدي رحمه الله قال : لم يكن البق يوجد في مدينة حلب ولا يُعمد 
منه شيء » الى أن اتقق عمارة في بعض أسوارها » ففتح فيها طاقة أفضت الى مغارة 
كانت مسدودة » فخرج منها بق” عظيم عند فتحها ؛ أظنها في ناحية قلعة الشسريف » 
فحدث البق فيها من ذلك اليوم ٠.‏ 


قال : وقبل بأنه كان الانسان إذا أخرج بده من داخل السور الى خارجه سقط 
البق على بده » فإذا أعادها الى داخل السور إرتفع ٠‏ 


وأخبرني الرئيس إبراهيم بن الفتهم رئيس معرة النعمان قال : كان في معرة 
النعمان عمود فيه طلسم للبق ؛ قال : وذكر أهل المعرة أن الرجل كان يخرج بده وهو 
على سور المعرة الى خارج السور فيسقط عليها البق » فإذا أعادها الى داخل السور 
زال عنهاء 


قال لي وأخبرني رجل من أهل المعرة يسمى محمداً قال : ربت أسفل عمود في 
الدار التي كنت بها في معرة النعمان ( ١89‏ ظ ) ففتحت موضعه لأستخرجه » 
فانخرق الى مغارة » فأنزلت إليها إنساناً » أو قال نزل هو بنفسه » ظناً أنه مطلب » 
فوجدنا مغارة كبيرة » ولم نجد فيها شيتاً » قال : ورأى فيها في الحائط صورة بقة » 
قال ؛ فمن ذلك اليوع كثر البق فتعرة التعسبان 


497 لم 


وقد قال أبو عمرو القاسم بن أبي داود الطر“سئُوسي في قصيدة الأعلام في 

وصف أنطاكية وقد قدمنا ذكره ٠‏ 

. والبتق لا يتدخلها وتيتصل"2 لكن بها فآر عتظيم كالورال” 
وقال في تفسير هذا البيت » ولا بدخلها البق » ومن خرج منها آذاه !لبق » 
وسمعت والدي رحمه الله وغيره من الحلبيين يقولون : لم نسمع بآن حية من 

الحيات التى داخل مدينة حلب لدغت أخّدآً فمات من لدغتها ٠‏ قال لى والدى رحمه 

الله : ويقال إن بها طلسسآ للحيات ؛ وقيل إنه ببرج الثعابين في الزاوية التي عند 

بات الفسرادسن المستحست + 
وبلغني أن حجماعة في زماتنا لدغتهم حيات داخل مدنة حلب ولم تؤذهم 

كجاري العادة ؛ وأن الملدوغ لا يبقى بالألم إلا آيامآ يسيره ويبرأ » والعجب أن 

حيات باتقوسا خارج المدينة لاتلدغ أحداً إلا ويموت في الحال » وحيات المدينة كما 
ومسّر“مين 27 لا يوجد فيها حية أصلاء ؛ وف وسطها عمود يقال إنه طلسم 

للحبات ٠‏ 
وذكر لى أهل معرة النعمان أن حيات فعرة اللعمان لا تؤذي إذا لدرغفت 
وسمعت إيراهيج بن الفتهثم رئيس المعرة يقول : إن العمود القائم في مدينة 

المعرة هو طلسم » ذكروا أنه للحيات » وأن الحية إذا لدغت إنسانا عندنا بالمعرة 

لا توذيه ٠‏ وهذا العمود قائع مستقر على قاعدة يزيرة حديد في وسطه يميله الانسنان 
١‏ - تبعد سرمين عن إدلب مسافة 6 كم » التفسيمات الإدارية , 511 ٠‏ 


لا حب 


فيميل ؛ وربما تميله الريح القُوية » ويضع الناس إذا مال الجوز أو اللوز فيعود الى 
ووقة ه فيلك 008 . : 
/ 

وسمعت إبراهيم بن الهم المذكور ,قول كان بالمعرة” عمود آخر كان فيه 

طلسم للعقارب » فكانت العقارب بالمعرة لا تتؤذي ؛ فزال ذلك العمود » فزال أثره 
والعقارب اليوم بالمعرة إذا لدغت تقتل / 

ا ا ع ين قرية عل ليد 
لإنوجد في أرضها عقرب أصلا ٠‏ وحكى 1 جماعة من فلاحيها أنهم بخرجون ف 
بعض الأوقات ؛ ويحتطبون من جبل الأعلى حطباً ؛ ويأتون به الى تَحمول هذه 
فربما بعلق في الحطب من الجبل عقرب » فمتى ما شمت تراب تَحكمول ماتت ٠‏ 

ومن العجب أن الى جانب يتحشسول قريتين يقال لأحديهما الكتفتر وللاخرى 
بيت رأس ؛ وبين جدارها وجدار كل واحدة من القربتين مقدار شوط فرس ٠‏ وإذا 
صاح انسان في القريه سشمع في القرية الأخرى ؛ وف كل واحدة من القرشين مسن 
(160 ساظ ) العقارب شيء كثير » وهي من أشد العقارب ضرراً ٠‏ 

وف يحتمول هذه آبار كثيره ماؤها معين طول البئر مقدار عفسره أذرع » 
وهاتان القريتان ليس فيهما بئر واحد » وإذا حفر فيهما بثر لا يجدون فيها معينآ »ولهم 
صهاريج من ماء المطر » وربما ارط مره ما ررمي 
تحمسول هذه ٠‏ 

وأخبرني من ألق به ه ل ا له بوجد 

815 © يصل بحمول بحلب طريق ترابي طوله ده كم » التفقسيمات الادارية‎ ١ 


ا ا 


آخر » فتوضع على ثوبه ماء" وعثصر وشربه من لدغته عقرب بريء من وقته » وإن 
قطر منه قطرة على عقرب مانت في الحالة الراهنة ٠‏ 

وهذه شيح الحديد قرية كبيرة لها كورة ؛ وفيها وال وديوان » وهي ف طرف 
العّمكق من أعمال أنطاكية وهي اليوم من أعمال حلب مضافة الى حار م » وبها كان 
مقام بوسف بن أسباط رحمة الله عليه ٠‏ 

وأخبرني والدي رحمه الله وجماعة من مشايخ حلب » يأثره الخلف عن السلف» 
آن العمود الحجر المعروف بعمود العثسر » بالقرب من الأسكفريس بمدينة حلب » 
نفع من عثُسر البول ؛ وإذا أصاب الإنسان » أو الدابة عسر البول توا به إليه وأداروا 
به حوله » فيزول مابه » وذكروا أن هذا مجرب » والناس بعرفون ذلك الى زمنئنا هذا 
ويستعملونه فيفيد ؛ والمحله التي هذا العمود ( ١151١‏ - و ) بها تعرف بعمود العلسرء 

وف قرى حلب في الناحية الشرقية وتعرف بالحتبثل خربة تعرف بحب الكلب» 
وهي الى جاب قبئثان الحتبئل كان بها بثر ينفع المكلوب ؛ وأخبرني والدي رحمه 
الله فيما بأثره عن سلفه أن هذا البئر كان ينفع من عضه الكلب الككلب » فيا مسن 
المعضوض من الكلب بالنظر في تلك البثر والشرب منهما٠‏ 

قال والدي رحمه الله : وبطلت منفعة البئر بأن امرأة ألقت فيها خرقة حيض » 
فبطل تأثيرها » وهذا متداول عند أهل حلب » يآثره الخلف عن السلف » وإنما بطلت 
منفعه اليئر في حدود الخمسمائه ٠ ٠‏ 


ونقفلت من خط أبي الحسن علي بن مثرشد بن علي بن منقذ في تاريخه الموسوم 
باليداية والنهاية قال : سنة خمس وأر بعين وأربعمائه فيها كلست الذئاب والكلاب 
وأتلمت آكثر الناس ٠‏ 

قال أبي : قال لي جّدةك رحمه الله كان أبي أبو المتتوج قد دخل الى حلب 


0 


وتركني عند جدي الصثوفي شف ر“ج بسّر"مين » وكنت لا أعرف لي والدآً سواه 
لغيبة آبي عند الأمراء والملوك ؛ فقال : ياعلي إحذر أن تخرج وحدك فإن الكلاب 
الكتلبة كثير » فاتفق آنني خرجت مع أصحابي وغلماني فقيض لي كلب فرعشني ؛ 
فدخلت غير طيب النفس » وذلك بعد العصر والزمان الصكفتري” في التشارين »فمضى 
من 'خبر” جدي الحسن الصثوفي العجثلي » فركب فرسه » وأخذا دلوا للتسموظط 
وأخذني » ومضى يخب ويثنتاقل وأنا معه الى أن أتى بي جب الكلب شمالي حلب 
فسقاني (151- ظ ) منه » وغسل بدي ورجلي ووجهي » وقال : إقلع ثيابك : 
فقلت : !لله الله إن خلعت ثيابى في هذا البرد منت" » فقال : وليت مت واسترحت 
يافاعل ياصانع » فاستقى أربعين دلوا وصبها علي » وقال : تطملكم في الجتب” » وكانت 
آبة الجب إن تفع المرعوش أبصر النجوم في الحثب” » وإن لم ينفعه سمع نبيح 
الكلاب » فقال : ماترى ؟ فقلت أرى النجوم في الماء » فقال : الحمد لله » وركب » 
وأخذني فبات في منر'مين » ولكن بعد تهور الليل ٠‏ 

قال : يقول جدك : فوالله بعد تمام الإسبوع بت ثلاث كلاب مئصورة 
بأذنابها ورؤوسهاء 

قال : ولم يزل هذا الجب يتداوى به الناس الى أن ملك حلب رض وان الملك 
ارال لادلا فر ا ا ا ل 0 

مُنتزل فيه » فقال عله كرد ا وإنحان رل م ول ركاب عليه يل 110 | 
هذه الطلسمات لا بحي أن + تتغير عن كيفياتها » ا 
يزيل الأذى » وكان يقال إن ذلك كان في سنة ست وتسعين وأربع مائه » وهو كان 
بن النجاتب القلاث :يكل" التكان »ونين الدع + وقلعة حل » قاما النهر تهدق 
ماء يجري الى أن ينتهي الى مواضع في الجبول وغيرها من القرى ؛ فيتسكبونها 
وبجرون إليها السواقي » فإذا دخل تلك المساكب جمد بإذن الله ؛ وصار ملحا أييض 
في بياض الثلج ؛ فيباع منه بالأموال الخطيرة ؛ ولذلك سمي نهر الذهب ٠‏ 

سب 1992 عنم 


قلت 8 وهذا على بن منقذ صاحب هذه الواقعة هو اللأمير سك دك الملك ( ١3‏ 
5-0 و أنو الحسن علي بسن أبي المتتوج “مقلد بن منشتكقذ الكناني الذي قد سبع 
شتيكزر واشتراها من الأسقف بمال بذله له على مأذكرئاه ف الباب المتقدم ف ذكر 
3 0 4 وكان من الرتجال العقلاء 4 والأمراء العلماء 4 والأدباء الشعراء 4 تدده 
المذكور لأمه هو الحسن بن عجل المعروف بالصثوفي ؛ وبنو الصثوفي الذين تولوا 
رئاسة دمشيق كانوا من نسله » وكان الصوفي يسكن سّر“مين » وسيأتى ذكرهما 
ابن إبرأهيم بن هلال الصابى 4 وآخيرنا نه عند الل طيف سن الوسف إجازة عن أبى 
الفتح محمد بن عبد الباقي بن التبططي عن أبي عبد الله الحميدي قال : أخبرنا غرس 
النعمة أبو الحسن قال : وحدثني أبو عبد الله بن الأسكافي كاتب البتساسيري في 
سنة إحدى وخمسين وأريعمائه قال 8 احخترق بحلب عاماً أول دج من أبراج سورهاء 
وحكى ذلك المستنصر بالله صاحب مصر خادم كان له بحلب » فقال له : إن كنت 
صادقاً ففى هذه السنة بخطب لنا بالعراق » وذاك عندنا في كتبنا دليل على ما قلناه ٠‏ 

قال أبو عبد الله وأتنفق أن حئنا وأقمنا الخطية ف دي القعدة من نه 
خمسينٍ (9) + (155 سا ظ) 


بي آخر الجزء الحادي عشر وكتب ابن العديم في الحاشيه سماعا نصه : بلغ 
محمد قراءة وسمع أخوه وابن اخته في مجلسين آخرهما الثامن والعشرون فن ذي 
الححة . كما كتب تحت هذا السماع بلاغا » نصه : بلغ بدر الدين عبد الواحداء 


سد 5971 سد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 


وف قرية من قرى جبل الستماق من أعمال حلب يقال لها كفر نجد”١2‏ ؛ وهي 
قرية كبيرة كثيرة الأشجار ؛ بثر من غربي القربة ربما ساح ماؤها في بعض السنين 
على وجه الأرض ؛ من خاصية ماء البثر أنه بخرج العلق إذ! نشب ف حلق الانسان 
أو الدابة ؛ إذا شرب ذلك الماء ٠‏ 

. وهذا أمر مستفيض لا شك فيه ؛ فإنني جربته أنا بنفسي + فإنني سافرت في 
بعض السنين مع والدي رحمه الله الى حماه » فشربت ماء* ع7" ؛ وهي قرية 
ف طزريق حماة من عفل كفر طاب » ولها ركيكة. معروفة: بالعتلئق » فنشب في حلقي 
علقة.في. موضع لا بوصل إليه في أقصى الحلق » وعدت: الى حلب ؛ وهي. على حالها , 
00 بأنواع. الأدورية-التي تستعمل لاستخزاج ج العلق » فلم تنجع شيئا » وجعلت 

في حلقي ؛ ويزداد خروج الدم بسببها ؛ حتى أني كنت ألقي منه في .كل بوم 
ل والدي رحمه الله لذلك ع فاتفق أن حضر مقدم قرية 
ع نجد عند عمي. أبي المعالي ء وذكر له خاصية هذه البئر » فجاء عسي وذكر 
لوالدي ذلك » فقام في الحال وركب ؛: وسار بي الى كفر نجد ؛ فوصلناها آخر 


» س.يصل كفر نجد بادلب.طريق مزفت طوله 17 كم ؛ التقسيمات الاذارية‎ ١ 
اليا‎ 

؟ ب تعرقف الان اسم التمانعة » ويصلها بمعرة التنعمان طربق ؛ ترابي طوله 81 
كم ؛ التقسسمات الادارية » .م؟ . 


سد 119/197 لم 


النهار قبل المغرب » وخرج بي ألى البئر وشربت من مالها مرارا » وعدت الى القرية » 
وألقيت من الدم شيئا كثيرا » وغلبني النوم لما الني من التعب » فأغمضت » 
فخرجت العلقة من حلقي الى فمي فوجدته مطبقا » فطلبت منفسي الهواء وأن 
١98(‏ - و) تخرج من 'خيشومي » فاتتبهت » وفتحت فمي » فنزلت إليه » فأخرجتها 
من فمي وهي بمقدار الاصبع الطويلة بعد أن ألقت ما كان في جوفها من الدم ٠‏ 


وفي أعمال حلب عدة حمّات تنع من البلاغم والرياح وكثير من الأدواء 6 
فمنها حتمكة في السثخنة من عمل المناظر من ناحية قنسرين ماوؤها في غاية الحرارة » 
وأهلها يغتسلون فيها ويتعوضون بها عن الحمام » وذكر لي جماعة من أهلها أنهم 
ينتفعون بها من الريح والبلغم والحب » ونزلت إليها واغتسلت فيها ٠‏ 


وذكر لي أن بناحية الممق حككة أخرئ يتداوئ بها الناس أيضا ٠‏ 


وذكر أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب في كتاب البلدان » و“عد» كور 
بأتيها الناسسن من كل الآفاق فيسبحون فيها للعلل التي تصيبهم » ولا يدرى من أين 
بحىء ماوها ذلك الكبربتى » ولا أبن يذهب ٠‏ 

وقرأت ف كتاب أخبار البلدان تأليف أحمد بن محمد بن إسحق الهمذاني 6 
ازروف ابن اللقند قال 2 رطلى بعيية ا لاس فنع بجا عا 12 بين 
المدير > وعلى شفيرها صورة رجل من حجر أسود » نزعم النساء أن كل من لاتحبل 
منهن إذا حكت فرجها بأنف تلك الصورة حبلت » ويها حمام يقال له حمام الصراني 
في وسطه صورة رجل من ححر يخرج ماء الحمام من إحليله ١19 ( ٠‏ ل ٠9000‏ 

٠ مختصر كتاب البلدان » /ا11.‎ ١ 


--خ8لاة ل 


أخبرثى بهاء الدين أبو محمد الحسن بن ابرافيع بن الخقعاب رحمه الله قال : 
أخبرني ابن الإكليلي المنجم الحلبي قال : لما حفر بالمسجد الجامع بحلب موضع 
المصنع للماء » و“جد فيه صورة أسد من الحجر الأسود » وهو موضوع على بلاط 
أسود 6 واوجهه الى جهة القبلة » قال : فاستخر جوه من مكانه , فجحرى بعك ذلك 
ما جرى من خراب جامع حلب إما بالزلزلة وإما بالخريق . 


قلث ووقع مثل ذلك في زماننا في أيام دولة الملك العزيز محمد بن الملك 
الظاهر غازي بن بوسف بن أأبوب » وأتايكه ومدبر دولته طغرل الخادم الظاهري » 
فجدد طغرل دارا في القلعة ليسكنها ؛ فلما “حفر أساسها » ظهر فيما حفروه صورة 
أسد من حجر أسود » فآزالوه عن موضعه » فسقط بعد ذلك الجانب القبلي من 
أسوار قلعة حلب » وانهدم من سفح القلعة قطحة كبيرة ٠‏ 


أخبرنا أحمد بن الأزهر بن السباك البغدادي في كتابه إِلي عن أبي بتكر محمد 
أبن عبد الباقي الأنصاري قال : أنبأنا المحس. بن علي التنوخي قال : حدثنى 
الحسن ابن ابنة غلام أبي الفرج البتبكغا » وكتب خطه » وشهد له أبو الفرج بصحة 
الحكاية » قال : في أعمال حلب ضيعة تعرف بعين جارا » وبينها وبين الحموته حجر 
قائم قائم كالتخم بين أرض الضيعتين » فربما وقع بين أهل الضيعتين شر فيكيدهم 
أهل الحوتة بأن يطرحوا ذلك الحجر القائم » فقكما يع الحجر » يخرج أهل 
الضيعتين من النساء ظاهرات متبرجات لا يعقلن بأتفسهن طلبآ للجماع ( ١٠4‏ و ) 
ولا يستقبحن في الحال ما هم عليه من غلبة الشهوة الى أن يتبادر الرجال الى 
الحجر » فيعيدو نه الى حاله الأولى » فيتر اجعن النساء الى بسو تهن وقد عاد إليهن 
التميز باستقباح ما كن عليه ٠‏ 

وكان أبو على يتحدث بذلك ويسمعه منه الناس وذكر هذه ااحكابة بخطه في الأصل٠‏ 


سد إلا سسا 


قلت : هكذا قال : الحمونة بالحاء » وهي الآن أنسمى أ ونه بالهاء » وهي 
الى جانب اعنتجار”1) والهوتة أ أ”قطعتتها قطعلتتها 4 وبطل ماذكره التنوخي » وقيل أي 
بأن الحجر باقي ش 


ا ا د سا ع ل ربعماكة أنه 
ظهر بأنطاكية طلسم في جرن على صور الأتراك » 4 فما حال الحول حتى فتحها 
الراك 


ثم قرأت بخط محمد بن على العظيمي الأستاذ في تاريخه » وآنبآنا به عنه 
المؤيد بن محمد الطومي في حوادث سنة سبع وسنين قال : وفيها فتح سليمان بن 
فتطتكيش نيقيه وأعمالها » وفيها كانت الزلزلة بأنطاكية فأخربت منها كنائس 
ومنازل وبعض بيخورها » وفيها ظهر بأنطاكية طلسم , الأتراك في دير على بايها 
وكان الدم ر عاب » فلم عد اشن من ارزان اسن د ويظة اينات 
للقناطر » فخرج عليهم حرن فيه خيالة أتراك من من نحاس ؛ فظهر الأنراك على أنطاكية 
(ع#وااظ)ء ا ٠‏ 


وذكر العتظيمي ف تار بخه المختصر ما أخيرنا به شيخنا أبو اليثمئن الكندي 
إجازة عنه قال 6 5 حوادث سنة سبع وسمين وأربعمالة : وزلزلت أنطاكية 6 وفتح 
سليمان بن قطلمش نيقيه وأعمالها وظهر بأنطاكية طلسم الأتراك ف الملك على 
باب أنطاكية سبعة أتراك من نحاس على خيل نحاس بجعابهم » فما حال الحول 
حتى فتحها الأنرالك”"؟ ٠‏ 

١‏ تبعد الحوتة عن حلب مسافة /!؟ كم » وتبعد عنجارة ‏ هكذا ترسم الان 
عن حلب مسافة "١‏ كم »؛ التفقسيمات الادارية 1546؟. 


0 كا 


قلت : فقد تواطا ابن المهذب والعظيمي على أن هذا كان في سنة سبع وستين 
وليس الأمر كذلك بل كان فتح سليمان بن قطلمش أنطاكية في سنة سبع وسبعين 
وأربعمائة » والظاهر أن ابن المهذب نقل ذلك وطفى القلم في سنة سبع وسبعين 
بستين » فكتبه على الغلط » ونقل العظيمي ذلك من تاريخه على الغلط » والصحيح 
ما ذكره حمدان بن عبد الرحيم الأثاربي في أخبار الفرنج » وقرأته بخط الرئيس. 
بحيى بن المراوي الحلبي » وذكر أنه نقله من خط حمدان بن عبد الرحيم » قال : 
وكان من عجائب الزمان أن أنطاكية خربتها زلزلة عظيمة قبل فتحها بمدة أربع 
سنين » وسقط من سورها عدة أبرجة ٠‏ 

حكى القاضي حسن بن الموج الفوعي قال : كنت قد هربت من المجن”200 
ووصات الى أنطاكية وخدمت بها الأجل مسعود وزير يني سغان » فتركني على 
العمارة ؛ قال : فعدنا الى ما قد أخربته الزازلة من السور فعمرناه » فعاد أحد 
الأبرجة هيبط وعاب » فأشير علينا بنقضه » وأن “نقركر أساسه » فهدمناه » ونزلنا 
على آخر ( 165 ل و ) دمس في أساسه » فوجدنا جر قد اتكسر عليه طابق 
عظيم » فكشفناه فوجدنا فيه سبعة أشخاص من نحاس على خيل من نحاس » على 
كل واحد ثوب من الزرد » معتقلا ترسا ورمحا ؛ قال : فعر“فت الأجل مسعود 
بذلك ؛ فنفذ ثقته » فأخرج الأشخاص وكشف ما تحت الجرن فلم يجد شيئا سواهاء 
فحمل الأشخاص الى الوزير فأخذها وأحضرها الى مجلس الأمير بغي سغان ؛ 
فقال بعض الحاضرين : لو أحضر الأمير من مشايخ المدبنة من يكشف له حقيقة 
هذا الأمر » فتقدم بإحضار جماعة + وأبرزت إليهم الأشخاص وقيل لهم : تعرفؤن 
.ما هذه الأشخاص ؟ قالوا : ما نعرف » يل إننا نحكي للأمير ما يقارب هذا الأمر » 
ا 2 


| هو رئيس حلب بركات بن فارس الفوعي المعروف بالمجن » انظر زبدة 
الحلب 198/5 186 . 
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لنا دير يعرف بدير الملك واسع الهواء » عاب علينا ف سنة سبع وسبعين وأر ربعمائة 
سي سن ساسا بمقداره فلم نجد بأنطاكية وبلدها 


شيئا » فأشار علينا بعض الصناع بتقديم الحامط فحفرنا أساس الحائط الجديد » 
فلما اتتهينا الى أسفله وجدنا أشخاص أتراك من نحاس في أوساطهم القسي 
والنشاب » فلم نحفل بذلك » وعمرنا الحائط » فما مضى لنا غير مدة قصيرة حتى 
مرق المدينة سليمان بن قتلمش في أول شعبان سنة سبع وسبعين وأربعمائة فيا 
أربعمائة غلام أو دون » وملكنا كما سمع الأمير » وهذه الأشخاص ربما كانت من 
أمة هذه أشكالهم من العرب أو غيرهم من المسلمين » وتورةوا ( 150 س ظ ) عن 
خبر الفرنج » وكان قد وصلهم عنهم أخبار شاذة وما يجسر أحد يفوه بها » فشتمهم 
بغي سغان أقبح شتم وقال : با كفار ف الأرض غير الأئراك ؟! وآمر. بإخراجهم » 
فما حال الحول حتى قيل الفرنج قد نزلوا القسطنطينية ٠‏ 


هذا ما حكاه القاضي حسن بن الموج » والتواريخ كلها متفقة على أن 
سليمان بن قطلمش هجم أنطاكية في سنة سبع وسبعين وآربعماثة ٠‏ 

وقال حمدان بن عبد الرحيم بعد هذه الحكاية » ونقلته من خط ابن المراوي » : 
ومثل هذا أن روجار صاحب أتطاكية احتاج الى رخام يستعمله » فذكر له : إن 
في الموضع الفلاني قصرا عمره الملك الذي عمر أنطاكية » وإن فيه من الرخام كل 
عجيبة » فأمر أن يطلب » وكان هذا في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة » فلما كشف 
عنه و*جد *جرن رخام » وفيه فارس على فرس » إلا أن فيها ما ينافي الفرس » 
وهو ملثم لا بين فيه غير عينيه » فا“حضر ذلك الشخص إليه » وأخذ ف أحاديث 
تلك الأشخاص التركية والفرنجية » فنظر في ذلك » فقال له بعض القسوس إضرب 
به الأرض ينكسر ويتكسر شره » فضرب به الأرض حتى تكسر ؛ وف تلك الجمعة 
وصله مستصرخ بيت المقدس بخيره بنزول عسكر المصريين إليهم » فسار حتى 


إذا وصلهم وبرز المقاتلة عسكرهم فجايشوا أياماً » ثم رجع عسكر مصر وقد خسس » 
وعاد روجار الى أنطاكية » ولم يقم بها غير عشرة أيام ؛ وخرج الى أعزاز  155(‏ و) 
وحاصرها ؛ فأتفذ الحلبيون الى إبل غازي بن أرتق » فاستدعوه وملكوه حلب » 
وشد التركمان » وسار إليه فالتقوا على فرضة لَيثلثون على مؤضع إسمه تل عقبرين 
فكسر الفرنج » وقتل روجار وأخذ رأسه » وقتل من الفرنج عدد ألوف » ولو 
تم عسكر إبل غازي الى أنطاكية لأخذت » ولكتنه هاب الأمر ولله المشيئة(و) 7 


اه سر 0001 
 «*‏ كتب أبن العديم في الحاشية سماعا نصه : بلع محمد قراءة وسمعتها معه. 


سب (أم؟ سس 


اب في كن ما تعلق بحلب واعماتها 
من الملاخم وأمارات الساعة 


أخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل المتروي ف كتابه إلينا 
قال : أخبرنا أبو القاسم تميم بن أبى سعد بن أبي العباس الْجِثُرجاني قال : أخبر نا 
الحاكم أبو الحسن على بن محمد بن على البحاثي قال : أخبرنا أبو الحسن محمد 
اين أحمد بن هرون قال : أخبرنا أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي 
قال : أخيرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال : حدثنا أبو ثور قال : حدثنا 
متعلى بن منصور قال : حدثنا سليمان بن بلال قال : حدثنا سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى ينزل 
الروم بالأعماق أو بدابق » فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة » وهم خيار أهل 
الأرض يومئذ » فإذا تصافوا » قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم » فيقول المسلمون : لا والله لا نخلي بيسعحكم وبين إخواننا فيقاتلونهم 
فيهزموا » ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ( ١55‏ ساظ ) ثم يقتل ثلثهم وهم أفض[' 
شهداء عند الله » ويتفتح ثلث » فيفتحون قسطنطينية فبينا هم يقسمون الغنائم 
قد علقوا سيوفهم بالزيتون » إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في 
أهاليكم » فيخرجون » وذلك باطل » فإذا جاءوا الشام خرج - يعني الدجال # 
فبينا هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أ”قيمت الصلاة » فينزل عيسى بن 
مريم فإذا رآه عدو الله يذوب كما .بذوب الثلج » ولو تركوه لذاب حتى يهلك » 
ولكنه يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته ٠‏ 


ب هقمع - 


هذا حدرث صحيح أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه عن زهير بن حرب 
عن معلى بن منصور عن سليمان بن بلال 6 وقد أوردناه عنه فيما نقدم2210 ٠‏ 

كتب إلينا أبو محمد أحمد بن الأزهر بن عبد الوهاب بن السكباك من بغداد آن 
القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد أخبرهم كتابة عن أبي محمد الحسن 
ابن على بن محمد الجّو "هري قال : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكريا بن 
حّوكية قال : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي قال : أ“خبرت 
عن الحكم بن موسى السمسار قال : حدثنا يحيى بن حمزه عن إسحق بن عبد الله 
قال : أخبرني عبد الرحيم بن شسيبة عن من أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « بدا الإسلام غريبآ ثم يعود غريبا » فطوبى للغرباء » » قالوا : ومن 
الغرباء با رسول الله ؟ قال : « الذين (907؟ ‏ و) يتصتلتحون إذا فسد الناس » 
والذي نفسي بيده ليأرزن الإيمان الى المدينة كما بحجوز السيل الدمن , 
والذي نفسي بيده ليأرزن الاسلام الى مابين المسجدين كما تأرز الحية الى 
'حجرها ؛ فبينما هم كذلك استغاث العرب بأعرابها فخرجوا في مجثلية لهم لصالح 
من قضى وخير من بقي » فاقتتلوا هم والروم » فستتقلب بهم الحرب حتى يردوا 
العتمئق » “عمثق أ نطاكية » فيقتتلون فيها ثلاث ليال » العرب والروم » ويرفع الله 
النصر عن *كل حتى نخاض الخيل إلى *ركبها في الدم » وتقول الملائكة يارب آلا 
تنصر عبادك المومنين » فيقول حتى يكثر شهادهم فيستشهد ثلث » ويصبر ثلث » 
ويرجع ثلث شكاكا » فبلخسف بهم » فيقول الروم : لن ندعكم حتى تخرجوا كل 
بضعة فيكم ليست متكم » فيقول العرب للعجم : إلحقوا بالروم » فتقول العجم 
أكفر بعد الإيمان ! فيغضبون عند ذلك فيجتمعون على الروم فيقتتلون هم وهم ؛ 
ويغضب الله عز وجل عند ذلك فيضرب يسيفه ويطعن برمحه » فقيل لعبد الله بن 
عمرو : وما سيف الله ورمحه ؟ قال : سيف المؤمن ورمحه حتى يهلك الروم جميعا 
فما ينفلت منهم “منخبر » ثم يتطلقون إلى أرض الروم فيفتحون حصونها ومدائنها 


| تقدم هذا الحديث في الورقة الاولى من هذا المجلد . 


- 


بالتكبير ؛ ثم يأتوا مدينة رهر”قل فيجدوا خليجها بتطحاء » ثم يفتحونها بالتكبين 
(57اس ظ) ثم بأنوا فيكبروه الله تكبيرة فتثسقبط جدارا من “جدرها » ثم يكبرون 
تكبيرة أخرى فتسقط جداراً آخر » ثم يكبرون تكبيرة أخرى فتسقط جدارا آخر » 
ثم لا يبقى جدارها البحري إلا" سقط » ويسيرون إلى *روميه فيفتحوتها بالتكبير 
فيكيلون بها غنائمهم كيلا بالفرايق ٠‏ 

قال أبو الحسنين بن المثنادي : وحدثنا علي بن داود قال : حدثنا عبد الله بن صالح 
قال : حدثني الليث بن سعد قال : حدثني أبو قبيل المعافري عن عبد الله بن عمرو: 
أنه قال فيما كان *يسآل عنه من الملاحم : إن رجلا من أعداء المسلمين بالأندلس يقالا 
له ذو العثرف يجمع من قبائل الشرك جمعاً عظيماً » فيعرف من بالأندلس أنه لا طاقة 
لهم به فيهرب أهل القوة من المسلمين في السير فيجوزون إلى طنجة » ويبقى ضعفة 
المسلمين وجماعتهم ليس لهم سفن يجوزون فيها » فيبعث الله لهم وعلاء بثبين لهم 
الأرض ف البحر فيجوزون فلا *ببطن الماء أظلافه فيفطن له الناس » فيقول بعضهم 
لعفن اتبعوا الوعلة»فيجوز الناس كلهم على أثرهءثم يرجع البحرقلا علىماكا زعليهقيل 
ذلك»ثم يجوز العدو في المراكبءفإذا أحسسهم أهل إفريقية هربوا كلهم من إفريقية 
ومعهم منكان بالأندلس من المسلمين حتى يقتحسون الفسطاط هربا منذلك العدو حتى 
ينزلوا فيما بين ترنوط الى الأهرام مسيرة خمسة ( ١58‏ - و) برد » فيصلون هنالك 
تثرى » فتخرج إليهم راية المسلمين على الجسر فينصرهم الله عليهمم فيهزمونهم 
ويقتلونهم إلى “نوبية مسيرة عشر ليال من النيل » فيوقد أهل الفتسطاط بعجلهم 
وأداتهم سبع سنين وينقلب ذو العر'ف من أهل القتل ومعه كناب قد كثتب له وأ”مر 
أن لا ينظر فيه حتى يقدم مصر ء فينظر فيه وهو منهزم » فيجد فيه ذكر الإسلام » 
وأنه يؤمن بالدخول فيه إذا قرا ذلك الكتاب » فيسأل الأمان على تفسه وعلى من 
أجابه إلى الإسلام الذين اتفلتوا معه من القتل » فيسلم ويضين مع المسلمين ثم بأتي 


لامى ب 


ف العام الثاني رجل من الحبشة يقال له اسيس وقد جمع جمعا » فيهرب المبليوة 
من أسوان حتى لا يبقى فيها. ولا فيما دونها أحد .من المسلمين إلا” دخل الفكسطاط 
فينؤل. اسيس بجيشه *مدفاً على رأس بريد من الفتسطاط » فتخرج إليهم راية من 
المسلمين على الجسر فينصرهم الله. عليهمم » فيقتلونهم وبأسرونهم حتى يباع 
الأسود دعباءة ا 5 

قال اللينك بن سعد : قال أبو قبيل : فالفارس يْومئذ خين من كذا وكذا راجلا” ؛ 
*غير على فرسه فيثصيب لأهله الشاة والطعم تُعيثهم به *٠‏ 

قال الليث بن سعد : فقلنا لأبى “قبيل : قدر ماذا ؟ فقال : قدر ما يآنيهم أعراب 
على قعدانهم مدادا لهم يخرج الراكب يومئذ من عدن أبين فلا بجد لراحلته كلا 
حنى برد الشام فإذا اجتمع المسلمون ) مةط! ‏ ظ) بالشام ساروا إلى الروم 6 
فالتقوا بالأعماق من أرض قنسرين فاقتتلوا » وأنزل الله على الفريقين الصبر ورفع عنهم 
النصرء قال أبو قبيل : فيقتل ثلث المسلمين » فهم من خيار شهداء المسلمين » ويهرب 

أخيرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بدمشق قال : أخبرنا 
إبراهيم الحنائى قال الحافظ : وحدثنا أبو البركات اللخضر بن شبل بن عبد ش 
الواحد الحارئى الفقيه عنه قال : أخبرنا أبو على الحسن بن على بن إبراهيم المقريء 
قال : حدثنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عم المر“ي قال : أخبرنا أبو هاشم 
عبد الجبار بن عبد الصكمد التسلمي قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمين بن 
بوسف بنجوصاء قال:حدثنا أبوعامر موسى بن عامر بنعمارة بن حريم المقريء قال : 
يقولون : نخرجون أهلَ مصر من مصرهم إلى مايلي المدينة » وينخرج آهل فلسطين 
والأردن إلى مشارق البلقاء وإلى دمشق و نكرج أهل الجزيرة وقنسرين وحمص إلى 


7 ا 0 


مشق وذلك لما كان حدثنا به سعيد عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : 'فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة مدبنة يقال لها دمشق20© ٠‏ 

أخيرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بدمشق قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن 
علي |( ١5‏ و ) بن الحسن قال : أخبرنا أبى البركات الخضر بن شبل' بن عبد 
الواحد الحارثي قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم قال : 
أخبرنا أبو على الحسن بن علي بن إبراهيم المقريء قال : حدثنا أبو نصر عبد الوهاب 
ابن عبد الله بن عمر المر“ي قال : أخبرنا أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد 
السلمي قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن “عمير بن بوسف بن جوصاء قال : حدثنا 
أبو عامر موسى بن عامر بن “عمارة بن “خريم المقريء قال : حدثنا الوليد بن مسلم 
قال : لقيت أبا بشر الكلاعي » وكان ثقة » فذاكرته » فقال : سمعت أبا وهب الكلاعي ش 
نخبر عن مكحول أن الملاحم عشر + فأولاهن ملحمة قبسارية بفلسطين وآخرهن 
ملحمة عمق أنطاكية ٠‏ 

.قرأت في كتاب الملاحم والفتن لأبي عبد الله *نعيم بن حماد المروزي » وقد قرأه 
كاتبه على أبي بكر عبد الله بن محمد بن سعيد بن الحكم بن أبي مريم » قالأبو 
بكر : حدثنا *نعيم بن حماد ٠‏ 

وأنيأنا عبد العزيز بن الحسين بن هلاله قال : أخبرتنا بذلك أم هانىء عفيفة 
بنتِ أبى بكر أحمد بن عبد الله بن محمد الفارفانى الأصبهائية قالت : أخبرتنا فاطمة 
كك عذال العرردا هفانك اناا فى قت تبن ولد فال #أغرزة ابو الفاسسم 
الطبراني قال : أخبرنا عبد الرحمن بن حاتم رادي قال : جدثنا *نعيم بن حماد 


585 سس 


حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب سمع القاسم أبا عبد 
الرحمن يقول : الفئة الخاذلة للبسلمين بعمق عكا وأنطاكية ,بتخرق لهم من الارض 
خرق ,يدخلون فيه لا يرون الجنة ولا يرجعون الى أهليهم أبدا30 ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم بن حماد قال : حدثنا الوليد عن كلثوم بن زياد عن سليمان 
ابن حبيب المحاربي عن كعب قال : تقتتلون بالأعماق قتالا شديدا ويرفع النصر و يفرغ 
الصبر ويسلط الحديد بعضه على بعض حتى تركض الخيل في الدم ( 155 # ظ ) 
الى ثنتها ثلائة أيام متوالية لا بحجز بينهم إلا الليل حتى تقول عمائر من الئاس 
يعني طوائف ‏ : ما كان الاسلام إلا" إلى أجل ومنتهى » وقد بلغ أجله ومنتهاه» 
فالحقوا بموالد آبائنا » فيلحقون بالكفر » ويبقى أبناء المهاجرين » فيقول رجل منهم : 
باهؤلاء ماترون الى ماصنع هئؤلاء قوموا بنا نلحق بالله » فما نتبعه أحد » فيمشي إليهم 
حتى بأتيهم فينشلو نه بينازكهم حتى أن دماءه لتبل أذرعهم ؛ فيهزمهم الله ٠‏ 

قال الوليد : فحدثني عثمان بن أب العاتكه عن كعب مثله »قال كعب : فذنك 
اكرم شهيدا كان في الإسلام إلا حمزه بن عبد المطلب + فتقول الملامكة : ربنا آلا تأذن 
لنا بنصرة عبادك ؟ فيقول : أنا أولى بنصرتهم » فيومئذ بطعن برمحه ويضرب بسيفه 
ورمحه » وسيفه أملراه » فيهزمهم الله » ويمنحهم أكتافهم فيدوسونهم كما تداس 
المعصرة ؛ فلا يكون للروم بعدها جماعة ولا ملك ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا الحكم بن نافع عن جر”اح عن أر”طأة قال : إذا 
ظهر صاحب الأدهم في الإسكندرية وعلا أرض مصر لحقت العرب بيثرب والحجاز 


١‏ الفتن لنعيم بن حماد » نسخة المتحف البريطاني ١؟١‏ ل » نسخة استانبول 
وا ظا.ء. 


لما فنا 513 سي 


وتخلي بين الشام وتلحق كل قبيلة بأهلها » ويبعث إليهم بجيش »؛ فإذا إنتهوا بين 
الجزيرتين نادى مناديهم ليخرج إلينا كل صريح أو دخيل كان منافي المسلمين ؛ 
فتتغتضب الموالي فيبايعون رجلا يسمى صالح بن عبد الله بن قيس بن يسار 
فيخرج بهم » فيلقى بهم جيش الروم فيقتلهم ويقع الموت في الروم وهم يومئذ 
(٠5؟-‏ و) ببيت المقدس قد استولوا عليها » فيموتون موت الجراد ويموت 
صاحب الأدهم ؛ وينزك صالح بالموالي أرض سورية فيدخل عتمكورية وتدين له» 
وينزل قتمثوليه ويفتح بز نطيكه وتكون أصوات جيشه فيها بالتوحيد عالية ؛ 
وتقتسم أموالها بينهم بالآنية » ويظتهر على روميه ويستخرج منها تابوت صهيون» 
وتابوت من جز'ع فيه قثرط حواء » وكتونه آدم # يعني كساءه ‏ » وحثلة هرون» 
فبينا هو كذلك إذ أتاه خبر ‏ وهو باطل ل فيرجع ٠‏ 

قال جراح عن أرطة : الملحمة الأولى في قول د>انيل بالإسكندرية ستفنهم 
فيستغيث أهل مصر بأهل الشام فيلتقون فيقتتلون قتالاة شديداً » فيتهتزم المسلمون 
الروم بعد جهد شديد » ثم يقيمون عاماً ويجمعون جمعاً عظيماً » ثم يقبلون فينزلون 
يافا فلسطين عشرة أميال » ويعتصم أهله بذراريهم في الجبال ؛ فيلقاهم المسلمون 
فيظفرون بهم » ويقتلون ملكهم ٠‏ 

والملحمة الثانية : يجمعون بعد هزيمتهم جمعاآ أعظم من جمعهم الأول فيقبلون 
نولوق عكا »وقد :متك ملكهم ابن القتول» فيلتتي السليون بسكا + ويحبس 
النصر عن المسلمين أربعين يوماً » ويستغيث أهل الشام بأهل الأمصار فيبطئون عن 
نصرهم » فلا يبقى يومئذ مشرك حثر” ولا عبد من النصرانيه إلا أمتد” الروم » 
فيتفثر ثلث أهل الشام » ويثقتل الثلث ؛ ثم ينتصر الله البقية » فيتهئز مون الروم 
هزيمة لم يسمع بمثلها ( ٠٠١‏ ظ ) ويقتلونهم وملكهم ٠‏ 

والملحمة الثالثة : يرجع من رجع منهم في البحر » وينضم إل من كان فر” 


و55 ب 


في ل الح وتتلكون 1-1 لي اللتترل : مقيرا ل ايعبام ب وتاي لبه 
متوكدة في قلوبهم » فيقبلون بما لم يقبل به متلكاهم الأولان من العتد”د فينزلون 
عمثق أنطاكية » ويجتمع المسلمون فينزلون بإزائهم » فيقتتلون شهرين » ثم ينزل الله 
نصره على المسلمين فيهزمون الروم » ويقتلون فيهم وهم هاربون طالعون في الدتربء 
ثم بانيهم متد”د لهم » فيقفون ويتذامر المسلمون فيك رون عليهم كرة فيقتلونهم 
وملكهم ؛ وينهزم بقيتهم » فيطلبهم المهاجرون » فيقتلونهم قتلا” ذريعا » فحينئذ يبطل 
الصليب » وينطلق الروم إلى أمم من ورائهم من الأندلس » فيقبلون بهم حتى ينزلوا 
الدرب فيتميز المهاجرون نصفين » فيسير نصف في البر نحو الدرب والنصف الآخر 
يركبون في البحر » فيلتفي المهاجرون الذين في البر ومن في الدرب من عدوهم ؛ 
فيظفرهم الله بعدوهم فيهزمونهم هزيمة أعظم من الهزائم الأول » ويوجهون البشيى 
إلى إخوانهم في البحر : إن موعدكم المدينة فيتسيرهم الله أحسن سيرة حتى ينزلوا 
على المدينة فيفتحونها ويخربونها » ثم يكون بعد ذلك أندلسء وأتتم تجمعون فتآتون 
الشام فيلقاهم المسلمون فيهزمهم الله290 ٠‏ 
| وقال : حدثنا تعيم قال : حدثنا الحكم ؛ بن نافع قال : ثم إيستمد الروم بالأمم 
الثانية فتجيش عليهم الألسنة (1٠؟ ‏ و) المختافة » ويجتمع إليه أهل ر'ومية 
والقتسطنطينية وأرمينية حتى الرعاء والحراثون تغضب للك الروم » فيقبل بأمم كثيرة 
سوى الروم » ملوك عشرة يبلغ جمعهم مائة ألف وثمانين ألف » وتنزوي العرب بعضها 
إلنى بعض من أقطار الأرض » ويجتمع الجناحان مصر والعراق والشام وهي الرأس » 
فيقبل ملك الروم على منبر محمول على بغلتين فيوجهون جيوشهم » فيجولون الشام 
كلها غير دمشق » فيسير إليهم المسلمون على أقدامهم ؛ فيلتقون في عمق كذا وكذا 
١‏ جالفتن » نسسكة لندن:81-ل 186 لاع وفية :م كون يعد :ذلك اندلسن 
وامم فيجتمعون فيآتون الشام فيلقاهم المسلمون فيهزمهم الله عر .وجل . .وهذا ماورد 
انعناق لببخة ابناتول تلات ا و 
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وعمق كذا وكذا أربعة مواطن » فيسير الجمعان على نهر ماؤه بارد في الصيف 
حار في الثنتاء » فيغفور )١(‏ ماؤه » ويكثشر بومئذ » فينزل المهاج رون أدناه 
والروم أقصاه » ويربطون خيولهم بالشحر التي عند رحالهم » ويستعدوا 
للقتال حتى يصيروا في أرضى قنسرين » فيكون منزلهم ما بين حمص وأنطاكية » 
والعرب فيما بين سُصرى ودمشق وما وراءهما فلا يبقى الروم خشباً 
ولا حطباً ولا شجراً إلا أوقدوه » فيلتتقى الحمعان عند ثهير فيما 
بين حلب وقنسرين » ثم يصيرون إلى عتمثق من الأرض فيه عنّظم قتالهم » فمن حضر 
ذلك فليكن في الزحف الأول » فإن لم يستطع ففي الثاني أو الثالث أو الرابع أو الآخر 
فإن لم يطق فليلزم فنسطاط الجماعه لا يُفارقها فإن بد الله عليهم » ومن هرب يومئذ 
لم ترح ربح الجنة » فيقول الروم للمسلمين : خلوا لنا أرضنا وردوا إلينا (١1٠ظ)‏ 
كل أحمر وهجين منكم » وأبناء السراري » فيقول المسلمون : من شاء لحق بكم ومن 
شاء دفع عن دينه وتفسه » فيغضب بنو الهجن والسراري والحمراء » فيعقدون لرجل 
من الحمراء راية وهو السلطان الذي وعد إبراهيم إسحق أن يعطيا في آخر الزمان ؛ 
فيبايعونه » ثم يقاتلون وحدهم الروم فينصرون على الروم » ثم تنحاز فجرة العرب 
إلى الروم ومنافقوهم حين يرون نصرة الموالي على الروم » وتهرب قل بأسرهما 
جلها من قتضاعة وناس من الحمراء » حتى يركزوا راياتهم فيهم » ثم ينادي الرفاق 
بالتميثز » فإذا لحق بهم من لحق نادوا غلب الصليب ؛ فخير العرب يومئذ اليمانيون 
المهاجرون وحمير وأاللهان وقيس » أولئك خير الناس يومئذ » فقيس يومئذ تقثدثل 
ولا تثقنتتل » وحّد“س مثلها والأزد ,ثقتتلون ولا قتلون » ويومئذ فترق جيسش 
الملون أرع رق لزنه كتج اذوب 6ر0 لماي :و رذ عورا وريه 
تلتجيء بعدوها ٠‏ 


قال : وتشد الروم على العرب شدةة فيتقتل خليفتهم القرشي اليماني الصالح 


أقوم. 


5519 سس 


في ثلائة آلاف » فيؤمرون عليهم أميرأ ومعه سبعون أميراً كلهم صالح صاحب راية ؛ 
فالمقتول والصابر يومئذ فيالأجر سواء ثم يسلط الله على الروم ريحا وطيرا تتفشرب 
وجوههم بأجنحتها فتفقأ أعينهم » وتصدع بهم الأرض » فيتتحلحلوا في متهئواة بعد 
صواعق ورواجف ( ١٠‏ - و ) تصيبهم » ويويد الله الصابرين ؛ ويوجب لهم مسن 
الأجر كما أوجب لأصحاب محمد عليه السلام » ويمل قلوبهم وصدورهم شجاعة 
وجثرأة » فإذا رآت الروم قلة الفرقة الصايرة طمعت فقالت : إركبوا كل حافر فطؤوهم . 
وانبذوهم » فيقوم راكب من المسلمين على سّر”جه فينظر عن يمينه وشماله وبين يديه 
فلا يرى طرفاً ولا اتقطاعاً فيقول : أتاكم الخلق ولا مدد لكم إلا الله فموتوا وأميتوا 3 
فيبايعون رجلا منهم بيعة خلافة فيأمرهم فيصلون الصبح » فينظر الله إليهم » فينزل 
عليهم النصر » ويقول : لم ببق إلا أنا وملامكتي وعبادي ا مهاجرون » اليوم مأدية الطير 
والوحوش » لأطعمنها لحوم الروم وأنصارها ولأسقينها دمائوهم » فيفتح ربك خزائن 
سلاحه التي في السماء الرابعة » وسلاحه العز والجبروت ؛ فينزل عليهم الملائكة ؛ 
ويقذف المسلمون قسيهم » ويّد”قتوا أغماد سيوفهم » فيصلتونها عليهم » ويوجهوا 
أسنة رماحهم إليهم » ويبسط ربك بده إلى سلاح الكفار » فيضمه فلا بقطع » وتعثلة 
أبديهم إلى أعناقهم » ويسلط أسلحة الموحدين عليهم » فلو ضرب مثمن يومئد بز ند 
لقغطع » ويهبط جبريل وميكائيل فيدفعونهم بمن معهم من الملانكة » فيهزمهم الله » 
فيسوقونهم ( ٠٠+‏ ظ ) كالغنم حتى ينتهوا بهم إلى ملوكهم » وملوكهم من الرعب 
لوجوههم » وتنتزع أتوجتهم عن رؤوسهم » فيطؤونهم بالخيل والأقدام حتى يقتلوهم 
حتى نبلغ دمائوهم ثتن الخيل فلا تنشفه الأرض » و كل دم يبلغ ثتن الخيل فهو ملحمه » 
وهو ذبح » فذلك انقطاع ملك الروم » ويبعث الله ملائكة إلى جزائرها تخبرهم بقتل 
الروه0©ء 

١‏ الفتن نسخة لندن 197 ظ ‏ 1564 ظل » نسخة استنابول 81 ل سا #91 ظا. 


4١8‏ سد 


وقال : حدثنا تعيم قال : حدثنا أبو المغيرة عن صفوان قال : حدثنا بعض 
مشايخنا قال : جاءنا رجل وأنا نازل عند ختن. لي بعر قته » فقال : هل من منزلالليلة | 
فأنزلوه فإذ! رجل خليق للخير كأنه حين ينظر إليه ملتمس العلم » فقال : هل لكم علم 
بسئوسية ؟ قالوا : نعم » قال : وأين هي ؟ قلنا ختربة نحو البحر » فقال : هل فيها 
عين يتهبط إليها بدرج وماء بارد عذب ؟ قالوا : نعم » فقال : هل إلى جائبها حبصن 
خترب ؟ قلنا : نعم » قال : قلنا : من أنت يا عبد الله ؟ قال : أنا رجل من أ-تشضحع » 
قالوا : ما بال ما ذكرت ؟ قال تثقبل سفن الروم في البحر حتى ينزلوا قريبا مبن تلك 
العين فيحرقون سفنهم » فيبعث إليهم أهل حمص وأهل دمشق » فيمكث ون ثلانآأ 
.يدعونهم الروم على أن يتخلشوا لهم البلد ؛ فيأبون عليهم ء فيقاتلهم المهاجرون »فيتكون 
أول يوم القتل في الفررقين كلاهما » واليوم الثاني على العدو ؛ والثالث يهزمهم الله » 
فلا تبلغ سفنهم منهم إلا أقلهم » وقد حرقوا سفن كثيرة » قالوا : -6٠*(‏ و) لانبرح 
هذا البلد ؛ فهزمهم الله » وصّف” المسلمين يومئذ بحذاء البرج الختررب » فبينها هم 
على ذلك قد هزم الله عدوهم حتى بأتي آت من خلفهم فيخبرهم أن أهل قنسرين 
أقبلوا مقبلين إلى دمشق » وأن الروم قد حملت عليهم » وكان موعدا منهم في البر 
واتعوع نكر اكز الملين بورق سيق 7 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا أبو أيوب سليمان بن داود قال : حدثنا أرطأة بن 
المنذر قال : سمعت أبا عامر الألهاني يفول : خرجت مع تشبيع من باب الرستن » فقال: 
يا أبا عامر إذا نسفت هاتان الزبلتان فأخرج أهلك من حمص »ء قال : قلت : فإن لم 
أفعل ؟ قال : فإذا د“خلكت 5 تطرسوس فتثتل فيها ثلاثمائة شهيد فأخرج أهلك من 
حمص » قلت فإن لم أفعل ؟ قال : فإذا جاء الحكمل من أهل الأندلس بألف قبلئع عثم 
فرقها بين الأقرع ويافا فاخرج أهلك من حمص ؛ قلت : أرأيت إن لم أفعل ؟ قال : 
0 ١-الفتن‏ نسخة لندن 6؟1 »© نسخة استانبول 8" و . 
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فو الله لئن لم تفعل ليصيبن أهلك ما أضاب أهل حمص »> قلت : وما الذي يصيبهم ؟ 
قال : يغلقها أعاجمها على ذراري المسلمين ونسائهم 290 ٠‏ 

وقال : حدثنا نتعيم قال : حدثنا تكلاعن عدوا عن مره بن عبد عن كن 
قال : تكون وقعة بيافا يقاتلهم المسلمون يوم الاربعاء والخميس والجمعة والسبت 
والاحد ء ثم نفتتح الله للمسلمين يوم الاثنين ٠‏ 

قال صفوان : فسألت عن ذلك (٠؟ ‏ ظ ) خالد بن كيسان فقال : حدثني 
أبي قال : اذا هزم الله الروم من يافا ساروا حتى يجتمعوا بالاعماق فتكون الملحمة. 

وقال : حدثنا تعيم قال : حدثنا عبد القدوس عن صفوان عن عامر بن عبد الله 
أببي اليثمان الهوزني عن كعب قال : ان الله يمد أهل الشام اذا قاتلهم الروم في 
الملاحم بقطعتين ؛ دفعة سبعين ألفا » ودفعة ثمانين ألفا من أهل اليمن حمائل سيوفهم 
المسد 9© » فيقولون : نحن عباد الله حقا حا » ثقاتل أعداء الله » يرفع الله عنهم 
الطاعون والأوجاع والاوصاب حتى لا يكون بلد أبرأ من الشام » ويكون ما كان 
في الشام من تلك الأوجاع والطاعون في غيرها ٠‏ 


قال : وإن با مغرب لحمل الضان ملك من ملوكهم معد لأهل الإسلام ألف قلع » 
كلما أعدها بعث الله عليها قاصفا من الربح حتى يأذن الله بخروجها فترسي ما بين 
عكا والنهر فيشغلوا كل جند أن يمد جندا » فسألته أي نهر هو ؟ قال : ممراق' 
الأ*رنط نهر حمص » ومهراقة ما بين الأقرع ال السيي + 0, 

وقال : حدثنا شعيم قال : حدثنا ابن وهب ورشدين جميعا عن ابن لهيعة عن 
أبي قبيل عن جبريل بن شراحيل قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : 

1 تفن السدر ١‏ سكة ليد 5 قم نقد عا 1 5 
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إِنْ أهل الأندلس بأتون في البحر وإن طول سفنهم في البحر تخمسون ميلا » وعرضها 
ثلاثة عشر ميلا  ٠٠4(‏ و ) حتى ينزلوا الاعماق ٠‏ 


قال ابن وهب : البر والبحر . ٠20‏ 

أنبآنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان وسعيد بن هاشم بن أحمد 
الأسديان عن أبي البركات الخضر بن شبل الحارثي قال : أخبرنا أبو طاهر محمد 
ابن الحسين قال : أخمرنا أبو على الأهوازي قال : حدثنا أبو نصر عبد الوهاب بن 
عبد الله بن عمر بن أيوب ارق 85 الخو واف ع الساو ووعية الصيدد 
السثلمي قال : أخبرنا أحمد بن عمير قال : حدثنا أبو عامر موسى بن عامر قال : 
جدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثني كلثوم بن زياد عن سليمان بن حبيب المحاربي 
عن رجل من قومه أنه سمعه من كعب يقول : يلتقون بعمق عكا فيقتتلون » ثم 
يتهابون فينحازون » ثم يقتتلون ثم بتهاببون حتى بنتهوا الى عمق أنطاكية» 
فيقيمون به لا بنهزم هؤلاء ولا هؤلاء » وببعث المسلمون فيستمدون إلى عدن 


أبين » ويبعث الروم الى من دمدهم من روميه٠‏ 


أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن الشافعي الدمشقي بها 
قال # اخبرةا عي الحافظة ابو القاسم على بن «الحسن بين ظئة اله قال أخيرنا الو 
القاسم السمرقندي قال : آخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر قال : 
أخبرنا هبة الله بن ابراهيم بن عمر بن الصواف قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن اسماعيل ال مهندس قال : حدثنا أبو بشر الدولابي قال : حدثنا (4٠»ظ)‏ 
محمد بن عوف قال : حدثنا أبو المغيرة قال : حدثنا صفوان بن عمرو قال : حدئنا 
أبو الزاهرية حدير بن كريب عن كعب أنه قال : » ح ٠‏ 

قال الحافظ أبو القاسم : وآنيآنا أبو على الحداد » وحدثني أبو مسعود يعني 
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عبد الرحيم بن على بن حمد عنه قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمك. 
الذكواني قال : حدثنا آبو الشيخ قال : حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال : 
حدثنا عيسى بن خالد قال : حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي الزاهرية 
عن كعب أنه قال : لن تزالوا بخير ما لم يركب أهل الجزيرة أهل قنسرين » وأهل 
قنسرين أهل حمص فيومئذ تكون الجفلة ويفزع الناس الى دمشق 20 ٠‏ 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن على قال : أخبرنا آبو محمد القاسم بن 
علي بن الحسن الحافظ قال : آخبرنا أبو المركا تالخضر بن شبل الفقيه قال : أخبر نا 
أبو طاهر محمد بن الحسين قال : أخبرنا أبو على الحسن بن على بن ابراهيم المقريء 
قال : حدثنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر المري قال : أخبرنا أبو هاشم 
عبد الحبار بن عبد الصمد السثلمى قال : أخيرنا أبو الحسن أحمد بن “عمير بن 
تويك قل 0ف الوق من سوس يون تافر قال موواننا الوليد بن مسلم » حدثني 
يزيد بن سعيد بن. ذي غضوان العنسي عن مدلج بن المقداد العذري عن سليم 
مولاهم آنه سمع كعب الاحبار يقول : اذا نزلت الروم عمق الأعماق بأنطاكية » 
فمن لم ينصر المسلمين يومئذ ( 0٠و‏ ) فليس هو على شيء ٠‏ 

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي 
الأنصاري قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري قال : أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال : 
أخيرنا أبو الحسن بن معروف قال : أخبرنا الحسين بن فهم قال : حدثنا محمد بن 
سعد قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : حدثنا حماد بن زيد عن آبوب وهشام عن 
محمد قال نبئت أن عبد الله بن سلام قال : إن أدركني وليس لي ركوب فاحملوني 
حتى تضعو ني بين الصفين » يعني قتال الاعماق ٠‏ 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا آبو القاسم 
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علي بن الحسن قال : أنبأنا أبو على الحسن بن أحمد المقريء قال : أخبرئا أبو 
نتعيم الحافظ قال ودس سين السو :وم اللا ين مضه وار : حدثنا عمر 
ابن الحسن أبو حفيص القاضي الحلبي قال : حدثنا محمد بن كأمل بن ميمون 
الزيات قال : حدئنا محمد بن اسحق العكاشي قال : حدثنا الأوزاعي قال : قدمت 
المدينة في خلافة هشام » فقلت : من هاهنا من العلماء ؟ قالوا : هاهنا محمد بن 
المتكدر » ومحمد بن كعب القرظي » ومحمد بن على بن عبد الله بن عباس » ومحمد 
ابن علي بن بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : والله 
لا بد أن آبدا بهذا قبلهم » قال : فدخلت المسجد فسلمت فآخذ بيدي فآدناني منه 
فقال : من أي إخواننا أنت ؟ فقلت له : رجل من أهل الشام » قال : من أي أل 
(65ظ) الشام ؟ قلت : رجل من أهل دمشق ؛ قال : نعم » أخبرني أبي عن 
جدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس : ثلاث معاقل فمعقلهم 

من الملحمة الكبرى التي ان 
المقدس ؛ ومعقلهم من ,جوج ومأجوج طور سيناء ٠‏ 

ونقلت من كتاب الملاحم والفتن تأليف نعيم بن حماد مما رواه عنه أبو بكر 
ابن أبي مريم » وأنبآنا عبد العزيز بن الحسين قال : أخبرتنا به الحرة عفيفة بنت 
أحمد قالت : أخبرتنا فاطمة قالت أخيرنا ابن ربذة قال : أخيرنا الطبراني قال : 
أخبرنا المرادي قال : حدثنا نعيم قال : حدثنا أبو عمر عن أبن لهيعة عن عبد الوهاب 
ابن حسين عن محمد بن ثابت عن أببه عن الحارث عن عبد الله قال : لا ينجو من 
بايتها إلا من صبر على الحصار » والمعقل من السفياني باذن الله ثلاث مدن للأعاجم 
ا ل 
سميساط ؛ والمعقل من الروم جبل يقال له المعنق ٠‏ ( 
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وقال : أخبرنا أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي قال : حدثنا أبو غمر صاحب 
لنا من أهل اليصرة قال : حدثنا ابن لهيعة عن عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن 
ثابت عن أبيه عن الحارث الهمداني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : يكون بين المسلمين وبين الروم هدنة وصلح حتى يقاتلوا معهم 
عدوا لهم فيقاسمو نهم غنائمهم » ثم ان الروم بغزون مع المسلمين فارس » فيقتلون 
. مقاتلتهم ويسبون ذراريهم فتقول الروم : قاسمونا الغنائم كما قاسمناكم » 
فيقاسمو نهم الاموال (5٠٠م)‏ وذراري المشركين » فتقول الروم : قاسمونا 
ما أصبتم من ذراريكم » فيقولون لاتقاسمكم ذراري المسلمين أبد! » فيقولون : 
غدرتم » فترجم الروم الى صاحبهم بالقسطنطينية » فيقولون : ان العرب غدرت 
بنا ونحن أكثر منهم عددا وأنم منهم عده وأشد منهم قوة فأمدنا نقاتلهم » فيقول : 
ماكنت لأغدر بهم وقد كانت لهم الغلبة في طول الدهر علينا » فيآتون صاحب رومية 
فيخبرونه بذلك فيوجه بثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا في البحر » ويقول 
لهم صاحبهم : اذا أرسيتم بسواحل الشام فحرقوا المراكب لتقاتلوا عن أنفسكم 
فيفعلون ذلك؛ وبأخدون أرض الشام كلها برها وبحرها ما خلا مدينة دمشق والمعنق 
وبخربون بيت المقدس ٠‏ 
| قال : فقال ابن مسعود : وكم تسع دمشق من المسلمين ؟ فقال النبي صلى الله 
ب ال ا ا بأتها من المسلمين كما تتسع الرحم 
على الولد » قال : قلت : وما المعكدق يانبي الله ؟ قال : جبل بأرض الشام من حمص 
على نور قال له الاز؟ قل #:فتكون ذراري 'الشلفين ف اعلى التمتيق و المبتلنيون 
على الأرنط يثقاتلونهم صباحا ومساء » فإذا أبصر ذلك صاحب القتسطنطينية » 
و“جه” في البر إلى قنكسرين ثلاثمائة آلف حتى تجيئهم مادة اليمن سبعون آلف » 
كف الله قلوبهم بالإيمان » فيهم أربعون ألفآ من حمير حتى بأتوا بيت المقدمسن 
0 ٠ج‏ لذ ظ ) فيقاتلون الروم » فيهزمونهم » بخرجونهم من جند إلى جند حتى بآتوا 
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قنكسرين » وتجيئهم مادة الموالي ؛ قال : قلت وما مادة الموالي بارسول الله ؟ قال : 
هم عتاقتكم » وهم منكم قوم يجيئون من قبل فارس فيقولون : تعصبتم بامعشر 
العرب لانكون مع أحد من الفريقين » أو تجتمع كلمتكم » فتقاتل نزار بومآ واليمن 
بومآ والموالي يومآ فيئخرجون الروم الى المعنق » وينزل المسلمون على نهر يقال كذا 
وكذاء والمشركون على نهر يقال له الرقية » وهو النهر الاسود » فيقاتلونهم »فيرفع 
نصره عن العسكرين وينزل صبره عليهما » حتى يقتل من المسلمين ثلث »ويفر ثلث 
وسقى الثلث عفآما الذين يقتلون فشهيدهم كشهيد عشرة من شهداءبدر» شفع الواحد 
من شهداء بدر لسبعين » وشهيد الملاحم شفع لسبعمائة » وأما الثلث الذين يفرون 
فإنهم يفترقون ثلاثة أثلاث » ثلث بلحقون بالروم يقولون لو كان لله بهذا الدين من 

حاجة لنصرهي ؛ وهم مسلمة العرب بهراء وتنوخ وطيء وسليح » وثلث يقولون - 
منازل آبائنا وأجدادنا » وحيث لاينالنا الروم آبداً » *مر”وا بنا *مر”وا بنا إلى البدوء 
وهم الأعراب » وثلث .يقولون : ان كل شيء كاسمه » وأرض الشام كاسمها الشم» 
فسيروا إلى أرض العراق واليمن والحجاز حيث تخاف الروم » وأما الثلث الباقي 
فيمضي بعضهم إلى بعض يقولون : الله الله (07٠؟ ‏ و ) دعوا عنكم العصبية » 
ولتجتمع كلمتكم » وقاتلوا عدوكم فإنكم لن تنصروا ماتعصبتم » فيجتمعون جميعاً 
ويتبابعون على أن بقاتلوا حتى بلحقوا باخوانهم الذين قتلوا » قاذا أبصر الروم الى 
من تحول إليهم » ومن قتل ؛ورأوا قلة المسلمين قام رومي بين الصفين ومعه “بنثد”في 
أعلاه صليب » فيقول : غلب الصليب غلب الصليب » فيقوم رجل من المسلمين بين 
الصفين ومعه بند فينادي : بل غلب أنصار الله وأولياؤه » فيغضب الله على 
الذين كفروا من قولهم : « غلب الصليب » » فيقول : ياجبريل أغك عبادي » 
فينحدر ف مائة ألف من الملامكة »ويقول : ياميكائل أغث عبادي » فينحدر في مائتي 
ألف من الملانكة » ثم يقول : باإسرافيل أغث عبادي » فينحدر إسرافيل في ثلاثمائة 
ألف من الملا مكة » وينزل الله 'نصره على المؤمنين » وينزل بأسه على الكفار فيثقتلون 
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و”يهزمون ويسير المسلمون ف أرض الروم حتى بأتوا “عمورية » وعلى سورها خلق 
كثير يقولون : مارأينا شيئاً أكثر من الروم كم قتلنا وهزمنا وما أكثرهم في هذه 
المديئة » فيقولون : آمنونا على أن نودي اليكم الجزية فيأخذ ون الأمان لهم ولجميع 
الروم على أداء الجزية » وتجتمع اليهم أطرافهم فيقولون : بامعشر العرب ان الدجال 
علس إلى ترا م والح مره قن ديق وك يداعي با ا 
معه » فإنه قوة لكم على ما بقى ( ٠07‏ ظ ) فيخرجون فيجدون الخبر باطلا » 
وتثب الروم على من بقي في بلادهم فيقتلونهم حتى لايبقى بأرض الروم عربي 
ولاعربية ولا ولد عربي إلا” قتل » فيبلغ ذلك المسلمين فيرجعون غضباً لله فيقتلون 
مقاتلتهم وسبون الذراري » ويجمعون الاموال : لا ينزلون على مدينة ولا على 
حصن فوق ثلاثة أيام حتى يفتح لهم » وينزلون على الخليج » ويمد الخليج حتى 
يفيض فيصبح أهل قُسطنطينية يقولون : الصليب مد” لنا بحرنا ؛ والمسيح ناصرنا 
فيصبحون والخليج بابس » فتضرب فيه الأخبية ود بحسر البحر عن القكسطنطينية » 
وبحوط المسلمون ليلة الجمعة بالتحميد والتكبير والتهليل إلى الصباح ليس فيهم 
نائم ولا جالس » فإذا طلع الفجر كبر" المسلمون تكبيرة واحدة ؛ فيسقط مابين 
البترجين فيقول الروم : إنما كنا نقاتل العرب فالآن نقاتل ربنا وقد هدام لهم 
مدينتنا وخربها لمم فيمكنون بأيديهم » ويكيلون الذهب بالأترسه » 
ويقسمون الذراري حتى بلغ سهم الرجل منهم ثلاثمائة عذراء » ويتمتعون بما في 
أبديهم ما شاء الله » ثم ضح الححال ا وين الله التتسطنطينية على يدي 
أقوام هم أولياء الله » ويرفع الله عنهم الموت والمرض والسقم حتى ينزل عليهم 
عيسى بن مريم » فيقاتلون معه الدجال 200 ٠‏ 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي مريم : وأخبرني عمرو بن 
(584- و) قيس عن أبي بحيرة قال : لتسيرن الروم حتى ينزلوا دير بتهثراء حتى 
> احالس بك هلسن وراط وان ادنس امول دن 


بم .26 م 


يضع ملكهم صليبه وبنوده على هذا التل تل قحمايا فيكون أول هلاكهم على يد 
رجل من 1 تطاكية يدعوا الناس فينتدب معه رجال من المسلمين » فهو أول من 
يحمل عليهم فيهلكهم الله 290 ٠‏ 

كتب الينا أبو محمد أحمد بن الازهر بن عبد الوهاب بن السباك من بغداد 
أن القاضى أبا بكر محمد بن عبد الباقى بن محمد » المعروف بقاضي المارستان » 
يام أن آنا محبد"العشى بن على بن محمد النجودري الخرر هي فنا أذن ليع فيه 
قال : أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن زكريا بن حيوية قال : أخبرنا أبو 
الحسين أحمد بن جعفر بن محمد المنادي قال : أخبرني أبو سليمان عبد الله بن 
جرير الجواليقي قال : أخبرني رجل من أهل الكتاب موصوف بجمع الملاحم أن 
هذا الكتاب يعني كتاب دانيال عليه السلام عندهم مسموع من كبرائهم لا بكثادون 
يدفعونه إلا الى من يثقون بكتمه ليعرفهم يما نتضمنه من عجائب الملاحم : فآخذت 
من أبي سليمان ما يكون من الملاحم الآنية » وتركت كتب الماضية » فابتدأات مسن 
ذلك بآخر عهد المعتمد » ثم آخر الكتاب » فذكر دانيال عليه السلام في كتابه هذا » 
وذكر ابن المنادي أشياء من الملاحم اختصرتها آنا وذكرت ما نتعلق بحلب وأعمالها 
فمنها آنه قال : 

ويطوي الله الارض للظاهر الخارج من مكة واسمه محمد بن على من ولد 
السبط الاكبر الحسن بسن علي فيتسمى ( 08 ظ ) بالامام الحسني » فيبلغ 
البيداء من يومه ٠‏ 

وذكر حددث السفياني وهلاكه وهلاك جيشه الى أن قال : ثم ان الحسني 
يستخلف على العراقين وما ولا هما ونخرج الى الروم » فيكتب ملك الروم الى ملك 
الصقالبة ان هذا العدو الذي قدم لقتالي اذا هزمني أقبل إليك » فأمدني أكفك 

١‏ - نفس المصدر نسخة لندن 116 ظ » نسلخة استانبول الاب ظم.ء. 
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أثرف ة افنتقة وتكس الن ساح ارفطة ونان ذلك اناما ساعن رمق فيد 
شغله صاحب الحسني فلا يجيبه بلا ولا نعم » ويحارب الحسني الروم فيفتح منها 
مدنا وحصونا كثيرة » ويقيم بطرسوس ؛ ويبث أصحابه وجيوشه في جميع الثعور 
فكلهم ينصرهم الله ؛ فيفتح الوجه الذي هو فيه ويغنم » وذكر بعد ذلك ققح 
الحسني قسطنطينية وهرب ملكها وقد قسم السبي وغنم ما يعجز عن قسمته حتى 
يكيل الذهب والفضة بالترس 5 خوارج تخرجون على أصحاب الحسني في 
البلاد ٠‏ 


ثم قال : ويخرج أصحاب الحسني في كل الوجوه فينصرهم الله في الوجوه 
كلها » ويفتحون البلدان » ويصفو الامر للحسنى » وقد كان ملك الروم لا بلغه أن 
الخوارج قد خرجوا على الحسني حلف وهو 5 قسطنطينية أن بخرج 
الى أرض الاسلام » فيغلب على ما قدر عليها من مدنها » ويدخلها كما دخل الحسني 
قسطنطينية » ويرجع الى قسطنطينية » ثم تجشمع بطارقته عنده ويسير الى طرسوس» 
ثم يخرج منها حتى بأتي الفرات » ويمهله الحسني ( ٠١5‏ و ) حتى بأني حران » 
ثم بأخذ عليه الحسني من وراثه ومن قدامه » فيقتل أصحابه وبآخذ صلبانهم »وينزع 
ملك الروم ثيابه ويلبس ثياب أهل طرسوس وبتزيا يزي أهل الثغر » ونتقلد سيفا 
ويركب بغلا » ويلطخ فمه بدم » فكلما تلقاه رجل من المسلمين أوماً اليه بيده كآنه 
يسلم عليه » ويدعو له » فيظن أنه رجل من أهل الثغر قد أصابه ذلك في جهاده 
الروم » فلا يزال كذلك حتى يأتي طرسوس » ثم يضرب الى الروم وينادي ٠‏ 
ويسأل هل رأبتم الطاغية ؟ فيقولون : هرب » ولو كان في في القتلى وجدناه » فيولي 
الولاة » ويوجههم في وجوه بلدان الاسلام كلها وقد استقام أمر الاسلام كله » ثم 
نخرج ف أصحابه فيجاهد الروم » ويرسل اليه ملك الروم ويخيره بحيلته التي نجا 


80.5 سم 


بها » ويسأله الصلح والرجوع وبخوفه فساد بلاده ان هو اشتغل بقتال الروم » 
فيقول له لسنا نقاتلك على الاموال والغنائم » انما نقاتلك على أن يكون الدين 
دين الاسلام ٠‏ 


قال : فيقرا ملك الروم كتابه على بطارقته ويقول لهم : لا يكون هذا احرص 
على الجهاد منكم » فيقولون له : صدقت » فاخرج بنا اليه » فيجتمعون وبخرجوذد 
الى الحسني في آلف صليب » تحت كل صليب جمع كبير » ويلقاهم الحسني » فيقتل 
منهم كل يوم مقتلة عظيمة لا تحصى » وينهزمون ويتبعهم حتى ببلغ بهم القسطنطينية 
ويحاصرهم أيضا ؛ ويضيق عليهم وسألونه الصلح فيآبى ذلك عليهم فيهزمون عنها 
(وء؟ اظ ) الى رومية ويخلونها له فيدخلها في أصحابه فيهدمون بيعتها العظمى 
بعد أخذهم بيت مذبحها وصلبانه ؛ ويحرثون قسطنطينية » وبهدمون سورها 
ويقيمون فيها وفيما حولها » وبريدون المسير الى رومية ؛ فيرسل الحسني جيشضا 
الى ملك الصقالبة فيهزمونه أيضا » وبأخذون بعض بلاده ٠‏ 


وبحرج بإصطخر من فارس رجل أعور بدعي أنه الدجال 6 و سمي نفسه فيقول 
أنا الإله » واقتص قصة خروج الدجال » ونزول عيسى بن مرلم ؛ وقال 7 لم يقول 
المسبيح للحسني وأصحابه : دونكم أصحاب الدجال » فكل من لا يقول لاإله إلا” 
الله وحده لا شريك له » فاقتلوه فيضعون فيهم السلاح فيقتلونهم عن آخرهم » ثم 
يقول المسيح عيسى للحسني : قد قضيت ما عليك ووجب آحرك » وهذا آخرهم »ثم 
من الدنيا » ويأنيه ملك الموت » فيقيض روحه بأهون ما قبض أحدا من الناس طيبة 
بذلك نفسه » ثم ذكر بعد ذلك قصة المهدي وبيعته ٠‏ 

كتبت الينا زينب بنت عبد الرحمن الشعري من نيسابور أن أبا المظفر 
القشيري أنبأها قال : أخبرنا الامام أبو بكر البيهقي قال : أخبرنا الحاكم أبو عبدالله 
الحافظ قال : حدثنا محمد بن صالح بن هانيء قال : حدثنا الفضل بن محمد 


ب 02.0 سم 


الشعراني قال : حدثنا عبد الصمد بن صالح قال : حدثنا الليث بن سعد عن أبي 
قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : للدجال آيات معلومات اذا غارت 
(06- و)العيون » ونشفت الانهار » واصمر الربحان » وانتقلت مذحج 
وعدا ون الدر اف ولك قري لان نطوو النجال شاد وهاه 

قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ‏ ولم بخرجاه ٠230 ٠‏ 

أخبرنا الشريف افتخار الدين أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلاب 
الهاشمي قال أخبرنا آبو الفتح أحمد بن الحسين بن عبد الرحمن ن الشاشي قال : 
أنبآنا أبو المعالي محمد بن محمد بن زيد الحسيني قال : أخبرنا الحسن بن أحمد 
الفارسى قال : أخير نا دعلج بن أحمد العدل قال : حدثنا محمد بن علي قال :حدثنا 
قبدك ب طتطو واقالم عدت يونس بن أبي يعقوب قال : حدثني آبي أبو يعقوب 
ل ل ا الله عنه فوضع يده علي 
ننوكأ حتى دخل ‏ يعني دارا قريبة من باب السوق ‏ فرأى فيها غضارة من عيش 
من رقيق وحشم وخيل وهدايا ودواجن من الغنم » فقال : با آبا سعيد بعجبك 
ما ترى هاهنا ؟ قلت : أي والله با أبا عبد الرحمن » فقال : والذي نمس عبد الله 
بيده لئن بقيت قليلا لتختار أن لك بالدنيا وما فيها بعيرا تقتنيه » ثم أشار بيده نحو 
المغرب » ثم قال : طريق المسلمين هاربين من الدجال ملطاط الفرات الى الشام » 
فذكر الحديث ٠‏ 

أخبرنا أبو جعفر يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الدامغاني البغدادي الصوفي 
قزاءة عله يحنت قال ««اغيونا آي قال« اهبرنا الى ال مسيد بن المعتار بن ,تعد 
قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن الملذهب قال : ( 51١١‏ ظ ) أخبرنا 


» المستدرل للتحاكم طبعه مصورة عن طبعة حيدر أياد 4 الرياض »© 55ه5‎ ١ 
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أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد 
ا ى حل :قال حدها اني قال :«اتحدها وكيم فال يدقن سودي طن لعيدة 
العبدي ‏ أو العيدي ‏ قال : حدثنا أشياخنا قال : خرج ابن مسعود فنادى نداءء » 
ولم بناج نجاء » فقال : الملطاط شاطىء الفرات طريق بقية المؤومنين » *هر”اب من 
الدجكال » فبئس المنتظر أم الساعة : « فالشاعة أدهى وآمر » 27 » ثم أخذ حصاةة 
فقال :بها على ظفره : هكذا ما خروجه بأنفض لإبمان منؤمن ما “تفضت” هذه الحصاة 
من ظفري ٠‏ 


وقرأت ف كتاب الملاحم والفتن لنعيع بن حماد راوية أبي بكر بن أبي مريم 
عنه من : نسخه قرت على أبي بكر قال : حدثنا نعيم ٠‏ 


فاطمة قالت : أخير نا ابن رريذة قال : أخبرنا الطبراني قال : أخبرنا عبد الرحمن 
قال : حدثنا نشعيم قال : حدثنا الحكم بن نافع عن جراح عن أرطاة قال : تققح 
ثلاث 0-6 سابوع فتمسيبك السماء في ثلث السنة ثلث مطرها » وف السنة الثانة 
الجوع فيموتون حتى لا يبقى من كل سبعين عشرة » ويهرب الناس الى جبال 
الجوف الى أنطاكية » ومن علامة خروج الدجال ربح شرقية ليست بحارة ولا 
باردة » تهدم صنم اسكندرية » وتقلع زيتون المغرب والشام من أصولها » ونيبس 


الفرات والعيون والأنهار وتنسى -51١(‏ و ) لها مواقيت الآيام والشهور ومواقيت 
الأهلة 29 ., 


٠ 15 القرآن الكريم » سورة القمر 5ه‎ ١ 
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الزن اقل عق رن أن بعري بحا معد بن يريف القرناني قال : 
حداثنا معان عن متلقة إن كبير تع أي الزعر اماقال + بذك عن ان يعر التنجال 
فقال : تفترقون أيها الناس بخروجه على ثلاثة فرق » فرقة تتبعه » وفرقة تلحق 
ارضن 1 * بمنادت الشيح » » وفرقة تأخذ شاطىء الفرات يقاتلهم ويقاتلونه حتى 

بجتمع المؤمنون بقرى الشام » فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على فرس أشقر 
ل 

نبآنا أبو القاسم بن الحرستاني عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة قال : 
أخبرنا أبو الحسن بن أبي الحديد قال : أخبرنا جدي أبو بكر قال : حدثنا أحمد 
ابن محمد بن سعيد بن <الد الخشني قال : حدثنا أبو على الحسن بن عوانه 
الكلابي » من كفر بطنا » قال : حدثنا محمد بن نصر النيسابوري قال : حدثنا 
بحي بوتتدر الل كال واوا كتمسكر رين ارمع ان ارارم الداني قال عله 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « با أنس لا تثتوذن على اليوم أحدا »:» فجاء أبو بكر فاستآذن فلم بوذن 
له » ثم جاء عمر فاستآذن فلم يوذن له » ثم جاء علي فاستآذن فلم يفوذن له » فرجع 
علي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فدخل عليه الحجرة » والنبي صلى 
.الله عليه وسلم بصلي » فجلس علي محمر قفاه » فلما انصرف النببي صلى الله عليه 
وسلم آخذ برقبته فقال له : « باعلي لعلك أمكنت الشيطان من رقبتك » » قال : 
وكيف لا -91١(‏ ظ ) أغضب وهذا آبو بكر صاحبك ووزيرك استأذن عليك فلم 
يدن له » وهذا عمر ين الخطاب صاحبك ووزيرك استأذن عليك فلم يؤذن له » وأنا 
اين عمك وصهرك استأذنت عليك فلم يؤذن لي : وجاءك رجل من بني سليم فاذنت 

4ي ‏ كتب أبن العديم في الحاشية سماعا نصه : قرأ من موضع البلاغ الولد عبد 
الرحمن وسمع أخوه محمد وابن اختهما في العثر الاواخر من ذي الحجة من السنة ١‏ 


م.م ب 


له ؛ فقال : سكت ياعلي » بأبي الله لسشليم إلا “حبا » ياعلي إِنْ جبريل أمرني أنأدفع 
الراية الى بني سثليم » ياعلي إن لله ملائكة سياحين مشبهين برجال من بني “سليم 
يتصفحون وجوه بني *سليم فإذا لقيتم الشيخ الكبير منهم » فسلوه أن يدعو اله 
لكم فإنه تستجاب دعوتهم » با علي إن بني *سليم رضى الاسلام » يا علي إن بني 
سثليم رادءا الإسلام » با على إن الله ادكخر بني *سليم الى آخر الزمان » يا علي 
إنه إذا كان في آخر الزمان يخرج من النواحي معهم أحياء من العرب من عنك” 
و'سليم و“بهراء وجذام وطيء » فينتهون الى مدينة يقال لها نصيبين » فيكون من 
فسادهي أمر عظيم » فينتهون الى مدينة يقال لها آمد » فيغلبون عليها » فيفزع 
الناس منهم ويدخلون في حصوتهم » ثم نتهون الى مدينة يقال لها الرقة » مدينة 
يجري على بابها نهر من الجنة » فيغلبون على مدينة الى جانبها بقال لها الرقة 
السوداء » فيستبيحون ذراري المسلمين وأموالهم » فتنتهي طائفة منهم الى نواحي 
من نواحيها » فتسبي نساء عّيلان فيغضب لذلك رجل من بني سثليم » خميص 
البطن » أخوص العين » بقال له فلان » ويخرج حي من بني “عقيل » فيلحقون 
فيد ركو نهم فيستنقدون ) ؟51 سو ( ذراري المسلمين وأموالهم با علي رحم الله 
يني “سليم » يقتل منهم الثلث » وببقى الثلثان » ثم بنتهون من فورهم ذلك الى 
مدينة يقال لها مثلطيكة قد غلب عليها العدو » با علي رحم الله بني سثليم يقتل منهم 
الثلثان ؛ ويبقى الثلث ؛ با علي رحم الله بني عثقيل يقتل منهم الثلث ويبقى الثلثان » 
يا على إن في بني *سليم خس خصال » لو أن خصلة منها في جميع العرب لافتخرت 
بها » إن فيهم من “خصب القراء » وفيهم ثالث ثلاثة » وفيهم من نزلت براءته من 
السماء » وفيهم من نصر الله ورسوله » وفيهم من الثلاثة الذين ختاتفوا » با على 


ج825 سد 


لو أن نخصلة منها في جميع العر لافتخرت بها » با علي لو مالت العرب فرقتين » 
صا واي عل لات ب ري عر اع أو لجرت كا ملت 
ف حكبيع »ع إن بي "ليم على الحق + نيا على بحب ني “سليمج 6 فإن تحيهم آمان 
وبغضهم نفاق » يا علي لا تخبرهم يما أخبرتك به(جو)237 ٠‏ 


+ كتب أبن العديم في الحاشية بلاغا نصه : بلغ بدر الدين ٠.‏ 
١‏ انظر لسسان الميزان لان حجر طط 5 حيدر أباد ١19٠‏ , 585-85 © قفيه 
تقويم للحديث . 


ا .0 لك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 


قال : أخمرنا أبو القاسم بن البسري قال : أخبرنا محمد بن جعفر التميمي إجازة 
المسعودي عن القاسم واعه اليحين قالم من الغرات » فكره الناس ذلك » 
فقال عبد ايثه : أيها الناس لا تكرهوا مّدكه فانه بوشك أن *يلتمس فيه ملء طست 
ماء فلا يوجد » وذلك حين يرجع كل ماءر الى عنصره 0 وتكون بقية الماء 
والمؤمنون بالشام ٠‏ 

هكذا جاء في رواية عبد الرحمن المسعودي منقطعا ليس بين القاسم وابن 
مسعود أحد ؛ ورواه الأعمش عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود متصلا ٠‏ 
إجازة إن لم يكن سماعاً » قال : أخبرنا أبو بكر محمد ين هبة الله بن الحسن 
قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخيرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثتا 
يعقوب بن سفيان قال : حدثنا “قبيصة قال : حدثنا سفيان عن الأعمش عن القاسم 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عيد الله قال : شكوا إليه الفرات وقلة الماء » فقال : 
بأني عليكم زمان لا تجدون فيه ملء طست من ماء » ويرجع كل ماءر الى عنصره 
ويبقى ( 5١‏ - و) الماء والمؤمنون بالشام ٠‏ 


0ل ا 


ففي روابته منقطعا » وف هذه غن القّاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن غبد 
الله بن مسعود متصلا ذكر قلة الا ء في الفرات » وف روابة عبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودي منقطعا ليس بين القاسم وبين ابن مسعود أحد ذكر كثرة الماء في الفرات ٠‏ 

قال أبو الحسين بن المنادي : ثم إن الرواءتين على الاتفاق أن الفرات يقل 

قلت : ويحتمل أن الاختلاف فى الكثرة والقلة إننا جاء لاختلاف الواقعتين 
بأن بكون ماء الفرات مدت سنة وتقص أخرى ‏ فقال عبد الله فيه ماإيؤول حاله إليه» 
قراءة عليه بحلب قال : أخيرنا مسعود بن الحصين البغدادي قال : أخبرنا أبو عبد 
حداثنا عباس بن عبد الله الترقفى قال : حدثنا محمد بن بوسف عن سفيان عن 
ا لان الأيام والليالي حتى تعود أرض العرب مروحا وأنهاراً وبحسر 
الفرات عن جبل من ذهب »© ل ل ل ل 
وننحو واحد ٠‏ 

وقد رواه على بن عاصم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
وزاد فيه آن أبا صالح قال لابنه سهيل :نا د بني إن أدركته فلا تقرينه ٠‏ 
عبد الرحيم بن الأخوة وصاحبته عين الشمس قالا : أخبرنا أبو الفرج سعيد بن 
أبى الرجاء الصيرف » قالت : إجازة » قال : أخبر نا أبو طاهر الثقفى وأبو الفح 


ا ا 


نتلضور بن الحسين قالا : أخبرنا أبو بكر بن المقرىء قال : حدثنا أحمد بن مسعود 
اين عمرو بن ادريس الزنبري المصري قال : حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال : 
حدثنا على بن عاصم قال : أخبر ني سهيل بن أبي صا لح عن أبيه عن أبي هريرة 
لا ار الور ع و ا ب 
57 نادرق قلات 2 00 : فحدثت بهذا الحديث 
مل اوقد سن سي كولس الل ادك 


0 


وأخبرنا أبو امن زنك بن الحسن الكندي ددمشق قراءة عليه وآنا أمسمع 
ابن النقور قال : أخيرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين بن أخي ميمي 
الدقاق قال : حدثنا بحبى بن محمد بن صاعد قال : حدثنا إسحق بن شاهين قال : 
حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا تقوم الساعة حتى *بحسر الفرات عن جبل من دهب يقتتل الناس عنده » 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعين ٠‏ 

وأخيرنا أبو سعد بن مشرف قال : أخيرنا آبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
ابن شعبب السحزي قال : أخيرنا أبو الحسن الداودي قال : أخمرنا أبو محمد 
عيد الله بن أحمد بن حمونه قال 5 أخبر نا أبو اسحق إبرأهيم بن حزم الشاثي 
قال : حدثنا أبو محمد عبد بن حميد بن نصر قال : أخبرني ابن أبي شيبة قال : 
وجدت في كتاب أبي محمد ؛ بن أبي شيبة عن عبد الحميد بن جعفر قال : [“خيرت 
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أ”بي” بن كعب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : بوشك الفرات أن بحسر عن جبل من ذهب » فإذا سمع 


ك5 بغية الطلب في تاريخ حلب م (75؟) 


به الناس ساروا إليه » فيقول الذين عنده لثن تركنا الناس بأخذون منه ليذهبون 
:4 المتكرون جاه دع بكر دن كل اله نمه امون 2 

وقد رواه حفص بن عاصم بن عمر والأعرج عن أبي هريرة وزاد فيه : فمن 
حشره فلا بأخذ منه شيئًا * 
قال : أخبرتا الحاكم البحاثي قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن هرون قال أخبرنا 
عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5 بوشك الفرات أن بحسر عن كنز من ذهب فمن حغره فلا بأخذ 
منه شيئاً ٠‏ 

وقال ابن حبان : أخبرنا أحمد بن حمدان في عتقبه قال : حدثنا الأشج قال : 
حدثنا عقبة بن خالد قال : حدثنا عبيد الله بن عمر قال : حدثنا أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال : بحسر عن جبل 
امن ذهباء 


وقد رواه الحسين بن حميد عن عبد الله بن سعيد الكندي عن عقبة بن خالد 
عن عبيد الله بن عمر عن حُتبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عمر » وهو 
جد عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر وليس بجد *خبيب » وزاد فيه من ذهب 
ومن فضة ٠‏ 

أخبرنا به أبو اليمن الكندى إذناً قال : أخمرنا أبو القاسم هة الله بن أحمد 
الحري قال أخبرنا أبو القاسم بن البسري قال : آخبرنا محمد بن جعفر التميمي 


85ت 


إجازة قال : أخيرنا أبو سعيد 


الأحسى قال : حدثنا الحسين بن “حميد قال * حدثنا 
عبد الله بن سعيد الكندي قال : حدثنا عقبة بن خالد قال : حدثنا عبيد الله بن عمر 
عن “خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عمر عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بوشك الفرات أن بحسر ( 5١4‏ - ظ ) عن كنز 
من ذهب ومن فضة » فمن حضره فلا بأخذ منه شيئا ٠‏ 


ورواه إسحق مولى المغيرة بن نوفل عن المغيرة بن نوفل عن أ”بي” بن كعب 
وقال فيه : فيقتل 'نسعة أعشارهم , 


قال : أخمر نا بحيى بن أحمد بن عمرو بالفسطاط قال : حدثنا إسحق بن إبراهيم 
ابن العلاء الزبيدي قال : حدثنا عمرو بن الحارث قال : حدثنا عبد الله بن سالم 
عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم قال : أخبرني إسحق مولى المغيرة بن نوفل | 
أن المغية بن نوفل أخيره عن أ“ بى” بن كعب قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم : لا تقوم الساعة حتى بحسر الفرات عن نل من ذهب » فيقتتل عليه الناس 


وقرأت في كتاب الملاحم والفتن لتُعيم بن حماد روابة أبي بكر بن أبي مريم 
قال : حدثتا نعيم ٠‏ 

وأنبانا عبد العزيز بن هلاله قال : أخبرتنا به عتفيفة بنت أحمد بن عبد الله 
قالت : أخبرتنا فاطمة الجوزدانية قالت أخيرنا أبو بكر بن رريئدة قال أ خبرنا 
الطبسراني قال : أخبر نا المترادي قال حدثنا نعيم قال : حدثنا مروان عن ابن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم عن حتذيفة أنه قال لعروة بن أبي الحَعد البارقي » ونظر 


ا اهأه -ه 


الى الفرات » فقال : كيف أثتم حين تخرجون منها لانذوقون منه قطرة ؟ فقال له عروة: 
نظن ذلك ؟ قال : لا بل أستيقنهء 

أنبآنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمه المقدسى قال : 
أخيرنا أبو اسماعيل داود بن محمد بن أبي منصور بن ماشتاذه بأصبهان أن فاطمة 
نت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم قراءة عليها وهو حاضر قال : أخبرنا محمد بن عبد ' 
الله ( ١١؟ ‏ و ) بن ررثذه قال : أخبرنا سليمان بن أحمد الطبرانى قال : أخبرنا 
أبو زيد عبد الرحمن حاف ماقي قال #احدن ا لشي قباد فال #انعاها مين 
ابن سعيد العطار وأبو المغيرة عن ابن عياش عن عبد الله يبن دينار عن كعب قال : 
و ل ا وان ا ا 

من الحيرة لا يستطيعون لهم شيئا » ة فيبعث الله عليهم ثلجاأً بغير كيل فيه صرءٌ مسن 
ربح شديدة وجليد 00 أقاموا أياماً قام أمير أهل الإسلام في 
الناس فيقول : ياأهل الإسلام ألا قوم يتهبون آنفسهم لله » فينظروا مافعل القومء 
حندى عدر توارس ابجيرون لهم تإذا عم خامدون تر موك فيقولوك إن الله 
قد أهلكهم وكفاكم ؛ هلكوا من عند آخرهم ٠‏ 

قال ابن عياش : وأخبرني عتبة بن تميم عن الوليد بن عامر اليتتني عن زيد بن 
جثبتير » وف نسخة يزيدين جتبتير » عن كعب قال : ليردن الترك الجزبرة حتى 
موا م مزجو لا انه رتست لوي اللاير قل رساو رلك سير ريسن 
والوين الاين 

وأخبرنا أحمد بن الأزهر بن عبد الوهاب ف كتابه قال : أنيأنا أبو بكر محمد 
ابن عبيد الباقي قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري فيما أذن لنا ف الرواية عنه قال : 
أخبرنا أبو عمر بن حميشوية قال :أخبرنا أبو الحسين بن المنادي قال :حدثنا أبوموسى 
227 السن ننه دن 4ع طباننيكة امطا فول د 


عد ]01 جد 


محمد بن هارون أن موسى الأنصاري قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل 
الحر“اني المعروف إلكثر“بتراني قال : حدثنا عثمان بن عبد الرحمن ‏ هو الطوابيقي 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه أنه سمع متكحولاة يقول : 
لاتقذئ الدنيسا حت هيرة الترك الفبورات: + 

وقرأت في كتاب الملاحم والفتن تأليف نعيم بن حماد » روابة أي بكر بن أبي 
مردم من نسخة قركت عليه قال : حدثنا نعيم بن حتماد ٠‏ 

وأنبأنا عبد العزيز بن هلاله قال : أخبرتنا عتفيفة بنت أحمد ين عبد الله قالت : 
أخيزتنا فاظمة الجوؤدانية قالت : آخبرنا آبو بكر بن رده قال :أخبرنا الطبراني قال: 
أخبرنا عبد الرحمن قال : حدثنا نعيع قال : خيدتنا الو للا عن ادن حامتر وغر همسن 
مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم : للترك خرجتان إحدبهما خربون أذربيجان 
والثانية بشرعون منها على ني الفرات ؛ قال : فيرسل ( 5١6‏ ظ ) الله على جلدنهم 
الموت ؛ يعني دوابهم ؛ فيرجلهم » فيكون فيهم ذبح الله الأعظم ؛ لا ترك بعدها ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا بحبى بن سعيد وأبو المغيرة عن ابن عياش قال: 
وأخبرني رجل من آل حبيب بن متسلتمه عن الحكم بن عثتتيبه قال : يخرجون فلا 
يُسهتدهئهثم دون الفرات شيء ؛ أصحاب ملاحمهم وفرسان الناس يومئذ قيس عيلان 
فتستأصلمم » لاترك بعدهاء 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا الوليد عن ابن آدم عن أبي الأعبس عن كعب 
قال : بشرع الترك على ثثني الفرات فكأني بذوات المعصفرات يَطتفقئن على ماء 
القيراثة 

وقال : حدثنا. نعيم قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سبيرين 


حم 37 8:1 اه 


شط الماك 1 
خالد عن أبيه خالد بن معد ان عن معاوية قال : إتركوا الرايضة ماتركوكم فإنهم 
سيخرجون حتى ينتهوا الى الفرات فيشرب منه أولهم ويجىء آخرهم ؛ فيقولون : 
قد كان هاهمنا ماء 60 ى 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا الحكم بن نافع عن جتراح عن آرطاة عمن حدثه 
عن كعب قال : قال عبد الله بن عمر : ثم يبعث الله بعد قبض عيسى وأرو اح المومنين 
تلك 0 ناراً تخرج من نواحي » الأرض تحشر الناس والدواب والذارة 

قال كعب : وتخرج تلك النار من القكسطنطينية نار وكبريت يبلغ لهبها ودخانها 
اللتعاة كت لغيه الدرون ين عترك نو كيان ونا القرق بدى نديد و عله 
بنُصرى » تقوم إذا قاموا ؛ وتسير إذا ساروا » وإن الفرات ليجري ماؤه أول النهار » 
وبالعثي بجري كبربتاً وناراً » وذكر نمام الحديث ٠‏ 
زيد عن رجل عن أبي هريرة قال : تخرج نار من قبل المشرق ونار أخرى بور 
المغرب تحشران الناس بين يديهم القيرتدته ؛ تسيران بالنهار » وتكمنان بالليل حتى 
ده أ 0 0 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا أبو بوسف المقدسي عن صفوان بن عمرو عسن 


١‏ الفتن نسخة لندن ١9١‏ ظ » نسخة استاتبول 7؟١‏ و. 
؟ نفس المصدر نسخة لندن ١51‏ و » نسسخة استانبول ؟؟١‏ ظا. 
الفتن نسخة لندن دل/ا!١‏ ظ ١9/5‏ ظ »؛ نسخة استاششول ١١‏ و "اوه 


اماه 


عبد الله بن بسر الحمصي عن كعب قال : المهدي يبعث يقتال الروم ؛ يععلى قوة عشرة؛ 
يستخرج تابوت السكتكينه من غار بأنطاكية فيه التوراة التي أنزل الله على موسى » 
والانجيل الذي أنزل الله على عيسى » يبحكم بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل 
الانحيل بانجيلهم ٠‏ 

وقال : حدثنا نعيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن متطترر الوتر”اق عمن 
حدثه عن كعب قال : إنما سمي المهدي لأنه يهدي لأمر قد خفي » ويستخرج التوراة 
والإنجيل من أرض يقال لها أنطاكية ء 

وقال : حدثنا نعيم قال : حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن مطسر 
الوراق قال: المهدي بخرج التوراة غضة ل إلعني طرية ‏ من أنطاكية ال ا 

أنبأنا أبو اليمن الكنئدي قال : أخير نا الفراء قال : أخير نا أبو بكر الحافظ 
قال : أخيرنا الحسين بن على قال : أخيرنا أبو سليمان الحر”اني قال : حدثنا محمد 
ا الغسى قال +بعبها عمد و اسك قال #خدسا عبد اللدين الكري عن أي 
عمر البتزاز عن متجالد عن الشسعبي عن تميع الداري قال : قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : ولا تذهب الأيام والليالي حتى يسكنها ‏ يعني أنطاكية ‏ رجل من عترتي 
أسمة اسمي واسم أبيه اسم أبي » شبه ختلتثقله لقي وخثلقئه “خاتقي سلا 
الدنيا وآسطآ وعدلا” كما ملئت ظلماً وجوراً ٠‏ 

أخبرنا أبو محمد صقر بن بحيى بن صقر الحلبي الشافعي قاضي متنتبيج قراءة 
عليه قال : أنبأنا أبو طاهر هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم المَعثدتل قال : 
أخبرنا أبو الأسوار عمر بن مثتخل الدار“تندي بحلب قال : حدثنا محمد بن أبي 
نصر بن أبي بكر اللفتواني من لفظه بأصبهان قال : أخبرنا أحمد بن عبد الغفار » 


وفيهما » قال : الميدي ببعث بقتال الروم » نعطى فقه عشره . 


615 انه 


ونميم بن عبد الواحد ؛ وعمر بن أحمد ين عمر الأصبهانيون بها قالوا : أخبرنا أبو 
نايد سند وو على رز حترى بن ميتي قال :ادر اب القابم اشير لقان : 
حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرثي الدمشقي بدمشق سنة سبع وسبعين 
الا ل يا ب لحا و ري 
عياش عن بحيى بن أبي عمرو الستيباني عن عبد الله بن الديلمي قال : أتى رجل ابن 

حب ف مد اك بل شح 2 ادر ا رم ل 
بخلق من ولد آدم شيئآً يشبهه ؟! قال : نعم ؛ إن الله عز وجل خلق سكطيحا الغتساني 
لحمآ على و“ضم » والوتضتم سراح من جريد » وكان بحسل على وضمه »فيؤتى به 
حيث يشاء » ولم .يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمه والكفين ؛ وكان يطوى من 
رجليه الى ترقوته كما يطوى الثوب ؛ ولم كي ن فيه شيء تنحرك إلا لسانه » فلما أراد 
الشرو الى 2ك اعون على وا مكيةارالى به ؛ فخرج إليه أربعة من قريش عبد 
شمس وعبد مناف ابنا قصي ؛ والأحوص بن فهر وعتقيل بن أبي وقاص » إتنموا 
اللخ كيت واناتوا :يعن أنانن بستكم أنيداكة الورك لا يليا تدومييك : 
ورأينا أن إتياتنا نحوك حق لك واجب علينا » وأهدى إليه عتقيل صتفيحة هندية 
وصتعددة راد ثنيكة ؛ فوضعت على باب البيت الحرام لينظروا هل براها ستطيح أم 

لاء خقال : باعتقيل ناولني بدك » فناوله بده ؛ فقال : 0 
والغافر الختطية ؛ والذمة الوفية » والكعبة الممنية انك الجائي بالهندية والمتكدة 
ال ر'دينية » فقالوا : صدقت ياستطيح » فقال : والآتي اقرح وقفوس قزح وسائر 
القرح » والحتطيم المنتطح » والنخل والرطب والبتلح » إن الغراب من حيث مر(جه) 
سميح فأخبر أن القوم ليسوا من جُمح وآن نسبهم من قريش ذي السطتح » ققالوا: 
صدقت ياستطبيح » نحن أهل البلد الحرام أتيناك ( *٠«‏ # ظ ) لنزورك لما بلغنا من 
عملك ؛ فآخبرنا عما يكون في زماننا وما يكون بعد ؛ إن يكن عندك علم في ذلك » 


شم -2 1 8 له 


فقال : صدقتم والآن خذوا مني إلهام الله عز وجل » إباي » أننم بامعشر العرب في 
زمان التهرم » سواء بصائركم وبصيره المتجئم » لا عمل عندكم ولافصم ويتشق من 
عقبكم ذو فهم يطلبون أنواع العلم ؛ يكسرون الصنم » يبلغون الردم ‏ يقتلون العجم 
يطلبون الغنم ٠‏ 

قالوا : ياستطيح من يكون أولئك ؟ قال لهم : والبيت ذي الأركان » والأمن 
والسكان » ليتششفثوةن” من عقبكم ولدان يكسرون الأوثان » وينتكرون عبادة 
اليطان ؛ ويوحدون الرحمن وينشرون دين الديان » ويستتفتون العميان ٠‏ 

قالوأ : باستطيح من نشو من يكون أولئك ؟ قال : وأشرف الأشراف والمحصي 
لل ثشراف » والمزعزع الأحقاف ؛ المضعف الأضئعاف ليكنئشتون آلاف من عبد 
شمس ومناف نشو يكون فيهم إختلاف ٠‏ 

قالوا : : باسوءتاه باستطريح » فما تخبر من العلم بأمرهم ؛ وفي أي بلد هم »ومن 
أي بلد بخرج أولئك ؟ فقال ل : والباقي الأبتد ؛ والبالغ الأمّد ليخرجن أولئك من ذا 
البلد نبي" يمدي الى ال رشد » برفض يسغوث والفتنتد » ينزه من عبادة المداد (بي) 
بعبد ربا إنفرد » ثم ,نتوفاه الله محموداً » من الأرض مفقوداً » وفي السماء مشهودا » 
ثم بلي اي أمره الصديق إذا قضى صدق ء وفي رد الحقوق لا خرق ولا نزق ؛ ثم بلي 
أمره الحنيف محرب غطريف ( 718 و ) يترك قول العنيف قد صاف المتضيف 
وأحكم التحفيف » ثم يلي أمره دارع لأمره منجرب » فتجتمع له جوع وعصب 
فيقتلونه نقمة عليه وغضبا » فيؤخذ الشيخ يذبح إربا » فتقوم به رجال خطيا ‏ 
بعني عثمان ‏ » ثم يلي أمره الناصر بخلط الرأي برأي ماكر ؛ يمظهر في الأرض 
العساكر ب يعني معاوية ‏ » ثم .بلي بعده ابنه بأخذ جمعه ويقل حمده » ويأخذ 
المال وبأكل وحده » ويكثر الملل من بعده » ثم يلي بعده عدة ملوك » الدم فيهم لاشك 
جات كتب أبن العديم قي الحاشية . خ ( أي خطا) الصدد . 


-. قم 0ك 


مسفوك ؛ ثم يلي من بعده الصتعثاثوك يطأهم كطية 20 الدرثوك ‏ يعني أبا 
العباس ‏ » ثم بلي من بعده عنُضهثو“ر يثقصي الخلق ويدني مضرا » يفتتح الأرض 
إفتتاحاً منكراً ‏ يعني أبا جعفر ‏ ثم بلي قصير القامه بظهره علامه بسوت موتآ 
وسلامه ‏ يعني المهدي ‏ ء ثم بلي من بعده قليل ماكر بترك الملك باير » ثم يلى بعده 
أخوه بسئنه سائر » يختص بالأموال والمنابر » ثم يلي من بعده أهوج صاحب دنيا 
ونعيم متختسلج تبادره متعتاشر ودوده » ينهضون إليه يخلعونه وبأخذدوذ الملك 
ويقتلونه » ثم يلي آمره من بعده السابع يترك الملك مخلا ضائع ؛ يثور في ملكه كل 
ملشوكه جائع » عند ذلك يطمع في امال كل غرثان » وباي أمره الصبيان » برضي 
نزاراً جمع قحطان » إذا إلتقيا 00 بدمشق جمعان بين بيسان وليهاد 97 يضاف 
اليمن يومئذ صينفان » صنف المشورة » وصنف المخذول » لاترى إلا خباء محلولا أو 
أسيراً مغلولا بين الثفرات والحكبول عند (10عكظ) ذلك تختثر”ي” المنازل » وتسلب 
الأرامل » وتسقط الحوامل » وتظهر الزلازل » وتطلتب الخلافة واثل » فتعضب 
نزار وتشدنى العبيد والأشرار » وتقصي النساك والأخيار » وتغلوا الأسعار » قي صفر 
الأصفار تقتل كل حبار ؛ ثم يسيروث الى خنادق وأنهار ذات أسفار (9) وأشحار 
تصد” له الأنهار » يهزمهم أول النهار » تظهر الأحبار فلا شفعهم نوم ولا قرار حتى 
يدخل مصرا من الأمصار » فيدركه القضاء والأقدار ؛ ثم تجىء الرماه بليفر مشاه 
تقتل الككماة وتأسر الحثماة »* ومهلك 2*7 الغثواة » هنالك يدرك في أعلى المياه » ثم 
سور الدين : وتنقلب الأمور ء ويكفر الز“بور » وتقطع الجسور ؛ فلا يفلت إلا مسن 
ا مي ول 
؟ ‏ كتب ابن العديم في الحاشية : نسخة التقى . 
+« كتتب ابن العديم في الحاشية : نسخة ولبنان . 


4 اكتب أبن العديم في الحاشية : لعله اشعار وفي نسخة أشفال ٠‏ 
ه ا كتب ابن العديم في الحاشية : صوابه وتهلك . 
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كان في جزائر البحور ؛ ثم تثور الجبوب 20 » وتظهر الأعاريب ليس فيهم معيب على 
أهل الفسق والمربب في زمان عصيب + لو كان للقوم جتنسى وماتثمني امثنى ٠‏ 

قالوا : ثم ماذا باستطيح ؟ قال : ثم يظهمر رجل من أصل اليسى أبيض 
كالكشسطن ”© يذهب الله على رأسه الفتن ٠‏ 

هكذا وقع في هذه الرواية سقوط ذكر علي عليه السلام » وقد وقع لنا هذا 
لير نفك ل ودق اكب وقحيه ارو 

أخبرنا به أبو محمد أحمد بن الازهر بن عبد الوهاب انسباك في كتابه الينا من 
بعداد قال : أخيرنا أبو بكر محسد بن عبد الباقى القاضى أجازة عن أبى محسد 
الجوهري قال : أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال : أخبرنا أبو الحسين بن المنادي قال: 
أخبرت عن سليمان بن شرحبيل الدمشقي عن ( ١؟ ‏ و ) اسماعيل بن عياش : 
وذكر باقي الاسناد والخير كما سقناه إلا” أنه قال فيه : لا علم عند كم ولا فهم 6 
ولينشون من عقبكم دهم » وقال : ويستنون بدين الدبان يشرفون البنيان » وقال : 
ثم يلي من بعده الامين التاصر فيخلط الرأي بحزم باهر » ثم بلي من بعذه إمرء" 
مناكر يظهر في المدائن العساكر » فقد ذكر في هذه الرواية عليا ثم معاوية ٠‏ 


بريه خساف في أرضها يجمد الملح ويجمع ؛ وبينها وبين الفرات سبعة فراسخ . 
سير الي ابن تيمية خطيب حران كتاب بابا الصابىء الحراني يشتمل على سبع 
مقالات ذكر فيها ما يكون في الازمان » وقيل انه تكلم بذلك قبل هجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة وسبعة وستين سنة ٠‏ 
قال في المقالة الرابعة : والاسرار الخفية ظهرت لي وانزعجت نفسي » ورعب 


ا 1 1 22111 
١‏ كتب ابن العدم فوقهاكذا. 
؟ الشطن : الحبل الطويل . 
ب آم سه 


قلبي أن أتكلم ؛ وتكلمت”بغير اختياري لاني أمرت رب الارباب بذلك حتى أعرف 
ويخرج ملكهم الذي أسمة حسن بقوة عظيمة » مالا بحويه عدد من كثرته مع 
دوابهم وسوادهم 6 وأعوادهم كالحياة » ودوابهم كالسباع تهج » ونكون خروجهم 
من قبلة المغرب ؛ ويكون عددهم كعدد الرمل والجراد وبكون أشد شرا من الحياة» 
والشرابين التي على رؤؤوسهم من الخوص ؛ وهم فارغون من (9١5-ظ‏ ) المبال 
والتفقة » ولا في قلوبهم رحمة لوالد ولاولد » وتجتمع أجنادهم وجيوشهم كالجراد 
الذي بطينر و يعبر البلاد الخربة 6 وبصل الى البلاد العامرة 6 وبملكون بلاد النوية 
وبلاد مصر 6 ويصعدون من فناك الي دمشق ونفسدونها وخر بونها 4 وبآني تهسر 
الاردن وبعس على فلسطين 4 ونزل على العرات 4 وتآأمن مدينة الاحبار المسماة 
ما بوغ # هي حلب 210 » وحينئك بأني اليك باحراكث 6 وأنت آيضا تكو نين ف الامن 
والاادة وال التعناء افيف يتتكوة بتو يرف ان اهل ران الى الله الغليسه 
ولقار توق وشير وق لبر بو الج تستد قري > وكازد وانعد لاله وعترين 16ت بطرد 
عشرون لألفين » وكل من لا يقبل منهم وسسع كلامهم يقتلونه ٠‏ 

عظيم » وبسنفك في الارض دم عظيم » ويكون في المغرب قتال شديد مدة أيام » ومع 
هذا فالويل لكم يامدن بهيات : والويل للقرايا والمدن الصغار من شعب نجس> 
ينحسول الارض بأعمالهم 6 وهم الذين لا بعرفون الله ولا بوقرود أهل النتستا:: 
اسلكعو طرق السنهوات الردنة وزاغوا عن الحق » فسخط عليهم أهل السماء » الويل 
لك بادمشق البهية يامدينة حسنة الملك » كيف تخرب أسوارك وتهدم أسواقك الى 


ل 0 ٠ش‏ 

١‏ ب وحدت في ل0ومماء16م اموزووهات مادة 6ثثلاط890 وهو أحد الاسماء التي 
قم باعايي فك تمارسه ريان و2809 كان اسسما أطلقه أهالي منبج عليقا © كيم 
[صبح فيما بعد نطلق على حلب » وبديمي إن ما بوغ شديد الشبه ي 


د 658 سه 


الأرض 4 والويل / و) لك ا بعليك تأمدينة الشمس ؛ كيف تنتقل قفوى 
الطلسمات التي فيك الى جبل الباجوك ‏ وهو الجبل الشرقى من حران ‏ ويتبدل, 
بحو 2 وعطرك وقراببنك 4 وتصيري الى الخراب حتى لبتم أصوات الهدم 4 
فيك وأنت يامابوغ # وهو حلب مدينة الاحبار يآني رجل سلطان وبحل بك ؛ 
ويعلى أسوارك » ويحدد أسواقك » وبحوز المعين الذى فيك » وبعد قليل يؤخذ 
منك ؛ فالويل لك ؛ وما تلتقين من القتال والحروب » والويل لك باسميساط ٠‏ 

وقال : فصل » وبالحقيقة أقول ان الرها تخرب والماء الذي أخذ منها نجع ال 
حران » وتخرب سميساط ؛ والماء الذى لكوزن بأخذونه الى القبلة » 


وقال في هذه المقالة 3 وتشال ححارة الرها الى حران 4 و نبني بها لحران سور 
وفصيل » وف الباب الذي بين الشرق والقبلة يبنى بيت للعبادة ؛ وذلك بأمر مسن 
قوة سيدنا الاعمى ؛ وهو أمرني أن أ”عرفكم بهذه الاشياء » وأقول ان ما بوغ ‏ 
وهي حلب ب تستعير من الاحبار وتكون الامن والسلامة على جميع العالم ٠‏ 

وقد ذكرنا هذا الفصل فيما تقدم ؛ وأنه انهدم موضع في سور حران في مسنة 
إثنتين و خمسين وستماثة » فاحتيج الى أن نقل اليه من سور الرها حجارة بني بهسا 


8 انك 


باب في ذكر من نزل من ققبائل العرب 


حدثنا أبو سليمان داود بن عبد الله اليماني قال : حدثنا أحمد بن القاسم قال؛ 

حدثنا الفضل بن العباس الانصاري عن أبيه قال : أني معاوية بن أبي سفيان بشيخ 
كبير قد سقط حاجباه على عينيه من الكير ر فما ينظر الا ما رفع باليد » فسآله عن 
أشياء ذكرها » وذكرها له » وذكر له وقال : و فكانت أرض الشام لسام بن نوح وبه 
سميت شاما ؛ فحولهم عنها ولد حام » وذكر من ولد حام كنعان بن حام وقال : 

وولد كنعان بن حام صيدون بن كنعان » وحاث بن كنعان » واليبوسي بن 
كنعان » والروادي ببن كنعان » » والصماري بن كنعان ؛ والحماني بن كنعان » 
والحواني بن كنعان » حل هؤلاء كلهم وهم بنو كنعان السواحل من أنطاكية , 
والساحل كله من صيدا وطرابلس وحمص وأرض القدس والعور الى عمل البثنية » 
وهم الدين قتلهم يوشع بن نون وأجلاهم الى بلاد المغرب ٠‏ 

وقال : وذكر له ولد بافث ث فقال : : بافث بن نوح ولد له سبعة ذكور منهم : : جومر 
بن يافث » ومآجوج بن يافث ؛ وماذي بن يافث » وياوان بن دافث + وثوبان بن نافث» 
وماشيج ١‏ بن يافث » وتبراس بن بياث 

وقال : وولد باوان بن يافث أباس والمصيصة وطرسوس وأذنه (01؟ ‏ و)ء 


ل 59ت لدم 


والروم من ولت مؤلأء 4 حلوا بلادهم فعرفت بأسمائهم علي تحوم ألروم عر سوس 14 
وآذنه 6 والمصيصة 6 وأناس ا بعض الاسرائيلبين أن الروادي بن كنعان 
هو الاروادى ة 

وفرآت في نسخة مغربة من الثوراة غريث للمأمون قال : وبنوياوان أياس ء 
وطرسوس والمصيصة وأذئه ٠‏ 

قلت : والحمانى بن كنعان اليه تنسب حماه * 

وقرأت في كتاب ديوان العرب وجوهرة الادب وابضاح النسب تأليف محمد بن 
أحمد بن عبد الله الاسدي النسابة قال . وقرأت 5 التوراة أن العيص ل ولد له 
هؤلاء الشعوب بأرض ساعير وكان مع أخيه وأهل تت ؛ وكثر مالهما وأولادهما 
وضاقت عليهم الآرض فلم يزالوا بتلك الارض الى أن خرج موسى بيني أسر اميل 
فاجتاز بهم 6 ودام حر بهم 4 ونهاه رب العالمين عن ذلك 4 فأخمره أن تلك الارضنى 
دفعها الى العيص وولده ميراثأ » ولم تزل المشاحنة والنعضاء بين ولد يعقوب والعيص 


يعقوب بالملك والسعة ٠‏ 


كذ! ول الكتاب » الى عصر داود فغزاهم وملكهم ؛ وصار الأدميون عبيدا 
وإماء” لآل اسرائيل اخوتهم » وتفرق من بقي منهم في البلاد » فمنهم من دخل يلد 
إسماعيل عمهم » ومنهم من سار نحو الشام فدخلوا على الأمم واختلطوا بهم » ومنهم 
من نزل الى نحو العراق وبلاد الجزائر وأطراف البر مثل الرصافة وما والاها » فهم 
بها الى اليوم » وضاع نسبهم (١؟5ظ‏ ) في الشعوب وليس لهم حفظ ٠‏ 


وأما من نزل من قريش بحلب وأعمالها » فمن بني هاشم : صالح بن علي بسن 
عد الله بن عباس نزل ظاهر حلب » وابتنى به قصره المعروف سبطياس وكان على 


#المكام - 


ولم ببق منه إلا” الآثار » وبحد الناس في موضعه شيئا من الفسيفساء كجوز 
الرخام ٠‏ 

وولد لصالح عامة أولاده به » وبقى من أولاده عيسى بحلب بعده ووقف بها 
وقوفا على ولده ؛ فولده بحلب الى زمننا وأوقافهم عليهم » وسنذكر ان شاء الله 
صالحا وولد في كتابنا هذاء 

ونزل من ولده عبد الملك بن صالح بمنبج وابتنى بها قصرا وبستانا وولده الى 
اليوم بمنبج » وبستان القصر بأإيديهم الى اليوم ٠‏ 
وأما صالح بن على بن عبد الله بن العباس فأمثه يقال لها ستعدى ؛ وهي أم ولد 
يعرف ولدها ببني سعدى » وانه طلع الى الشام بأرض حلب فو لد هناك سبعة عشر 
ذكرا من صلبه ؛ منهم بظاهر حاب ومنهم بحلب ؛ والعقب في العشرة الى اليوم : 
الفضل بن صالح ؛ واسماعيل بن صالح » وعيسى بن صالح » وعلى بن صالح » 
وعبد الملك بن صالح » ويعقوب بن صالح » وسليمان بن صالح » وداود بن صالح 
وابراهيم بن صالح » وعبد الله بن صالح ٠‏ ذلك كل واحد منهم قد ولد بطنا وهم 
أهل مدر لأويرء 

وأما ولد صالح فهو ممن علا أمره في بلد حلب وعظم قدره وملك منها الضياع 
والعقار والعبيد مثل صباح » ومطرف » ولؤلو » وبدر » وغير ذلك من العبيد حتى 
لحقوا مواليهم في النسب ٠‏ 


قال : وعقبهم الى يومنا هذا لاحق بهم » عليهم الوقوف » وقوف مواليهم مثل 


2 0595س- ابفية الطلب في تاربخ حلب م (2؟) 


الزامر وغيرة بأرض دمثشه قوغير ذلك من أرض الشام الى سمنة ثلاثمائة وعشر سدنة 
قلي عات الاسر رمي 

قلت : ومن أوقاف مواليهم وقف بني فتضال » وبني الصفثري والطثشتي كل 
على ولد الذي زمربين يدي رأس الحسين عليه السلام » ووقف الطثشتي على الذي 
حمل رأسه ف الطشت » ووقف الصتفرية على بنى الذي صتفكر بين يديه » ووقف 
بني فتضال على بني المتفضله » وهي امرأة أبدت ضوثها لرأسه عليه السلام حين 
قدم حلب به يطوفون به » وهذا لا أصل له ولا صحه ؛ والصحيح ماذكرناه » 

ونزل من ولد عبد الملك بن صالح بآنطاكية الفضل بن صالح بن عبد الملك بن 
صالح » فلما ولي سيما الطويل أنطاكية قبض عليه وعلى ولده ودفنهما حيين في 
صندوقين » فيصر رجل بالصندوق الذى كان ولد الفضل فيه فظنه مالا » فحفر عليه 
واستخرجه وبه رمق » وعاش بعد ذلك عشرين سنة وثلث ء 

والموجودون الآن بمنئيج وحلب من ولد صالح بن علي ء بنو عيسى بن 
وسنذكر من أخيارهم مافيه كفاية إن شاء الله تعالى ٠‏ (ه2؟ ‏ و) 

وأما من نزل من بني أمية فهشام بن عبد الملك بن مروان ين الحكم » نزل 
الر“صافة وبناها واتخذها منزلاء له » وبقي بها ولده بعده الى أن زالت دولة بني 
أمية وتفرقواء 

ونزل عمر بن عبد العزيز بخثناصره واتخذها منزلاة الى أن مات ٠‏ 

ونؤل 3 ممتسكلمة بن عبد الملك بن مروان بالناعورة من نثقثرة بني أسد » وبني 


بها قصراً بالححر الصلد الأسود » وآثاره باقية الى بومنا هذاء وأدركت منه برجا 


7 ا م 


قائمً انهذم في زماثنا » وأخذ منه خجارة كثيرة » يقي أولاد متسسلمة بعدة الى دولة 
بني العباس » ولما إجتاز الرشيد بهم » برهم ووصلهم مجازاة لأبيهم لأنه كان يُحسن 
الى بني هاشم في أيام ولابة أخونه » وكان لمسثلمة قرى ومزارع بأعمال حلب 
إتخذها وعمرها أيام إقامته بالناحية المذكورة » منها الحانوت وبها مات » وتسمى في 
زمننا الحاثوته ٠.210‏ 


وأما سليمان بن عبد الملك فانه نزل دابق غازيا وأقام بها سنين ومات بهماء 
وبقي من أولاده بناحية حلب بعضهم » فإنني قرأت في كتاب نسب بني العباس تأليف 
أبي موسى هرون بن محمد بن إسحق بن موسى بن عيسى الهاشمي قال : حدثني 
على بن عيسى بن محمد قال : سمعت أبي يقول : خرجنا مع أمير المؤمنين هرون 
رضي الله عنه ونحن نريد أن نغزو » فمررنا بعسكرنا ونزلنا على نهر بين تساف 
وبين حلب يقال له ستبئعين » فتحدث أمير المؤمنين مع قوم من بني هاشم من ساكني 
حلب » وجاءوا بلتغّتط من القول » فقال لنا : ( 5 ل ) إني أريد أن أتفرد اليوم 
في مسيري فلا بدنو مني أحد إلا أنت ٠‏ 


قال : فمضى غير بعيد فتنكب عن الطريق فبصر يرجل حسن الوجه يمشي خلف 
فدان بحرث عليه وهو يسكى » فقصده فإذا عليه فرو مقلوب الجلد على ظهر جسده 
والصوف الى خارج ؛ فسلم عليه أمير المؤمنين وأعجبه حسن وجهه » فقال :إسقنى 
بافتى ماءء » فقال : نعم ياسيدي » ففزع إليه وترك الفدان وقال : تصير معي الى 
القرية فأسقيك ماءء بارداً ؟ فقال : نعم » فعدا بين يديه وهرون نتلوه حتى جاء القرية» 
فآخرج مفتاحاً » ففتح باباً وخرجت منه صبية ظاهرة الوتآضاءة يبين عليما سوء 
الحال » وأخرج قدحا فغسله » ثم قال : باسيدي تشرب ماءء على الريق ؛ هل لك أن 
- م لعلها اللي تمر ف الآن احانا لاس أل الحو ني راحتنا والتكان قهدة وريد 
عن حلب مسافة .5 كم » التقسيمات الادارية ؛ /8؟ . 


اام ب 


تنزل عندي قتصيب ماحضر وتشرب على أثر طعامك ؟ فقال : نعم » فأنزله وأخذ 
فرسه فربطه » وأضحع عحلة” فذبحها واستخرج كبدها وأخرج دقيقاً من كوز له » 
فدفعه الى جارة له تتصير له منه فطيراً ؛ ومر الى الفدان فحاكه وقد شثوءي الكبد 
وخرج الخبز من التنور فقدمه الى أمير المؤمنين » وجلس بيأكل معه٠‏ 

قال أبي : ثم قام فجاءني من ذلك الفتطير ومن تلك القسرائح اللحم ؛ فقال : 
كثل ؛ وعتمتد الى ريحان كان على سطح يبته فوضعه بين يديه ؛ فقال أ أتنشد مسن 
الشعر شيئاً ؟ فآنشده من أشعار بني أمية » وأنشده في زوال النعم » فقال له : حدثني 
حدثيك ؛ فو الله ماوجهك بوجه زراع ولا بوجه من ( 55 - و ) ربي في بؤوس » 
فأخبره أنه من ولد سليمان بن عبد الملك وآن هذه الصبيه التى معه أخته » وأن 
معن كج له يفوا بقارن مله روا نرت فرك ها هام رناب هرواو كل ار 
بعشرة دراهم على أن يفرد له بيتآً يكون فيه وفتد“انه وآخته » فبكى هرون وقال : 
عمل صالح قبل الغزو » فإنما النصر والتمكين بخوف الله » وجاءت الخيول وحفتت 
بالموضع » وقيل أمير المؤمنين أمير المومنين » فقال : لابأس عليك لن نثرع » فكتب 
الى الذي خلفه بالإحسان الى بني أمية وإدرار العطاء عليهم » ودفع الى من إشترى 
لهالقريةالتى هوبهاء 

قال : قال أبي : فرأيت أمير الم منين بسكي وقول في سحوده إلى إرحمني 
بقرابتي من محمد » ولا تجعل محمداً خصمي وموبخي ؛ ولا تؤاخذ الأمة بذنوبي » 
نم صلى الظهر فركب فنز لنا حلب بعد المغرب وهرون منكسر متخليا بنفسه ٠‏ 

قوله : وإِن بعض المسالمة خطبها » بريد بعض بني متستاكمة بن عبد الملك » 
وكائق وناوليي اللافشيو ةقر ينا بدن بن 

وقرأت ف دبوان العرب تأليف محمد بن أحمد الأسدي النسابة قال : وأما 


9150م عم 


النضر بن كنانه ‏ يعني ابن خثريية بن مثد”ر كه فهو قرش » وقبائل قريش 
كلما من ولده ؛ وعد" جماعة منهم ٠‏ 

وقال : وبنو عتوف بن حترب بن ختزيمة بن لوي بن غالب فتشاءمست 
وتجزكررت ومنهم بأرض حلب خاق كثير أهل مكدر لاو“بر وهم أهل (7؟ ‏ ظ) 
ذاذيخ وكفر بطيخ 2١7‏ وغيرها من الضياع بأرض متعر”ة رين ؛ وهي تعرف بهم 
ضياع العوفيين الى اليوم. 

قلت ونسبهم بنو عتوف بن حترب بن خثزاسة بن لثؤي # وفيه يحتمعول مع 
النبي صلى الله عايه وسلم بن غالب بن فهر مالك بن التصر بن كتانة 3 
خثزبئة بن متد”ركة بن الياس بن منضر بن نزار ٠‏ 

ونزل بأعمال حلب بعض العمااتقة » وقد ذكرنا فيما تقدم أن حلب إنما سميت 
بحلب بن المهر من ولد جاب بن مكيف من العمالقة » وقيل 52-7 و 
حخيص بن عسليق ٠‏ 

ومنهم عمرو بن ظتر'ب بن حسان بن أذينة بن الستمتيتدع بن عاملة العماليق 
ملك العرب بأرض قنكسرين والمشارف » وبنته الزباء وإسمها نائله بنت عمرو بن 
ظر"ب ملكت قفنكسرين والجزيرة ؛ وكان لها حصون من غربي الفرات وشرقيها » 
وستذكرهما فى موشعهما من كتابنا إن شاء الله تعالى + 

نزول بني أسد بن خثزيمة بن مدا ركة بن الياس بن منضّر بن نزار بن مَعنّد 
ابن عد" نان بن أثد” ين أ“داد بن الهتمَيتسّع بن نبت بن حمل بن قتيدار بن إسماعيل 
ابن إبراهيم عليهما السلام ٠‏ 


١‏ تعرف قربة ذاذيخ ‏ بالدال المهماله ب وهي الآن من قرى منطفة سراقفب 
منطقة سراقب وتبعد عن ادلب مسافة /1؟ كم ؛ التقسيمات الادارية م55 --51؟ م 


7 ا 6 


قال محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الأسدي النسابة في كتاب دبيوان 
العرب وجوهرة الأدب وإيضاح النسب : وأما أسد بن خثزيمة فهو شعب البسير 
تشعبت منه قباقل وعسائر وأفخاذ الى يومنا هذاء 

قال وإنما سمي ختثز>يمة لأنه خمزتم نور رسول الله ( 584 - و ) صلى الله 
عليه وسلم » ولم ينظر من النساء إلا” أم ولده ؛ فولد خدن”يمة : أسد بن خثنيمة » 
وكنانة بن خثزديمة » والتهون بن خثز يمة قبيلة لا شعب ٠‏ 

قال : وخص الله بالرسالة والشرف كنانة دون أخيه أسد » فأما أسد بن 
خترديمة فولد خمس نفر : كاهلا » وهو أول ولده ؛ وبه كان شكنى » قبيلة لطيفه » 
وعمراً قبيلة متوسطة ؛ وصععلياً قبيلة » وتحسكة قميلة ؛ وذ'ودان قبيلة ٠‏ ومن 
ذ“ودان تفرعت قبائل أسد بن خْز>دمة وعمائرها وآفخاذها الى بومنا هذا ٠‏ 

فولد ذ'ودان تتعثلبة وغنئماً قبيلتين عظاماً في العدد والمنعة » فأما عنم فإنها 
حالفت ولد عبد مناف وأقامت بالحرم ولم تشخص مع بني أبيها » وذلك أن بني أسد 
شخصت عن الحرم لحرب جرى بينها وبين اليتمن » فنزلت بثر فيد قال له إهالة» 
فآقاموا يتلك الأرض مدة طويلة » ثم اتتشروا في الأرض فمنهم من أخذ نحو العراق 
وأرضها فتديروها الى بومنا هذا » أرض الطثيب وقثر”قلوب وبر ال رمثله وماوالى 
تلك الأرض وهم أهل و>بر ومتدتر ء عالم كثير وملك عظيم ؛ ومنهم من أخذ نحو 
بلاد الشام فقطن بلاد دمشق وهم أصحاب مدر لاو”بر » ومنهم من نزل أرض 
الكوفة الى أرض البصرة الى الأحساء وما والى تلك الأرض » ومنهم من أخذ نحو 
نهر كربلاء » ومنهم من جتزتر » ومنهم من آخذ نحو السام السثفلى نحو أرض 
حلب وماولاها فهم بها الى ( 4؟؟ ‏ ظ ) اليوم أهل مدر ووبر » وبهم تعرف تلك 
الأرض فيقال نثقره بني أسد طرف البر » وكان نزولهم سنة سبع ومائتين للهجرة » 
فهم بهاالىاليومء 


078 سم 


اسن 
غتنثم » وبنو صالح » وهو قتلتيع بن عامر قبيلة » كان منزلهم الأحص طرف البر » 
وهم أهل مكدر لاوبر » وبنو حتبيبّه بن عامر بطن لا قبيلة ؛ وهم أهل مدر لاوبر» 
وكان منزلهم نحو بلاد الثسمال بدير قال له دير قتزتمان ٠‏ 
قلت : ودير قّز”مان هذا قريب من عتزاز من شماليها وشرقيها » وهو مذكور في 
قال : وأما مالك بن غنكم غتنكم فولد ربيعة بطن ) ومنازلهم ١‏ باذيذ عاريه 202 و ما والاها 
ل ا 

و أها كين بن غنم بن ذ'ودان ين أسد ؛ فهم محالفو لفون لبني عبد مناف 
او لب سر و 
صلى الله عليه وسلم ؛ وهي زينب بنت جسحش بن راب بن يَعشسر بن صكبرة بن 
مثرة بن كتشير بن غنم بن ذ*ودان بن أسد ٠‏ 

قال : وينو كشي قباثل وهم آل رثاب ومنازلهم بأرض الشام بحوران ٠‏ 

قال : وستليط بن ررئاب ومنازلهم بأرض حلب ( 0؟؟- و ) طرف البر مسن 
الأحص ؛ وهم أهل شين وما والاها » وهم أهل مدر لاوابرء 

قال النسابة : وقد كان منهم بأرض الشام » أعني بني غمنثم » بأرض الحاتميه 
والاوعة وه واي انلكا الأرض طن عاك للامكليي ااراقان بدا جلا رسيا 


. ب لم أقف لها على ذكر فيما تيسر من كتب البلدان‎ ١ 
٠. ال تيعد مريمين عن حلب مسافة 89 كم »؛ التقسيمات الادارية .الا‎ 


290 له 


ولرساو عه الاك وطال اوه اجل رعاو لوي كرام ات أخر مسح بي م 
بأرض الحاتميه والملشوحة ٠‏ 

قلت : الحاتمية ‏ والله أعلم ‏ منسوبة الى حاتم بن سثُلتيم هذا والله أعلم ٠‏ 

قال النسابة : وقبائل ذ*ودان بن أسد كان العز فيه دون إخوته » فقبائل د ودان 
بنو فتقئعتس رهط طليحة بن خويلد بن نضلة بن الأشترين بن حَجّوان بن 
فتقئعتس الذي إدعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عظيم القدر 
في العرب »؛ وأخوه حتّبال بن ختويلد ٠‏ 

وقبائل فتقئعتس بن طتريف بن حتحثوان قبيلة كبيرة أيضاً » وبنو د يان قبيلة 
كبيرة » وبنو تيل قبيلة عظيمة + وبنو منقد قبيلة كبيرة » ونو حذيم قبيلة 
كبيرة ؛ وقد خرج من كل قبيلة من هذه القبائل عمائر وأفخاذ وعشسائر وفصائل الى 
يومنا هذا ؛ومنازل بني فتقلعتس بأرض الطتيب وقثر”قثوب مع أخوتهم ولد الحارث 
بن تتعثلتبة » وهم أهل وبرلا مدر » في تلك الأرض إلا* من شد منهم » فتشساءم 
وجتزكر فنزل أرض حلب طرف البر وهو حيار بني فتقئعتس سميت تلك الأرض 
بإسمه » فهم بها وبالنثقثرة متفرقين مع أخوتهم ( 750 ظ ) بني أسد بن ختزيمة ٠‏ 

قلت : قوله مع أخوتهم ولد الحارث بن تعثلتبة بن تتعثلتبة بن ذاودان بن 
أسد » والتتعلبية بالقرب من كارس منسوبة الى تعثلتبة بن ذ“ودان » وحييار بني 
فتقئعس في طرف البر من ناحية منبج ؛ وحتبال بن خويلد بن نضله بن الأشتر بن 
حتجئوان بن فتفئعتس بن ذ”ودان بن أسد ين خثز”بمة له فرقة تنسب إليه بضواحي 
حلب يقال لهم الحتبكاليون » وبينهم وبين فرقة أخرى بضواحي حلب يقال لهم 
الزتواقلته » حرب وعداوة مستمرة وشحناء وينسبون الى زو”قتل بن حثييط بن 
قُدامه بن عبد الله بن عامر بن حنُصين بن الحارث بن الهتصكان ؛ وهو عامر الأكبر 
ابن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب » وهم ثلاث بطون : حمزه ؛ وقايوس » 


عت ةع 


وعتجمي ؛ ومنهم الز”و“قتليه أم صالح بن مرداس الكلابي أمير حلب.؛ وكان حتبال 
ينزل بحيار بني فتقتعتس » وز و'قتل بمنازل بني الهسصكان بنواحي وادي بشطنان ٠‏ 
فالحكاليئون من ني أسد والزواقله م ن بني كلاب ٠‏ 


قال النسابة : فهذه قبائل ذ*ودان بن أسد بن ختر بمة بن مشد”ركة بن الياس 
بن مضر بن ثزار » وقد كنت ذكرت فا ابنداء الام طرقا من منازلهم بصا مالو 
.إن ١‏ قسني مو دلوي قن بتار وميه مسي د رض وحم 
من نزل الثسال من أرض بلاد اليونانية بجبل يقال له عثوريته من أرض الروم : 
منهم فيه عالم عظيم + وذلك أنهم هر”بوا من جور الملوك من ديار العرب والفلاء 
(758- و) الى تلك الأرض ء ومنهم فريق بأرض الغرب من آهل المدن قاطنين 
بالغرب على غربي حلب سعرة متصسرين وجبل السثماق بتتحليا وبتباسئون وماوالاها 
وهم أهل مدر لاوبر ؛ ومنهم بأرض الجزيرة خلق كثير » وتعرف أرضهم بنثقرة بنى 
أسد ؛ وحدها من خئناصرة إلى جبل الأحص " إلى الوادي إلى طرف البر ثم غرباً 
إلى حد الناعورة ؛ والجبال محيطة بها من حتقثلى إلى القبتين إلى الجتركاعتة إلى 
المتاُوحة وكسئيان الى حد البر من أرض السكبخة ثم على الحبل سائر الهف انون 
من ستبعين وكار س إلى حد وادي بني كلاب ؛ كل هذه الضياع والجبال وما ليها 

من البقاع لبني أسد ء وهم بها إلى انيوم ء وهذا الإقليه كبير تكد كروه سنة 
انلقن الس 

قال : وأما كاهل بن أسد فولد ثلاث قبائل عظام ١‏ بنو أ“ رئسة ء وبنو هّراوة 
وبنو حرموا » هذه ثلاث قبائل » ؛ ومن هده القبائل تفرعت قبائل كاهل وبطونها .وهم 
أهل مدر وو" بر متفرقين في البلاد ؛ منهم بالنقرة بالجراعة وكسيان » وكان 
بطن بجبل السماق وبالجتز”ر وغير ذلك ٠‏ 


منهسم 


- 699 لم 


قال النسابة : في ولد مالك بنمالك ‏ بعنى مالك بن أسامة بن تمير بن نصر بن 
ملحئيس بن بثرتة بن ختزيمة بن كوز بن موله » وقطبة بن كوز ٠‏ 

قلت : والقرية المعروفة بالقلطكبية منسوبة الى أحد الرجلين » وهى من نفرة بنى 
أسد بالقرب من البر » و .قال لها القتطكبيات أيضاً » فلعلها منسوبة إليهما » وأبو عبد 
الله عبد الرزاق بن عبد السلام بن أبي نمير الأسدي القطبي منسوب إلى أحدهما 
أيضا » والله أعلم ٠‏ 
منه قبائل وعمائر وبطون وأفخاذ وإلى يومنا هذا : فولد الضبة بن أد بن طابخة بن 
الياس بن مضر سعد بن ضبة قبيلة عظيمة » وذكر جماعة منهم ٠‏ 

قال : ونشو شعاع بن علقمه كان بأرض حلب ثم بوادي بني كلاب ف فيعة 
يقال لها البيرة ؛ وبنو علقمة قبيلة كبيرة"21 ٠‏ 

قال : ونوا لسكيد ين مالك بن بكر بن سعد بن ضيه قبيلة ظَ عظممة ٠‏ قال : وقد 
كان شخص منهم فريق م فنزل بأرض الشام ه وكان انعرف بأبي رآمادةة فانه اول 
بأرض حلب » بأرض النقرة » وجاور بني أسد في دارهم ؛ وولد نحو من عشرة أولاد 
ذكور ؛ وولد لهم أيضا أولاد » فصار قبيلة تعرف بقبيلة أبي رماده ؛ وتآمر فيهم مسن 
تأمر وساد فيهم من ساد ؛ وهم من هجان بن كعب بن بجاله بن ذ'هئل ‏ يعني ذهل 
ضبة ( 77 - و ) بأرض حلب وأرض الغرب والبارءه”© وما والاها ؛ وهم أهل 
مدر لاوبرء 
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قلت : وبالملوحة رجل من نسل أبي رمادة في زمننا يعرف بالر”مادي ٠‏ 


قال النساية : وولد عتبئس بن بتغيض بن ريث بن غتطفان بن سعد بن قيس 
عيلان واسمه الناس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان قطيعة بن عبس ؛ فولد 
قطيعة » غالبا قبيلة عظيمة » وشسّيماء قبيلة » والحارث بن قتطتيئعئة قبيلة » فمن ولد 
الحارث بن قطيعه بن عبس مازن قبيله » فولد مازن ربيعة قبيلة » فولد ربيعة رواحة 


- 


قبيله » وعبيد قبيله » وررياحا » ورتواحآ » هؤلاء بنو ربيعة بن مازن بن الحارث سن 
قطيعة بن عبس » وهم رهط زهير بن جتذريمة بن رواحة سيد عبس في زمانه » وهو 
أبو عشرة » وأمهم تثماضر السثلمية » والحارث بن زهير » وأهل الحيار من ولده٠ه‏ 
قلت : ومن ولده القتعتقاع بن خثلتيكد بن جزاء بن الحارث بن زهير ؛وعمه 
العباس بن جزء بن الحارث بن زهير » و تسب حيار بني عبس الى بني القعقاع ؛ لأن 
عبد الملك بن مروان أقطعهم به قطائع » وكانت مواتاً فعمروها » وتزوج عبدالملك منهم 
والاادة بنت العباس بن جزء » وقيل انها بنت القعقاع » وهي أم الوليد وسليمان ٠‏ 


عدنا إلى كلام النسابه قال : وقيس بن زهير صاحب حرب داحس » وكلشير 
ابن زهير قتيل كلب » وخبداش بن زهير لم يعقب » وشّأس بن زهير ( 557 ظ ) 
قتيل غني ولم يعقب » وواراقاء بن زهير لم يعقب » وأ“سيد بن زهير » وهم أهل وبر 
لامدر ؛ والحتكم بن زهير له عقب بالبادية » وحذ”يم بن زهير عقبه في البادية » 


وعتوير بن زهير له عقب بالمادية ٠.‏ 


قال : وعنترة الفوارس منهم ٠‏ قال : ومنهم الحتطيئة الشاعر واسمه جّر”وءل٠‏ 

فولد غالب بن قطيعة مالك قبيلة » وعوذ قبيله » ومتخثزوم قبيلة » وعبد وعتو"ذ 
قبيله » وقيس بن غالب قبيله ٠‏ 

ومن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس خالد بن سنان » وهو النبي 
الذي بعثه الله إلى نار الحتدثان فأطفأها » وله حديث يطول ٠‏ 


#الؤثزم سس 


ومنهم بنو هثذ"م قبيلة عظيمة » ما ولدهذم أهل شتحثشسحثور وفاح وماوالاها 
وهم آهل مدر لاوربر ؛ فهذه عبس ؛ ومن هذه تفرعت قبائلعبس وعمائرها وأفخاذها 
وبطونها » وهي قبيلة عظيمة » وكانت من إحدى الجمرات ومنازلهم كان بالبر” نم 
نشاءم منهم وجّزكر وتتعتركق » وكان لهم محل يعرف بجبل سشراع وأرض زاعثرايا 
وهو طرف البرية تديرته عبس وتناسات فيه أعني في ضياعه مثل القعقاعية من أرض 
العرب وغير ذلك ء 

قلت : خالد بن سنان هو خالد بن سنان بن غيث بن مثر>بط بن مخزوم بن مالك 
ابن غالب بن قطيعة بن عبس وستآتي ترجمته في موضعها إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وشحشحور خربة يقرب من فاح في الوادي الذي هو شمال ال كك والمثقلبله» 
وآثار (4؟؟ ‏ و) العمارة بها كثيرة ليس بها يومنا هذا ساكن ٠‏ 

وهذم هو ابن مخزوم بن مالك ٠‏ والقعقاعية من ناحية الفايا من عمل منبمج 
تنسب إلى القعقاع بن ختليد العببي ٠‏ 

ونزل بحاضر قنسرين جماعة من عبس منهم عكثر شه بن أر بد بن عثروة بن 
مستحل بن شسّيلطان بن حذيم بن جديمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث 
ابن قطيعة بن عبس بن بتغيض وكان في أيام هشام بن عبد الملك » والوليد بن يزيد ؛ 
والغالب اليوم على أهل حاضر قنسرين عبس ٠‏ 

قال النسابة : وولد مالك بن أعصر بن سعد بن قيس سعيداً قبيلة » وأمثه يقال 
لها باهلءه ؛ وهي ابنة صعب بن سعد العشيرة من مذ'حج ؛ ومتعثن قبيلة » وأمه 
هند ابنة سنان بن عبد الله بن غطفان » فولد معن أود وحاده قبيلتين عظاماً » وأمهما 


0 


باهله ؛ وكان خلف عليها معن بعد أبيه » فولد معن شيبان » وهو فّر“اض قبيلة 
كبيرة ؛ وهم بشط الفرات » وزيد قبيلة وهو بحثكان » وذكر غيرهم ء 


لدره 25 سدم 


قال : وولد سثْليم بن منصور بن عكرمة بن خِصبفّه بن قيس بن عيلان بسن 
هضر » وسليم شعب لا قبيلة » لأنه خرج منه عدة قبائل عماثر وبطون وأفخاذ متفرقين 
في البلاد أهل مدر ووبر ٠‏ فولد سليم بن منصور بهثشة بن سليم كلها » فولد بمثه 
ليق لكاي بيتك ونه مز قر امروادز د اشيس قاف ماده 
وعتواف قبيلة وكان كاهنا في العرب » وثعلبة ومعاوية قبيلتان كبار ٠‏ 

فولد أمروٌ القبر خلماف (م2 _ظ ) وعوف وتنيتم ثلاث قائل عظام 
تفرعت عنها عمائر وبطون وأفخاذ كثيرة » فولد خفاف مالك بن خفاف قبيلة » وولد 
خفاف أيضاً عثميرة وعتصيته وناضررة ثلاث قباثل عظام خرج من عمائر وبطون 
وأفخاذ كثيرة ؛ ومن خفاف خلق كثير كانوا بطونا وأفخاذا بأرض جبسل صسمراع 
وأرض زعرايا طرف البر أهل مدر ووبر وغير ذلك من الأرض ٠‏ 

قال : وولد الحارث ين بهثه بن سليم جني ؛ ورفاعة » وكعب ؛ وظفر » ووائمله 
وعبادة وعبيد » كل هؤلاء قبائل خرج منها بطون وأفخاذ وفصائل متفرق ون في 
الأرض ٠‏ 

فولد رفاعة بن الحارث بن بهثة بنسليم عبس وربيعة وعامر وجِنُشم وذ كتوان 
و بتحتنثر + كل هنولاء قبائل ؛ فمن عبس بن رفاعة مرداس بن أبي عامر » وجشم ؛ 
فولد مرداس بن أبي عامر العباس بن مرداس وهبيرة وحثدي ومعاوية وعمر وهم 
قبائل خرج منها بطون وأفخاذ » و بأرض العراق والحجاز والشام اهل يدر 
ووبر * 

قلت ومن ولد العباس بن مرداس جماعة بعلم وهي قرية مسن طرف النقرة 
والحتبل مما يلي حاب » وهم يحفظون أنسابهم ٠‏ 


ا الك 


وقال النساءة : فولد صُعقصضصعة بن معاوية بن فكر بن هَنُوارْلُ بن منضوز 
يعني منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ‏ عامر شعب لا قبيلة » 
ومثرءة قبيلة ؛ ومازن قبيلة كبيرة » وهم رهط بني وردان » كان منازل هؤلاء بأرض 
الصكنوبران من بر حمص إلى حيار عبس خلق كثير أهل مدر لاوبر كان (5555و) 
قد شخصوا عن بر الحجاز قديما فتديروا هذه الأرض » ثم رحلوا عنها ٠‏ 

فولد عامذ ووائل وأمهم عتمثرءة بنت عامر بن الظكرب العتد"واني يعرفون بها ء 
وكان رحيلهم من المصعبة والشدة » تولوا فنزلوا بأرض النقرة نقرة بني أسد ؛ وذ كر 


2195 عم 


0 يه +8 غِ 
ذكر نزول بئي كلاب بأعمال حلب 
ونزل منهم بنو عامر الأكبر » وهو عامر بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر بسن 
كلاب. 
قال النسابة الأسدي : وولد عامر الأكبر ء » وهو الهسصان جميع ولد العباس بن 
بعد بن كن بن سعية ين المتاديرن المثنار ليه فيد و العارت حي الوصان: 
فولد المعاد سعيد قبيلة » وعبد الله قبيلة » وحمزة قبيلة » ومحمد قميلة » وولد المعارك 
معاد قبيلة ؛ ومرشد قبيلة » ومدرك قبيلة لطيفة » وأبا اهمد له بطن كبيرو مهم كريمه 
ابنة أشرس ٠‏ 
قال : وكان سعيد بن الحارث بن الهصان وولد المعارك من بطن وفخذ بأرض 
الشام والبو » وكان نزول المعاد بن المعارك الشام قبل نزول الهسبير بالنتسير » وهم 
كان والي جند قنسرين وما والاها ؛ وغير ذلك ؛ وساد في الإسلام ؛ فولد له محمد 
الأمير وأخمد وسعيد » وولد هثؤلاء ومواليهم بوادي بشطنان ء 
قلت والى العباس (5؟؟ ‏ ظ ) بن الوليد الكلابى تنسب الكلابية » وتعرف 
بقرية الثلج » وهي في طرف النقرة مما يلى بربة خلساف » ذكر بعض ذلك أحمد بن 
الطب الخر كين 
قال النسابة : ومن ولد سعيد بن قثر”ط متستكر بن غثليظ بن فترثقد بسن 


أشرس بن هّو”ذة بن تهتشسل بن ثمامة بن سعيد ين قرط بن عيد الله , بن أبي بكر 
ابن كلاب » كان سيدا وشريفآ في زمانه » وشرف قرط فيه الى اليوم بالشام ٠‏ 


059 مده 


قال : ومن هؤلاء أهل مدر لاوبر بأرض الشام بمحل سمثوقة بشني مسكر ؛ 
ولديها إلى الو 


قلت : هذه السموقة من كورة نهر بوجبار » وهي قرية كبيرة بين بثراعا ومنبج» 
وإلى جانبها السكرية(21 ؛ أظنها منسوبة إلى بني مسكر فغير فينسبتها وقيل السكرية 
وهذه أماكن لم يبق بها من بني كلاب أحد ؛ وأهلها في زمننا هذا تركمان ٠‏ 

قال النسابة : وولد قرط ين عبد الله بن أبي بكر بن كلاب زر نباع بطن كبير » 
العسرب ٠‏ 

قلت كارس بنى كلاب هى كارس الشمالية » وكارس القبلية هي كارس بشني 
اسستتنك + 

قال النسابة.: ومن ولد عبد القيس يعني ابن ربيعة بن كعب بن عبد الله بن أبي 
بكر بن كلاب ثبانه بن حنظلة بن ريبعة بن عبد القيس بن رديعة بن كعب بن عبد 
نباته ( هم و ) بطن ؛ وعبيد الله بن نباته بطن » منهم بالرقة أهل مدر لاوبر » 
ومنهم بجثرجان أيضاً من ولده » ومنهم بأرض حلب بوادي بطنان بالستيئعة وأرضها 
منهم بطن » والكل أهل مدر لاوير إلا من شذ منهم » وباسم نباته سمي محسل ببر 
الوادي يقال له النباتية لأنه وقع هناك ٠‏ ا 

قلت والنثبانية من عمل بزاعا على نهر بوجبار » وإلى جانبها قرية صغيرة يقال 
المثردبة منسوبة إلى مرة بن أبي لتطيفة بن عامر بن كعب بن عبد الله بن أبي بكسر بن 
0 ا 
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ومن المشهورين فن بني كلاب ممن كان بناحية حلب من ولد عبد القيس الأمير 
صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن حميد بن شداد بن عبد قيس بن ربيعة بن 
كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب ؛ وأمه الر>باب الآو”قتلية من ولد زوقل بن 
حشيط بن قتدامة بن عبد الله بن عامر بن حصين » وكسان لساضيه شرف وبأس 
بقنسرين واتنهت إمرة العرب بناحية حلب إليه » فقبض عليه مُرتضئ الدولة بن لواو 
وسجنه بقلعة حلب فهرب منها وجمع بني كلاب » وقصد ابن لواو فخرج إليه إلى تل 
حاصد ولقيه فأسر ابن لواو » فاشترى نفسه منه فأعاده إلى حلب » 3 ضعف أمر اين 
لواو » وتحددت ولابة حلب بعده لجماعة الى أن نزل على حلب وحاصرها وتسلمها 
في سنة خمس عشرة وأربعمائة » وسنذكر شرح ذلك مستقصى ف ترجمته إن شساء 
الله » وبقيت مملكة حلب ف عقبه بعده الى أن ملكها أبو المكارم متُسئام بن قث “نش 
العثقتيئلي في سنة إثنتين وسبعين ( هم ظ ) وأربعمائة » وزالت دولة بني مرداس 
وبقيت إمرة العرب في بني كلاب الى زمن ولاية الملك الظاهر » ثم أزاحهم عنها آل 
ليء فدخلوا الى بلاد الروم » وتحضر منهم جماعة واشتغلوا بالمعايش ٠‏ 

ومن ولد عبد الله بن أبي بكر بن كلاب القثريطيثون » ويعرفون بآل جهئيئل» 
ومنهم المعروف بالد”تتين الذي أسر ناصر الدولة الحسين بن الحسن بن الحسين بن 
حمدان في الفتتيدق وقد قدم إلى حلب ليأخذها من محمود بن نصر بن صالح"21 » 
وهم ينتسبون إلى جهيل بن نصير بن زيد جناب بن نصير بن عمرو بن عصكمة بن 
مثركيرة بن قثر بط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب » وتحضر بعض ولده وصار منهم 
علماء وفقهاء وعدول بسدينة حلب » وسنذكرهم في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وذكر النسابة ولد عوف بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب ف قال في 
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ذكر عوف ؛ وهو الأأفقئُه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه أوفدة 
إلى قومه فكان كلما كلمه بشىء يقول : قد فقهت با :سول الله ٠‏ 

قال : وولد عوف أهل وبر ؛ وأخوتهم من عامر بن كعب يبر الشام ٠‏ 

قال : فمن ولد حتيكة بن عاصم بن سلمان بن ثعلبة بن يزيد بن مالك بن خصفه 
ابن عوف بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب أهل مدر لاوبر ؛ وهم بأرض الوادي 
بضيعة تعرف بشيح أبي حي باسم أبيهم » ومواليهم بها وبما والاها ٠‏ فولد حية 
ابن عاصم إدريس ين حيه بطن كبير » وموسى بن حية بطن والحثويثرث بن ( 5*5 
و) حيةدرج لم يعقب ولدآء 

قلت شيح بني حتيكه غيروا نسبها فهو يعرف ف زماننا بشيح بني مي ٠‏ 

قال النسابة في ذكر جِثرءتي بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبد الله» فولد جري 
ز'رارة قبيلة » وقيس قبيلة » وطلحة بطن كبير » فبنوا زرارة بن جري بطون وأفخاذ 
بأرض الحجاز ٠‏ 

وكان نزول مشارقة بنى كلاب شعشه وذ ببه أرض الشام سنة عشرين وثلاث 
مائة » وفي سنة إثنتان وعشرين نخروا البلد من ضياع الشرق وغيره من البلاد + 

ومن بني زرارة عبد العزيز بن زرارة بن جري ؛ وكان سيدا في زمانه : وله 


وولد قيس بن جري بن عمرو بن عوف بن كعب ين أبي بكر بن كلاب » صالحاآ 
بطن كبير » وأبا الصكبهاء بطن » واسمه متُسثلم » وعبيد الله بطن كبير وهم أهل وبر 
لامدر يبر الشام 
اليوم » ولهم بالحجاز فريق أهل وبرلا مدر مع أخوتهم ز“رارة إلا” من شذمنهم 


ضت 2:1 حت 


فجزر ونحضر »؛ ولهم بأرض الوادي بأدو بيش (1) وما والأه من الأرض فريق نسير 
أهل مدرلاوبر ٠‏ 

قال : ومن كعب بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب مطرف بن قتاده بن 
كعب بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن كلاب » وهو بطن كبير من بني كلاب ٠‏ 

وذكر أيضا مطرف بن اباد بن قتادة بن كعب بن عوف وهو بطن أيضا من اباد 
من بني كلاب »؛ وكانوا أهل وبر بأرض الشام لآ مدر » وهم أهل مطرف بن عوف 
ابن عبد بن أبي بكر بن كلاب ٠‏ 

قلت والمطرفيه بالقرب من بزاعا ( ٠5‏ ظ ) في وادي بني كلاب نزلها مطرف 


فنسبت اليهم والله أعلم ٠‏ 
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من نزل عمل حلب من ولد عمرو بن كلاب 


ذكر النسابه ولده ثفيلا فقال : وتفيل قبيلة كبيرة » فولد نفيل خالد بطن كبير » 
وخويلد بطن كبير وأمهما غني من القين بن غني ؛ فولد خويلد بن تفيل ربيعة بطن 
كبير » وعمرو بطن كبير » وزفر بطن » ومعاوية وعوف يطنان » وعلس ومعد بطنان 
كبار » فولد عمرو بن خويلد يزيد الشاعر وكان سيدا ؛ فمن بني يزيد بن عمرو زفر 
ابن الحارث بن عبد عمرو بن معان بن يزيد بن عمرو بن خويلد بن تفيل كان سيدا 
في زمانه وكان فارسا شجاعا » فولد ثلاث بطون » الهثذيل » والكوثر » ووكيع »وهم . 
أهل مدر ووبر متفرقين في البلاد ٠‏ 

فلكت و انروبق لبي قووواو نادم بقرت رن للقتباقه ولاعية انين #وكان ندل 
كوثر ببالس ٠‏ 

قال النسابة : وولد خالد بن فيل حثصين بطن كبير » وحصن بطن كبير وشنين 


بطن كبير » وكان شنين فارسا جوادا شاعرا ؛ وذودان وعد الله قبيلتان كبار »وزهير 
بطن » والصباح بطن ٠‏ 
فمن ولد الحصين بن خالد بنو جمهور بطن كبير » وهم أهل مدرلاوبر » وكانوا 
١‏ في ياقوت بيش ( بفتح أوله ) من مخاليف اليمن وبيش ( بكسر أوله ) من بلاد 
اليمن » ولسست متيقنا فيما اذا كانت احداهما هى المعنية بالاصل » علما بأنها وردت 


في الاصل بالسين ( بيس ).ومن عادة أبن العديم أحيانا أن لا يعجم الشين » هذا ولم 
اقف على ذكر لأدني كتب المكتبة الجفرافية العربية المتوفرة . 


دك 7 8:5: هبه 


بن عمرو بن كلاب » وبنو صلتان » وكانوا ينزلون الحدث وماوالاها ٠‏ 

ومن ولد الحصين بنو الضحاك بن فايد بطن كبير كانوا بأرض زعرايا '!؛تعرف 
بهم كانوا يتديرونها فأسمي تلك الارض بدير عمرو وهم أهل مدر لأوبر * 

قال : وولد عبد الله بن كلاب معاوبة بطن (مسحو) كبير وهو الصموت » 
ونفاثه بطن كبير » وعوف بطن كبير ٠‏ 

فولد الصموت عامر بطن كبير وغيره من البطون ٠‏ وولد تفائفة بن عبد الله 
عمرة بطن كبير وغيره من البطون ه وهؤلاء أهل ور ومدر بأرض الشام وأرض 
العراق » كان منهم بوادي بني كلاب بضيعة يقال لها البيرة "© بطن يعرف يبني عامر 


3 ا ع ع 5 > 2 0 8 ءِ 
هم وملاءمتهم مسر عبن ق البلاد : منهم بالنقرة خاق كن أهل مدرووس ٠‏ 


وولد معاوية بن كلاب ؛ وهم الضيان : زهير » وحصن » وحصين ؛ وحمل © 
ومالك وأمهم الاحمسية : هؤلاء الحمس » بطون يعرفون بأمهم ؛ وربيعة » وضب 
وضبيب ؛ وحيين ؛ وجنى : وزفر ؛ والاعور ؛ هذه السبع يطون أمهم السلولية وبها 
يعرفون » وهذه الاسداء تعرف بالضباب » منهم آل جوشن » واسمه شرحبيل عوانما 
سمي جوشن لانه أول عربي لبس الجوشن من كلاب في الجاهلية ٠‏ ومنهم بنو 
الاشهب قبيلة ذات منعة وعدد ٠‏ ومنهم بنو منة بطن لطيف ٠‏ 

ومن بنى السلولية وبنى الاحمسية تفرعت قبائل الضباب وبطونها وأفخاذها 


الى اليوم ؛ أهل وبرومدر ؛ ببر الشام من أرض شيزر وما والآها » وكان منهم بنهر 


1 تبعد زعرايا عن حلب مسافة ؟5 كم ؛ وهي تنتبع اداريا منطقة الباب وتبعد 
عنها "٠.‏ كم » التقسيمات الادارية » .“الا ٠.‏ 

؟ ‏ تبعد البيرة عن مدينة حلب مسافة .؟ كم » وهي تتبع اداريا منطقة الباب 
وتبعد عنها ذكم » التقسيمات الادارية 5 
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الساجور وبأرض منبج الى أرض عدايا كثير » أهل مدرووبر لانهم تديروا هذه 
الارض وهم بها الى اليوم ٠‏ 

قال : وولد جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ست قبائل » زهير 
ورسعة وعبد الله (١8؟‏ ظ ) وهو اللبوة » والطحناء ؛ ومعاوية » ومرداس » 
وبرقان » فولد ربيعة بن جعدة نسع بطون ؛ عمرو ؛ وحيان ؛ وعبد الله » وحرب » 
وعامر » وعوف » وحصن » وعدس » وقرة » ومن هذه البطون تشعمت بطون جعدة 
وأفخاذها ٠‏ 

فمن جعده الرفاد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة بن كعب أنوافد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكتب له كتابا هو عند ولده » وأقطعه الفلح » والعايل » 
وصد ؛ وحراضة ؛ فجعدة بها الى اليوم » وبأرض اليمامة أهل مدر ومزارع وحرث 
إلا من شذ منهم فتشاءم وجزر وتحضر ء وكان منهم بطن بأرض منبج بأخليط 
والصيادة وما والاهاء أهل مدر لاوبرء 


موق حت 


قال النسابة : ثم قبائل الاعور بن قشير بنو عبد الله الاعور » وبنو حصن »وبنو 
قرط » وبنو عامر » وبنو مساح » فهذه قبائل عامر بن الاعور » وبنو بيهس » وبنو 
عاصم بن عامر ٠‏ فنن بني بيهس آل زياد وهم نتفخذون وأفخاذهم القاطنون بشط 
الفرات يعرفون بالشطيين » وهم أهل مدر لا و ر » وموأليهع الى اليوم بها ولهم 
بأرض خراسان خلق كثير وهم من ولد زيد بن عبد الرحمن ؛ بن عبد الله بن هبيرة 
اين زفر بن عبد الله بن الاعور بن قشير : وكان عمر بن عبد العزيز ولاه خرأاسان 
أسرها فولده هناك أهل مدر ووبر ؛ ولهم بأرض العرب خالق كثير أهل مدرلاوبر 
وهم ولد كلثوم بن عياض بن وحوح بن قشير بن الاعور ( 54و ) بن قشير بن 
كعب ولي لهشام بن عبد الملك افريقية فولده هناك » ولهم خراسان بنيسابور ' 
وبسرخس خلق كثير منهم ولد زرارة بن عمر بن شمس بن سلمة كان ولي خراسان 
للوليد بن عبد الملك وعظم بها قدره ؛ فولده هناك الى اليوم آهل مدرلاوير » ولهم 
بأرض الشام خلق ؛ بالشام بأرض حلب بحموص وعار وما والى تلك الارض أهل 
مدرلاوير » وتعرف تلك الارض بنقرة قشير » ومنهم متفرقون ف البلاد بالجزيرة 
رظي ارقي 


ل ا ملم رق ام ا 
قلعة جعير أموالا جليلة كثيرة » وقتل في سنة أربع وستين وأربعمائة بحيلة ومكيدة 


أب 001 سه 


تمت عليه » ويقال أنه عمي قبل أن يموت » وصارت القلعة بعده الى ولده سابق 
ابن جعبر القشيري » فسلك مسلك أبيه ف الفساد وقطم الطريق عفلما اجتاز السلطان 
ملك شاه بقلعة جعبر وهو متوجه الى حلب فأنهي اليه سوء سيرته وما هو عليه من 
الفساد فقبضه وقتله » ولما تسلم قلعة حلب من من سالم بن مالك بن بدران العقيلي 
عوضه عنها بقلعة جعبر » وسيأتي ذكر ذلك في ترجمة سالم ان شاء الله تعالى 
(06؟ اظ ) جل ٠‏ 


/ 


4 آخر الجزء الثالث عشر » وكتب ابن العديم في آخره السماع التالي : بلغ 
الولد محمد قراءة من أول الباب ألى هنا لاربع خلون من محرم سنة ست وخمسين 
وسمع الولد عيد الرحمن وانبن اختهما محمد .. 


4.!. كر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه توفيقي 
من نزل من ولد نمير بن عامر بن صعصعة 


قال أبو عبد الله محمد بن أحمد النسابة الاسدي في كتاب ديوان العرب : 
ثم قبائل ضنة بن نمير بنو وهب »؛ وبنو ناضرة » وبنو ناشرة » وبنو عفيف » وبلو 
سعد » وبلو عمرو » وبلو ربيعة » وبنو حبيب »؛ وبلو وديعة » وبلو علاثة » ومن هذه 
العشرة قبائل تفرعت بطون ضنة بن نمير وأفخاذه الا أنهم قليل متفرقون في البلاد 
قد نزل منهم فريق بمحل حلب طرف البربة وهو يعرف بتل بني ضنة وهو اليوم 
خراب » متفرقون في البلاد » وكان قد نزل فريق كبير من سائر فرق بني نمير 
بأرض الشمال نحو الحوارة والاخترين وما والى نلك الارض فتديروها فنسسب 
المحل اليهم فيقال حبل بني نمير » وكان القوم أهل مدرلاوبر وكان نزول نمير 
بالجزيرة سنة نسع وثلاثماثة للهجرة ٠‏ 

قلت : وبعد زمن النسابة عمر تل بني ضنة ونزله من أهل نقرة بني أسد من 
فقن وسار لكان ب اواك فى الت 

وممن كان بأعمال حلب من بني نمير » بنو الحارث بن نمير ومنهم عبيد الراعي 
ابن الحصين قيل انهم نزلوا بشط الفرات » وكانت قلعة نجم لبعض أولاده » وهو 
منصور بن الحسن ين جوشن بن منصور بن حميد بن ثال بن وزر بن عطاف بن 
يشر بن جندل بن عبيد الراعي بن الحصين بن معاوية بن جندل بن قطن بن رييعة 


2ه سدم 


واحد منهم منصورا ووقع اللاختلااف دين عشير نه واختل أمرهم وتغعلب الترك على 
ديارهم وتفرقت جماعتهم وكان ولده نصر فاضلا أدسا » وستاتى ترجمته في موضعها 
ان شاء الله تعالى * 

ولو لده نصر المذكور أبيات يرثى والده ويذكر ماجرى من اختلاف عشيرته ٠‏ 

لا تبعدنة حسام دولة عامرر من ليث ملحمة وغيث عطاء 

أنحى على شسل العشيرةٍ بعدة رم الزمادر بفأرقة وتنانئي 

ولولا الخلف ما انصدعت عصانا ولا ملك” الزمان ما اقنسارا 

عد نا الى قول النسابة قال : : من ولد هلال بن عامر بن صعصعة أخي تمسير 
بنو عبد الله بن هلال منهم : رويبه بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ٠‏ 

قال النسابة : فقبائل روبه بن عبد الله بن هلال بنو الهزم : وبنو عمرو » وبنو 
البراق » وبنو أهي » وبنو زفر » ونا الخير » ومن هذه السبع تعرقت يطون روسة 
ابن عبد الله بن هلال بن عامر » وهم أهل وبر ومدر بالحجاز الا من شذ منهم فانه 
نزل بأرض الشام » فتديروا بأرض حوران » ونزل منهم فريق بأرض زعرايا طرف 
البرهم بالفا وماولاها » ونسب المحل اليهم الى اليوم فكانوا هم ومواليهمم به» 
ثم تخرب البلد فتفرقوا في البلاد ( 05 ظ ) ٠‏ 

قلت : ومن بني الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال ممن كان بالفايا عاأصم 
ابن عبيد الله بن يزيد بن عبد الله بن الاصرم بن شعثة بن الهزم بن روببة بن عبد 
الله بن هلال الهلالي : وولده زفر بن عاصم وابنه العباس بن زفر وابنه زفر بن 
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م 

العباس وابنه عاصم بن زفر » وما زالوا يقيمون بأرض حلب » والعباس بن زفرين 
عاصم هو الذي أنجد الهاشميين من أهل حلب لا حاربهم أهل حاضر حلب وآرادوا 
اخراجهم منها وذلك في آيام فتنة محمد بن الرشيد ؛ وما من أحد من هتؤلاء الا سيد 
مذكور » وسنذكر كل واحد منهم في موضعه من كتابنا هذا ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ومن قبائل نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصوراء 

قال النسابة : وكان من نصر بن معاوبة بطن نزل بأرض حلب ونسل بها بقال 
لهم بنو طريف ؛ وهم أهل مدر ووبر بالغور وما .والى تلك الارض »؛ كانوا بها 
ومواليهم ٠‏ 

قال النسابة : ثم قبائل ثقيف وهو منبه بن بكر بن هوازن بن منصور ؛ وثقيف 
واسمه قسي ؛ فقبائل قسي ثفيف بن عوف وهي : جشم ؛ وبنو خداش وهم في 
الازد ؛ وبنو سلامة » ومن هذه القبائل تفرعت بطون ثقيف وأفخاذه » وقبائل عوف 
ابن ثقيف بنو معيث ؛ وبنو عتاب ؛ وبنو غسان » وبنو منبه ؛ وبنو عقبة ؛ وبنو مالك 
هذه قبائل عوف ؛ ومنها تفرعت بطون عوف بن ثقيف ؛ وقبائل مغيث بن غوث 
ابن مسعود وبنو عامر ؛ وبنو وهبان ؛ وبنو عمر » وبنو معاوية ؛ وبنو سلمة» 
وبنو ربيعة ( ٠4؟و‏ ) ومن هذه القبائل تفرعت قبائل مغيث بن عوف وأفخاذه » 
ومنهم بنو خطية بن جشم بطن كبير وهم أهل مدر ووبر كان محلهم الطائف ؛ وهم 
قبيلة عظيمة خرج منها سادة في الجاهلية والاسلام » وقد شذ منهم قبائل تشاءمت 
وجزرت وتعرقت » وكان منهم بطن نزل أرض منبج وبأرض رعبان وما والى تلك 
الارض » وهم أهل مدر لاوبر ٠‏ 

قال : ومن قبائل النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن د”عمى بن جديلة بسن 
أسد بن ريبعة بن نزار فقبائل نيم الله بن النمر » بنو الخزرج بن تيم الله » ومن 
الخزرج تفرعت بطون الخزرج وأفخاذها » فولد الخزرج بن تيم الله بن التمر 


د 008 لد 


ابن قاسط سعد قبيلة كبيرة ؛ فولد لسعد بن الخزرج عامر الضحيان قبيلة » وكان 
سيدا في زمانه وكان حاكم العرب يقعد لقومه الضحى ؛ فسمعته ربيعة الضحيان » 
والبيت فيه وهو البيت الثالث » فمن ولده عامر بن هلال قبيلة » وهو هلال بن عامر 
ابن سعد بن الخزرج بن تيم الله٠‏ 

فمن عامر بن هلال ثمير بن عامر أباسلمة بن سلام بن الحارث بن هلال بن عامر 
فأهل كفريا من ثمير بن النمر والقشعم وهذه القبيلة لغني ٠‏ 

قال : شذت عن محل النمر وكانوا أهل وبرلا مدربا بأرض العراق ببره ٠‏ 


فولد نمير لأم » وما مالك ؛ وحصين » وسهيل ؛ وسالم ؛ وبهيج ؛ وعائش بنو دروه 
ال قالع إن عسي ون وله ماله بن اتقتن + وكريج من الخروج عن الخل ع نهم 
(٠ةعظ)‏ م من نشاءم ومنهم من جزر وتفرقوا في البلاد على نسبهم في ربيعة أهل 


مدرووبر * 


قال : أما هلال بن عامر بن سعد ين الخزرج بن نيم الله بن النمر بين قاسط 
فنزل هو ومالك بأرض حلب ؛ وولده هناك وذلك المحل يعرف بالنمريات وهي 
كفريا وكفر زغير وتل العبر وهم قبيلة أهل مدرووس ٠‏ 


وقال : ومن ولد زهير بن نيم بن آسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عسرو 
ابن غنم بن تغلب » وذكرهم وقال : ومن هذه القبائل الثلاث تفرعت قبائل بنو 
و بن انيم وبطونها الى اليوم وهم أهل مدرووير بدبار ربيعة الا من شخص منهم 
فنزل الشام والجزيرة » والذي بالشام منهم ولد الحارث بن زهير وهو هيينة ؛ فولدم 
هناك بأرض بلد آمد وما والى تلك الارض الى نهر الساجور الى شبيث وبقمة 
منيج آهل مدر لأوير ل ل 
خلق كثير وسادة : فهم بذلك المحل وهو يعرف بمحل ربيعة * 


ام#هه سد 


قال : ثم قبائل خالد بن كعب بن زهير بنو سلمة وهو السفاح » فولد السفاح 
ابن خالد هدم قبيلة » وسفيح قبيلة » فولد لسفيح بن السفاح قرط بطن كبير.» 
فولد لقرط بن سفيح قيس بطن كبير » فهذه بطون سلمة » وهم بديار ربيعة أهل 
مدر ووبر إلا من شذ منهم ٠‏ فولد لقبس بن عمرو بطن وهو وبر » فولد لوبر بن 
قيس حنظلة بطن » فهذه بطون هدم بن كعب بن زهير ومنه تفرعت هذه البطون 
وهم أهل مدر ووبر -*54١(‏ و) بأرض ديار ربيعة ومنهم فريق بأرض الشام 
مع أخوتهم ببقعة منبج ؛ ولهم الساجور ٠‏ 

قال : وقبائل سعد بن كنانة بن تيم بن أسامة بن مالك بن سكر بن حبيب بن 
عمرو بن غنم بن تغلب بنو عبد العزى بن سعد سلمة » ويعمر قبيلتان » ويغعير هو 
الشمس لتقب ازمه في العرب ٠‏ فولد لسلمة بن عبد العزى معاوية بطن كبير » فوند 
لمعاوية بن سلمة عمرو » وولد لعمرو بن معاوية عامر » فهذه بطون سعد بن كنانة » 
ومنها تفرعت بطون سعدءومنهم فريق مع اخوتهم بالشام بنهر الساجور وبقعة منبج٠‏ 

قال : ومن قبائل جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب » وهي 
القبيلة الثانية من الأراقم » بنو زهير بن جشم وبنو سعد بن جشم وبنو زيد بن 
جشم وبنو عبد بن جشم » ومن هذه القبائل الأربع تفزعت بطون جشم ٠‏ ثم ولد 
له خمس قبائل آخر بنو عامر بن جشم » وبنو معاوية بن جشم » وبنو عوف بن , 
جشم » وبنو الحارث بن جشم وبنو مالك بن جشم ٠‏ 

قال : فولد للحارث بن زهير مركة بطن كبير فولد للمرة بن الحارث ربيعة 
بطن » فولد لربيعة بن مرة وال بطن كبير » وهم أريقة وكليب » وعدي » وامرؤ 
القيس » ومهلهل » ومسلمة » وعبد الله ء ٠‏ 

والبيت الرابع والخامس من رريعة في كليِبٌ وآله + واسماء بني كليب وائل 
سيد تغلب ف زمانه وملك ربيعة بن مرة في عصره + 


ب[#الإمهة ب 


ا ول الحارث من زهير مجميع بطو ثه 2-518 » وهم أهل وبر ومذر 
بديار ربيعة إلا من شخص منهم من ( ١4؟ ‏ ظ ) قبائل جشم فتشاءم وجزر وذلك 
أنه نزل فريق كبير بأرض حلب بجبل السماق وهم فيه من حد ريحا الى النيرب 
الى معرة مصرين الى سرمين الى نيزين الى العمق وأوقيه الى حد حريم حلب » 
فهذه من جشم بن بكر ومواليهم خلق كثير أهل مدر ووبر ٠‏ 

قلت : وهذا كلبب وائل الذي قتله جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن 
تعلبة بن عكاية بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط » فوقعت الحرب بين 
الموت قال لجساس : أغثنى بشربة » فقال تجاوزت شبيثاً والأحص فأرسلها مثالا ٠‏ 

وقال بعد ذكر إباد بن نزار ٠‏ 

فولد لإباد بن نزار أربع قبائل : زهير » ودعمى » وقثم » ونمارة » ومن هده 
الأربع تفرعت بطون إباد وأفخاذها ؛ فقبائل زهير بن إباد بنو حذافة وبنو الشليل 
فولد حذافة بن زهير أمية بطن كبير ٠‏ فولد لأمية بن حذافة الدئل بطن كبير » وقدم 
بطن » فولد لقدم بن أمية عصيمة بطن » ومن هذه البطون تفرعت بطون زهير بن 
إناد ؛ وولد للدثل الدوس بطن كبير » فولد للدوس خمس بطون كبار » بنو سلمان» 
وبنو حدم »؛ وبنو زمعة » وبنو أنمار » وبنو سعد » ومن هذه اليطون تفرعت بطون 
الدئل بن أمية ٠‏ 

ثم قبائل دعمى بن إداد مسعود بطن كبير » فولد مسعود واثل ( 545 و ) 
والتاج بطنان كبار » ومن هذه البطون تفرعت بطون دعمى بن إياد ٠‏ 

وولد نمارة بن إباد الطماح قبيلة » ومنه تفرعت بطون نمارة ٠‏ 


سد 20/4 امه 


ومن قبائل إياد المشهورة بنو يقدم بن أفصى بن دعمى بن إباد قبيلة » وشو 
ضبيعة بن ذهل بن مالك قبيلة » وبنو الهون قبيلة » وبنو النمر من واثلة قبيلة » 
وبنو كنانة بن نباتة قبيلة » وبنو الحارث بن ذهل قبيلة » وغير ذلك من عدد القبائل» 
قبائل إباد بن نزار » ومن هذه القبائل تفرعت بطون إباد بن نزار » وجلهم أهل مدر » 
وهم متفرقون ف البلاد بأرض العراق والجزائر » ومنهم فريق بأرض كفر طاب 
والمعرة ؛ وأرض سرمين وحلب بتل نصب » وهؤلاء أهل مدر لا وبر ء* 


ا 2 


ذكر من نزل في أعمال حلب من خمر 
ابن مسابن يشجب بن بعرب بن قحطان 


قال أبو عبد الله الأسدي النسابة قال : وولد عمرو بن حمثير » وهو الأكبر ؛ 
من ولده فمن قضاعة بن مالك بن زيد بن مرة بن عمرو بن مالك بن حمير بن سب 
ابن بشحب بن يعرب بن قحطان ٠‏ ويقال : قضاعة بن معد بن عدنان ٠‏ 

قال : ولم أجد أهل العلم مجمعين على ذلك بل ذكرو! أن مالكا احتاز هو 
وزوجته بمعد بن عدنان وكانت <املا » وهي معاية أم قضاعة ابنة جوشم بن جلهمة 
ابن عمرو بن جرهم الأصغر ٠‏ 

قال أهل العلم : فنزل مالك معد هو وزوحته فلحقه حال فأودعه زوحته 
ورحل فولدت على فراش ( +4؟ ‏ ل ) معد ابنآ ذكرا وسمته عمرا وهو قضاعة » 
وقضاعة قبيلة عظيمة “تظهكر منها عشرون قبيلة » وتشعبت من كل قبيلة بطن وفخذ 
وقميلة وعشيرة الى يومنا هذا ٠‏ 

فمن قبائل قضاعة : كلب بن ويرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف 
ابن قضاعة ٠‏ ش 

ومن بطون كلب وجناب © زهير » وعدي » وعثليم » وحارثة » هؤؤلاء ولد 
جاب وهم قبائل عدة ٠‏ 

قال : فين كلب عامر بن عون خرج منها نيف وعشرون بطنآ أولهن كلب كنانة 


ام الك 


ابن عبدود قبيلة كبيرة تخركج منها أفخاذ وبطون عدة ؛ ومنازل هؤلاء كنانة بأرض 
حمص والرستن الى فامية وما والاها الى حد جبل بهراء » ومتازل عامر كلب المناظر 
طرف البر الى حد أرض دمشق والقرتين والغنثر وضمير وما والاها ٠‏ ومتازلا 
جناب عليم وزهير وعدي من أرض حلب من حد جبل جوشن » وكان بها من كلب 
ومن كنانة وكذا كانت حاضر حلب نزل كنانة كلب ظاهرها الى حد جبل بني عليم » 
وهم أهل وبر لا مدر ٠‏ 

قلت والى عليم بن جناب بن كلب بن وبرة نسب جبل بني عليم » ومنهم عمرو 
أبن محمد بن معاذ البريدي من معراثا البريدية » وسيأتي ذكره وذكر أبيه في هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى ٠‏ ٌ 

قال النسابة : وأما بهراء » وبلي » وخولان فهم ولد عمرو بن الحارث بن 
قضاعة ثلاث قبائل عظام خرج منها عدة قبائل ٠‏ 

وقال : وأما بهراء فتشاءمت ( مع؟ .و ) فأخذت جبلا من جبال الأكراد 
غلبت عليه وعلى جرف منه فقطنته وهو من حد جبل يلد طرابلس الى حد جبال 
اليونائية وما تحته من المدن » و منهم بحماة وأرضها الى حد الجبل بنو عبد الله 
بطن كبير » وبنو أرقش بطن كبير » وبنو مسعود أهل بيت شرف وغير ذلك من 
بطونهم ٠‏ 

ومن قبائل قضاعة سليح » قال النسابة : وأما سليح فتشاءم ونزل ولده طرف 
من أطراف الشام منهم بأرض حمص وبكفر طاب وبأرض القسطل طرف البرية 
وما والاها هم بها الى بومنا هذا ٠‏ 

قال : وأما تنوخ فهم قبائل عدة » منها قضاعة » ومنها نزار اجتمعت فتشاءمت 
ونلخت بأرض الشام » وجمعها الاسم كما جمع لغيرها من القبائل مثل مذحج 


ب 511 0 بغفية الطلب في تاريخ حلب م (5؟) 


وكلب وغبر ذلك من قبائل العرب 4 وإن تلوح تجمعها >فهتم بن نيم الللات بن أسد 
قال : .وكان تنوخ ولد الساطع م كان دارهم سورية من طرقف الم سرنة ؛ وما 
والاها ؛ وبأرض معرة النعمان وأرض قنسرين وما والى تلك الأرض جبل متصل 
الى أرض حمص غلب عليه تنوخ وذلك في عصر ملك الروم » وكان أقطعهم إيأه » 
فلما أن جاء الاسسلام في عصر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه منارت معه قضاعة 
الى صفين » وقاتلت بين بديه » خلما أن رجع الى الشام وفدت عليه وفود قضاعة 
(؟اظ ظ ) ممن كان بأرض الشام تطلب الإقطاع والجوائز » فاقطعهم الولابات 
والمدن وذلك من حدك بلد الأردن الى حد جبل حاب » وهو حبل, جوشن ؛ وكان 
مروان بن الحكم أقطع لعكار القضاعي الحبل الذي يلي السناحل الى حد أرض 
حمص ؛ فهو يسمى جبل ابن عكار ٠‏ 
وهو قضاعة وكلب وغيرها » الدنيا والجبال والمان والبر ‏ وآقاموا بها الى اليوم ٠‏ 
قلت : وقال أحمد بن بحبى بن حا بر البلاذري في كتاب البلدان فيما | حكاه 
عمن حدثه من أهل لد اد ا سرسسن التنوخ منذ أول ما تنخوا بالشام » 
نزلوه وهم في خيم الششعر » ثم ابتنوا به المتازل » فدعاهم آبو عبيدة الى الاسلام ؛ 
ابن قضاعة ٠‏ 
أهل ذلك حامر املك فى خاذةة لوقي ان يديهم بالخضرة ة قفنسرين ٠‏ 
قلت : وهذا بوهم أن بغي سليح من تنوخ ؛ وليس كذلك » بل تنوخ تعجمعها 


ا كآاه سمه 


اتيم اللات بن أسد دن ودرة سن تغلاب بن حلوان » وقبل ولد “فهم بن نيم اللات » 
وسليح تجتمع مع تنوخ في حلوان جد جدهم ٠‏ 

ومن سليح الضيزن بن معاوية بن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن 
سليح بن حلوان ؛ وكان ملك الجزيرة وقنسرين ٠‏ 

وقال 5 سي و البلادري : وكان يقرب مدينة حلب حاضر بددعى حاضر 
حلب 6 وجمع أصنافا من العرب من تنو خ وغيرهم 4 فصا لحهم أبو عسيدة على الجزية» 
ثم إنهم أسلموا بعد ذلك ؛ فكانوا مقيمين وأعقابهم الى بعد وفاة أمين المؤمنين 
الرشيد ؛ ثم إن أهل ذلك الحاضر حاربوا أهل مدينة حاب وأرادوا إخراجهم عنها » 
فكتب الهاشميون دن أهلها الى جميع من حولها من قنائل العرب سحتحدى نهم 4 
فكان أسبقهم الى إنجادهم وإغائتهم العباس بن “زفر بن عاصم الهلالي بالخؤولة 
لأن آم عبد الله بن العباس لباية بنت الحارث بن حزن بن *بجير بن المثزم الهلالية ؛ 
فلم يكن لأهل ذلك الحاضر به وبمن معه طاقة » فأجلوهم عن حاضرهم » وأخربوه 
وذلك ف أنام فتنة محمد بن الرشيد »؛ فاتتقلوا الى قنسرين » فتلقاهم أهلها بالأطعمة 
والكساء » فلما دخلوها أرادوا التغلى عليها فآخرجوهم عنها » فتفرقوا فى الملاد » 

8 عم‎ 4 ٠ ٠ 

فمنهم قوم بتكريت قد رأنتهم » ومنهم قوم بأرمينية وف بلدان كثيرة متباينة220 ٠‏ 

قلت : وبعد خراب حاضر حاب صار قرية ؛ وكان بها دار تعرف بدار السليمانية » 
انتناها بنو سليمان بن صالح بن على أو مواليه » فنسب الحاضر إليهم » فقيل 
الحاضر السليماني » وعمر بعد أيام بني حمدان وسكنه الناس ٠‏ 

قلت والتنوخيون كلهم ينسبون الى “فهم بن تيم اللات » وكان له أولاد 
“جذيمة » وعبد الله » وعمرو ٠‏ فأما بنو جديمة فإنهم من بني محطه بن عدي بن 
زيد بن حية بن عمرو بن بربح بن جدايمة بن فهم بن نيم اللات » منهم الفقصيصيون 

. 151 » فتوح البلدان‎ - ١ 


ات 


وكانوا بقنسرين وحلب ( 44؟ ‏ ظ ) فيهم أمراء وكتاب ووزراء ؛ وسيأتي ذكر 
أعيانهم في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وهم يتتسبون الى الفثصيص » وهو يوسف بن يعقوب بن ابراهيم بن إسحق 
ابن قضاعة بن ثوب بن محطه بن ويب بن عدي بن زيد بن انميم بن ضبيعة بن 
بلقن بن عدي بن زيد بن محطه بن عدي بن زيد بن محطه بن عدي بن زيد 
ابن حية بن عمرو بن بربح بن جذادمة بن فهم بن انيم الله » وهو نيم اللات » والفصيص 
لقب » وقيل الملقب بالفصيص هو أبوه بعقوب » وكان لهم بلاد كثيرة من بلاد الشامء 
وكانت قنسربن لأخى الفصيص 4 وكانت حمص واللاذقة وجيلة لابنه إبراهيم 4 
سبع عشرة وثلاثمائة » وقد ولي اللاذقية بعد ذلك إبراهيم بن على بن إبراهيم بن 
الفصيص » ثم صاروا الى حلب » وصار منهم كتاب » وانقرض عقبهم » وإليهم 
نسب درب الفكصيصي بحلب ٠‏ 
التنوخى فدعا سسوف فجعل نقلبها » فقال لى : با ككثير هذه سيوف آلائنا التى 
قاتلوا بها بوم صفين » وهي عندنا مدخرة حتى ,بقوم القائم من آل أبي سفيان » 
بربح بن جذيمة بن فهم بن انيم اللات » ونزلوا معرة النعمان وعقبهم بها الى يومنا 
هذا » وكان للساطع بنون ثلاثة » أسحم » وعدي » وغنم » فأما أسحم فينتسب 
إليه من أهل معرة النعمان بنو سليمان » وفيهم جماعة من العلماء والفضلاء منهم 
ابن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن 


كت 011 “من 


عمرو بن بريح بن جذيمة ٠‏ 

وينتسب إليه أيضا من أهل معرة النعمان بنو أبي حصين ( ه4؟ ‏ و ) وهو 
أبو حصين القاضى ؛ واسمه عبد الله بن ١ل”‏ ست بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن 
سعيد بن أحمد بن داود بن المطهر » وفي داود يجتمع بنو سليمان وبنو أبي حصين ٠‏ 

وأما عدي بن الساطع فينتسب إليه من أهل معرة النعمان بنو المهذكب ؛ وهو 
المهذب بن محمد بن همام بن عامر بن عامر بن محارب بن تعيم بن عدي بن عمرو 

وينتسب إليه بنو “زريق وهو عبد اللطيف بن سعيد بن بحيى بن عبد اللطيف 
ابن بحيى بن عبد المنعم بن نعيم » وفيه يجتمع بنو المهذب وبنو زريق » ويقال لهم 
العتمتريون وفيهم جماعة غير هقولاء البطنيين وينتسبون كذلك الى عمرو بن عدي 
ابن الساطع » وأهل ال معرة يقولون : الشعر عتَمري لأن الشعراء فيهم كثير » وكلهم 
مجيدون » وقيل إنما لقب النعمان الساطع لحسنه وجماله ٠‏ 

وأما بنو غمنثم بن الساطع فمنهم بمعرة النعمان بنو الحواري وهو الحواري بن 
بطن من هذه البطون إلا وقد خرج منه جماعة من العلماء والأدناء والشعراء 


ومن لا معرفة له من الجهال بقول : إن معرة النعمان منسوبة آلى النعمان بن 
عدي بن الساطع لأن عامة أهلها من ولده » وهو أخطأً منه » وإنما هى منسوبة الى 


فمؤلاء بنو جذيمة بن فهم ( 40ل ) ٠‏ 


ب 16م هه 


وأما بنو عمرو بن فهم من تنوخ فنزلوا آنطاكية » ومنهم القاضي أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن داود أبي الفهم بن إبراهيم بن تميم بن جابر بن هانىء بن زيد 
ابن عبيد بن مالك بن مثريط بن تنوخ بن نزار بن عمرو بن الحارث بن صبح بن 
عمرو بن الحارث بن عمرو بن فهم بن نيم الله بن أسثلتم » وانتقل أخوه آبو القاسم 
على بن محمد بن داود الى بغداد من أنطاكية فسكنها » وسنذكره وأخاه في كتابنا 
هذا إن شاء الله ٠‏ وأولد أبو القاسم ببغداد ولده المحسن بن علي التنوخي مثولف 
نشوار المحاضرة » وكتاب الفرج بعد الشدة ء وليس هو من شرط كتابنا هذا ٠‏ 

وأما عبد الله بن فهم فنزل بنوه أنطاكية » ومن ولده أبو بكر محمد بن الربيع 
ابن عامر المعروف بالصامت » وكأن موصوفا بالدين والورع ؛ وكان خال القاضي 
أبي الحسن سليمان بن محمد المعري جد أبي العلاء المعري * 

قرأت في كتاب وقع إلى في أنساب اليمن قال فيه : ومن أشراف تنوخ الصامت 
واسمه محمد بن الربيع بن عامر بن الربيع بن عبد المجيب بن محمد بن العباس بن 
ذبيان ين كعب بن ذبيان بن الشلل بن إباد عبد الله بن فهم بن تيم الله بن أسد 
ابن وبرة * 

وكان بعضهم في الشلل أنه ابن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة » والصحيح 
أنه ابن إياد بن عبد الله بن فهم » وسنذكر ترجمة الصامت في ذكر المحمدين من 
هذا الكتاب إن شاء الله نعالى (55؟ و ) : 

ونزل بأعمال حلب من ولد كهلان أخي حمثير لأبيه » بنو زيد بن كهلان بن 
سب بن بشجب بن يعرب بن قحطان ٠‏ 

قال النسابة الأسدي : والملك كان في ولد حمير والحكم في ولد كهلان : 
وذكر من بنيه زيد بن بشحب بن عريب بن زيد بن كهلان قال : فولد زيد مالكا , 


55م لد 


وقبه العدد » وأ*دد بن زبك » فمن ولد ]*دد طىء بن أدد بن زنك بن شحب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن شحب بن يعرب بن قحطان ٠‏ 


قال النسابة : فولد قطرة بن طيء ؛ والغوث بن طيء » والعدد والشرف في 
غوث » وأم قطرة وغوث عدية بنت الآمري بن مهرة ٠‏ وولد قطرة : سعد » وحية » 
وولد سعد بن قطرة خارجة »+ فولد خارجة جنديا » وحور » وأمهما جديلة ابنة 
سبيع بن حمير » وهذه القبيلة من طيء فتشاءمت » ولحقت بأرض الشام » فنزل 
منهم بأرض رفتية وما والاها من الأرض الى حد جبل الساحل ؛ ومنهم من نزل 
بأرض حلب » منهم بحاضر قنسرين مع أخوتهم من طيء » ومنهم من نزل بأرض 
منبج فهم مع أخوتهم الذرماوبين ٠‏ 

قلت : وقرأت في كتاب البلدان الأحمد بن بحبى البلاذري قمما حكاه عمن 
حداله من أهل الشام قالوا : وكان حاضر طلىء قديماً نزلوه بعد درب الفساد التي 
كانت بينهم » حتى نزل الجبلين من نزل منهم » تفرق باقوهم ف البلاد » فلما ورد 
أبو عبيدة عليهم آسلم بعضهم وصالح (45؟ ‏ ظ ) كثير منهم على الجزية » ثم 
أسلموا بعد ذلك بيسير إلا من شذ عن جماعتهه227 ٠‏ 

قال النسابة : ومن سلامان بن عبرو بن ثعل بن الغوث بن طيء بنو ثعلبة بن 
سلامان » فولد ثعلبة مالك بطن كبير » وعوف بن ثعلبة بطن كبير » وأبان بن ثعلبة 
واثل وأبان مرة » يقال لها ذرماه » وكان قد نشاءمت هذه القبيلة وفارقت طىء » 
ومنهم آل دهلاث أو دلهاث من محمد بن عوارهم بن أبان بن ثعلبة بن سلامان 
الذرماوبون 4 نزلوا بأرض الشام بمدينة يقال لها منبج » فهم بها الى اليوم ٠‏ 

. 16١ » فتوح البلدان‎ - ١ 


بالللكاهم - 


ل اح 


يي جسم + 


قال : وولد بحتر ‏ يعني بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو 
ابن الغوث بن علىيء تذول ومن نذول تشعبت قبائل بحتر ومنازلهم أرض الحجاز 
إلا من شذ منهم فتشاءم وجزكر ٠‏ 
عبيد بن يحيى بن عبيد بن شملال بن جابر بن سلمة بن مسهر بن الحارث بن 
جشسم بن أبي حارثة بن جدي بن تذول بن بحتر بن عتود بن عنين بن سلامان بن 
ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء وكان من قرية بمنبج يقال لها خزدفنة » وهو 
الو امل : 
با خليلي بالسواجير من عمرو بن ود وبحتر بن عتود (51410- و) 
ونزل من بني “بحتر فرقة بأ'ورم الكبرى من قرى حلب » وكان بأورم مزرعة 
قال لها البحتربة منسوبة إليهم » وقد دثرت وانضافت الى أورم ٠‏ 
رأبت كتابا من كتب أجدادنا وقد اشترى حصة ف هذه البحترية من بعضهم ٠‏ 
قال النسابة : وولد مّرة بن عمرو بن العوث بن على ء الكهف 4 فولد الكهف 


وهؤلاء هم أهل السهل والدهر ؛ وتيم اللاث بطن » فولد تيم اللات مالكا » فولد 


الاك وإطاراة كد ان رادي الام وروم رفي يقال واتساسي تبرين” 
ومنهم من نزل أرض العراق ومنهم من جزكر ٠‏ 


تت 04ت 


باب في ذكر فاح حلب وقنسر بن 
وما تقرر عليه أحكامهما 


أخبرنا أبو على حسن بن أحمد بن بوسف الأوقي قراءة عليه بالبيت المقدس 
قال : أخيرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفى قال : أخيرنا 
أبو الحسين أحمد بن محمد بن الشيخ قال : أخبرنا أبو مق إن اهنم بن سعيد 
الحبال قال : أخيرنا أبو العياس منير بن أحمد بن الحسن بن منير الخشاب قال : 
أخبرنا على بن أحمد بن إسحق البغدادي قال : حدثنا أبو العباس الوليد بن حماد 
الرملي قال : أخبرنا الحسين بن زياد عن أبي اسماعيل محمد بن عبد الله قال : 
وحدثني الحسن بن عبد الله أن الأشتر قال لأبي عبيدة : إبعث معي خليلا أتبع 
آثار القوم وأمضي نحو أرضهم » فإن عندي حزاء وغناء » فقال له أبو عبيدة : 
والله إنك لخليق لكل خير » فبعثه في ثلاثمائة فارس وقال له لا تباعد في الطلب 
وكن مني قربا » فخرج الأشتر فكان يغير منه على مسيرة اليوم واليومين ونحو ذلك٠‏ 

قال : ثم إن أبا عبيدة دعا ميسرة بن مسروق فسرحه ( 540 ظ ) في ألفي 
فارس فمر على قنسرين فآخذ ينظر إليها في الجبل » فقال : ما هذه ؟ فسميت له 
بالرومية » فقال : إنها لكذلك ؛ والله لكأنها قن تسر ثم إنه مضى في إثر القوم 
حتى قطع الدروب » وبلغ الأشتر أنه قطع الدروب » فمضى قبله حتى لحقه » وإذا 
ميسرة مواقف لجمع من الروم وهم كثير » وكان ميسرة في آلفي فارس من المسلمين, 
وكان أولئك أكثر من ثلاثين ألفآ من الروم » وكان ميسرة قد أشفق على من معه 


سد 


وخاف على نفسه وعلى أصحابه الهلاك ؛ فإنهم لكذلك إذ طلع عليهم الأشتر في 
ثلا ثمائة فأرس من النخع » فلما رآهم أصحاب ميسرة كبروا وكير الأشتر وأصحابه » 
وإن الأشتر ل ل ل ل ا 
بعضهم بعضا » فهزموهم ؛ وركبوا رؤوسهم واتبعتهم خيل المسلمين فقتلوهم حتى 
ائتهوا الى موضع مرتفع من الأرض فعلوا فوقه » ونزلت رجالة منهم الى خيل 
المسلمين فرموهم » فوقف المسلمون حين رمتهم رجالة الروم » فقال بعض المسلمين 
لبعض : دعوهم فإنهم قد انهزموا » وأخذت الروم على وجوههم » وأقبل عظيم من 
عظمائهم مع رجالة كثيرة من رجالتهم فجعلوا يرمون خيل المسلمين وهم على 
مكان مشرف ٠‏ 
قال : فإن خيل المسلمين لو اقفتهم إذكرل 00 المسلمين رجل من الروم أحمر 
عظيم جسيم » فتعرض للمسلمين ليخرج إليه رجل منهم » قال : فوالله ما خرج 
إليه رجل منهم » فقال لهم الأشتر ( 44 و ) فما اي اي 
العلج » فلم نتكلم أحد ٠‏ قال : فنزل الأشتر ثم خرج إليه ؛ فمشى كل واحد منهما 
الى صاحبه وعلى الأشتر الدرع والمغفر ؛ وعلى الرومي مثل ذلك ؛ فلما دنا كل 
واحد منهما من صاحبه شد عليه الأشتر فاضطربا بسيفيهما » فوقع سيف الرومي 
على هامة الأشتر قطع المغفر وأسرع السيف في رآسه حتى كاد ينشب في العظم » 
ووقعت ضربة الأشتر على عانق الرومي فلم بقطع سيفه شيئا من الرومي إلا 
أنة قد ضريه ضرية شديدة أوجعت الرومي وأثقلت عاتقه » ثم تحاحزا » فلما رأى 
الأشتر أن سيفه لم .يصنع شيئا » انصرف يمثي على هينته حتى أتى الصف وقد 
سال الدم على لحيته ووجهه » فقال : أخزى الله هذا سيفآ » وجاءه أصحابه » فقال : 
علي بشيء من حناء » فآتوه به من ساعته » فوضعه على جرحه ثم عصبه بالخرق » 
ثم حرك لحيته وضرب أضراسه بعضها ببعض » ثم قال : ما أشد لحمي ورأسي 
وأضراسي » ثم قال لابن عم له : أأمسك سيفي هذا واعطني سيفك » فقال له : 


تحت ./اسه حر 


دع سيفي رحمك الله فإني لا أدري لعلي أحتاج إليه » فقال : أعطينيه ولك أم 
النعمان يعني ابنته » قال : فأعطاه إيأه » فذهب ليعود الى الرومي ؛ فقال له قومه : 
إنا ننشدك الله أن تنعرض لهذا العلج » فقال : والله لأخرجن إليه فليقتلني أو لأقتلنه» 
فتركوه فخرج إليه » فلما دنا منه الأشتر شد عليه وهو شديد الحنق (44؟ ‏ ظ ) 
فاضطربا بسيفيهما فضربه الأشتر على عاتقه فقطع ما عليه حتى خالط السيف رقبتهء 
ووقعت ضربة الرومي على عاتق الأشتر فقطعت الدرع ثم اننهت ولم تضره شيثا ؛ 
ووقع الرومي 'ميتاً 6 المسلمون ثم حملوا على صف رجالة الروم » فجعلوا 
ينقضون وبرمون المسلمين وهم من فوق » فما زالوا كذلك حتى أمسوا ء وحال 
بينهم الليل » فلما أمسوا نادى منادي العبسي بالصلاة فلما آقام وتقدم ميسرة بن 
مسروق العبسي فصلى بأصحابه » وتقدم الأشدر بأصحابه فصلى بهم فلما انصرف 

جاءه قنان بن دارم العبسي فقال : با صاحب هذه الخيل ما منعك أن نجيء فتصلي 
مع الأأمير ميسرة بن مسروق العبسي ؟ فقال الأشتر : ومن ميسرة بن مسروق ؟ 
فقال : ميسرة بن مسروق العبسي » فقال الأشتر : وما عبس وما بنو عبس ؟ فقال : 
سبحان الله : وما تدري من عبس ومن بو عيبس ؟! قال الأشتر : لا والله ما أدري 
فقال العبسي : فمن أنت ؟ قال له : أنا مالك بن الحارث » قال : ممن أنت ؟ قال : 
من النخم » قال العبسي : فوالله إن سمعت بالنخع قط قبل الساعة » فغضب أناس 
من أصحاب الأشتر » فقال الأشتر لأصحابه : مم تغضبون ؟ أما أنا والله ما كذبت » 
وما أظن هذا الرجل إلا صادقاً » ثم قال الأشتر : منعنى با عبد الله من الصلاة معكم 
أني وليت هذه الخيل :ولم مر علي إنسان ولم أومر بطاعة أحد » ولست مؤمراً 
على من لم أومر بطاعته ولا أريد الإمارة على من لم تمر بطاعتي وأنا إذا ( 45+ 
ب و) صليت الغداة انصرفت إن شاء الله ٠‏ فلما صلى الغداة وقد باتوا ليلتهم كلها 
تحار بون » فلما أصيحوا وصلى الغداة ارتحل الأشتر بأصحابه » ومضى ميسرة 
حتى بلغ مرج القبائل وهي ناحية أنطاكية والمصيصة ؛ ثم انصرف راجعا » وكان 


ل إلامة - 


أبو عبيدة قد أشفق عليهم حين بلغه أنهم قد أدربوا » وجزع جزعا شديدا » وندم 


قال : فإته لجالس في أصحابه مستبطىء قدومهم متأسف على تسريحه إياهم 
٠‏ إذ أتى مبشر بقدوم الأشتر » وجاء الأشتر فحدثه بحديث ما كان من أمرهم ولقائهم 
ذلك الجيش وهزيمتهم إباهم وما صنع الله لهم » ولم يذكر مبارزته الرومي وقتله 
إناه حتى أخبره غيره » وسأله عن ميسرة بن مسروق وأصحابه فأخبره بالوجه الذي 
توجه فيه وأخبره أنه لم يمنعه من التوجه معه بأصحابه إلا الشفقة على أصحابه 
أن يصابوا بعدما ظفروا » فقال : قد أحسنت » وما أحب الآن أنك معهم » ولوددت 
أنهم كانوا معك » قال : وأقام حتى قدم عليه ميسرة بن مسروق » وكتب كتايا 
أماناً للناس من أهل قنسرين » ثم أمر مناديه فنادى الرحيل الى إيلياء » وقدم 
خالد بن الوليد على مقدمته بين يديه » وأقبل يسير حتى انتهى الى حمص » فبعث 
على حمص حبيب بن مسلمة القرثي » وأرض قنسرين إذ ذاك مجموعة الى حمص » 
وإنما سميت حمص الجند المقدم لأنها كانت أدناها من الروم ومن (49؟ اط ) 
دمشق والأردن وفلسطين وهن كلهن وراءها ٠‏ 


أخمر نا أبو علي الأوقي قال : أخبرنا آأبو طاهر قال : أخبر نا أبنو الحسين قال 
أخبرنا آبو إسحق الحبال قال : أخبرنا أبو العياس منير بن أحمد قال : أخبر نا علي 
اين أحمد قال : حدثنا أبو العناس الوليد بن حماد الرملى قال : أخيرنا الحسين بن 
زياد عن أبي اسماعيل البصري قال : وحدثني عمر بن عبد الرحمن أنه حين خرج من 
أنطاكية ب يعني هرقل ‏ - أقبل حتى نزل الر'ها » ثم منها كان خروجه الى 
القسطنطينية فأقبل خالد في طلب الروم حتى دخل أرض قنسرين » فلما انتهى الى 
حلب تحصن منه أهل حلب ؛ وجاء أبو عبيدة حتى نزل عليهم » فطلبوا الى المسلمين 
الصلح والأمان فقبل منهم أبو عبيدة فصالحهم » وكتب لهم آمانا ٠‏ 


ووقع بدي فتوح الشام بخط أبي عبد الله بن 'مقلة 6 روآاه أحمذ بن غبك 
العزيز الجوهري عن أبي زيد عمر بن شبه عن هرون بن عمر فذكر فيه قال : حدثني 
هرون قال : حدثنى محمد بن سعيد قال : حدثنى أبى قال : حدثني أبو جهضم 
عن عبد الرحيم بن الشلك عن عبد الله بن “قرظ فذكر نحوا مما ذكر أبو اسماعيل 
البصري وقال : وكان مخرجه - بعني هرقل - من أنطاكية الى الر”ها م الى 
القسطنطينية » وكان أبو عبيدة 1ا نزل حمص قدم خالد في جنوده الى قنسرين » . 
فسار خالد حتى نزل على حلب » وأقبل أبو عبيدة في أثره حتى نزل بها » فعسكر 
بها فحصر أهلها منه فحاصرهم فطلبوا منه الصلح والأمان » فقبل ذلك منهم على أن 
القاسم بن علي بن الحسن قال : أخبرنا أبي رحمه الله غير مرة قال : أخبرنا أبو 
اسحق قال : حدثنا أحمد بن عمران قال : حدثنا موسى قال : حدثنا خليفة بن خياط 
قال : حدثنا عبيد الله بن المغيرة قال حدثنى أبى أن أبا عبيدة بعث عمرو بن العاص 
طاقون ارق توكبرين عترة 01+ 
يزيد بن سنان عن أشياخ لهم قال : بعث عمرو عياض بن غنم الفهمري الى قنتسرين 
والجزيرة » وكانت ققنكسرين والجزيرة من حمص » فافتتح قنكسرين وكتب لهم 
كتاياً وختمه٠‏ 

. ١١5/١ تاريخ خليفة بن خياط‎ ١ 


كك 


وأقآنا أو العاف الحم وى ما كران عق الله ون عنلسان قال اخوننا الحافقك 
أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي قال : أخبرنا أبو غالب (٠ه؟ ‏ و) الماوردي 
قال : أخبرنا أبو الحسن السكيرافي قال : أخبرنا أحمد بن إسحق قال : حدثنا أحمد 
ابن عمران قال : حدثنا موسى بن زكريا قال : حدثنا خليفة بن خّّياط قال : سنة 
ست عشره » قال : وف هذه السنة افتتحت حلب وأنطاكية وممنتبج ٠‏ وقال ابن 
الكلبي : صالح أبو عبيدة أهل حلب وكتب لهم كتاباً » ثم شخص أبو عبيدة وعلى 
مقدمته خالد بسن الوليد فحاصم إيليا 27 ٠‏ 

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن ممعمر اودب قراءة عليه بحلب قال : أخبرنا 
أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السكمرقندي ؛ إجازة إن لم يكن سماعا » 
وقال : أخبرنا أبو على محمد بن أحمد بن سّلمة قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن 
الحتمامي قال : أخبر نا أبو على محمد بن أحمد بن الصواف قال : أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن عتود القطان قال : أخبرنا اسماعيل بن عبسى العطار قال : أخبرنا أبو 
تحذيفة إسحق بن بشر القرشي قال : حدثتا سميد بن عبد العزين القرشي عن قدماء 
أهل الشام وذكر عنهم وقعة اليرموك » ونوجه خالد من اليرموك ؛ وأن أبا 'عبيدة 
سار الناض فى اتزخالدين الوليد حت لجن يصن :» 

قالوا : فلما اجتمعوا بها آناهم الله الغلبة والسرور » واجمعوا لها » وآمر خالد 
ابن الولية بلسي إلى أرض قكسرين ٠‏ 

ثم ذكر ورود الخبر إلى قيصر بالهزيمة » وقال : قالوا : ثم نادى يعني قيصر 
في أصسابه فخرج إلى القساتطينية ا ا 
الروم قال : سلام عليك يا سورية سلام مودع لا يرى (*5؟ اظ ) أن برجع إليك 
أبداً » فلما أشرف على أرضه قال : وبحك أرضنا ما أنفعك لعدوك لكثرة ما فيها 
من العشب والخصب ٠‏ 

١‏ اللمصدر نفسه. 


كلام ا 90 


0 ا 
ل ا ل 
0 ا 
حتى إننبع 1 ارده 0 ولك ليق لكن حو 
منه على مسيرة اليوم أو بعض اليوم ؛ ثم إن أبا عيدة دعا “ميسرة بن متسروق 
العتبسي فبعثه في ألفي فارس » فمر على _قنكسرين وذكر إدرابه ؛ ثم قال : وأقام أبو 
عبيدة حت حي قدم عليه عبر وكني أبانا وضلا لزكل ريق » ثم نادى في الناس 
للرحيل إلى إبلياء » وقدم خالد ؛ بن الوليد بين بديه وأبو “عبيدة سير راجعاً حتى 
انتهى إلى حمص ٠‏ 

قالوا : فبعث “حبيب بن ميأسرة القرثي إلى أرض قنسرين » وأرض قنسرين 
[ؤذاك مسبوعة افا حبص »: وإنما عدت رين وفرقت ييكاذلك فى إشنارة 
يزيد بن معاوية ليقيم بها ٠‏ 

وأنبانا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي ضي إجازه عن أبي القاسم إسماعيل 
ابن أحمد السمرقندي قال : أخبرنا أبو الحسين أحمد ( 50١‏ و ) بن محمد بن 
عو عن ين را ا ا 
وكان صلح حمص على أنصاف دورهم ؛ وعلى أن بترك لهم. المسلمون أموال الروم 
وبنيانهم لا ينزلون عليهم » فتركوه لهم ٠‏ 
نقص نقص ٠‏ 


ال ا 


وقال : حدثنا السري قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا سيف عن أبي حارثة 
وأبي عثمان عن خالد و'عبادة والربيع عن النعمان عن رجاء بن حميئوه قالوا : لما كان' 
ذو القعدة م٠‏ ن سنة ست عشره أغزى هرقل أهل حمص في البحر وقد اتخذوا مسالح؛ 
ونزل علقمه بن "محر ز وعلقمة بن حكيم الرمله وعسقلان وذواتها » وفعل يزيد 
وشرحبيل نحوأ من ذلك » واستمد أهل الجزيرة واستثار أهل حمص » فآرسلوا إليه 
قدعاهه ناهي فتحاف الا تمر +توخريح على أبي 'عبيدة في جلية الروم ؛ فاستمد 
أبو عبيدة خالداً » فأمده يمن معه جميعآ » لم ,بخلف أحدا » فكفر أهل قنسرين 
بعده » وتابعوا هرقل » فكان أكفر من هنالك تنوخ الحاضر ؛ وكان تمسك كل أمير 
بكورته من القوة وهو أنجز وأعز للمسلمين » ودنا هرقل من حمص وعسكر وبعث 
(551 ساظ) البعوث إلى حمص » فأجمع المسلمون على الخندقه والكتابة إلى عم 
رضوان الله عليه » إلا ما كان من خالد ؛ فإن المناجزة كانت برأبه » فخندقوا على 
حمص » وكتبوا إلى عمر » واستصرخوه » وجاء الروم ومن أمدهم حتى نزلوا عليهم» 
فحصروهم » وبلعت أمداد الجزازره ثلاثين آألفا سوق أمداد قنسرين من توح 
وغيرهم فبلغوا من المسلمين كل مبلغ » وجاء الكتاب إلى عمر. وهو متوجه إلى 
مكه للحج في ذي الحجة فمضي لحجه ؛ وكتب ( الى سعد إن أبا عبيده ) قد أحيط 
: به ولزم جهته » فانبذ المسلمين ٠ه‏ بالجزيره » ومرهع بالجد ومرهم بالتوجه إلى خمص 
وأمد أيا عبيدة بالقعقاع بن عمرو فخرج القعقاع بن عمرو ممداً لبي أعيدة » 
وخرجت الخيول نحو الرقه وحران ونصبين » فدوخوا الجزيرة » وبلغ قبائل القوم 
بحمص فارتحلوا إلى مدائنهم وبادر المشركون بحفلون عنها وسمعهم المسلمون 
وذلات وأخبروه الخبر » فآرسل إليهم إني والله لولا ( أني في سلطان غيري ماباليت ) 
ولو ع الا ترون ان ال ري 
إليك » فإن شئت شئت فعلنا » وإنْ شئت أن تخرج علينا فننهزم ٠‏ بالروم » فقال : بل أقيموا 

. أي تفرقوا . النهابة لابن الاثير‎ - ١ 


ع امن ١:‏ 


فإذا خرجنا فانهزموا بها ؛ وقال المسلمون لأبي عثبيدة ارتحل أهل الجزيرة » وقد 
ندم أهل قنسرين ووعدوا من أتفسهم بتجنب الحرب فاخرج بنا » وخالد ساكت 
( *5؟ س و )فقال : مالك يا خالد لا تتتكلم ؟ فقال : قد عرفت الذي قلته ورأبي فلم 
تسمع من كلامي » قال : فتكلم فإني أسمع منك وأطيعك ؛ قال : فاخرج بالمسلمين فإن 
الله قد تقص من عدتهم » وبالعدد بقاتلون » وإنما نقاتل مند أسلمنا بالنصر فلا تخفك 

وقال السري : حدثنا شعيب قال : حدثنا سيف عن أبى عثمان ٠٠‏ بن أسيد 
العساني عن ٠٠٠‏ عمرو ٠٠٠‏ عن الربيع بن النعمان النصري عن ٠+٠‏ بن النضر 
ابن علقمة النضري ( فجمع أبو عبيدة الناس ) فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها 
الناس ( إن هذا يوم له ما نعده © أماأ من حيي منكم فإنه يصفو له ملكه وقرارهء 
وآما من مات منكم فإنها الشهادة فآحسنوا بالله الظن ؛ ولا يكرهن إليكم الموت أمراً 
افترضه ) أحدكم دون الشرك توبوا الى الله ( وتعرضوا للشهادة ؛ فإني أشهد وليس) 
أوان الكذب » إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ( مات 
لايشرك بالله شيئا دخل الجنة ١7‏ ) ( وكانما كان الناس في عقل فنشطت ) » فخرج 
بهم وخالد على الميمنة 1 وعباس ) على الممسرة » وأبو عبيدة في القاب وعلى باب 
المدينة معاذ بن جبل ( فاجتلدوا بها ) وبينما هم كذلك إذ قدم القعقاع ( متعجلا ) في 
مائة وانهزم أهل قنسرين بالروم » فاجتمع القلب والميمنة على قلبهم وقد اتكسر أحد 
( جناحيه ) وأوعبوا المدد فما أفلت منهم مخبر وذهبت المسرة على وجهها » وكان 
آخر من أصيب منهم بمرج الديباج ( انتهوا إليه ( ؟5؟ اظ ) فكسروا سلاحهم 
وألقوا بلامقهم © تخفيفآ ) فأصيبوا وتغنموا ٠‏ 

ولا ظفر المسلمون جمعهم أبو عبيدة فخطبهم وقال : لا تتكلوا ولا ( تزهدوا 
في ) الدرجات » فلو علمت أنه سيبقى منا أحد لم أحدثكم بذلك الحديث ؛ وتوافى 


إليه آخر أهل الكوفةفي ثلاث من يوم الوقمة ٠‏ 


؟ ‏ اليلمق : القباء فارس معرب 0 القاموس . 


د 029/9 انم بغية الطلب في تاريخ حلب م(/ا؟) 


سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة قالا : وبعث أبو عبيدة بعد فتح حمص خالد بم 
الوليد إلى قنسرين فلما نزل بالحاضر + زحف إليهم الروم وثار أهل الحاضر وأمروا 
عليهم ميناس وهو رأس الروم وأعظمهم فيهم بعد هرقل فالتقوا بالحاضر فقتل ميناس 
ومن معه مقتله لم يقتلوا مثلها فآما الروم فماتوا على دمه ؛ حتى لم ببق منهم أحد ء 
وأما أهل الحاضر فهربوا وراسلوا خالداً بأنهم عرب وأنهم إنما حشروا ولم يكن من 
رآأبهم حربه ‏ فقبل عذرهم وتركهم ٠‏ 

فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال ال ا 
كان أعا م بالرجال مني + وقد كان عزله والمثنى مع قيامه وقال : لم أعزلهما عن ريبة » 
ولكو لاس اعليو ها تيت أن بو نوا اليتااء فلا كن كن أخره زاكر تين 
ماكان رجع عن رأيه » وكذلك فعل بالمثنى لما قام بعد أبيعبيد20 » وقال : كان أبو بكر 
رضي الله عنه أعا لم بالرجال مني ٠‏ 

وسار خالد حتى نزل على قنسرين فتحصنوا منه فقال : إتىم لو نتم في 

السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا فنظروا في أمرهم وذكروا ما ( 59و ) 
لقي أهل حمص » فصالحوه على صلح حمص ؛ فأبى إلا على إخراب الدينة فآخريها 
فاتطات خض وقسرين ( فند ذلك ) خنس مرقيبل ؛ وإلسا كنان شيب 
خنوسه أن خالداً حين قتل ميناس وماتت الروم على دمه وترك قنسرين طلع من قبل 
الكوفة عمر بن مالك من قبل قر”قيسيا » وعبد الله بن امعد من قبل الموصل » 
والوليد بن علقبة على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة » وطووا مداثن الجزيرة من نحو 
هرقل » وأهل الحزبرة في حر"ان والرقة وتتصيبين وذواتها لم بغرضوا غرضهم » حتى 
يرجعوا إليهم » إلا أنهم خلفوا في الجزيرة لثلا وتوا من خلفهم » فأدرب خالد وعياض 
مما يلي الشام » وأدرب عمر وعبد الله مما يلي الجزيرة » ولم يكونوا أدربوا قبله » 
ثم رجعوا » فهي أول مدربة كانت في الإسلام سنة ست عشرة » فرجع خالد إلى 
قنسرين فنزلها » وآنته امرآته » فلما عزله وضمه الى المدينة قال : إن عمر ولاني الشام 
حتئى إذا صارت ته وعغسلة عرلى ٠‏ العصيدت + 


مم 0 ل 00 


.ا ا 


قلت : وسيآتي ذكر عزله وقول خالد في ترجمته في مكانها من كتابنا هذاإن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

ونعود إلى نمام الحديث قال حدثنا السسري بن بحيى قال : حدثنا شعيب قال: 
حدثنا سيف عن أبي عثمان عن أبيه أن خالد أتي ( «ه؟ ‏ ظ ) في قنسرين برجل معه 
زق خمر فقال : اللهم اجعله خلا ؛ وأفلت منه فإذا هو خل” مستطار 27 » وأقبل 
الرجل يعدوء 


قال زياد بن حنظلة : 
ونحصن بقنشرين امن الى شك 
شور وتثثنيه جوارح جحمككتة 
وقد هربت منا تنوخ وخاطرت 
فلما اتقونا بالحزاء وهد ”موا 
وقالأبضاً: 
وميناس نلنا يوم جاء بجمعه 
نولك« تلسولة”«القطبة»حتمر عيية 


بحاضرها والسمهرية تض رب 
مد ينتهم عدنا هنالك تنعجب 


فصادفه منا قراع ملوّزر 
ونازعه منا سئان مذككر 
بال لديه عسكر ثم عسلكر 


وغودر ذاك الجسع بعلو وجوههم دقاق الحصا والسافياء 00 المعكز 
أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الدمشقي قال : أخبرنا أبو الحسن علي 


ا ا يي 
| في القاموس المسطار الخمرة الصارعة لشاربها أو الحامضة أو الحديثه . 


ا لك 


قال : وأخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن الخيول طلبت الروم حتى 
أجلتها عن أرض دمشق وحمص »؛ وبعث إليه من كان بمدائن قنسرين والجزيرة 
يسألونه الموادعة سنة » فمن سار إلى أرض الروم في تلك السنة فهو حرب »؛ ومن أقام 
بجوزوا العمود إلى المسلمين وصوروا قيصر في ذلك العسود جالساً في ملكه ؛ فبينا 
رجل من المسلمين على فرسه معتقل رمحه إذ مر بذلك العمود وبتلك الصورة » فقال 
برمحه ففقأ بها عين التمثال » فاجتمعت الروم ؛ فقالوا : غدر تم با معشر العرب 4 
واتتقض الصاح » فقالوا ما نقضه ؟ فقالوا : فقأتم عين ملكنا » قالوا : ما ندري مسن 
صنع هذا » قالوا : فإنا لا نرضى دون أن نفقا عين أميركم » قالوا : وكيف ؟ قالوا : 
تصورونه لنا في عمود وذ نصشع مثزم ما صلعتم ٠‏ 

قال : فصوروا لهم مثالات » وأقبل رجل منهم حتى فقا عينه برمحه وتم الصلح 
بينهم » فلما اتقضت السنة سار من سار منهم وأقام من أقام على الصلح والجزية ؛ 
ودخل المسلمون أرض قنسرين وأمضوا صلح من أقام بالجزية ٠‏ 

وقال أبو عبد الملك القرثشى : وحدثنا ابن عائذ قال : ( 5٠؟ ‏ ظ ) قال الوليد 
قال أبو عثمان معاوية بن يحيى : إن أبا عبيدة بن الجراح ولي فتح مداثن قنسرين » . 
وأقبل إليه بطارقة من بطارقة الروم فيما بين قنسرين ومعرة مصرين فصافوه للقتال 
وتواقغهم للقتال » فقتل المسلمون إثني عشر بطريقا منها رميا بالنبل » نم إن مسائر 
البطارقة ركبت وقالت : نحن تبع لمن بين أيدينا من بطارقة المدائن والحصون »فمضى 
أبو عبيدة إلى أنطاكية ٠ ٠‏ 

قرأت في تاريخ سعيد بن كتشيكّر بن عثفير قال : ثم كانت سنة سبععشرة وفيهأ 
كان إفتناح قنسرين صلحاآ على يد أبي عبيدة » سار أبو عبيدة إلى قنسرين فافتتحها 


لمعه د 


لم نكن فيها أحد » كانت قد تركت قبل الإسلام ؛ فبعث إلى عمر بثلث سبي الحاضر ٠‏ 

وقد ذكر سعيد بن البطريق النصراني في تاريخه ما حكاه ابن عائذ أتم سيا 
فأوردته بما فيه من الزيادة » ولعل الزيادة إنما أخذها من كنبهم ؛ قال : وكان هرقل 
فد تنحى من دمشق إلى حمص » فلما سمع هرقل أن المسلمين قد أخذوا فلسطين 
والأردف وصاروا إلى البتثبية خرج من حمص إلى مدينة أنطاكية » ففرض الفروض 
واستنفر المستعربة من غسان » وجثذام ؛ ولتخم » وكل من قدر عليه من الأرمن وأقام 
عليهم قانْداً من قواده يقال له ماهان » ووجه بهم إلى دمشق ؛ وذكر أمردمشق وفتحها 
وقال : وكل من أفلت من الروم من المقاتله لحق يهرقل بأنطاكية ؛ فلما سمع هرقل أن 
دمشق قد فتحت » قال : عليك السلام با سورية » ثم سار حتى دخل قتسطنطينية ». 
وذلك ف السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ 

وكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أن يصير بجنده إلى فلسطين » 
وكتب إني قد استعمات يزيد بن أبي سفيان على دمشق وق سر حثبيل بن ( وهو ) 
حمسنة على الأردن » وأبا عبيدة بن الجراح على حمص » فسار عمرو بن العاص إلى 
فلسطين ؛ وشرحبيل إلى الأردن ؛ وسار أبو عبيدة بن الجراح إلى بعلبك » فقالوا : 
نحن على ما صالحتم عليه أهل دمشق » فكتب لهم أمأنا ؛ ثم سار إلى حمص » وكتب 
لأهل مدينة حلب الأمان ؛ ودخلت المدائن كلها في الصلح ؛ فالمدائن كلها صلح » مم 
اتصل بالمسلمين قدوم عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس » فخلف أبو عبيدة بن الجراح 
عياض بن غنم على أصحابه : وخلف يزيد بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان 
على أصحابه وخلف عمرو بن العاص أبنه عبد الله بن عمرو على أصحابه : ولقوا 
عمر بن الخطاب عند فتح بيت المقفدس ٠‏ 


ىا 


فآجابوهم ولم هزوهم » وجعلوا عموداً قائماً بين الروم ودين المسلمين» ليس للمسلمين 


ب إلّمهه هه 


أن يجوزوا ذلك العمود إلى الروم »:ولا للروم أن بجوزوا ذلك إلى المسلمين » 
وصوروا في العمود صورة هرقل جالساً في ملكه » فرضي بذلك آبو عبيدة » فبينما تقر 
من المسلمين على خيو لهم نتعاطون الفروسية إذ مر أبو جنشدل بن سهيل بنعمرو على 
فرسه ملأ فروجه في بده قناه جديدة فمر بذلك العسود وتلك الصورة فنصب زجرمحه 
في عين ( هه؟ ‏ ظ ) تلك الصورة غير متعمد لذلك » ففقأ عين التمثال » فأقبل بطريق 
قنسرين وقال لأبي عبيدة : غدرتم با معشر العرب ونقضتم الصلح » وقطعتم اللدد 
التي بيننا وبينكم ؛ فقال أبو عبيدة : ومن نقضه ؟ قالوا : الذي فقأ عين ملكنا » قال 
أبو عبيدة : فما تريدون ؟ قالوا : لا نرضى حتى نفق عين ملككم » قال أبو عبيدة : 
صو رو في في صورتكم » ثم افعلوا ما بدا لكم ؛ قالوا لا نرضى بتصوير إلا” ملككم 
الأكبر » فأجابهم أبو عبيدة إلى ذلك ؛ فصورت الروم مثال عمر بن الخطاب في عمود 
وأقبل رجل منهم حتى فقأ عينه برمحه ٠‏ فقال البطريق : قد أنصفتمونا ؛ وبعد مسنة 
أقاموا على الصلح والذمة22 ٠‏ 
| أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن على قال : أخيرنا أبو محمد القاسم بن 

علي الحافظ » وأن آنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي قالا : أخبرناأبسو 
الحسين على بن المّساكم إذنا قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العلاء قال : أخبرنا أبو 
نصر الجتنتدي قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العتقتب قال : أخبرنا أبو عبد لملك 
القرشي قال : حدثنا محمد بن عائذ قال : قال الوليد : قال : وقطضع ‏ يعني 
قنسرين ‏ فمضى أبو عبيدة بن الجراح إلى أنطاكية فصالحه أهلها على الإقامة ٠٠٠‏ 
فآدركهم الثلج ....٠‏ الثلج ارتحلوا فلما كان ٠٠٠٠‏ (65؟5- و) ٠7‏ 

١‏ تاربخ سعيد بن البطريق 15/5 .؟ » هذا وقد أصاب الاصل بعض 
الطمس فاستدرك من ابن سعيد . 

؟ ‏ لقد وقعت هذه الاوراق ( من ١ه؟‏ ظ الى 5ه؟ ‏ و) في آخر المجلدة وقد 
طمس ما جاء فيها الى درجة شديدة استحالت القراءة فيها » وقد تمكنت من استدراك 
معظم ما طمس من مغازي ابن حبيش » الذي طبعته مؤخرا في بيروت وبقيت أماكن لم 
أستطع تداركها فتركتها كما هي . 


جد ناورم ده 


وبهتوفيقي 


نت 


وقال البلاذري : حدثني محمد بن سهم الأنطاكي عن أبي صالح الفراء قال : 
قال متختلتد بن الحسين : سمعت مشابخ الثغر يقولون : كانت أنطاكية عظيمة الذكر 
والأمر عند عمر وعثمان رحمهما الله » فلما فتحت كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة 
أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين أهل نيات حسنة ؛ واجعلهم بها مرابطة ء ولا 
تحبس عنهم العطاء » ثم لا ولي معاوية كتب إليه بمثل ذلك ء ثم إن عثمان كتب إليه 
بآمره أن يلزمها قومآ ويقطعهم قطائع » قفعل ٠‏ 
مسنتا من أهل أنطاكية ؛ وأنا يومئذ غلام » يقول : هذه الأرض قطيعة من عثمان لقوم 
كانوا في بعث أبي عبيدة » أقطعهم إياها أيام ولابة معاوية الشام ٠‏ 

وقال البلاذري فيما حكاه قال : وبلغ أبا عبيدة أن جمعا للروم بين مسعتار“ة 
28 متصرين وحلب » فلقيهم وفتل عدة بطارقة وفض ذلك الحيثر »؛ وسبى وغنم وفتح 
معارة مصرين على مثل صلح حلب » وجالت خيوله حتى بلغت بُوقا » وفتحت قرى 
الجتومته وبيرامين » وممرتحوان » وتبيزين ؛ وصالحوا أهل دير طيايا » ودير 
الفتسيلة على أن يضيفوا من مرك بهم من المسلمين» وأتاه نصارى ختناصره فصالحهم 
وفتح أبو عبيدة جميع أرضي قنسرين وأنطاكية90© ٠‏ (.ه؟_ ظ) . 

١‏ ا فتوح البلدان 181 ب-166. 


0/9 شنم 


أخيرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن 
علي بن الحسن ؛ ح ١ ٠‏ 

وأنبآناه عاليا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري قالا : أخبرناأبو 
الحسن على بن المسلم إذئا قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العقب قال : أخبرنا أبو 
عبد الملك القرثشي قال : حدثنا محمد ين عائذ قال : قال الوليد حدثنا أبو عمرو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي : أنه كان في كتاب أبي عبيدة الجراح لأهل دير طيايا : إني 
آمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تثهدم أو تسكن ما لم تحدنواأو 
تثثوووا محدثآ فإن فعلتم فقد برئت منكم الذمة : وأبو عبيدة بن الجراح والمسلمون 
براء من معرة الجيش ؛ شكهد على ذلك ٠‏ 

قال لي أبو الحسن : قال لي الحافظ أبو محمد القاسم بن علي دير طيايا مسن 
أرض قنسرين » وذكره لي مقيداً بباءين » ونفلته من خط بتنتوسته فيما نقلته مسن 
كتاب البلاذري كذلك باءين ٠‏ 

وقرأت في تاريخ سعيد بن كثير بن عفير في سنة سبعة عشرة » في نسخة ٠‏ 

قديمة صحيحة » قال : وافتتح أبو عبيدة في وجهه ذلك ديارات حول قنسرين بصلح 
منها دير طيايا بياءين ٠‏ 

وقال لى صد يفنا بهاء الدين الحسن بن بر أهيم بن الخشاب : هو دير طباثا 
بالباء والثاء ؛ وهو الموضع المعروف بدير باثتبتوا وهو إلى جانب القرية المعروفة 
. ببتائثبسوا في مكان يشرف على الأثاررب وما حولها ٠‏ 

وقع إلى مجموع بخط بعض الفضلاء نتضمن فقراً وقواعد وأخبارا وفوائد في 
نسخة عتيقة غلب على ظني أن كاتب النسخة جمع المجموع » فقرأت فيه : شر طل” 
عمر بن الخطاب على أهل قنسرين على الغني ثمانية وأربعين وعلى ( 507 - و ) 
الوسط أربعة وعشرين وعلى المد”قع إثني عشر توديها بصغتار » وعلى مشاطرة 


01 


لمنازل بينهم وبين المسلمين ؛ وآلا يتحدثوا كنيسة إلا ما كان في أيديهم » ولا يضربوا 
بالناقوس إلا في جوف البيعة » ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة » ولا يرفعوا صليباً إلا” 
في كنيسة : وأن مُؤخَذ” منهم القبلي من الكنائس للمساجد » وأن يقثر*وا ضيف 
المسلمين ثلاثآ » وعلى أن لا تكون الخنازير بين ظهراني المسلمين وعلى أن يناصحوهم 
فلا بغشوهم ؛ ولا شانوا عليهم عدواً ؛ وأن يحملوا راجل المسلمين من ر“سئتاق إلى 
رستاق وأن لا بلبسوا السلاح ولا يحملوه الى العدو ؛ ولا يّد'لو”! على عورات 
المسلمين ؛ فمن وفى وفى المسلمون له ومنعوه بما يمنعون به نساءهم وأيناءهم » ومن 
اتتنهك شيئآ من ذلك حل” دمه وماله وسباء أهله ؛ وبرئت الذمة منه ٠‏ وكتب بذلك 
كتاباً بريء فيه من معرة الجيش » فدخل في هذا الصلح أهل الجزيرة » وقبل ذلك ما 
كان أبو عبيدة فارقهم على أربعة دراهم وعباءة على كل جلتجله”2 على أن يتكعون 
عمر الفارض عليهم إذا قدم بلادهم . 

وذكر البلاذري فيما حكاه في كتابه قال : وحدثني أبو جعفر الدمشقي عنسعيد 
ابن عبد العزيز قال : لما فتتح أبو عبيدة بن الخجراح دمشق استخلف يزيد على دمشق» 
وعمرو بن العاص على فلسطين وشرحبيل على الأردن ؛ وأتى حمص فصالح أهلها على 
نحو صلح بعلبك ؛ ثم خلف بحمص عثبادة بن الصامت ( 5090 ظ ) الأنصاري » 
فمضى نحو حماه فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على الجزية في رؤوسهم » والخراج في 
أرضهم ؛ فمضى إلى شيكزر فخرجوا يُكفرون ومعهم المقلسسون ورضوا يمثل ما 
رضي به أهل حلب » ومر أبو عبيدة بمعرة حمص وهي التي تنسب إلى النثعمان بن 
بشير فخرجوا يقلسسون بين يديه » ثم أتى فامية ففعل أهلها مثلذلك وأذضنوا بالجزية 
والخراج » واستمر أمر حمص وكانت حمص وقنسرين شيئآ واحدأ0"؟ ٠‏ 


؟ - فتوح البلدان ؛ ١9/‏ . 


دا هله م 


حا إضدر ا دو عن سقورس جاتو له كيت 

ارت يد لالس د فضعوا السلاح , وكفروا تكفيرا 207 

والمقلسون الذين بلعبون بين بدي الامير اذا قدم المصر ؛ قال أبو الحراح 
ليمي استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو ٠‏ قال الكميت يصف ا 
طعن الكلاب فتبعه الذباب لما في قرنه من الدم : 

| ثم استمر شغتنيه الذياب كما غنىالمقلس بطريقاً بمزمار ”” 

أنبآنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الدمشقي قال : أخبرنا أبو الحسن علي 
00 0 قال 0 بن آ بي العلاء قال حو انعجر 
ابن إبراهيم القرشي قال : حدثنا محمد بن عائذ قال : قال الوليد : حدثنا الهيثم بن 
(548؟ - و ) فتح الله علينا دمشق خرجنا مع آبي الدرداء في مسلحة تبرزه » ثم 
تقدمنا مع أبي عبيدة بن الحراح ففتح الله بنا حمص » ثم تقدمنا مع شرحبيل بن 
السمط فأوطاً الله نا مادون النهر لعني الفرات » وحاصرناءعانات وأصابتنا عليها 
وله الك ساق انهه وس انون 50-7 لك 
صائما لا يفطر » وقائما لا يفتر » فان.مات جرى له صالح ما كان بعمل ووقى عداب 

٠. ديوانه » ؟5؟ » من قصيدة بهجو بها الاخطل‎ ١ 

؟ ‏ انظر اللسان ( قلس ) . 


21 سد 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن 
علي بن الحسن قال : أخبرنا أبي قال : أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن قال : 
حدثنا أبو الحسن السيرافي قال : أخبرنا أحمد بن اسحق قال : أخبرنا أحمد بن 
عمران قال : حدثنا موسى قال : حدثنا خليفة بن خياط قال : وف هذه السنة يعنى 


سنة ست عشيرة ‏ افتتحت منسم ء (0. 
سمج 


. ١55 / ١ تاربخ خليفة‎ ١ 


سس لاإبثيرة ب 


باب في ذكر نبذة من أخبار تفور الشسام 
وما كان تجري عليه أمورها في صدر الاسلام 


لم يزل الخلفاء في صدر الاسلام مهتمين بأمر الجهاد” باذلين ف ذلك من 1 أنفسهم 
نهاية الاعتناء وغاية الاجتهاد ؛ وقد ذكرن فيما سبق من أحوال البلاد التي قدمنا 
ذكرها ويينا حالها » وشرحنا أمرها ما فيه كفاية صالحة ودلائل على ما قصدنا في 
هذا الباب واضحة وغير خاف ما كان في زمن عمر وعثمان من الاهتمام بالنفور 
الشامية » وآن معاوية أغزى ابنه يزيد حتى وصل الى القسطنطينية » وأغزى عبد 
الملك بن مروان (08؟ # ظ ) ابنه مسلمة الغزاة المشهورة ؛ وهي مسطورة في 
التواريخ مذكورة : وأغزى الوليد ابنه العباس مرارا » وأوسع الرؤم بغزواته ذلة 
وصعارا » ورابط سليمان بدابق سنين » وحلف أن لا يعود منها حتى يفتح الله 
القسطنطينية على المسلمين » وجهز لفتحها أخاه مسلمة الى أن استدعاه عمر بن عبد 
الدوير اققاقا عل الم لين وم خنة + ا لل 0 


واهتم عدو أميدة بأمر الثغور أمير الومنين أبو جعفر المنصور فعمرها 
وحصنها وقواها بالحند وشحنها » وتمع المهدي ما شرع فيه أبو جعفر » وفعل مثله 

هرون الرشيد وأكثر لاد قود ار لع ا 
المعتصم حين بلغه نداء المرأة ‏ وقد غدر بالمسلمين طاغية الروم ‏ وامعتصماه » 
واهتم المتوكل في الثغر بترتيب المراكب »؛ وما زال مشحوتنا مو رك المسلمين 
بالراجل والراكب الى أن قصرت الهس وولي من تعدى وظلم + واشتملوا باللدذات 


لاكلمة ا 


وتعاطوا الامور المتكرات » فضعف أمر لثغور واختل ووهى عقد نظامما وانحل» 
فعرئ ما دكر عاق راجا طارسدوين وغل بالمتلن نه أعذاء"الله!السيدة والزين + 
أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا عمي أبو 
القاسم على بن الحسن الحافظ قال : قرأت على الخضر بن الحسين بن عبدان عن 
عبد العزيز الكتاني قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن ا 00 أبي زروان قال : 
حدثنا (.وه؟ ‏ و ) عبد الوهاب بن الحسن قال : أخبرنا أحمد بن عمير قال : حدثنا 
أبو عامر موسى بن عامر قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : وحدثني عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر وغيره أن الناس كانوا بجتمعون بالحابية لقبض العطاء وإقامة 
البعوث من آرض دمشق في زمن عمر وعثمان ؛ حتى نقلهم الى معسكر دايق معاوية 
ابن أبي سفيسات لقربسه من الثقور . 600 
وقد ذكرنا في الباب المتقدم أن أول من أدرب من المسلمين خالد بن الو 
من جهة الشام وعمرو بن مالك وعبد الله , سد د 5 
مدربة كانت في الاسلام سنة ست عشرة فيما رواه سيف بن عمر » وقيل أول مسن 


«٠ 


أدرب الاشتر مالك بن الحارث في ثلاثمائة فارس ٠‏ وألحقه أبو عبيدة ببيسرة بسن 
مسروق العبسي في آلفي فارس على ما رويناه أيضا في الباب المتقدم عن آبي أسماعيل 
محمد بن عبد الله البصري ومحمد بن عائذ ٠‏ 

وذكر البلاذري في كتاب البلدان قال : وقد اختلفوا في أول .من قطع الدرب » 
وهو ذرب بغراس » فقال بعضهم : قطمه ميسرة العبسي ؛ وجهة أبو عبيدة بن 
الجراح فلقي جمعا للروم ومعهم مستعربة من غسان وتنوخ واياد يريدون اللحاق ‏ 
يهرقل » فأوقع بهم » وقتل منهم مقتله عظيمة » ثم لحق به مالك الاشتر النخعيمددا 
من قبل أبي عبيدة وهو بأنطاكية. 


لسداءذهم سه 


وقال بعضهم أول من قطع الدرب عمير بن سعد (وه؟ ‏ ل ) 230 موه 
بيد الروم وبعض قد خربت وكانت طلرسوس ومدنها خلف هذه الو 
برام الحد من قبل اأرقة عامرة ؛ وقنسرين مدينة قد خف أهلها ٠‏ 

ل البشاري : فان قال قائل : لم جعلت قصبة الكورة حلب وهاهنا مدينة 
على اسنها ؟ قبل له : قد قلنا ان مثل القصبات كالقواد والمدن كالجند » ولابجوز 
أن تجعل حلب على جلالتها وحلول السلطان بها ؛ وجمع الدواوين اليها ؛ وأنطاكية 
ونفاستها » بالس ولاريه ا لمان لدو عر 0 

وسير الي القاضي بهاء الدين أبو محمد الحسن ين ابراهيم بن الخشاب أوراقا 
بخطه دك ر لي أنه نقلها من خط خط الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي جرادة 
التي جاطؤية لاطت د او الإساد مار اح لفك الى 11 ونه 
ان شير ين ومعدودة من أعمالها » ولذلك قل ذكرها في الاخبار عن ذلك الزمان » 
ثم تدرجت ف العمارة وقنسرين في الخراب حتى صارت مضافة الى حلب ف أيام بني 
العبايى :لبها لهم جماعة من الهاشسيين وخاصة بنو صالح بن على بن عبد الله 
أبن عباس ٠‏ ش 

فهذه المدن والثعور التي أبردنا ذكرها في هذا الفصل هى شرط كتابنا هذا » 
وقداهنا انقانين اغا حلت زوق وك لساري ود رسيا قا و 
في هذا الكتاب » وذكر ماورد فيها ؛ وذكر من دخلها أو اجتاز بها : أو كان من 
أهلها ان شاء الله تعالى (55_ و)ء 


أ ا سدو أن ,ورقة أو أكثر قد ضاعت من الاصل »© ويمكن للقارىء أن بحد تتمة 
الروابةفي فتوح البلدان © 159-154 . 

؟ سدق وأن قسما مما ضاع مر ن الاصل نقله ابن العديم من كتاب البشساري 
المقدسى سي » أحسن التقاسيم في معر فة الاقاليم » انظر من 1828 1١6"‏ . 


لهم - 


